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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدّمة
  يم  ا بي  ن م فم  ا الس  ةر ال  ا كثير   ا لن    م  ا الن  ا          ار ا  «ي   »س  ةر     1

 .«االج»ةر  لاثةن في ترتيب المصحف   ولان نزولها بعد سو ي السةر  السادسة والن
ت ي إن رق  ة قال  فق  اا الق  ر و ي و   ي مجمي  ة بهي  اث   و   ي ث  لاإ وأ  انةن  ي  ة. إ  أن 

ين ح  ا الأنص  ار   م  نى س  لمة ب  نزل  ت في  ... وَنَكْتبُبُ  مببد مبَبدَّمُوا وَُمببدرَُ مْ ي    قةل  ت تع  اى
 .(1) ى جةار مسجد الرسةا أرادوا أن يترلةا ديار م   وين قلةا إ

المحقق  ةن  ار ض عث اوق د كل  روا في فا ل ا لن  ا م  ا اإث ار   إ  أن معير م       اإث    2
 ما العلماء   ل ا نجم ثي ب لر ما  ة مقبةا من ا.

رس ةا  ي سمع ت قاا ابا لن  ما ملخص ت ي أر را اف افب أب ة يعل أ   ا أة  ري ر  ق اا
 ... «ثةرا لتفي ليلة أصبح مغ «ي »ما قرأ »يقةا ي  الله 

 ي لله اوأررا ابا حيان في صحيحت    ا جن د  ب ا  ب د الله ق اا ي ق اا رس ةا 
 .«في ليلة اب غاء وجت الله غثر لت «ي »ما قرأ »

ق    اا ي  وأر    را ا م    ام أد    د في مس    ند         ا معق    ل ب    ا يس    ار   أن رس    ةا الله 
ت   ل ر ر  إ  غث ر دار اإالبقر  س ام الق ر ن   وي   قل ب الق ر ن.   يقرأ  ا رج ل يري د الله وال »

 أى ي في سا ات ا ح اار و ند رروا الروح. «واقرءو ا  لأ مةتالم
قةل  ةن ي يلمش  يخة اق  اا ا م  ام أد  د ي ح  دثنا أب  ة المغ       ح  دثنا ص  ثةان. ق  اا ي ل  ان 

 .(2) ند الميت   رثف  نت بها    يعنى ي    إكا قرئت
ة   اب ا ماج و وقاا اإلةسأ ما ملخصت ي صح م ا ح ديا ا م ام أد د   وأة داود   

 .«لقر ني  قلب ا»قاا ي  والطبراني   وغ  م  ا معقل با يسار   أن رسةا الله 
__________________ 

 .1ص  15( تثس  القر و ا 1)
 .548ص  6( راجع تثس  ابا لن  ا 2)
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وكل   ر أت   ا تس   مأ المعما   ة   والمدافع   ة   والقاض   ية   ومع   نى المعم   ة ي ال   ا تع   م ص   احب ا 
بخ   ال دنيا واإر ر . ومع نى المدافع ة ال ا ت دفع   ا ص احب ا ل ل س ةء   ومع نى القاض ية ي ال ا 

 .(1)بهكن الله وفالت    تقاأ لت لل حاجة
فيم   ا يبلغ   ت     ا رب   ت    ب ألي   د ص   دو الرس   ةا  «ي    »  وق   د اف  ح   ت س   ةر    3

 ا أكى.وب جم يب أ دائت ال يا أ رضةا  ا د ةتت   وب سلي ت  ما أصابت من م م
ََ لَمِببنَ ي    تع  اى   ق  اا راطٍ مُسْببتَقِيمٍ. ينَ. عَ ببص ِ ببلْمُرْسَبب ِ ايببس وَالْقُببرُْلِ الْيَكِببيمِ. ِ نَّبب
ُُ ُ ُالرَّحِيمِ. لتِبُنْذِرَ مبَوْمدً مبد ُنُبْذِرَ  تبَنْزيِلَ الْعَزيِزِ  ُُ عَ بص َُثْربَرِِ مْ افُِ ولَ. لَقَبدْ حَب َّ مْ فبَهُبمْ ابدببد لْقَبوْ

 .فبَهُمْ لا يبُؤْمِنُولَ 
ب  ين بي  ن م و  ثم س  اقت الس  ةر  الجمرع  ة بع  د كل  ك قص ة أص  حا  القري  ة   وم  ا ج  رى   4

 ... تبين لرسلالمجم    تعاى   للهالرسل ال يا جاءوا إلي م لهداي  م   وليف أ لك ا
ْ ند رْسَبُ ولَ. ِ ذْ َُرْسَبدءََ بد الْمُ ةِ ِ ذْ جوَاضْرِبْ لَهُبمْ مَبرًَ  َُْ بيدبَ الْقَرْيبَي    سبحانت   قاا

 ِ لاَّ بَشَبر  مِربُْ نبد   د ُنَبْبتُمْ مب مُرْسَبُ ولَ. مبدلُوا د ِ لبَيْكُمْ ا ِ نَّبِ ليَْهِمُ امبْنبَيْنِ فَكَذَّبوُُ مد فبَعَزَّزْند برِدلِثٍ فَقدلُو 
ليَْكُمْ لَمُرْسَُ ولَ. وَمد عََ يْنبد ند يبَعَْ مُ ِ نَّد  ِ مدلُوا ربَ   بوُلَ.وَمد ُنَبْزََُ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ ِ لْ ُنَبْتُمْ ِ لاَّ تَكْذِ 

 .ِ لاَّ الْبَ غُ الْمُبِينُ 
  وم  ا    تع  اى   الله ثم تس  ةو الس  ةر  الجمرع  ة بع  د كل  ك   ألةان  ا م  ا مير  ا ر ق  در    5

را ل ا   ا وفي الخ  ات نعمت  لأ  باد    تلك النعم الا نرا ا في الأرض ال ا نع يع  لي  ا  
مير ا ر نعم  ت  كل ك م ا من  ا   لم ا نرا  ا في اللي ل والن  ار. وفي الش  م  وفي القم ر   وفي غ  

 الا   تحصأ.
َرْلُ الْمَيْتبَبةُ    تع  اى   ق  اا أْثُُ ولَ. يبَبنْهببد حَب ببد فَمِنْببُ  َُخْرَجْنببد مِ د ببد   وَ  َُحْيبَيْنوَُيبَبة  لَهُببمُ اْْ

مَرهِِ   وَمد عَمَِ تْبُ  مَ لِ. ليَِأْثُُ وا مِنْ نَ الْعُيُو يهد مِ فِ وَجَعَْ ند فِيهد جَنَّدتٍ مِنْ نَخِيلٍ وََُعْندبٍ   وَفَجَّرْند 
َْْ َُ ُيَبْبدِيهِمْ  ببد جَ ثُ َّ زْوا فبَب  يَشْببكُرُولَ. سُبببْيدلَ الَّببذِ  خَ بَبَ  ا َرْلُ   وَ تبُ هببد مِمَّ مِببنْ ُنَبْفُسِببهِمْ نْببِبُ  اْْ

 .وَمِمَّد لا يبَعَْ مُولَ 
حجم  ت   ل أ  ب  اد     وفا  لت    تع  اى   وبع  د    ا البي  ان افجم يم لمير  ا ر ق  در  الله   6

ن  م   ر  ألس    ي    الس    ةر  الجمرع    ة جانب    ا م    ا د     اوى المش    رلين البا ل    ة   وردت  ل    ي م      ا 
اى للحس ا  تع    حةالهم  ند ما يرجةن ما قبةر م مسر ين   ليقثةا بين يدي اللهوصةرت أ
 ... والجزاء

__________________ 
 .209ص  22( راجع تثس  اإلةسأ ا 1)
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َجْبداىِ ِ لبص ربَ هِبمْ يبَنْسِبُ ولَ. مبدلُوا يبد ي    تعاى   قاا وَنفُِخَ فِبي الُّ بورِ فبَاِذا ُ بمْ مِبنَ اْْ
مَببنْ ببَعَرنَببد مِببنْ مَرْمبَبدِند    ببذا مببد وَعَببدَ الببرَّحْمنُ وََ ببدََ  الْمُرْسَببُ ولَ. ِ لْ ثدنبَبْ  ِ لاَّ َ ببيْيَةً  وَيبَْ نببد

 واحِدَةً فبَاِذا ُ بمْ جَمِيبل  لبَدَيْند مُيْوَبرُولَ. فبَدلْيبَوَُْ لا تُْ  بَمُ نبَفْبس  شَبيْ دً   وَلا تُجْبزَوْلَ ِ لاَّ مبد ثُنْبتُمْ 
 .تبَعْمَُ ولَ 
 الم  نمنين   ت لعب  اد وبع  د أن تحجم  أ الس  ةر  الجمرع  ة م  ا أ   د  الله تع  اى بثا  لت ولرم     7

وغ م    ن ما   مما جنات النعيم   وما ر   ميم   تعةد ف حجمأ ما سيجمةن  ليت الجمافرو 
 .ولر  وبلاء   بسبب لثر م   وتجم يب م للحق ال ي جاء م بت نبي م 

َُ َُ لبََُ ي    تع  اى   ق اا مْ عَببدُو  يْطدلَ   ِ نَّببُ  لَكُبببُبدُوا الشَّبلْ لا تبَعْ مْ َُعْهَببدْ ِ لبَيْكُمْ يببد بنَبِي َُ 
كُونبُوا تبَعْقِ بُولَ. تَ فبَ بَمْ َُ    ثَرِيبراً نْكُمْ جِببِ لَّ مِبمُبِين . وََُلِ اعْبُدُونِي  ذا ِ براط  مُسْبتَقِيم . وَلَقَبدْ َُضَب

 .كْفُرُولَ ثُنْتُمْ تَ    بِمدوعَدُولَ. اْ َ وَْ د الْيبَوَُْ  ذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي ثُنْتُمْ تُ 
  وتس  ليت  ت ب  ت أ   دا     م  ا أن  ت    ا ر م  ا ا م   ثم تن  ز  الس  ةر  الجمرع  ة الن  و    8

 إنما  ي ا ن ار والبلاغ.  ما أصابت من م   وتبين للنا  أن وظيث ت 
ين . ليِبُنْبذِرَ ذِثْر  وَمبُبرُْل  مُببِ ُ وَ ِ لاَّ  ُ    ِ لْ مد عَ َّمْندهُ الش عْرَ وَمد يبَنْبَغِي لَ وَ ي    تعاى   قاا

ُُ عََ ص الْكدفِريِنَ   .مَنْ ثدلَ حَي د وَيَيِ َّ الْقَوْ
ََ مبَوْلُهُمْ ِ نَّد ي    سبحانت   إى أن يقةا  .ولَ مد يبُعِْ نُ وَ يُسِر ولَ  عَْ مُ مدنبَ فَ  يَيْزُنْ

افس  ا    للبع  ا و  ثم      م الس  ةر  الجمرع  ة مجماي  ة م  ا قال  ت أح  د الأ   قياء منجم  را   9
أن ت ح ق   و لبعا   وردت  ليت و لأ أمنالت برد جامع حجميم   بر د لل  اقل إى إمجمانية ا

 ...  ك فيت
نْسدلُ ُنََّد خََ قْنبدهُ َُ ي    تعاى   قاا ضَبرَبَ وَ خَُِّبيم  مُببِين . وَ ُ بذا فَبةٍ فبَاِ مِبنْ نطُْ  وَلَمْ يبَرَ الِْْ

َُ وَ ِ  َُ مَنْ يُيْيِ الْعِ د َُ مَرَّةٍ وَُ وَ يْيِيهَد الَّذِ  ُنَْ يم . مُلْ يُ يَ رمَِ لنَد مَرًَ  وَنَسِيَ خَْ قَُ    مد شَأَ د َُوَّ
 َْْ ببجَرِ ا وَلبَبيْسَ َُ ومِببدُولَ. نبْببتُمْ مِنْببُ  تُ ذا َُ رِ نببدراً فبَباِ خْوَبببِكُببل  خَْ ببٍ  عَِ ببيم . الَّببذِ  جَعَببلَ لَكُببمْ مِببنَ الشَّ
َرْلَ بِقدِ رٍ عَ بص َُلْ يَخْ بُ ُ  َ هُمْ   بَ َ  مِبربْ الَّذِ  خََ َ  السَّمدواتِ وَاْْ لْعَِ بيمُ. ِ نَّمبد ا بص وَُ بوَ الْخَب َّ
شَببيْءٍ وَِ ليَْببِ   كُببوتُ ثُببل  يبَبدِهِ مَ َ بِ دلَ الَّببذِ  سُبببْيَُمْببرُهُ ِ ذا َُراَ  شَببيْ دً َُلْ يبَقُببوَُ لبَبُ  ثُببنْ فبَيَكُببولُ. فَ 

 .تبُرْجَعُولَ 
د لجمرع ة   ق اومنت نرى   أن      الس ةر   «ي »وبعد. ف  ا  رض مجمل لسةر     10

 هبراز الأدل ةب م ا ا  م ت و ل أ لم اا قدرت ت ل   تع اى   ا  مت بهقامة الأدلة  ل أ وحداني ة الله
 ... بلغت  ا ربتصادو فيما ي الم عدد   لأ أن البعا حق   و لأ أن الرسةا 

 لأ رار.لما ا  مت بار  الأمناا لبيان حسا  اقبة الأريار   وسةء  اقبة ا
نة   ة  د الم ل  ل كل  ك بأس  لة  بلي    م  نثر   يغل  ب  لي  ت قص  ر اإي  ات   وإي  راد الش  ةا

  لأ قدر 



10 

   أن الم أم  ل في  ا بعق  ل.    ا  ري  ق قلةقات ت المبنةث  ة في    ا الجم  ةن   وال ا م  ا    تع اى   الله
 سليم   أن ي  دى إى افق   وإى الصراط المس قيم.

َزْ في قةل  ت ي    تع  اى   وص  دو الله ببد واجَ ثُ َّ سُبببْيدلَ الَّببذِ  خَ بَبَ  اْْ َرْلُ تبُ هببد مِمَّ نْببِبُ  اْْ
 .وَمِنْ ُنَبْفُسِهِمْ وَمِمَّد لا يبَعَْ مُولَ 

 .حبت وسلميدنا محمد و لأ  لت وصوصلاأ الله  لأ س
  . ميمد سيد طنطدوى

 مدينة نصر   القا ر 
   1405ما  ةاا سنة  23صباح الخمي  ي 

 م 1985/  7/  11
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 التفسير

 :ب  تعدلصب  مدُ الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
ََ لَمِبنَ الْمُرْسَب( 2)وَالْقُبرُْلِ الْيَكِبيمِ  (1)يس   (4)يمٍ تَقِ عَ بص ِ براطٍ مُسْب (3) ِ ينَ ِ نَّب

ُ مْ فبَهُبمْ ابدفُِ ولَ لتِبُنْذِرَ مبَوْمبدً مبد ُنُبْذِ  (5)تبَنْزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ  ُُ ُُ عَ بص حَبلَقَبدْ  (6) رَ ُببد  َّ الْقَبوْ
َذْمببدلِ دمِهِمْ َُاْبب لًا فَهِببيَ ِ لبَبِ نَّببد جَعَْ نببد فِببي َُعْنبب (7)َُثْربَبرِِ مْ فبَهُببمْ لا يبُؤْمِنبُبولَ  ولَ  فبَهُببمْ مُقْمَيُببص اْْ

وَسَبواء   (9)لَ مْ فبَهُبمْ لا يبُبُِّْبرُو أَاْشَبيْند ُ د ا فَ سَبوَجَعَْ ند مِنْ ببَيْنِ ُيَبْدِيهِمْ سَبد ا وَمِبنْ خَْ فِهِبمْ ( 8)
ُْ لبَبمْ تبُنْببذِرُْ مْ لا يبُؤْمِنبُبولَ َُ عَ بَبيْهِمْ  منَ نَّمببد تبُنْببذِرُ مَببنِ اتبَّببَبلَ الببذ ثْرَ وَخَشِببيَ الببرَّحْ  ِ  (10) ُنَبْبذَرْتبَهُمْ َُ

ُ مْ وثَُبلَّ مُوا وَُمبدرَ نَيْنُ نُيْيِ الْمَوْتص وَنَكْتُُ  مبد مبَدَّ  ِ نَّد( 11)بدِلْغَيِْ  فبَبَش رْهُ بِمَغْفِرَةٍ وََُجْرٍ ثَريِمٍ 
 (12) شَيْءٍ َُحَُّْيْندهُ فِي ِ مدٍُ مُبِينٍ 

أن  رىم  ن م م ا ي  في   م  ا الألث اتي ال ا ار ل  ف المثس رون في معنا  ا      تع  اى   قةل ت
 .    الجملمة اسم للسةر    أو للقر ن   أو للرسةا 

 ومن م ما يرى أن معنا ا ي يا رجل   أو يا إنسان.
ع   الس ةر ت به ا بولعل أرجح الأقةاا أن     الجملمة ما الألثاتي المقطعة الا اف  ح 

 لمنل  ف م  ا ج  ن الق  ر ن ا ا القر ني  ة   لا   ار  إى إ ج  از الق  ر ن الجم  ري   ولل نبي  ت إى أن    
أو إمجم   ان   إمجم   اتم  وأت   م ل   ي  في   تع   اى   الألث   اتي ال   ا ينطق   ةن به   ا       ة م   ا  ن   د الله

 غ  م
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 ... أن يأتةا  نلت   أو بعشر سةر ما منلت   أو بسةر  ما منلت
ا م  ونح  ة   «لمأ»ي الجم  لام في  ت ل  الجملام في  يببسي    تع  اى   ق  اا اإلةس  أ ي قةل  ت

 المقطعة في أوائل بع  السةر   إ رابا ومعنى  ند الجمن يا.افروف 
 . جمة ت   اسم ما أسمائت  «ي »وظا ر للام بعا م أن 

قراءت  ان     والوق  رأ ي  ع بس  جمةن الن  ةن مدغم  ة في ال  ةاو   وق  رأ  ر  رون بس  جمةتا مير   ر 
 .(1). .. سبعي ان

 ة.فجمم  ة العالي  جم اب  ت كي اب   تع  اى   قس  م من  ت يمِ وَالْقُببرُْلِ الْيَكِببي    تع  اى   قةل  ت
 ... فميد إدا  اوالهدايات السامية   وال ةجي ات السديد    وال شريعات القةعة   وا

ََ لَمِنَ الْمُرْسَِ ينَ ي    سبحانت   وقةلت  لقسم.اجةا  له ا  ِ نَّ
ا ن     ا ال      ي باد لم     ا   أى ي وح     ق        ا الق     ر ن افجم     يم   إن     ك أي      ا الرس     ةا الجم     ري
لةا ن  ا   و  يش  ر عب  اد  لاص  طثينا م فم  ل رس  ال نا   وتبلي    د ةتن  ا إى الن  ا    لجم  ي يلص  ةا ال

 معنا في كلك غ نا.
 يا رلين ال  وج  اء     ا الج  ةا  مش   ملا  ل  أ ألن  ر م  ا منل  د   لل  رد  ل  أ أول   ك المش  

 .«سلالست مر »وقالةا في  أنت ي  اس نجمروا رسالة النو 
ر  تألي  د ت في ص  ة ق  اا بع    العلم  اء ي وا ل  م أن الأقس  ام الةاقع  ة في الق  ر ن. وإن ورد

 تص افتلد ل ة  ل أ ايت م ا االمحلةف  ليت   إ  أن المقصةد الأصلأ بها تعيريم المقسم بت ؛ لما ف
ةن المقص  ةد ب  ا ر  فيجم  بص  ثات الجمم  اا   أو  ل  أ أفعال  ت العجيب  ة   أو  ل  أ قدرت  ت ال   تع  اى    

لأن ت ق اا   لرس الة.ما افلف ي ا س د ا بت  لأ  يرم المحلةف  ليت   و ة  ن ا  ير م   أن ا
ومن ل  محم دا    ة ال  ي أرس ل رس ةلت   و  ة م ا   ة في  ير م   أنت   ي إن ما أنزا القر ن

 .(2). .. كلك يقاا لت في الأقسام الا في السةر اإتية
قب ل    ع اىت    قةل تفي «إن»ر بر ث ان ف رف  اطٍ مُسْبتَقِيمٍ عَ ص ِ بر ي    تعاى   وقةلت

ََ لَمِنَ الْمُرْسَِ ينَ كلك ي   .ِ نَّ
 ةج اا في  ت ي     الم  ا أنبيائن ا المرس  لين    ل أ  ري  ق واض ح ق  ة    ي ا محم  د   أى ي إن ك

 قامة.وا س  و  اضطرا    و  ارتثاث فيت و  انخثاض   بل  ة في تاية ا   داا
لة ص    أو  ر  بر بع  د ر  بر عَ ببص ِ ببراطٍ مُسْببتَقِيمٍ ص  احب الجمش  اف ي قةل  ت ي  ق  اا
 للمرسلين.

__________________ 
 .210ص  22( تثس  اإلةسأ ا 1)
 لثايلة الأس اك الشيخ حسنين محمد قلةف. 215ص  2ا  «صثة  البيان»( تثس  2)
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رس  لين   يجمةن  ةن إ  ف  هن قل  ت ي أى حاج  ة إلي  ت ر  برا ل  ان أو ص  لة   وق  د  ل  م أن الم
 ؟ لأ صراط مس قيم

ا س  قيم   مقلت ي لي  الغرض ب لر  ما ك بت إليت ما تميي ز م ا أرس ل  ل أ ص راط 
جم ع ب ين يعة   فغ   مما لي   لأ صث ت. وإنما الغرض وصثت   ووصف ما جاء بت ما الش ر 

ن ت   وأياا ف هثاب ريق الةصثين في نيرام واحد   لأنت قاا ي إنك لما المرسلين الناب ين  لأ 
 يجم ن  ت س   قيم  ال نجم    في  ت دا  ل  أ أن  ت أرس  ل م  ا ب  ين الص  راط المس   قيمة    ل  أ ص  راط م

 .(1)   أى ي في ال اخيم وال عيريم   وصثت
رأ بع   وق د ق  حِيمِ يبزِ البرَّ تبَنْزيِبلَ الْعَزِ ل ابت  دائح أررى فق اا ي     سبحانت   ثم مدح
ف. أى ي ن زا ثع ل مح  و نص ب  ل أ الم دح   أو  ل أ المص درية لبال تبَنْزيِبلَ القراء السبعة ي 

 القر ن تنزيل العزيز الرحيم.   تعاى   الله
 ا الق ر ن   ف. أى ي ب الرفع  ل أ أن ت ر بر لمب  دأ مح  و  تبَنْزيِبلَ وقرأ ال بع  اإر ر ي 

 بعباد .   الرحيم أى الةاسع الردة   ال ي   يغلبت غالب    ة تنزيل العزيز
ُ مْ مبلتِبُنْبذِرَ مبَوْمبدً فق اا ي  افجممة م ا إرس الت لنبي ت    سبحانت   ثم بين ُُ د ُنُبْذِرَ ُببد
 .فبَهُمْ ادفُِ ولَ 

ََ لَمِبببب يم علق    ة بثع    ل ما    مر ي    دا  لي    ت قةل    ت  لتِبُنْببببذِرَ وال    لام في قةل    ت ي  نَ ِ نَّبببب
 .الْمُرْسَِ ينَ 

ت ف  ة  ت س ع ل لل حثب ما الخ ةف. ف هن لموا ن ار ي إربار معت  ةيف في مد  ت سع 
  . تعاى    ا  اللهإ لام وإ عار   إن ار. وألنر ما يس عمل في القر ن في ال خةيف ما  

عن  ع أن رس  ال ت   ن   ار م   و    ا   والم  راد ب  القةم ي لث  ار مجم  ة ال   يا بع  ا الن  و 
 دً لِله ِ لبَيْكُمْ جَمِيعبي رَسُبوُُ ادسُ ِ ن بمبُلْ يبد ُيَب هَبد النَّبي    تع اى    امة إى النا  ييعا   لما قاا

 ن ق د أرس ل اللهالأبع دو  نافية. والمراد بآبائ م ي  با  م الأقرب ةن   لأن  ب اء م مدو  ...
  .    إلي م إسما يل   تعاى  

لمعاص رون ا  م ق ريع ا   و به    الرس الة م ا ل دنا   ل ن  ر قةم    يا محم د   أى ي أرسلناك
   اك ب  اللهة ا    ر ل  ك   لم يس  بق له  م أو إب  ائ م أن ج  اء م ن   ير من  ا ك   ر م م  ا س  ةء  اقب  

 ا   ت في   ل ت   و ف م ل لك غافلةن  ما يجب  لي م نحة رالق م م ا إر لاص العب اد   تعاى
 السر والعلا.

__________________ 
 .4ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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ُ مْ فبَهُبمْ ابدفُِ ولَ  ي قةل ت قاا اب ا لن   ُُ يع نى به م الع ر     لتِبُنْبذِرَ مبَوْمبدً مبد ُنُبْذِرَ ُببد
فهن  ت م  ا أت  ا م م  ا ن   ير م  ا قبل  ت. وكل  ر م وح  د م   ينث  أ م  ا    دا م لم  ا أن كل  ر بع    

 .(1). .. الأفراد   ينثأ العمةم   ال ي وردت بت اإيات والأحاديا الم ةاتر 
ذِرَ مد ُنُبْقةلت غ  م و أى العر  و  ... لتِبُنْذِرَ مبَوْمدً ي قةلت وقاا الجمل ما ملخصت 

ُُُ مْ  ا ق    دمةن أن     رو لع    ر  الأأى الأقرب    ةن   وإ  فآب    ا  م الأبع    دون ق    د أن     روا فآب    اء ا ُبببببد
 م ن و قب ل  يبع ا إل يلمنافي ة   لأن قريش ا  «م ا»و  .. بهسما يل   و باء غ  م أن روا بعيس أ

مرت  ب  لَ هُببمْ اببدفُِ و فبَ روا. وقةل  ت قةم  ا لم تن    يأى  «قةم  ا»فالجمل  ة ص  ثة لقةل  ت  نبين  ا 
 .(2). ..  لأ ا ن ار
بع  د أن   م ولث  ر ممص       ن ء الغ  افلين   ال   يا اس   مروا في غثل      س  بحانت   ثم ب  ين

ُُ عَ ص َُثْرَرِِ مْ جاء م الن ير   فقاا ي   .ولَ مِنُ ؤْ  يبُ فبَهُمْ لا  لَقَدْ حَ َّ الْقَوْ
 ثبت ووجب. حَ َ والجملة جةا  لقسم مح وف. ومعنى 
 ثر م.لار م  لأ  لهم بسبب إصر    تعاى   والمراد بالقةا ي الع ا  ال ي أ د  الله

س بب   دم بن  ريا أى ي والله لقد ثبت وتحقق افجمم أو  بالع ا   لأ ألنر  ن ء الم
ل أ الر  د    م الغ ي   م ب ت   وإين ار م بار ي ار إعاتم برسال ك   وجحةد م افق ال ي ج 

 ... والالاا  لأ الهدى
بيت    و و من  ت ب  ت    لأن قل  ة م  ن م اتبع  ت اف  ق   عَ ببص َُثْربَبرِِ مْ    س  بحانت   وق  اا

ََ لا يبُ ِ مَبُ  رَ ثَ ِ لَّ الَّذِينَ حَقَّْ  عَ بَيْهِمْ  ي    تعاى   به   اإية قةلت هُمْ ثُبل  ؤْمِنبُولَ. وَلبَوْ جبدءَتبْ ب ب
لَيِمَ  ْْ  .(3) ُيةٍَ حَتَّص يبَرَوُا الْعَذابَ ا

 ِ نَّبداا ي بليغ ا فق  انجمبابهم  لأ الجمثر   وإصرار م  لي ت   تص ةيرا   سبحانت   ثم صةر
َذْمدلِ فبَهُ   .قْمَيُولَ مْ مُ جَعَْ ند فِي َُعْندمِهِمْ َُاْ لًا فَهِيَ ِ لَص اْْ

قص  د  العن  ق بو   ة القي  د ال   ي تش  د ب  ت الي  د إىبا  م الغ  ين      والأغ  لاا ي ي  ع غ  ل
 و ة أسثل الثم.   بث ح ال اا   ال ع يب والأكقان ي يع كقا

مةح ا لبع   قومقمحةن. ما ا قماح   و ة رفع الرأ  مع غ  البص ر. يق اا ي قم ح ا
 ي لل قريع. فبَهُمْ وفي قةلت  فَهِيَ إكا رفع رأست  ا افةض ولم يشر . والثاء في قةلت 

__________________ 
 .549ص  6( تثس  ابا لن  ا 1)
 .503ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 2)
 .97   96( سةر  يةن  اإي ان 3)
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   أى        القي   ةد   أى ي إن   ا جعلن   ا في أ ن   او     ن ء الجاح   ديا قي   ةدا  يريم   ة   ف    ي
ر م   مي   ا   واص   لة إى أكق   اتم   ف    م بس   بب كل   ك مرفة    ة رءوس    م   م   ع غ     أبص   ا

 يس طيعةن أن يثاة ا   لأن القيةد الا وصلت إى أكقاتم منع  م ما رث  رءوس م.
د م ا  ل  أ جح  ة في       اإي  ة   ح  اا أول  ك الجم  افريا   المص  ري   س  بحانت   فق د    بت

لي م ا   بت أن لو ناد م   ماا ما وضعت الأغلاا في  نقت ووص لت إى كقن ت   ووج ت الش 
 ثجماك  ما  ة فيت.يس طيع ا ن

نْ ببَببيْنِ مِببجَعَْ نببد وَ     ا ا ص  رار م  ا الجم  افريا  ل  أ لث  ر م فق  اا ي    س  بحانت   ثم أل  د
ع   ل أى ي أنن   ا لم نجم    ف ج .يبُبُِّْبببرُولَ  مْ لاُيَبْببدِيهِمْ سَبببد ا وَمِبببنْ خَْ فِهِبببمْ سَبببد ا فأََاْشَبببيْندُ مْ فبَهُببب

وم    ا    يريم   ا  م    ا أم   ام م ح    اجزا الأغ   لاا في أ ن   اق م   ب    ل أض   ثنا إى كل    ك أنن   ا جعلن   ا
وأغطي  ة   م غش  او أى ي فجعلن  ا  ل  أ أبص  ار  فأََاْشَببيْندُ مْ رلث   م ل   لك ح  اجزا  يريم  ا. 

  ن م.  ي ا بسبب اح جا  الر ية فبَهُمْ لا يبُبُِّْرُولَ تمنع م ما الر ية 
اا م ا م    نتس بحا   فاإية الجمرعة تمنيل  رر ل صميم م  لأ لثر م   حيا   ب  م

 حا ت بهم افةاجز ما لل جانب   فمنع  م ما الر ية وا بصار.أ
 م  ل   أ ول    ا ق   اا ص   احب الجمش   اف  ن   د تثس      له   اتين اإي    ين ي ثم من   ل تص   ميم

ن إى م   يل ث  ة  في أت الجمثر   وأنت   سبيل اى ار ةائ م   ب أن جعل  م ل المغلةلين المقمح ين
س   ديا    لين ب   ين ةن رءوس    م ل   ت   ولافاص   اف   ق   و  يعطث   ةن أ ن   اق م نح   ة    و  يط   أ 

 ن   ا النير ر فيم عامة  يبصرون ما قدام م و  ما رلث م في أن   تأمل لهم و  تبصر   وأتم
 .(1) « يات الله

جمرم ة  ري ر   ا جوقد كلروا في سبب نزوا  اتين اإي ين رواي ات من  ا م ا أررج ت اب ا 
جَعَْ نبد  ِ نَّبدةل ت ي ق   عاىت   ولأفعلا   فأنزا الله  أن أبا ج ل قاا ي ل ا رأيت محمدا لأفعلا 

و   ؟فيق  ةا ي أي  ا    ة د فجم  انةا يقةل  ةن لأة ج   ل ي    ا محم   ... فِبي َُعْنببدمِهِمْ َُاْبب لاً 
 .(2)يبصر  

ُْ َُ وَسَببواء  عَ بَبيْهِمْ ي    تع  اى   وقةل  ت ل بي  ان لم  ا وص   مِنبُبولَ ؤْ رُْ مْ لا يبُ لبَبمْ تبُنْببذِ  ُنَبْبذَرْتبَهُمْ َُ
 إليت  ن ء الجاحدون ما  ناد وانصراف  ا افق.

 س ة.مل. أى ي اسم مصدر  عنى ا س ةاء   والمراد بت اسم الثا  سَواء  وقةلت 
س دا وم ا  أي دي م . وجعلن ا م ا ب ين.. أى ي أن  ن ء ال يا جعلنا في أ ناق م أغ لا 

 رلث م
__________________ 

 .5ص  4لجمشاف ا ( تثس  ا1)
 للسية ي. 187( لبا  النقةا في أسبا  النزوا ا 2)
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     لس   ةء اس    عداد م وفس   اد فط   ر م   س   دا   مس    ة  ن   د م إن    ارك إي   ا م و دم   ت   ف    م
ينمنةن بافق ال ي ج   م بت سةاء د ة م إليت أم لم ت د  م إلي ت   وس ةاء ر ةف  م بالع  ا  

 .. م   وصارت   ت أثر بشيء مما تد ة م إليتأم لم  ةف م بت   لأتم ماتت قلةبه
 .لَ الذ ثْرَ نِ اتبَّبَ مَ ِ نَّمد تبُنْذِرُ ما  م أ ل لل  ل  فقاا ي    سبحانت   ثم بين

لق ر ن ا إر  ادات ا يا اتبعة إن ارا نافعا   أول ك ال   أي ا الرسةا الجمري   أى ي إنما تن ر
 ... الجمري وأوامر  ونةا يت
ر اف  ق ا   ى ي م ع م اأ خَشِبيَ البرَّحْمنَ بدِلْغَيْب ِ م ع م ا    أيا ا   كوينثع إن ار 

 الأمر.الخلق و  ال ي لت   تعاى   الردا دون أن يرى   ا العقا    ودون أن يرى الله
بهم للح  ق   ح  ةا قل  ة    ن ء    م ال   يا ينث  ع مع   م ا ن   ار وال    ل  وا ر   اد   لأت  م ف 

 واس جابةا لت.
م ر به ا    ل أ م ا لبش ار  أو الأالترتي ب  فبَبَش رْهُ بِمَغْفِبرَةٍ وََُجْبرٍ ثَبريِمٍ ي  والثاء في قةلت

 قبل ا ما اتباث ال لر والخشية.
 نةبهم   ل يريم ة من ا     ا الن ةث م ا الن ا     غث ر     أي ا الرس ةا الجم ري   أى ي فبشر

 وبأجر لري   يعلم مقدار  أحد سةانا.
    ن م  ا الن  اع  ا ح  ق   وأن الج  زاء ح  ق   لجم  ي   يغث  ل  أن الب   س  بحانت   ثم أل  د

 .... مَوْتصيْيِ الْ ِ نَّد نَيْنُ نُ ولجمي يس عدوا لهما با عان والعمل الصالح فقاا ي 
  م  ر  أر  رى  افي  اأى ي إن  ا نح  ا بق  درتنا وح  د ا نح  د الم  ةتأ بع  د م  ة م   ونعي  د م إى

 لجمي نحاسب م  لأ أ مالهم.
ا م أ م   الهم ال   جل  ل   ي أى ي وإن   ا نح   ا ال    يا نس    دَّمُوا وَُمبببدرَُ مْ وَنَكْتبُببُ  مبببد مبَبب
 لانت     الأ ماا صافة أم غ  صافة.أ ملة ا في الدنيا سةاء 

افع   ة لعل م ن لان ت ص افأ ث ار م ال ا ترلة  ا بع د م ة م س ةاء    أيا ا   ونسجل لهم
  ا ل ة ال ا اتبعالبا  أى م ا اإراء. أم غ   ص افة ل دار لل  ة واللع ب   ول ر .. أو صدقة جاري ة

يْءٍ لَّ شَببوثَُببم  ا ج  اء بع  د م   وس  نجازي م  ل  أ كل  ك    ا يس   حقةن م  ا ث  ةا  أو  ق  ا  
اض  ح و   وفي ل   ا   ص  ل  ير  يمأأى ي ول  ل    يء أثب ن  ا  وبين  ا  في  َُحَُّْببيْندهُ فِببي ِ مببدٍُ مُببِبينٍ 

  يء. ندنا. أ  و ة اللةح المحثةتي   أو  لمنا ال ي   يعز   نت 
 قة ن ي ُمدرَُ مْ قاا ا مام ابا لن  ما ملخصت ي وفي قةلت ي 

   ى ترلة  اأ   رو   اأح داا ي ونجم  ب أ م  الهم ال ا با  رو ا بأنثس   م   و ث ار م ال ا أث
 ما
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م ا س ا    إن ر  ا فخ     وإن   را فش ر. لقةل ت    أيا ا   بعد م   فنجزي م  لأ كل ك
س  نة حس  نة   فل  ت أجر   ا وأج  ر م  ا  م  ل به  ا م  ا بع  د    م  ا غ    أن ي  نق  م  ا في ا س  لام 

أج  ةر م    يء   وم  ا س  ا في ا س  لام س  نة س  ي ة   ل  ان  لي  ت وزر   ا ووزر م  ا  م  ل به  ا م  ا 
 .. بعد    ما غ  أن ينق  ما أوزار م  يء

ق  د ية. فالمعص   لطا   ة أوأى ي  ث  ار رط  ا م إى ا وَُمببدرَُ مْ والن  اني ي أن الم  راد بقةل  ت 
ف أراد بن ة  لمس جد  روى مسلم وا مام أدد  ا جابر با  بد الله قاا ي رل ت البق اث ح ةا ا

ني أنجم م تري دون إن ت بلغ »فقاا لهم ي  سلمة أن ين قلةا قر  المسجد فبل  كلك رسةا الله 
   س  لمة اا ي ي  ا ب  نىفق   ق  الةا ي نع  م ي  ا رس  ةا الله   ق  د أردن  ا كل  ك   ؟أن تن قل  ةا إى المس  جد

 .«ديارلم تجم ب  ثارلم   ديارلم تجم ب  ثارلم
ن   اني تنبي   ت لق   ةا الاثم ق   اا اب   ا لن     ي و  تن   او ب   ين      ا الق   ةا وال    ي قبل   ت   ب   ل في 
لأن تجم   ب جم   ب   ف ود ل ة  ل  أ كل ك بطري  ق الأوى والأح رى   فهن  ت إكا لان ت       اإث ار ت

 .(1)يق الأوى الا في ا قدو  بهم ما ر  أو  ر بطر 
  لأن    م ا قي لل      ا   وتلك الرواية الصحيحة تش  إى أن     اإية ليس ت مدني ة

ألزم ةا  ي أى «م تجم ب  ث ارلمديارل»قد قاا لبنى سلمة        الرواية تصرح بأن الرسةا 
 دون إ ار  إى سبب النزوا. .. ديارلم تجم ب  ثارلم

إي  ة   ان  زا       أ   تع  اى   لخص  ت ي والأحادي  ا ال  ا في   ا أن اللهق  اا اإلةس  أ م  ا م
ن      و ا أن الح     ين أراد بن     ة س      لمة أن ين قل     ةا م      ا دي     ار م. معارض      ة       ا في الص      حيحين م     

ق دم الن زوا. أى ي   تن او ت  ي لر أتا نزل ت ف ي م   وقراءت ت قرأ لهم     اإية   ولم 
 .(2)أن اإية مجمية لبقية السةر  

رب   ت    فيم   ا يبلغ   ت     ا وب    لك ن   رى اإي   ات الجمرع   ة   ق   د أثب    ت ص   دو الرس   ةا 
 وبينت افجممة ما رسال ت   لما بينت أن يةم القيامة  ت   ريب فيت.

ة أص  حا  قص     ا وي عير  ةا   برو ليع   أن يق  رأ  ل  أ الن  ا  رس  ةلت    تع  اى   ثم أم  ر الله
ي  ق المس   قيم ى الطر إالقري  ة   وم  ا ج  رى بي  ن م وب  ين الرس  ل ال   يا ج  اءوا له  داي  م وإر   اد م 

  . تعاى   فقاا
__________________ 

 .551ص  6( تثس  ابا لن  ا 1)
 .218ص  22( تثس  اإلةسأ ا 2)
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ِ ذْ َُرْسَببببْ ند ِ لبَبببيْهِمُ امبْنبَببببيْنِ  (13)ءََ ببببد الْمُرْسَببببُ ولَ وَاضْببببرِبْ لَهُببببمْ مَببببرًَ  َُْ ببببيدبَ الْقَرْيبَبببةِ ِ ذْ جد
مدلُوا مد ُنَبْتُمْ ِ لاَّ بَشَبر  مِربُْ نبد وَمبد ُنَبْبزََُ  (14)فَكَذَّبوُُ مد فبَعَزَّزْند برِدلِثٍ فَقدلُوا ِ نَّد ِ ليَْكُمْ مُرْسَُ ولَ 

وَمببد  (16)مببدلُوا ربَ نببد يبَعْ بَبمُ ِ نَّببد ِ لبَبيْكُمْ لَمُرْسَببُ ولَ ( 15)الببرَّحْمنُ مِببنْ شَببيْءٍ ِ لْ ُنَبْببتُمْ ِ لاَّ تَكْببذِبوُلَ 
مبدلُوا ِ نَّبد تَطيَبَّرْنبد بِكُبمْ لبَِ نْ لبَمْ تبَنْتبَهُبوا لنَبَبرْجُمَنَّكُمْ وَليََمَسَّبنَّكُمْ مِنَّبد  (17)عََ يْند ِ لاَّ الْبَ غُ الْمُببِينُ 

رْتُمْ بَلْ ُنَبْتُمْ مبَوُْ  مُسْرفُِولَ َُ مْ مدلُوا طدئرِثُُمْ مَعَكُ  (18)عَذاب  ُلَيِم    (19) ِ لْ ذثُ 
و      يبَةِ يدبَ الْقَرْ ً  َُْ بوَاضْرِبْ لَهُمْ مَبرَ ي    تعاى   قاا القر و ما ملخصت ي قةلت

لله  ل  أ ام رس  ل م  ا . والمرس  لةن ي قي  ل ي    .. في ق  ةا يي  ع المثس  ريا «أنطالي  ة»القري  ة    ي 
 .(1)   تعاى    يسأ بعن م إى أنطالية للد اء إى اللها ب داء. وقيل ي إن 

 «أنطالي  ة»القري  ة بولم ي  رت  اب  ا لن    م  ا ك   ب إلي  ت الق  ر و والمثس  رون م  ا أن الم  راد 
   فق  د ق  اا      لم  ا أن  ت لم ي  رت  ال  رأى القائ  ل ب  أن الرس  ل النلاث  ة ل  انةا م  ا  ن  د  يس  أ

ء ة   وأن   ن ري ة   ي أنطالي  ا لن  ما السلف   أن     القما ملخصت ي وقد تقدم    
 ة  يوفي كلك نيرر ما وج      النلاثة لانةا رسلا ما  يسأ

ج    ة    م  ا      أح  د ا ي أن ظ  ا ر القص   ة ي  دا  ل   أ أن    ن ء ل  انةا رس   ل الله
 ... زْند برِدلِثٍ ُ مد فبَعَزَّ كَذَّبوُ فَ نِ ِ ذْ َُرْسَْ ند ِ ليَْهِمُ امبْنبَيْ ي    تعاى    يسأ   لما قاا

ت بالمس  يح ين  ة  من  الن  اني ي أن أ   ل أنطالي  ة  من  ةا برس  ل  يس  أ إل  ي م   ول  انةا أوا مد
اء أى    لم      ل   ةا في    ا ب ار   وله    ا لان   ت  ن   د النص   ارى   إح   دى الم   دن الأربع   ة ال    

 .. بالديا المسيحي
__________________ 

 .14ص  15تثس  القر و ا  ( راجع1)
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النال  ا ي أن قص  ة أنطالي  ة م  ع اف  ةاريين أص  حا   يس  أ   لان  ت بع  د ن  زوا ال   ةرا    
وقد كلر أبة سعيد الخدري وغ     أن الله تعاى بعد إنزالت ال ةرا  لم ي لك أمة م ا الأم م   ا 

 ...  رر م بع ا  يبعنت  لي م   بل أمر المنمنين بعد كلك بق اا المشرلين
ي  ة ر ف  هن       الق .. فعل  أ     ا ي ع  ين أن       القري  ة الم   لةر . قري  ة أر  رى غ    أنطالي  ة

 .(1)لك ك  قبل المش ةر  به ا ا سم لم يعرف أتا أ لجمت     في الملة النصرانية و 
أن الق ر ن لص ةا  و وال ي يب دو لن ا أن م ا ك  ب إلي ت ا م ام اب ا لن     ة الأق ر  إى ا

ب    العبر  ناله    ا  ا      م أص    حا  القري    ة   لأن ا  مام    ت في         القص    ة وأمالجم    ري لم ي     لر م    
 والعيرات الا تنر  من ا.

ررى تش ب  ا بة   ب أوضر  المنل في القر ن الجمري لن ا ما يس عمل في تطبيق حالة غري
د تَيْبَ  تَ لبُوطٍ   ثدنتَبامْبرََُ تَ نبُوٍٍ وَ ا امْبرََُ ضَرَبَ الُله مَرًَ  لِ َّبذِينَ ثَفَبرُو    تعاى     لما في قةلت

ْ خُبَ  النَّبدرَ مَبلَ الِله شَبيْ دً. وَمِيبلَ هُمد مِبنَ ايد عَنبْ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبدِ ند  دلِيَيْنِ فَخدنتَدُ مد   فبََ مْ يبُغْنِ 
 .الدَّاخِِ ينَ 

جم ة م م نلا لمش رلي  حاا أصحا  القرية    أي ا الرسةا الجمري   فيجمةن المعنى ي واجعل
س ابقين   ن ء الار  لأ الجمثر والعناد   وح ر م ما أن مص  م س يجمةن لمص     في ا صر 

 ين.المرسل ال يا لانت  اقب  م أن أر  م الصيحة فهكا  م رامدون   لأتم ل بةا
 . الْقَرْيةَِ َُْ يدبَ ا بدا ا  ماا م ِ ذْ جدءََ د الْمُرْسَُ ولَ ي    سبحانت   وقةلت

 ى افق.إداي  م  يا أرسل م الله إى أ ل تلك القرية   لهوالمراد بالمرسلين ي ال
رس  اا ولمةق  ف أ   ل ان لجميثي  ة ا بي   ... ِ ذْ َُرْسَببْ ند ِ لبَبيْهِمُ امبْنبَببيْنِ فَكَببذَّبوُُ مدوقةل  ت ي 

 القرية مما جاءوا  ر اد م إى الديا افق.
ي  ة ص  حا  القر أ  يش  بت مةق  ف    أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي إن مةق  ف المش  رلين من  ك

م  ا رس  لنا    ة اثن  ينم  ا الرس  ل ال   يا أرس  لنا م له  داي  م   إك أرس  لنا إى أص  حا        القري  
 فجم بةاا. وأ رضةا  ا د ة ما.

ة م إى ثن     ين ل     د لافص     اح   أى ي أرس     لنا إل     ي م ا فَكَبببببذَّبوُُ مدوالث     اء في قةل     ت 
 إرلاص العباد  لنا ف  با إلي م فجم بةاا.

   ع  نى ال قةي  ةعزي  ز  ن  ا بنال  ا أى ي فق  ة بن  ا الرس  الة برس  ةا ثال  ا   م  ا ال وقةل  ت ي فعزز 
 ومنت

__________________ 
 .559ص  6( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
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ق   ةلهم ي تع   زز ف   م الناق   ة   إكا ا     د وق   ةى. و    زز المط   ر الأرض   إكا قةا    ا و    د ا. وأرض 
  زاز   إكا لانت صلبة قةية.

ال     ا برس     ةا ث مح      وف لد ل     ة م     ا قبل     ت  لي     ت أى ي فعززناا     ا نبببببدفبَعَزَّزْ ومثع     ةا 
 لم     إى غ     لَ رْسَببببُ و ِ نَّببببد ِ لبَبببيْكُمْ مُ أى الرس    ل النلاث    ة لأص    حا  القري    ة ي  فَقببببدلُوا

 صنام.باد  الأ  ونب      تعاى   فأ يعةنا فيما ند ةلم إليت ما إرلاص العباد  لله
لُوا مبد مدق اا ي لرسل وأصحا  القرية ما محاورات فما دار بين ا   سبحانت   ثم حجمأ

 . ِ لاَّ تَكْذِبوُلَ مْ ِ لْ ُنَبْتُ   يْءٍ شَ ُنَبْتُمْ ِ لاَّ بَشَر  مِربُْ ند   وَمد ُنَبْزََُ الرَّحْمنُ مِنْ 
  إم لس    م أى ي ق   اا أص   حا  القري   ة للرس   ل  ل   أ س   بيل ا س    نجمار وال ط   اوا ي أن    

  ثم   م ع الرس الة  م ت ن اومزي ة لجم م  لين ا   ول أن البش رية في ز مبشرا منلن ا في البش رية   و  
 أضافةا إى كلك قةلهم ي وما أنزا الردا ما  يء مما تد ةننا إليت.

جم  م رس  ل ت م  ا أنثم وص  ثة م بالجم     فق  الةا له  م ي م  ا أن   م إ  ل  اكبةن   فيم  ا تد ةن  
 إلينا.

   ل     ي م   م وبال ط     اواو جم      ا قاب     ل أ      ل القري     ة رس     ل الله   ب     ا  راض       ا د      ة 
 وبا نجمار لما جاءوا بت   وبةصث م بالجم   فيم يقةلةنت.

 فق  الةا لأ   ل  ولجم  ا الرس  ل ق  ابلةا ل  ل كل  ك بالأن  ا  والص  بر      أن الةاث  ق م  ا ص  دقت 
 .بَ غُ الْمُبِينُ د ِ لاَّ الْ عََ يْن ربَ ند يبَعَْ مُ ِ نَّد ِ ليَْكُمْ لَمُرْسَُ ولَ. وَمدالقرية ي 

 بعلم ت  لم ا ةن   ولث أيعل م إن ا إل يجمم لمرس ل   وحد    ي قالةا لهم بنقة وأد  ي ربنا أى
بليغ  ت إل  يجمم لثن  ا ب   ومجمم  ت حجمم  ا   وم  ا  لين  ا بع  د كل  ك بالنس  بة لجم  م إ  أن ن  بلغجمم م  ا ل

 تبليغا واضحا     غمةض فيت و  ال با .
 جم   يب م له  م.تابلةا وإنم  ا ق   فأن  ت ت  رى أن الرس  ل لم يق  ابلةا س  ثا ة أ   ل القري  ة  نل   ا  

د ربَ نبببةلهم ق     لأن  ب   المنطق الرص   ين   وب ألي   د أت   م رس   ل الله   وأت   م ص   ادقةن في رس   ال  م
 ليد.جار مجرى القسم في ال ة  يبَعَْ مُ ِ نَّد ِ ليَْكُمْ لَمُرْسَُ ولَ 

م ا    تع اى   للهس ل م ال ا أر ةظيث ة اتحدي د لل وَمد عََ يْند ِ لاَّ الْبَ غُ الْمُببِينُ وقةلهم ي 
 أجل ا.

ا قبيح   ا   لرس   ل ردولجم   ا أ    ل القري   ة لم يق نع   ةا به    ا المنط   ق الس   ليم   ب   ل ردوا  ل   أ ا
بب  مَنَّكُمْ لنَبَببرْجُ  ِ نَّببد تَطيَبَّرْنببد بِكُببمْ   لبَبِ نْ لبَبمْ تبَنْتبَهُببوافق  الةا له  م ي   د عَببذاب  ُلَبِبيم  نَّكُمْ مِنَّببوَليََمَسَّ

 إى رولر نا النير  م بيننا قالةا في الرد  لي م ي إنا تشاءمنا ما وجةدل ال شا م. أى وال ط  ي
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وجة جمم   وإكا لم ترحلةا  نا   وتجمثةا  ا د ةتجمم لنا إى م ا   نري د    لن رينجمم بافج ار  
   وليمسنجمم منا   ا   ديد الألم قد ين  أ بق لجمم و لالجمم.

  ةا ر وكلك أت م ل  أى ي تشاءمنا بجمم  تَطيَبَّرْند بِكُمْ قاا صاحب الجمشاف ي قةلت 
وا      ة   إلي   ت   دي   ن م   ونث   رت من   ت نثةس    م   و    اد  الج    اا أن ي يمن   ةا بجم   ل     يء م   الةا

 ةا يو ب لاء   ق الأم ر   و ثرو  وقبل  ت  ب ا  م   وي ش اءمةا مم ا نث روا  ن ت ولر  ة    ف هن أص ابه
 .(1) .. ببرلة   ا وبشنم   ا

 م يله    يم فق    الةا بالنب   ات   والمنط    ق افجم      أيا   ا   ال  دي   دولجم   ا الرس    ل ق   ابلةا       ا 
رْتُمْ بَلْ ُنَبْتُمْ مبَوُْ  مُ َُ طدئرِثُُمْ مَعَكُمْ     .ولَ سْرفُِ ِ لْ ذثُ 

ل ب  نمجمم      أى ي ق  اا الرس  ل لأ   ل القري  ة ي ل  ي  الأم  ر لم  ا كل  ر  م  ا أنن  ا س  بب 
  ا  إ راض جمملأ لثرلم   و افق أن  نمجمم معجمم   وما  ند أنثسجمم   بسبب إصرارلم  

 افق ال ي ج نالم بت ما  ند رالقجمم.
ق وكل ر  ب اف ئ ا و ير  ممح وف   وال قدير ي أ ِ لْ ذثُ رْتُمْ َُ وجةا  الشرط لقةلت ي 

 تط   وتشاءم م. ..   ورةف م ما  قا  الله
ةن ش  رط م  ا ل  وال  س   ث اماإض  را   م  ا يق ا  يت  ببَبلْ ُنَبْببتُمْ مبَببوُْ  مُسْببرفُِولَ وقةل  ت ي 

 ال  ل  سببا للشنم.
نجم م اف ق أ أى ي لي  الأمر لما كلر  ما أن وجةدنا بينجمم  ة سبب   نمجمم   ب ل

لر     د   ي  ل    أ اق    ةم      ادتجمم ا س    راف في المعاص    ي   وفي إين    ار البا     ل  ل    أ اف    ق   والغ    
 وال شا م  لأ ال ياما.

وال ا ت دا   ين الرس ل القري ة وب بعد تلك المحاور  الا دارت بين أ  ل    سبحانت   ثم بين
  لأ أن أ ل القرية لانةا منلا في السثا ة والجمرا ة للخ  وافق.

ن أن م س  اء  م  بع  د كل  ك م  ا دار ب  ين أ   ل القري  ة   وب  ين رج  ل ص  الح    س  بحانت   ب  ين
   جم ي فق  االه  م ب  الر  وتط  اولهم  ل  ي م   و دي  د م   تع  اى   ي  رى م  ا قةم  ت تنجم  ر م لرس  ل الله

 ي   تعاى
__________________ 

 .9ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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َُ يد مبَوُِْ اتَّبِعُوا الْمُرْسَِ ينَ  اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْ بَُ كُمْ  (20)وَجدءَ مِنْ َُمَُّْد الْمَدِينَةِ رجَُل  يَسْعص مد
ُتََّخِبذُ مِبنْ ُ ونبِِ  َُ ( 22)ِ  تبُرْجَعُبولَ وَمبد لبِيَ لا َُعْببُدُ الَّبذِ  فَطَرَنبِي وَِ ليَْب (21)َُجْراً وَُ مْ مُهْتَدُولَ 

ِ ن ي ِ ذاً لَفِي ضَ ٍُ  (23)ُلِهَةً ِ لْ يرُِْ لِ الرَّحْمنُ بِوُرٍّ لا تبُغْنِ عَن ي شَفدعَتبُهُمْ شَيْ دً وَلا يبُنْقِذُولِ 
َُ يبد ليَْبَ  مبَبوْمِي يبَعَْ مُبولَ مِيبلَ اْ خُبلِ الْجَنَّبةَ  (25)ِ ن ي ُمَنْبُ  ببِرَب كُمْ فدَسْبمَعُولِ  (24)مُبِينٍ   مبد

وَمد ُنَبْزَلْنبد عَ بص مبَوْمِبِ  مِبنْ ببَعْبدِهِ مِبنْ جُنْبدٍ  (27)بِمد اَفَرَ لِي ربَ ي وَجَعََ نِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ  (26)
يببد ( 29)لَ ِ لْ ثدنبَبْ  ِ لاَّ َ ببيْيَةً واحِببدَةً فبَباِذا ُ ببمْ خدمِببدُو  (28)مِببنَ السَّببمدءِ وَمببد ثُنَّببد مُنْببزلِيِنَ 

َ هُمْ َُ ( 30)حَسْرَةً عََ ص الْعِبدِ  مد يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُوٍُ ِ لاَّ ثدنوُا بِِ  يَسْتبَهْزُُِلَ  لَمْ يبَرَوْا ثَمْ َُْ َ كْند مبَببْ
 (32) وَِ لْ ثُل  لَمَّد جَمِيل  لَدَيْند مُيْوَرُولَ ( 31)مِنَ الْقُرُولِ ُنَبَّهُمْ ِ ليَْهِمْ لا يبَرْجِعُولَ 

لام ل   معطةف  ل أ ...  يَسْعصوَجدءَ مِنْ َُمَُّْد الْمَدِينَةِ رجَُل  ي    سبحانت   وقةلت (1)
 مح وف يث م ما سياو القصة   وال قدير ي

دءَ مِبنْ وَجبم وان شر ربر الرسل بين أصحا  القرية   و لم الن ا  ب  دي د بعا  م له 
 ثسليمة   يسر  كو فطر  أى ي رجل يَسْعصرجَُل  أى ما أبعد مةاضع ا  َُمَُّْد الْمَدِينَةِ 

__________________ 
 ( أوا الجزء النالا والعشرون.1)
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 الخطا لينصح قةمت   وين ا م  ا إي اء الرسل ويأمر م باتبا  م.
 جار .قالةا ي و  ا الرجل لان اسمت حبيب النجار   لأنت لان يش غل بالن

ت   ا ن  رى أن  وحال  ت قب  ل مجي   ت   ونح  وق  د ألن  ر بع    المثس  ريا  ن  ا م  ا كل  ر ص  نا  ت 
 حاجة إى كلك   لأنت لم يرد ن  صحيح يع مد  ليت فيما كلرو   نت.

ع ت أو سم  ت أو ص  ن لي  ت بص  رف النير  ر    ا ا   تع  اى   ويجمثي  ت فخ  را     ا النن  اء م  ا الله
ل ا ف   داء بأ      ب  ار و حال  ت   لأن المقص  ةد م  ا       القص  ة وأمناله  ا في الق  ر ن الجم  ري    ة ا 

 الخ .
أن  ع  ا   وإىس ر  إى و بر  نا بالمدينة بع د ال عب    ن  ا في أوا القص ة بالقري ة لا  ا

 ربر  ن ء الرسل قد ان شر في ا ما أولها إى  رر ا.
 و ل   ة ا    ت   ي ي  دا  ل   أ ص  ثاء نثس   ت   وس   لامة قلب  ت   يَسْبببعصوال عب    بقةل   ت ي 

 للم ة اف ق    الجمي ع سل وإى قةم ت   ل يعلا أم امومااء  زع ت   حيا أسرث بافاةر إى الر 
ر في الأم  تليق ةم بةاجب   ب ل   روا نح ة قةم ت    لما يثعل الجمن  ون    ولم يرت  أن يقبع في بي ت

 بالمعروف والن أ  ا المنجمر.
َُ يببد مبَببوُِْ اتَّبِعُببوا الْمُرْسَببِ ينَ ي    تع  اى   وقةل  ت ب  ت بع  د  دأ ينص  ح قةم  تب  بي  ان لم  ا  مببد

 إلي م. وصةلت
َُ أى ي  ل   يا ا سَببِ ينَ وا الْمُرْ يببد مبَببوُِْ اتَّبِعُببلقةم  ت  ل  أ س  بيل ا ر   اد والنص  ح  مببد

 مس م فيت.ل ي انغاجاءوا لهداي جمم إى الصراط المس قيم   و نقاكلم ما الالاا المبين 
اتبع ةا   ن ء  دُولَ ُ بمْ مُهْتبَجْبراً وَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْ بَُ كُمْ َُ ثم ألد     الد ة  بقةلت ي 

م ت م في أنثس  اف اا أالرسل ال يا جاءوا ب أمر ربجم م إل يجمم   ل   دولم اى الطري ق اف ق   و 
 ثاب ةن  لأ الهدى   راسخةن في ال مسك بالعقيد  السليمة.

دل  ت  ا  ال اثم أر  بعد كلك في ح  قةمت  لأ اتباث افق    ا  ريق بيان الأس ب
 وَمبد لبِيَ لا ي   ن  ن تلم ا حجم أ الق ر       قلةبهم نحة الهدى   فقاا لأ ا عان   حتى يس ن

منُ بِوُبرٍّ لا تبُغْبنِ عَن بي ِ لْ يبُرِْ لِ البرَّحْ  ؟نبِِ  ُلِهَبةً نْ ُ و ُتََّخِبذُ مِبَُ َُعْبُدُ الَّذِ  فَطَرَنِي وَِ ليَْبِ  تبُرْجَعُبولَ. 
 .مَعُولِ نُْ  بِرَب كُمْ فدَسْ . ِ ن ي ُمَ بِينٍ مُ ي ضَ ٍُ شَفدعَتبُهُمْ شَيْ دً وَلا يبُنْقِذُولِ. ِ ن ي ِ ذاً لَفِ 

وح  د       تع  اى   أى ي ق  اا الرج  ل الص  الح لقةم  ت ي وأى م  انع عنع  ني م  ا أن أ ب  د الله
عجمم بع د جم ةن م رجلأنت   ة ال  ي رلق ني ولم أل ا قب ل كل ك   ي ا م  لةرا   و  ة ال  ي إلي ت ي

ث  ةا  أو  حقةن م  ايا   ويج  ازيجمم  لي   ا    ا تس   مم  اتجمم   فيحاس  بجمم  ل  أ أ م  الجمم في ال  دن
  قا .
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 لانجمار والنثي. .. ُتََّخِذُ مِنْ ُ ونِِ  ُلِهَةً َُ وا س ث ام في قةلت ي 
ت        م   ا لان    أى ي   يص   ح و  يج   ةز أن ا      مع   ت في العب   اد   له   ة أر   رى   لائن   ة

ان ما النثع   ح تى ول ة ل  هُمْ شَيْ دً فدعَتبُ شَ عَن ي  ِ لْ يرُِْ لِ الرَّحْمنُ بِوُرٍّ لا تبُغْنِ اإلهة   لأنت 
   ا النثع في تاية القلة وافقار .

 م  ا ض  ر أراد يص  يبني ي و  تس   طيع       اإله  ة إنق  اكى و ليص  ي مم  ا وَلا يبُنْقِببذُولِ 
 الردا أن ينزلت بي.
ٍُ مُببِينٍ لَفِبي ضَبلة ا   ت      اإله ة   ريجما م ع الله في العب اد   ِ ن ي ِ ذاً  أى   

 لألةنا في ضلاا واضح   يثأ  لأ أحد ما العقلاء. ي
   رَب كُمْ ببِمَنْبُ  ُِ ن بي ثم ر م حدينت مع م به لان إعانت بجم ل ص راحة وق ة  فق اا ي 

نى  من  ت وا لي ب  أأى ي ف  اسمعةا م  ا نطق  ت ب  ت   وا    د فدَسْببمَعُولِ ال   ي رلقجم  م ورزقجم  م 
في العب اد     بحانتس      ولثرت بهن ء الشرلاء   ولا أ رك مع ت بربجمم ال ي رلقجمم ورلقني
 أحدا. م ما لانت الن ائج.

افع    ا دان  ت ي  دو جم   ا ن  رى الرج  ل الص  الح ال   ي اس   قر ا ع  ان في قلب  ت ومش  ا ر  ووج
 الأس اليب إى م ت بش تىافق ال ي  ما بت دفا ا قةيا دون أن يشأ أحدا إ  الله   ويد ة قة 

 يم لهم ألةانا ما الأدلة  لأ صحة ما يد ة إليت.اتبا ت ويق
اء ب  ت ا    ا ج  ثم يص  ارح م في الن اي  ة   ويش   د م  ل  أ       المص  ارحة   بأن  ت ق  د  م  

 أو ق ل. و إي اءأالرسل إعانا   يقبل الشك أو التردد   و  يننيت  نت و د أو و يد 
 لخص  ت يمق  اا م  ا ورح  م الله ص  احب الجمش  اف   فق  د أج  اد في تص  ةير       المع  اني ف

 س  جابة ل د ة  الرس ل جامع ة في ا للم ة  لَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْ بَُ كُمْ َُجْراً وَُ مْ مُهْتبَدُو  قةلت ي
  ال دنيا م لجم م ر   أى ي    سرون مع م  ي ا ما دنيالم   وترمةن ص حة دي نجمم   فين  ير

 ور  اإرر .
م به   لي لط   ف يري   د مناص   ح  م   و  ثم أب   رز الجم   لام في مع   رض المناص   حة لنثس   ت   و    ة

 .رْجَعُولَ ليَِْ  تبُ وَمد لِيَ لا َُعْبُدُ الَّذِ  فَطَرَنِي وَ ِ فقاا ي  .. ويداري م
ق  د تي   جمم فوأ يع  ةنى    ةا ق  ةلييري  د ف  اسمع ِ ن ببي ُمَنْببُ  ببِبرَب كُمْ فدَسْببمَعُولِ ثم ق  اا ي 

 ي ت م  رجعجمم لم وإللم ا من ت مب  د  ل أ الص حيح ال  ي   مع دا  ن ت   أن العب اد    تص ح إ 
.. (1). 

__________________ 
 .11ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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ولجما     النصائح الغالية افجميمة م ا الرج ل الص الح لقةم ت   لم تص ادف أكن ا وا ي ة 
بع   د أن حجم   أ    تع   اى   ب  ل إن س   ياو القص  ة بع   د كل  ك لي   ةحأ ب  أن قةم   ت ق ل   ة    فق  د ق   اا

 .... مِيلَ اْ خُلِ الْجَنَّةَ قةمت   نصائح   ا الرجل ل
ل الجن  ة   ي ادر  أى ي قال  ت الملائجم  ة له   ا الرج  ل الص  الح  ن  د مةت  ت  ل  أ س  بيل البش  ار 

 بسبب إعانك و ملك الطيب.
ل  ت ق  ع ل  ت بع  د قة و ان م  ا اس    ناف لبي   .. مِيببلَ اْ خُببلِ الْجَنَّببةَ ق  اا اإلةس  أ ي قةل  ت ي 

 كلك.
  إى أن ل  ك إ   ار كا كن ل  ت ب درةا الجن  ة حقيق ة   وفي  والير ا ر أن الأم  ر المقص ةد ب  ت

 .. الرجل قد فارو افيا    فعا ابا مسعةد أنت بعد أن قاا ما قاا ق لة 
وكل  ك  ة الم  ةتوقي  ل ي الأم  ر لل بش      ل  اكن بال  درةا حقيق  ة   أى ي قال  ت ملائجم  

 .(1)بعا بعد ال ةنيدرل ا إكا درل ا المنمن    لأ سبيل البشار  لت بأنت ما أ ل الجنة
َُ يبببد ليَْبببَ  مبَبببوْمِي يبَعَْ مُبببولَ. بِمبببد ي    تع   اى   وقةل   ت َ نبِببي مِببببنَ ب بببي وَجَعَ رَ فَبببرَ لبِببي اَ مبببد
 اس  ناف بيانى لبيان ما قالت  ند البشار . الْمُكْرَمِينَ 

ةمي ا لي  ت ق  ي  أى ي قي ل ل  ت ادر  ل الجن ة بس  بب إعان  ك و مل ك الص  الح   ف  رد وق اا ي 
 س بحانت   ق د غث ر ليفولم يسمعةا نصحأ   يعلمةن  ا نل ت ما ثةا  ما ربي   ال يا ق لةني 

 ..   وجعلني ما المجمرمين  ند    بثالت وإحسانت  
م  ا  حص  ل  لي  ت أت  م ل  ة ا لع  ةا  ل  أ م  ا   م  ا     ا الق  ةا   ق  اا اب  ا لن    ي ومقص  ةد 

ل  ان حريص  ا   ن  ت   فلق  دورض  أ   ث  ةا  ونع  يم مق  يم   لق  اد م كل  ك إى اتب  اث الرس  ل   ف
  لأ  داية قةمت.

إى ق   ةمي  ي ابعن   ني روى اب   ا أة ح   ا  أن     رو  ب   ا مس   عةد النقث   ي   ق   اا للن   و 
   ل  ة ق  اا ي ي  ا رس  ةا الله  ف «إنى أر  اف أن يق ل  ةك» أد   ة م إى ا س  لام   فق  اا ل  ت 

م   فم ر  ل أ ف انطلق إل ي  «انطلق إلي م» سةا الله وجدوني نائما ما أيقيرةنى. فقاا لت ر 
ي   ا معش   ر  يال  لات والع   زى فق   اا ي لأص  بحنك غ   دا     ا يس  ة ك   فغا   بت ثقي   ف فق  اا له   م 

الألح ل ي و    ق ل تفرما  رجل من م فأصا  ألحل ت ف  . ثلاإ مرات   ثقيف ي أسلمةا تسلمةا
     ا منل   ت لمن   ل ص   احب ي     »فق   اا ي   فبل     كل   ك رس   ةا الله       رو في وس   ا ال    راث

َُ يد ليََْ  مبَوْمِي يبَعَْ مُولَ. بِمد اَفَرَ لِي ربَ ي وَجَ   .(2) كْرَمِينَ ي مِنَ الْمُ عََ نِ مد
__________________ 

 .228ص  22( تثس  اإلةسأ ا 1)
 .558ص  6( تثس  ابا لن  ا 2)



26 

إنم ا تم نى  .. يبد ليَْبَ  مبَبوْمِي يبَعَْ مُبولَ ي وقةل ت ي وقاا صاحب الجمش اف م ا ملخص ت 
 ل  م قةم  ت مال  ت   ليجم  ةن  لم   م به  ا س  ببا  ل س  ا  منل   ا لأنثس   م   بال ةب  ة    ا الجمث  ر   

 .«نصح قةمت حيا ومي ا»وفي حديا مرفةث ي  .. والدرةا في ا عان
ا  ل  أ م    فوفي  ت تنبي  ت  ير  يم  ل  أ وج  ة  لير  م الغ  يب وافل  م    ا أ   ل الج   ل وال  تر 

ف دائ   ت   ط   ف في اأدر   ل نثس   ت في غم   ار الأ    رار وأ    ل البغ   ي   وال ش   مر في  ليص   ت   وال ل
غين  ل  ت   وللب الخ   لقوا   غاا ب لك  ا الشماتة بت   والد اء  لي ت   أ  ت رى لي ف تم نى ا

 .(1) .. لت الغةائل و م لثر  و بد  أصنام
زَلْنببد وَمببد ُنَبْ م  ا     ا  أ لجم   م فق  اا ي  م  ا ن  زا بأص  حا  القري  ة   س  بحانت   ثم ب  ين

 ي أى ي ما بعد مةتت. عَ ص مبَوْمِِ  مِنْ ببَعْدِهِ 
 كلك. ل مع ملأتم لانةا أحقر وأ ةن ما أن نثع مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمدءِ 

 ل  ي م جن  دا م  ا نن  زا  أى ي وم  ا ص  ح وم  ا اس   قام في حجمم ن  ا أن وَمببد ثُنَّببد مُنْببزلِيِنَ 
 ن  أتم   و ةان قدر م.السماء   لهةا

ح ا يحة واح د  ص اص م إ  له أى ي ما لانت  قةب ن ا  ِ لْ ثدنَْ  ِ لاَّ َ يْيَةً واحِدَةً 
 بهم جبريل بأمرنا.

 ال ا أص ابها الن ار أى ي  ام دون مي  ةن     أتم في كل ك لش أن فاَِذا ُ مْ خدمِدُولَ 
دا. إكا م   د خم   ة  ا. خم   دت الن   ار الخم   ةد وا نطث   اء   بع   د أن لان   ت مش    علة مل  ب   ة   يق   ا

 نثاست.أإكا مات وانقطعت    لقعد    سجما لهيب ا   وانطثأ  رر ا   وخمد الرجل
 م  قةب ة اللهنزلت به و جم ا لانت تاية ال يا ل بةا المرسلين   وق لةا المصلحين   فقد

 فجعل  م في ديار م جاأين.   تعاى  
 تع اتي ن ا  إى اجم  بين   أتب ع كل ك ب د ة  الس ةء مص ارث الم   س بحانت   وبعد أن ب ين

نْ رَسُبوٍُ ِ لاَّ  أْتيِهِمْ مِبيبَعِبدِ  مبد يد حَسْرَةً عََ ص الْ ي    تعاى   فقاا ب لك ما قبل فةات الأوان  
 .ثدنوُا بِِ  يَسْتبَهْزُُِلَ 

ل   أن    ورائ   ت  وافس   ر  ي الغ   م واف   زن  ل   أ م   ا ف   ات   والن   دم  لي   ت ن   دما   نث   ع م   ا
 سر قد انحسرت  نت قةا  وك بت   وصار في غ  اس طا  ت إرجا  ا.الم ح

 .نزلة العقلاءمنادى وندا  ا  لأ المجاز ب نزيل ا م «حسر »و حرف نداء.  «يا»و 
__________________ 

 .11ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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ف ي م  والمراد بالعباد ي أول ك ال يا ل  بةا الرس ل   و ث روا العم أ  ل أ اله دى   وي درل
 درة  أوليا أصحا  تلك القرية الم لجمة.

الهم ح   ي   ان أن والمقص   ةد م   ا اإي   ة الجمرع   ة   ال عج   ب م   ا ح   اا     ن ء الم لجم   ين   وب
م لأنثس       تس      حق ال      أثر وال أس     ف وا   ب     ار   لأت     ا حال     ة ت     دا  ل     أ بنس      م وظلم      م

 وج ل م.
رى  م احا   أ لث  ر والمع  نى ي ي  ا حس  ر   ل  أ العب  اد ال    يا أ لجم  ةا بس  بب إص  رار م  ل  
ا الرس ل   م ا رس ةا ف  ا أوان حاةرك   ف هن   ن ء الم لجم ين ل انةا في دني ا م م ا ي أتي م م 
 انةا يعقل  ةن.ل  ل  ة     مإ  ل  انةا ب  ت يس    زئةن   وي غ  امزون   ويس   خثةن ب  ت وبد ةت  ت   م  ع أت  

 لقابلةا د ة  رسل م بالطا ة وا نقياد.
ر   ل ي م    اء للحس ن د ... عَ بَص الْعِببد ِ  يبد حَسْبرَةً قاا صاحب الجمش اف ي قةل ت ي 

   ي ح  اا ي   ا   و لأنم  ا قي  ل له  ا ي تع  اى ي  ا حس  ر  ف      م  ا أحةال  ك ال  ا حق  ك أن تحا  رى ف
 اس  زائ م بالرسل.

ث  ةن. أو الم ل  والمع  نى ي أت  م أحق  اء ب  أن ي حس  ر  ل  ي م الم حس  رون   وي ل   ف  ل  ي م
 ا النقلين. م م حسر  لي م ما ج ة الملائجمة والمنمنين م

 ي   ا إت   احوق   ر  ي ي   ا حس   ر  العب   اد    ل   أ ا ض   افة إل   ي م  ر صاص    ا به   م   م   ا 
 .(1)مةج ة إلي م 

 م اس    زائأى ي ي  ا حس  ر  العب  اد م  ن م  ل  أ أنثس   م   بس  بب تجم   يب م لرس  ل م   و 
 بهم.

 يبَببرَوْا  لبَبمْ َُ ي  لث  ار مجم ة   بس بب    دم ا  ب ار م    ا س بق م فق اا    س  بحانت   ثم وب خ
َ هُمْ مِنَ الْقُرُولِ ُنَبَّهُمْ ِ ليَْهِمْ ثَ   .جِعُولَ  يبَرْ لامْ َُْ َ كْند مبَببْ

 ن .لية  عنى  ربر  «لم»و والقرون ي يع قرن. و م القةم المقترنةن في زما واحد. 
بب إص رار م  م   بس أى ي ألم يعلم لثار مجمة أننا أ لجمنا لن ا ما الأمم الس ابقة  ل ي

 و م   ا ج رى م ليخ بر م برسل م   وأن  ن ء الم لجمين   يرجعةن إلي لأ لثر م   واس  زائ 
  . تعاى   لهم   لأتم لا يس طيعةا كلك في الدنيا   فجممة أراد ا الله

س  ا  ب  ةر م للحوس  يبعن م ي  ةم القيام  ة م  ا ق   س  بحانت   ولجم  ا الجمي  ع س  يعةدون إلي  ت
 .رُولَ ند مُيْوَ جَمِيل  لَدَيْ  وَِ لْ ثُل  لَمَّدي    تعاى   والجزاء   لما قاا

 يتمب دأ   وال نةيا فيت  ةض  ا المااف إل «لل»و حرف نثأ    «إن»و 
__________________ 

 .13ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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 ربر ثان. «محارون»و ربر المب دأ.  «ييع»و  عنى إ .  «لما»و 
أن   ن ء و  ل  ا. أرى الير الم أى ي لقد  لم أ ل مجمة وغ  م أنن ا أ لجمن ا لن  ا م ا الق 

 ن ت م ا م ا أم ةأك في  ا   الم لجمين لا يرجعةا إى أ ل مجم ة في ال دنيا   ولجم ا افقيق ة ال ا   
 ةم القيام   ة  ي   إلين   ا  م   ا الأم   م   أو يا    ة م   ا الجما    ات الم قدم   ة أو الم    أرر  إ  ومرجع    ا

 لنحاسب ا  لأ أ مالها   ولنجازي ا بالجزاء ال ي تس حقت.
ببد ليَبُببوَ في  ي  ة أر  رى ي    س  بحانت   ق  االم  ا  ََ فب يبَنبَّهُ وَِ لَّ ثُبب   لَمَّ مببد عْمببدلَهُمْ ِ نَّببُ  بِ َُ مْ ربَ بب
 .(1) يبَعْمَُ ولَ خَبِير  

و        ت وقدرت  ت بع  د كل  ك ألةان  ا م  ا الأدل  ة الدال  ة  ل  أ وحداني      س  بحانت   ثم س  او
   أيا ا   الل  ا ت دو   ا م ا   ة م رى   الأدل ة من  ا م ا   ة أرض أ   ومن  ا م ا   ة سم اوي   ومن

 ي   تعاى    لأ فالت ورد ت   قاا
َرْلُ الْمَيْتَةُ َُحْيبَيْند د وََُخْرَجْ  وَجَعَْ نبد فِيهبد  (33)مِنْبُ  يبَأْثُُ ولَ فَ هد حَب د ند مِنْ وَُيةَ  لَهُمُ اْْ
ليِبَأْثُُ وا مِبنْ ممََبرهِِ وَمبد عَمَِ تْبُ  ُيَبْدِيهِمْ  (34) لِ جَنَّدتٍ مِنْ نَخِيبلٍ وََُعْنبدبٍ وَفَجَّرْنبد فِيهبد مِبنَ الْعُيبُو 

َزْواجَ ثُ َّ  (35)فَ  يَشْكُرُولَ َُ  َرْلُ هد مِمَّد تبُنْبِ ُ سُبْيدلَ الَّذِ  خََ َ  اْْ مَّد لا مِنْ ُنَبْفُسِهِمْ وَمِ وَ  اْْ
ببمْسُ تَجْببرِ ( 37)ْ ِ مُببولَ مُ اِذا ُ ببمْ درَ فبَبوَُيبَبة  لَهُببمُ ال َّيْببلُ نَسْببَ خُ مِنْببُ  النَّهبب( 36)يبَعَْ مُببولَ   وَالشَّ

ََ تبَقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَِ يمِ  رْندهُ مَندزَُِ حَتَّص عبدَ  ثَبوَا( 38)لِمُسْتبَقَرٍّ لَهد ذلِ الْقَبدِيمِ  دلْعُرْجُولِ لْقَمَرَ مَدَّ
ببمْسُ يبَنْبَغِببي لَهببد َُلْ تبُبدْرِمَ الْقَمَببرَ وَلا ال (39) ٍَ يَسْبببَيُولَ هببدرِ وثَُببل  فِببي فبَ بَبُ  النَّ سببدبِ   َّيْببلُ لا الشَّ
(40) 

__________________ 
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َِ الْمَشْيُولِ   (42)وَخََ قْند لَهُمْ مِنْ مِرِْ ِ  مد يبَرثَْبُولَ  (41)وَُيةَ  لَهُمْ ُنََّد حَمَْ ند ذُر يبَّتبَهُمْ فِي الْفُْ 
قَببذُولَ وَِ لْ نَشَببأْ نبُغْببرمِبْهُمْ فبَب  َ بب  ِ لاَّ رحَْمَببةً مِنَّببد وَمَتدعببدً ِ لببص حِببينٍ  (43)ريِخَ لَهُببمْ وَلا ُ ببمْ يبُنبْ

(44) 
َرْلُ اقاا ا مام الرازي م ا ملخص ت قةل ت ي  وج ت تعلق ت  ند بدةُ َُحْيبَيْ لْمَيْتبَوَُيبَة  لَهُبمُ اْْ

ل ان كل ك إ  ار  إى   يْوَبرُولَ مُ ند لَدَيْ  وَِ لْ ثُل  لَمَّد جَمِيل  لما قاا ي    سبحانت    ا قبلت   أنت
وَُيبَبة   يم فق  اا افش  ر   ف   لر م  ا ي  دا  ل  أ إمجمان  ت قطع  ا  نجم  ار م واس   بعاد م   و ن  اد 

َرْلُ الْمَيْتَةُ َُحْيبَيْند د  .(1). .. ةتأأى ي ول لك نحد الم .. لَهُمُ اْْ
 والمراد باإية  نا ي العلامة والبر ان والدليل.

 المي ة ي الأرض الجدباء الا   نبات في ا. والمراد بالأرض
 والمراد بافب ي جنست ما حنطة و ع  وغ اا.

أ   أنن  ا ء الم  ةتأى ي وم  ا العلام  ات الةاض  حة له  ن ء المش  رلين  ل  أ ق  درتنا  ل  أ إحي  ا
ش  ةن ب ة  ال  ا يعيم  ا اف نن زا الم  اء  ل أ الأرض الج  دباء. ف    ز وترب  ة   و  را ألةان  ا وأص نافا

 ويأللةن من ا. . لي ا
لمش رلين اغ ي له ن ء لا  عار بأت ا  ي ة  يريم ة   ل ان ينب ُيبَة  لث ب    سبحانت   ونجمر

 أرض ىلي ف ت ح ةا إ  أن يل ث ةا إلي ا   لأت م يش ا دون ب أ ين م الأرض القاحل ة الس ةداء  
 راراء بعد نزوا المطر  لي ا.

م إى ةتأ وإ   اد  ل  أ إحي  اء الم     أيا  ا   ال   ي ق  در  ل  أ كل  ك   ق  ادر   تع  اى   والله
 افيا .

  ة  ية.للام مس أنف مبين لجميثية لةن الأرض المي  َُحْيبَيْند دوقةلت ي 
ة ل  أ أن اف  ب     للد ل  ة  فَمِنْببُ  يبَبأْثُُ ولَ الج  ار والمج  رور في قةل  ت    س  بحانت   وق  دم

ى القح  ا ت  ندى ا الش  يء ال   ي تجم  ةن من  ت معير  م الم  ألة ت ال  ا يعيش  ةن  لي   ا   وأن قلا   ت
 والجةث.

__________________ 
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وَجَعَْ نبد فِيهبد بع   ال نعم الأر رى ال ا تحمل  ا الأرض له م فق اا ي    س بحانت   ثم ب ين
 .جَنَّدتٍ مِنْ نَخِيلٍ وََُعْندبٍ   وَفَجَّرْند فِيهد مِنَ الْعُيُولِ 

 د ي ع  ب د  ل   لعبي   ونخيل ي يع نخ  َُحْيبَيْند دقةلت واإية الجمرعة معطةفة  لأ 
 لزروث.اقأ بها وأ نا  ي يع  نب ي والعيةن   يع  ين. والمراد بها اإبار الا تس

  بس  اتين لن       رد ن  ابق  درتنا و    وجعلن  ا في   ا .. أى ي أحيين  ا       الأرض المي   ة بالم  اء
ث ا تل ك ال  زرو تس قأ به   ن   ا م ا اإب  ار والعي ةن ال  ام ا نخي ل وأ ن  ا    وفجرن ا و   ققنا في  ا ل

 والنمار.
ثع     ا م   وأنور      النخي    ل والأ ن    ا  بال     لر   لأت    ا أ      ر الثةال    ت المعروف    ة ل    دي 

  ند م.
 ..... دوَجَعَْ نم علق بقةلت ي  ليَِأْثُُ وا مِنْ ممََرهِِ واللام في قةلت ي 

 الأ ن  ا . أوالنخي ل و و ى الم   لةر م ا الجن  ات يع ةد إ مِببنْ ممََببرهِِ والا م  في قةل ت ي 
  . تعاى   إى الله

ار أللةا أ   أى ي وجعلن  ا في الأرض م  ا جعلن  ا م  ا جن  ات وم   ا نخي  ل وم  ا أ ن  ا    لي  
     الأ ياء الا جعلنا ا لهم   وليشجمرونا  لأ     النعم.

والجمل   ة  ر أت   ا نافي   ةالير   ا  ولَ فبَبب  يَشْبببكُرُ َُ وَمبببد عَمَِ تْبببُ  ُيَبْببدِيهِمْ في قةل   ت ي  «م   ا»و 
 حالية   وا س ث ام للح   لأ الشجمر.

ن ا  له م م ا جعل أى ي جعلنا لهم في الأرض جنات م ا نخي ل وأ ن ا    لي أللةا م ا أ ار
 بقدرت  ت   ع  اىت   للها  وإن       النم  ار لم تص  نع ا أي  دي م   وإنم  ا ال   ي أوج  د ا وص  نع ا    ة 

 ومشي  ت.
 نا.ل  جمرونا  لأ نعمنا   وأرلصةا العباد  وما دام الأمر ل لك   ف لا

ن ا به م   إ  م ا رد  اك لل تكأى ي وم ا  وَمد عَمَِ تُْ  ُيَبْدِيهِمْ قاا ابا لن  ي وقةلت ي 
فبَببب  َُ ي   ا ق    اا  بس    عي م و  ل    د م   و  م    ةلهم وق    ة م. قال    ت اب    ا  ب    ا  وق     اد . وله    

ص أ  تع د و  تحال ا   بت  لي م ما     النعم أى ي ف لا يشجمرونت  لأ ما أنعم يَشْكُرُولَ 
(1). 

مل  ت م ا ال  ي   نا مةص ةلة فيجم ةن المع نى ي لي أللةا م ا أ ر  و  «ما»ويصح أن تجمةن 
الس  قأ بتع   د ا و أي  دي م م  ا       النم  ار لالعص    الن  اتج من   ا   ولغرس   م ل ل  ك الأ   جار 

 وغ     إى أن  تت ألل ا.
__________________ 
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معط ةف  ل أ أ ر    أى ي لي أللةا م ا  وَمبد عَمَِ تْبُ  ُيَبْدِيهِمْ قاا الشةلانى ي وقةلت ي 
أر    ويأللةا مما  مل ت أي دي م لالعص   وال دب  ونحةا ا ول  لك م ا غرس ة  وحث رو   ل أ أن 

 .. ل العام  ل ل  ت    ة اللهمةص  ةلة   وقي  ل ي    ي نافي  ة   والمع  نى ي لم يعمل  ة  بأي  دي م   ب   «م  ا»
(1). 

ذِ  خَ بَبَ  يدلَ الَّببسُبببْ  ل  أ كات  ت    ا    ة أ   ل ل  ت م  ا ثن  اء فق  اا ي    س  بحانت   ثم أث  نى
َرْلُ   وَمِنْ ُنَبْفُسِهِ  َزْواجَ ثُ َّهد مِمَّد تبُنْبُِ  اْْ  .عَْ مُولَ مِمَّد لا يبَ وَ مْ   اْْ

   ق بثع   ل مح    وفاس  م مص   در منص   ة   ل   أ أن   ت مثع   ةا مطل    سُببببْيدلَ ولث  ب ي 
و يرم   ت   ل  ل س  ةء   س  بحت الله س  بحانا ي أى ي تس  بيحا.  ع  نى نز    ت تنزي   ا    ا وال ق  دير ي
 تعيريما.
 في اإية الجمرعة للبيان. «ما»و 

      ف  ة اي ة ل ت  تنزي ا  ا لل سةء. ونعيرمت تعيريم ا   ت   تعاى   أى ي ننز  الله
َزْواجَ ثُ َّهد  وإناثا. ا كلةراأى ي الأنةاث   والأصناف لل  الَّذِ  خََ َ  اْْ
َرْلُ  ببد تبُنْببِببُ  اْْ ض م  ا حب   ة   الأر أى ي رل  ق الأص  ناف لل    ا ال  ا تنب   ت في مِمَّ

 وغ  ا.
 لر.لأننأ ما ال  أ   واأى ي ورلق ا ما أنثس م إك ال لر ما الأنن وَمِنْ ُنَبْفُسِهِمْ 

بببد لا يبَعَْ مُبببولَ  م له   م به   ا      ل    ص   ناف لل    ا م   ا أ    ياءأى ي ورل   ق        الأ وَمِمَّ
 .عَْ مُولَ  مد لا تبَ وَيَخُْ  ُ    سبحانت   لما قاا    تعاى   وإنما مرد  لم ا إليت وحد 

ق ت   حي ا ب ديع رلو    تع اى   فالمقصةد ما اإية الجمرعة بيان لمير ر ما مير ا ر قدرت ت
س ان المجم ةن  ا ن ا م منلا فيرلق الأصناف لل ا   نرى بعا ا ناب ا في الأرض   ونرى بعا

  . تعاى   ما كلر وأننأ   و ناك قلةقات أررى   يعلم ا إ  الله
لي  ا   ا نع يع  مير ا ر قدرت ت   ا  ري ق ال أم ل في الأرض ال    سبحانت   وبعد أن بين

  وتعاق  ب الش  م  ق ب كل  ك ببي ان مير  ا ر قدرت  ت   ا  ري  ق ال أم ل في تقل  ب اللي  ل والن  ار  
 .مْ مُْ ِ مُولَ  ُ رَ. فاَِذا ُ  النَّهدوَُيةَ  لَهُمُ ال َّيْلُ نَسَْ خُ مِنْ ي    تعاى   فقااوالقمر   

د الش ا  ف لان جل  ما الس لخ  ع نى الجمش ا وا زال ة   يق اا ي س لخ نَسَْ خُ وقةلت ي 
   إكا أزالت  ن ا.

 والمراد  نا ي إزالة ضةء الن ار  ا الليل   ليبقأ لليل ظلم ت.
س   لخ  ياحب الجمش   اف ي س   لخ جل   د الش   ا    إكا لش   طت  ن    ا وأزال   ت. ومن   ت ق   اا ص   

 افية
__________________ 
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فاس   ع  كل  ك  زال  ة الا  ةء ولش  ثت    ا مجم  ان اللي  ل   وملق  أ ظل  ت    أى ي لجل  د ا   لخر   ائ ا
(1). 

ت  ل    أ   وقدرت     وحداني    ة اللهأى ي وم    ا البرا     ين والعلام    ات الةاض    حة   الدال    ة  ل    أ 
    ا   س بحانت   ا ين  زثإحي اء الم  ةتأ   وج  ةد اللي ل والن   ار به     الطريق ة ال  ا نش  ا د ا   حي 

في ت    ار  ن ل    انةاأاللي    ل الن     ار   فيبق    أ للي    ل ظلام    ت   ويص      الن    ا  في لي    ل ميرل    م   بع    د 
 مايء.

يا بعي  د ابع  د أن ل  انة  م  ي ف  هكا    م دارل  ةن في الير  لا فبَباِذا ُ ببمْ مُْ ِ مُببولَ فمع  نى ي 
 لصباح.افي وقت  يقاا ي أظلم القةم. إكا درلةا في اليرلام. وأصبحةا   إكا درلةا  نت.

   تع اى   رر  لأ قدرتت ان لدليل بي وَالشَّمْسُ تَجْرِ  لِمُسْتبَقَرٍّ لَهدي    تعاى   وقةلت
 ...  َّيْلُ وَُيةَ  لَهُمُ القبل كلك ي    تعاى   و ة معطةف  لأ قةلت

ت   ب .. إلي ت  تن   يأى ف د مع ين لِمُسْتبَقَرٍّ لَهبدقاا اإلةسأ ما ملخصت ي وقةلت ي 
 ..  إىم  عنى س قر المسافر إكا ان  أ ما س     والمس قر  ليت اسم مجمان   واللا

و ل   أ      ا  ويص   ح أن يجم   ةن اس   م زم   ان    ل   أ أت   ا ع   رى إى وق   ت له   ا   ت ع   دا   
 .(2) .. ان  اء س  ا  ند انقااء الدنيا فمس قر ا ي

   ان مع   ينوالمع   نى ي و ي   ة أر   رى له   م  ل   أ ق   درتنا   و    ي أن الش   م  ع   رى إى مجم   
   للهيعلم  ت إ  ا ا  ا  ت ع  دا    وإى زم  ا مح  دد   ت ج  اوز    و    ا المجم  ان وكل  ك الزم  ان   للا

  . تعاى
لش م  أى ي وا هبدلَ تبَقَرٍّ  تَجْبرِ  لِمُسْبوَالشَّبمْسُ ي    تعاى   قاا بع  العلماء ي قةلت

س  ا. ولجم ا ح ةا نث تدور حةا نثس ا   ولان الميرنةن أتا ثاب  ة في مةض ع ا ال  ي ت دور في ت
 ا  واح د   فيفي اع  ع رى ..  رف أر ا أتا ليست مس قر  في مجماتا   وإنما  ي ع رى فع لا

 لنانية.اثنى  شر ميلا في   ا الثااء الجمةنى الهائل بسر ة حسب ا الثلجميةن با
ل    ي ا المس    قر اا        والله ربه   ا الخب     جريات   ا و ص     ا يق   ةا ي إت   ا ع   رى لمس    قر له   

 و  يعلم مة د  سةا .   سبحانت   س ن  أ إليت   يعلمت إ   ة
  وأن  وحين ن صةر أن حجم     الش م  يبل   نح ة ملي ةن ض عف فج م أرض نا     

ك   ن درك  ص ةر كل  ح رك أو ع رى في الثا اء   يس ند ا   يء   ح ين ن    الجم ل ة الهائل ة ت
 .(3) رفا ما صثة القدر  الا تصرف   ا الةجةد  ا قة  و ا  لم 

__________________ 
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  له      اإي   ة يل   ة م   ا الأحادي   ا فق   اا ي وفي ص   حيح وق   د س   او الق   ر و  ن   د تثس     
وَالشَّبمْسُ تَجْبرِ  لِمُسْبتبَقَرٍّ ي    تعاى    ا قةلت مسلم  ا أة كر قاا سألت رسةا الله 

 قاا مس قر ا تحت العرش. لَهد
ا ت درى أي »ش م . لي حين غرب ت ال ولثب البخاري  ا أة كر قاا ي قاا النو 

س  أكن رش   ف قلت ي الله ورسةلت أ لم. ق اا ي فهت ا ت   ب ح تى تس جد تح ت الع  ؟«ت  ب
ارجع  ي  ي ق  اا له  اففي  نكن له  ا   وية   ك أن تس  جد ف  لا يقب  ل من   ا   وتس   أكن ف  لا ي  نكن له  ا. 

 هبد لَ سْبتبَقَرٍّ جْبرِ  لِمُ تَ وَالشَّبمْسُ ي    تع اى   ما حيا ج ت. ف طلع ما مغربها. ف لك قةلت
(1). 

ََ تبَقْبببدِيرُ الْعَزيِبببزِ الْعَِ بببيمِ واس   م ا     ار  في قةل   ت      ةم م    ا  الج   ري المثيع   ةد اى ذلبِبب
 .«عرى»

عزي  ز ال   ي ال   ىتع  ا   أى ي كل  ك الجري  ان الب  ديع العجي  ب المق  در الش  م    تق  دير الله
  م ا أح ةاا لن   ل أو  يغلبت غالب   العليم بجمل  يء في   ا الجمةن  لما   يثأ معت قلي 

   ا الجمةن.
 ... َُ ندهُ مَندزِ رَ مَدَّرْ وَالْقَمَ  ية أررى ت علق بجمماا قدرتت فقاا ي    سبحانت   ثم كلر

 بعد . ثسر  مايولثب القمر قرأ  ي ةر القراء بالنصب  لأ أنت مثعةا لثعل مح وف 
ون من  ز    و ش  ر  انوالمن  ازا ي  ع من  زا. والم  راد به  ا أم  الا س     في ل  ل ليل  ة   و   ي أ  

ن ل  ان قم  ر ليل   ين إس   تر اليتب  دأ م  ا أوا ليل  ة في الش   ر   إى الليل  ة النامن  ة والعش  ريا من  ت. ثم 
 الش ر تاما. ويس تر ليلة واحد  إن لان الش ر تسعا و شريا ليلة.

  و   ي خط    ا أى ي وق    درنا س      القم    ر في من    ازا   ب    أن ين    زا في ل    ل ليل    ة في من    زا 
 .. ك لل  يء  ندنا  قداري قاصر  نت   إ

 .«قدرنا » ربر  يلةو بالرفع  لأ ا ب داء    «والقمر»وقرأ نافع وابا لن  وأبة  مرو 
رْندهُ قاا اإلةسأ ما ملخص ت. قةل ت ي     وص  نا س    يأى    ببالنص    وَالْقَمَبرَ مبَدَّ

  لأ . والجملامفقدار  عنى ص ا الناصب لمثعةلين «منازا»أى ي محلت ال ي يس  فيت 
__________________ 

 .562ص  6وابا لن  ا  17ص  15( راجع تثس  القر و ا 1)
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َُ و ح ف مااف   والمااف المح وف مثعةلت الأوا   مثعةلت الناني. مَندزِ
رْند   ويل   ة ب   الرفع    ل   أ ا ب    داء وَالْقَمَبببرَ وق   رأ افرمي   ان وأب   ة  م   رو ي   هُ مبَببدَّ

 ربر .
 .(1)يلة يةم ول يع منزا   والمراد بت المسافة الا يقطع ا القمر في والمنازا ي

   ة في ال  ة القم  ر و فةير ب  ديع تص   حَتَّببص عببدَ  ثَببدلْعُرْجُولِ الْقَببدِيمِ ي    س  بحانت   وقةل ت
  رر منازلت.

م  ل أ  ار ال   ي ك والعرج  ةن ي    ة قن  ة النخل  ة م  ا ب  ين الش  ماريخ إى منب   ت من   ا   و   ة
اا   و   ة ا ا نع  ر لان  ت تل  ك النم  ار مس   ةية أم غ    مس   ةية. وسم  أ  رجةن  ا م  أ النخل  ة س  ةاء

 ا نعطاف وال قة     بت بت القمر في دق ت وتقةست واصثرار .
في  ر  ر  هكا ص  ارأى ي وص   نا س    القم  ر في من  ازا   ي ع  دا ا و  ي قاص  ر  ن   ا   ف  

 .لع يق الياب منازلت   أصبح في دق ت وتقةست لالعرجةن القدي   أى ي ا
لق   ر نى  عب     اق  اا بع     العلم   اء ي وال    ي يلاح   ب القم   ر ليل   ة بع   د ليل   ة. ي   درك ظ   ل ال

 ليالي ت ف القمر في .«يالق د»ث ب وبخاصة ظل كلك الل حَتَّص عدَ  ثَدلْعُرْجُولِ الْقَدِيمِ العجيب 
وفي   .ت نا ار  وق ة يفو ولأن الأوى  لاا. وفي لياليت الأر    لاا. ولجمنت في لياليت الأوى يبد

ا العرج ةن ةا. كب ة لياليت الأر   يطلع ولأنما يغش ا  س  ةم ووج ةم   ويجم ةن في ت   حة  وكب 
 .(2)ب القدي. فليست مصادفة أن يعبر القر ن  نت   ا ال عب  المةحأ العجي

رِ   وثَُل  لُ سدبُِ  النَّهد َّيْ    وَلَا ال الْقَمَرَ لَا الشَّمْسُ يبَنْبَغِي لَهد َُلْ تُدْرِمَ ي    تعاى   وقةلت
ٍَ يَسْببببَيُولَ   ن الهائ  ل يس        ا الجم   ة  في لةن  ت   وأن   س  بحانت   بي  ان لدق  ة نيرام   ت فِببي فبَ بَب

 بترتيب في أسمأ درجات الدقة   وحسا ال نيريم.
 .بالليل أى ي   يصح و  ي أتأ للشم  أن تدرك القمر في مس   ف ج مع معت

  ق  ت   وإنم او ل ت أو محلي ل أن يس بق الن  ار   بأن ت يزاد ت في ول لك   يصح و  ي  أتأ ال
 يع ق در  اللهنير ام ب دلل واحد ما الشم  والقمر   والليل والن ار   يس     في    ا الجم ةن ب

 لت   ميا   يسبق غ     أو يزادت في س  .   تعاى  
 قاا الْقَمَرَ  لْ تُدْرِمَ ي لَهد َُ لَا الشَّمْسُ يبَنْبَغِ ي    تعاى   قاا ا مام ابا لن  ي قةلت

__________________ 
 .16ص  23( راجع تثس  اإلةسأ ا 1)
 .25ص  23( تثس  في ظلاا القر ن ا 2)
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مجا   د ي لجم  ل من م  ا ح   د   يع  دو    و  يقص  ر دون  ت   إكا ج   اء س  لطان     ا ك   ب      ا   
 .. وإكا ك ب سلطان   ا جاء سلطان   ا

 .بالليل أن لجمل من ما سلطانا فلا ينبغي للشم  أن تطلع وقاا  جمرمة ي يعنى
لي ل  ر ر  للي ل أن يجم ةنكا ل ان ايق ةا ي   ينبغ ي إ وَلَا ال َّيْلُ سدبُِ  النَّهبدرِ وقةلت ي 

 .(1) ..   حتى يجمةن الن ار
ٍَ يَسْبببَيُولَ ي    تع  اى   وقةل  ت    ا الما  اف     ةض «ل  ل» ال ن  ةيا في وثَُببل  فِببي فبَ بَب

 .. إليت
غ  زا   لجم  ة المق  اا اإلةس  أ ي والثل  ك ي مج  رى الجمةال  ب   سم  أ ب   لك  س   دارتت   لث

تةض  ع  ل  أ  ر  ال  او   ي الخش  بة المس   دير  في وس  طت   وفلجم  ة الخيم  ة   و   ي الخش  بة المس   دي
 .(2)رأ  العمةد ل لا ت مزو الخيمة 

ن و ن يس      أى ي ول    ل م    ا الش    م  والقم    ر   واللي    ل والن     ار   في أج    زاء       ا الجم    ة 
  ضطرا .ا زاحم أو تمنع م ما ال صادم أو ال   تعاى   بانبساط وس ةلة   لأن قدر  الله

ُنََّبد  ُيبَة  لَهُبمْ وَ ق اا ي نة ا  رر ما النعم الا امتن بها  لأ  باد  ف   سبحانت   ثم كلر
َِ الْمَشْيُولِ   .حَمَْ ند ذُر يبَّتبَهُمْ فِي الْفُْ 
  ل مجم ة أع ةد إى ي «لهم»ية أقةاا من ا ي أن الام  في وللمثسريا في تثس      اإ

 ن  السثا.حةن ي ج  والمراد ب ري  م ي أو د م صغارا أو لبارا   والمراد بالثلك المش
بثا   لنا    ان   ا دلن   فيجم   ةن المع   نى ي وم   ا العلام   ات الدال   ة  ل   أ وح   داني نا وق   درتنا   أن

ا أكى   وس خرن ن يص يب مأل ةء    ا ي نثع م دون أو د م صغارا ولبارا في السثا المم   ورد نا
 لهم     السثا لين قلةا في ا ما مجمان إى  رر.

ا  م  ري  م  ب   يع   ةد إى الن   ا   ام   ة   والم   راد ب    «له   م»وي   رى بعا    م أن الا   م  في 
  ا مع ت في  ا    تع اى   للهالا أنجا  ا      الأقدمةن   والمراد بالثلك المشحةن ي سثينة نةح

 ما المنمنين   ال يا لم يبق  لأ وجت الأرض ما كرية  دم غ  م.
بثا  لنا    ا دلن  افيجم  ةن المع  نى ي و لام  ة ودلي  ل واض  ح للن  ا  ييع  ا  ل  أ ق  درتنا   أنن  

ا   وال  ا  أمرن  ا  بص  نع  في الس  ثينة ال  ا       ب  اء م الأق  دمين ال   يا  من  ةا بن  ةح   ورد ن  ا
 شحةنة    ا ين ثعةن بت في حيا م.لانت ملي ة وم

__________________ 
 .564ص  6( تثس  ابا لن  ا 1)
 .23ص  23( تثس  اإلةسأ ا 2)
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ق   اا الجم   ل ي وإ    لاو ال ري   ة  ل   أ الأص   ةا ص   حيح   ف   هن لث   ب ال ري   ة مش   ترك ب   ين 
م ا الأص ةا  الاديا   الأصةا والثروث ؛ لأن ال رية ما ال رء  ع نى الخل ق. والث روث قلةق ةن

 .(1)  والأصةا رلقت من ا الثروث. فاسم ال رية يقع  لأ اإباء لما يقع  لأ الأو د 
   ي يق  ةا ق  د ق  اا و    ا ال  رأى الن  اني ق  د ار   ار  ا م  ام اب  ا لن    ولم ي   لر س  ةا    ف

   م ا كل كف يحم ل الس ثا  تس خ   البح ر ل   تع اى    لأ قدرتت   أياا   ي ود لة لهم   تعاى
هُببمْ ُنََّببد لَ وَُيبَبة  ي  له   ا ق  ااس  ثينة ن  ةح ال  ا أنج  ا  الله في   ا    ا مع  ت م  ا الم  نمنين   و    ب  ل أول  ت

 أى ي  باء م. حَمَْ ند ذُر يبَّتبَهُمْ 
َِ الْمَشْيُولِ   أم ر  الله يةانات   ال اة وافأى ي في السثينة المملةء  بالأم ع فِي الْفُْ 

 .(2)وجين اثنين أن كمل في ا ما لل ز 
 تع اى   ما نعمت ن لنعمة أررىبيا بُولَ وَخََ قْند لَهُمْ مِنْ مِرِْ ِ  مد يبَرثَْ ي    تعاى   وقةلت

  لأ  باد .  
    نة ن ةحش ب ة لس ثييعةد  لأ السثا الم مِنْ مِرِْ  ِ ي    تعاى   والام  في قةلت

.  
والأص ل  ببُولَ ِ  مبد يبَرثَْ نْ مِرِْ بوَخََ قْند لَهُمْ مِ ي    ىتعا   قاا القر و ي ما ملخصت قةلت

الس   ثا  ل   بر   من   للاب   ل. رلق    ا له   م للرل   ة  في ا «م   ا منل   ت». والا   م  في .. م   ا يرلبةن   ت
 ل ما يرلب.دوا  ولالمرلةبة في البحر   والعر  تشبت ا بل بالسثا. وقيل إنت لابل وال

يرلب  ةن  ينة ن  ةحم س  ثنا أمناله  ا   أى ي أمن  اا س  ثوالأص  ح أن  ت للس  ثا. أى ي رلقن  ا له  
 في ا.

 .(3)      قاا الاحاك وغ   ي  ي السثا الم خ   بعد سثينة نةح
هُمْ أْ نبُغْبرمِبْ ِ لْ نَشَبوَ مير را  رر ما ميرا ر فالت  لأ النا  فقاا ي    سبحانت   ثم بين

قَذُولَ. ِ لاَّ   .ينٍ تدعدً ِ لص حِ د وَمَ  رحَْمَةً مِنَّ فَ  َ ريِخَ لَهُمْ وَلا ُ مْ يبُنبْ
الص را  لت مص در  الصريخ ي المغيا. أى ي فلا مغيا له م. أو ف لا إغاث ة له م    ل أ أن 
 ةإ والعةن.اءك الغ  لأن المس غيا الخائف ينادى ما ينق     فيصر  المغيا لت قائلا ي ج

 وا س نناء  نا مثرغ ما أ م العلل.
م    ا  ن يج    دواأن ء المحم    ةلين في الس    ثا أغرقن    ا م   دون أى ي وإن نش    أ أن نغ    رو      

 يغين م
__________________ 

 .515ص  4( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
 .565ص  6( تثس  ابا لن  ا 2)
 .34ص  15( تثس  القر و ا 3)
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في  ا  من  ا   أو م  ا ينق    م م  ا الغ  رو   س  ةى رد ن  ا به  م   وفا  لنا  ل  ي م   وتم يعن  ا إي  ا م با
  ند  حيا م. إى وقت معين تنقاي

كل  ك لأن و ص  ةير ؛ تفاإي   ان الجمرع   ان تص  ةران مير  ا ر ق  در  الله ورد   ت بعب  اد  ألم  ل 
يد  م ا  حال ة   دتص    ن د م ا تش  د أمةاج ت في   م ما  يرم ت   السثا الا عرى في البحر

وف العص يبة ك الير ر في تل ا ضطرا    ويغشأ الرالبين في ا ما الهةا والثزث م ا يغش ا م   و 
 م.ورد ت به   تعاى     نجا  لهم مما  م فيت إ   ا  ريق ر اية الله

وم  ا   الخ     جانب  ا م  ا رد المش  رلين الس  ي   ل  أ م  ا ي  د ة م إى   س  بحانت   ثم كل  ر
لس ا ة   اد قي ام ج ا  م حي ا تعجل ةا الع  ا  ال  ي   مح ي  له م  ن ت   وم ا أح ةالهم  ن 

 ي   تعاى   فقاا
أْتيِهِمْ مِنْ تَ وَمد  (45) تبُرْحَمُولَ لَعَ َّكُمْ  فَكُمْ وَِ ذا مِيلَ لَهُمُ اتبَّقُوا مد ببَيْنَ ُيَْدِيكُمْ وَمد خَ ْ 

ببد رَزمََ  (46)ُيبَبةٍ مِببنْ ُيببدتِ ربَ هِببمْ ِ لاَّ ثببدنوُا عَنْهببد مُعْرِضِببينَ  َُ كُببمُ الُله مببوَِ ذا مِيببلَ لَهُببمْ ُنَْفِقُببوا مِمَّ د
ٍُ مُببِبينٍ لْ ُنَبْببتُمْ ِ لاَّ فِبب ِ َُطْعَمَببُ    اللهُ نطُْعِببمُ مَببنْ لبَبوْ يَشببدءُ َُ ينَ ثَفَببرُوا لِ َّببذِينَ ُمَنبُبوا الَّببذِ   (47)ي ضَبب 

مْ ذُُ مْ وَُ بنْ بُرُولَ ِ لاَّ َ بيْيَةً واحِبدَةً تأَْخُبيبَ مبد  (48)وَيبَقُولُولَ مَتص  ذَا الْوَعْدُ ِ لْ ثُنْبتُمْ  بدِ مِينَ 
فِبخَ فِبي الُّ بورِ فبَاِذا وَنُ ( 50)ولَ هِبمْ يبَرْجِعُبفَ  يَسْبتَطِيعُولَ تبَوِْ بيَةً وَلا ِ لبص َُْ  ِ  (49) يَخُِّ مُولَ 

َجْببداىِ ِ لببص ربَ هِببمْ يبَنْسِببُ ولَ  دَ د  ببذا مببد وَعَببيبَْ نببد مَببنْ ببَعَرنَببد مِببنْ مَرْمبَبدِنمببدلُوا يببد وَ  (51)ُ ببمْ مِببنَ اْْ
 ةً ِ لْ ثدنَْ  ِ لاَّ َ يْيَ  (52)الرَّحْمنُ وََ دََ  الْمُرْسَُ ولَ 
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فبَبدلْيبَوَُْ لا تُْ  بَبمُ نبَفْببس  شَببيْ دً وَلا تُجْببزَوْلَ ِ لاَّ مببد  (53)واحِببدَةً فبَباِذا ُ ببمْ جَمِيببل  لبَبدَيْند مُيْوَببرُولَ 
 (54) ثُنْتُمْ تبَعْمَُ ولَ 
حجماي ة لمةق ف  .. مْ خَْ فَكُبمبد وَ يبْدِيكُمْ وَِ ذا مِيلَ لَهُمُ اتبَّقُوا مد ببَيْنَ َُ ي    تعاى   وقةلت

ة   بع   د ل نزيلي   االمش   رلين م   ا الناص   حين له   م   ولي   ف أت   م ص   مةا  كات   م     ا سم   اث اإي   ات 
 صمم م  ا ال ثجمر في اإيات ال جمةينية.

 ا مبببد ببَبببيْنَ اتبَّقُبببو أى ي وإكا ق   اا قائ   ل له   ن ء المش   رلين  ل   أ س   بيل النص   ح وا ر    اد ي 
   ا  ص  ةنةا أنثس  جممأرر   و ي اح   روا م  ا تق  دم م  ا كن  ةبجمم وم  ا ت   أى ُيَبْبدِيكُمْ وَمببد خَْ فَكُببمْ 

 و من   ةا ب   الله  أبي   دوا ارتجم  ا  المعاص   ي ال   ا ارتجمب    ا الير  المةن م   ا ق   بلجمم   ف   أ لجمةا بس  بب ا و 
  . اىتع   ورسةلت وا ملةا العمل الصالح   لعلجمم بسبب كلك تنالةن الردة ما الله

ا ك أ رض  ةا    وال ق  دير ي إكا قي  ل له  م كل  مح   وف دا  لي  ت م  ا بع  د     «إكا»وج  ةا  
 الناصح   واس خثةا بت   وتطاولةا  ليت.
نْ ُيبدتِ نْ ُيبَةٍ مِبيهِمْ مِبوَمد تأَْتِ بعد كلك ي    تعاى   ويش د له ا الجةا  المح وف قةلت

 .ربَ هِمْ ِ لاَّ ثدنوُا عَنْهد مُعْرِضِينَ 
 ي .انية لل بعسماث افق   والنالأوى مزيد  ل أليد إ راض م وصمم م  ا  «ما»و 

ي م  ي  ة م  ا م  ا ت  أت أى ي ولق  د بل    الجح  ةد والج   ل والعن  اد  ن  د    ن ء المش  رلين   أت  م
ص ادو في د ةت ت  ةا وقدرت ت   و ل أ أن الرس    تعاى   اإيات الا تدا  لأ وحدانية الله

 قبل م. حديا مام في كلك  أن الجا  إ  لانةا  ا لل كلك معرضين إ راضا تاما    أت
ات  يريم ة ن أت ا  ي إلي ت اإي ات ال ا أت   م   ل ثخ يم   أتا   وبي ا   سبحانت   وأضاف

 ا.بهأن ي دبرو ا   وي بعةا ما جاء    لة لانةا يعقلةن     لان ما  أتم
 ر   د م إىمةقث  ا  ر  ر   م  ا م  ةاقث م القبيح  ة مم  ا نص  ح م وأ   س  بحانت   ثم حجم  أ

َُ الَّبذِينَ ثَفَبرُوا  الُله   مبرَزمََكُبمُ  وَِ ذا مِيبلَ لَهُبمْ ُنَْفِقُبوا مِمَّبدي    تع اى       فق ااالصةا  َّبذِينَ لِ د
 .... نطُْعِمُ مَنْ لَوْ يَشدءُ الُله َُطْعَمَ ُ َُ ُمَنُوا 

أ الله رض     يقوق  د كل  روا في س  بب ن  زوا       اإي  ة رواي  ات من   ا ي أن أب  ا بجم  ر الص  د
 م أن الله ت  ز أجم  ر ي بن يطع  م مس  الين المس  لمين   فلقي  ت أب  ة ج   ل فق  اا ل  ت ي ي  ا أب  ا ل  ا     ن  ت

 ؟.قادر  لأ إ عام  ن ء



39 

قةم ا ب الثقر      س بحانت   ق اا أب ة بجم ر ي اب ل أ ؟قاا نعم. قاا ي فما بال ت لم يطعم  م
 وقةما بالغنى   وأمر الثقراء بالصبر   وأمر الأغنياء با  طاء.

ادر  ل  أ ن الله ق  ت  ز م أأوالله ي  ا أب  ا بجم  ر ي إن أن  ت إ  في ض  لاا   فق  اا أب  ة ج   ل ي 
 فنزلت     اإية. .. إ عام  ن ء و ة   يطعم م   ثم تطعم م أنت

رب ك  ك  ب إىاوقيل ي لان العاص ي ب ا وائ ل الس  مي   إكا س ألت المس جمين ق اا ل ت ي 
 .(1) .. ف ة أوى منى بك. ثم يقةا ي قد منعت الله فأ عمت أنا

ا م     اجين    ي ا ل  أ المحوالمع  نى. وإكا ق  اا قائ  ل م  ا الم  نمنين له  ن ء الجم  افريا ي أنثق  ةا  
 إيا .   تعاى   الخ  الجمن  ال ي رزقجمم الله

ل يا  لب  م االثقراء  للمنمنين ي  ن ء    لأ سبيل ا س  زاء والسخرية   قاا الجمافرون
 ا م لما أغنانا.منا أن ننثق  لي م   لة  اء الله لأ عم م ولأغن

ٍُ مُببِببينٍ أي    ا المنمن  ةن  ِ لْ ُنَبْببتُمْ  ل   ي م أو  ن   ا با نث  او م  رلم لفي أ ِ لاَّ فِبببي ضَبب 
  لأ غ  م.

اي ة ل   جمم حجم طْعَمَب ُ لُله َُ انطُْعِمُ مَبنْ لبَوْ يَشبدءُ َُ قاا الشةلانى ما ملخصت ي وقةلت ي 
ويثق ر   يش اء  اوإنت يغ نى م  لرزاو  ة الله  الجمافريا   وقد لانةا سمعةا المنمنين يقةلةن ي إن ا

ف  لا  ق مش  ي ة اللها نةاف  م  ا يش  اء   فجم  أتم ح  اولةا به   ا الق  ةا ا ل  زام للم  نمنين   وق  الةا ي نح  
غ نى أ   س بحانت   هن اللهنطعم ما لم يطعمت الله. و  ا غلا من م ومجمابر  ومجادلة بالبا ل   ف

 ت م ا مال ت م اا ف رض ل عم الثق     واب  لا  ب ت فيم بع  رلقت وأفقر بعاا   وأمر الغنى أن يط
  يحا في نثس   ت لام   ا ص   حل    ة وإن ل   ان   مَبببنْ لبَببوْ يَشبببدءُ الُله َُطْعَمَببب ُ الص   دقة   وق   ةلهم ي 

ان در  الله   ل  ق  ث  او م  ع ولجم  ن م لم  ا قص  دوا ب  ت ا نجم  ار لق  در  الله   وإنجم  ار ج  ةاز الأم  ر با ن
 اح جاج م ما     افينية با لا.

ٍُ مُبِينٍ ي  وقةلت رد م ا الله  ر. وقي ل ي   ةم الجمثاما ت مة للا ِ لْ ُنَبْتُمْ ِ لاَّ فِي ضَ 
 .(2) ..  لي م

 مَتببص وَيبَقُولبُبولَ  ثم كجم أ الق ر ن إنجم  ار م للبع ا   واس    زاء م   ا ي  نما ب ت فيق ةا ي
 . ذَا الْوَعْدُ ِ لْ ثُنْتُمْ  دِ مِينَ 

مَتببص    لبع  اأ س  بيل ا س    زاء وال جم   يب با ل     أى ي ويق  ةا الجم  افرون للم  نمنين
  ذَا

__________________ 
 .517ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
 .373ص  4( تثس  ف ح القدير ا 2)
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ِ لْ ثُنْبببتُمْ . أحا   رو  لن   ا .. ال    ي تع   دوننا ب   ت م   ا أن  ن   اك بعن   ا   وحس   ابا وج   زاء الْوَعْبببدُ 
 فيما تعدوننا بت.  دِ مِينَ 
   يق  ةاام  ة   فن  ا يج  يء ال  رد ال   ي يزل  زلهم      ا  ري  ق بي  ان بع    مش  ا د ي  ةم القيو 
وِْ ببيَةً تبَ . فبَب  يَسْببتَطِيعُولَ خُِّ ببمُولَ وَُ ببمْ يَ  مببد يبَنْ بُبرُولَ ِ لاَّ َ ببيْيَةً واحِببدَةً تأَْخُببذُُ مْ ي    س بحانت

 .وَلا ِ لص َُْ ِ هِمْ يبَرْجِعُولَ 
 فيم   ةت   ع   اىت   للهوى ال   ا ينثخ    ا إس   رافيل ب   أمر االم   راد بالص   يحة  ن   ا ي النثخ   ة الأ

 ييع الخلائق.
راءات ث   ب     د  ق   أى ي ي ص   مةن في أم   ةر دني   ا م. وفي      ا الل يَخُِّ بببمُولَ وقةل   ت 

 سبعية.
لخ   اء وتش   ديد لي   اء وابث    ح ا   وَُ بببمْ يَخُِّ بببمُولَ من    ا ق   راء  أب   ة  م   رو واب   ا لن     ي 

اء ي اء ولس ر الخ بث  ح ال وَُ بمْ يَخُِّ بمُولَ  اصم والجمسائي ي ومن ا قراء     الصاد مع الث ح
 وتشديد الصاد مع الجمسر.
  خثيف.بهسجمان الخاء ولسر الصاد مع ال يَخُِّ مُولَ ومن ا قراء  دز  

   حص     ةلها أى ي أن       ن ء الجم     افريا ال      يا يس      نجمرون قي     ام الس     ا ة   ويس      بعدون
 ِ لاَّ ن ير رون م م ا يري ب في  ا   وس  حل به م بغ  ة ف هت جا لةن غافلةن   فهن الس ا ة  تي ة  

مْ وَُ ب لجم م صعق م و يصيح ا إسرافيل بأمرنا   ف أر  م     الصيحة وت َ يْيَةً واحِدَةً 
 أى ي و م ي خاصمةن وي ناز ةن في أمةر دنيا م. يَخُِّ مُولَ 

ن أيري   د  او ن   د م   ا تن   زا به   م        الص   يحة     يس    طيع بعا    م أن يةص   أ بعا   ا     
ل  ا يجمةن  ةن ام  الن م يق  ةا ل  ت و  يس   طيعةن ييع  ا الرج  ةث إى أ ل  ي م   لأت  م يص  عقةن في أ

 في ا  ند حدوإ     الصيحة.
ت ي   ةم ا  لام   افأن   ت ت   رى أن اإي    ين الجم   رع ين ق   د ا     مل ا  ل   أ أبل     تص   ةير لأ    ةا

 القيامة   ولسر ة مجيء     الأ ةاا.
ة وق د نش ر ل ق ةما الس ا »ي  اا ي ق اا رس ةا الله أررا الشيخان  ا أة  رير  ق 

   ض تلرج ل يل يا حة س ا ة واالرجلان ثةبهما بين ما   ف لا ي بايعان ت   و  يطةيان ت   ول ق ةما ال
ت ف   لا ل   ا ناق    ف   لا يس   قأ من   ت   ول ق   ةما الس   ا ة وق   د انص   رف الرج   ل ب   أى يس   د  ب   الطين

 .(1) «رفع ألل ت إى فمت فلا يطعم ايطعمت   ول قةما السا ة وقد 
__________________ 

 .31ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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وَنفُِببخَ فِببي الُّ ببورِ فبَباِذا ُ ببمْ مِببنَ ح  الهم  ن  د النثخ  ة الناني  ة فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين
َجْداىِ ِ لص ربَ هِمْ يبَنْسُِ ولَ   .. اْْ

 سا . يجمةن مع ا البعا وافوالمراد بالنثخ  نا ي النثخة النانية الا
 ي   اىتع       والص    ةر ي الق    رن ال     ي ي    نثخ في    ت إس    رافيل   و  يعل    م ليثي     ت س    ةى الله

 و ي القبةر.   لثر  وأفرا     بث ح ين   والأجداإ ي يع جدإ
ن ي الناس     لاو وينس     لةن ي أى ي يس     ر ةن بطري     ق الج     بر والق      ر   بطري     ق ا ر ي     ار   

 ا سراث في الس .
س    بعدون يا ل   انةا ونث   خ في الص   ةر النثخ   ة الناني   ة   ف   هكا به   ن ء الجم   افريا ال    يأى ي 

به م ومال ك ر   ين إى م ج   وبدون ار يار من م   البعا وينجمرونت   يرجةن ما قبةر م سرا ا
 أمر م ليقاأ في م بقاائت العادا.

احا  ر  ن ا لال أى ي ي ا يببد وَيبَْ نبدبع د ر روج م م  ا قب ةر م بس ر ة وف زث  مبدلُوا
 ف  ا أوان حاةرك.

أتم له ةا رقادن ا   ول  ارنا م اأى ما أث مَنْ ببَعَرنَد مِنْ مَرْمَدِندثم يقةلةن بثزث أ د ي 
 ياما.نما  ا دوا قد ار لطت  قةلهم   وأصيبت بالهةا   ف ةاةا أتم لانةا 

ن قب  ةر م ال  ا ل  انةا يعن  ة  مبَبدِندنببد مِببنْ مَرْ مببدلُوا يببد وَيبَْ نببد مَببنْ ببَعَرَ       ق  اا اب  ا لن   
ي  ا  يش  ر م ق  الةا ة  في محيع ق  دون في ال  دار ال  دنيا أت  م   يبعن  ةن من   ا   فلم  ا    اينةا م  ا ل   ب
 ى م  ا بع  د  فيإالنس  بة بويلن  ا م  ا بعنن  ا م  ا مرق  دنا   و    ا   ينث  أ     ابهم في قب  ةر م   لأن  ت 

 الشد  لالرقاد.
لم  نمنين ئجم  ة أو م  ا ام  ا الملا رد وََ ببدََ  الْمُرْسَببُ ولَ  ببذا مببد وَعَببدَ الببرَّحْمنُ وقةل  ت ي 

 أ .سر  واليأو  ة حجماية لجملام الجمثر  في رد بعا م  لأ بع   لأ سبيل اف  لي م.
ص    داقت  مةص    ةلة والعائ    د مح     وف   أى ي       ا ال     ي و     د  ال    ردا وال     ي «م    ا»و 
 المرسلةن.

ي     ا  ة   ل  ان المع  نىمص  دري «م  ا»ق  اا ص  احب الجمش  اف ي ف  هن قل  ت ي إكا جعل  ت 
و   فم  ا د والص  دو   د ال  ردا   وص  دو المرس  لين    ل  أ تس  مية المة   ةد والمص  دو في  ت بالة   

 ؟.إكا جعل  ا مةصةلة ؟وََ دََ  الْمُرْسَُ ولَ  وجت قةلت ي
ال   ي و ع  نى ي قل  ت ي تق  دير  ي     ا ال   ي و   د  ال  ردا   وال   ي ص  دقت المرس  لةن    

 ... لهم ي صدقة م افديا والق ااصدو فيت المرسلةن   ما قة 
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ِ لْ ثدنبَبْ  ِ لاَّ َ ببيْيَةً س  ر ة ام ن  الهم وحا  ةر م للحس  ا  فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين
 .واحِدَةً فاَِذا ُ مْ جَمِيل  لَدَيْند مُيْوَرُولَ 

 اح ا إس رافيلص  دَةً ِ لاَّ َ يْيَةً واحِبأى ي ما لانت النثخة الا حجميت  ن م  نث ا 
ا ح  د م  ن م ل  ديني خل  ف أ دون أن فبَباِذا ُ ببمْ جَمِيببل  وأم  ر م في   ا بالقي  ام م  ا قب  ةر م بهكنن  ا 

 محارون ومجمة ةن للحسا  والجزاء.
ت ةو   وإنم ا ل ل نث  ليرل م  ام ا  لا تُْ  بَمُ نبَفْبس  شَبيْ دً و  ة ي ةم القيام ة  فدَلْيبَوَُْ 

 حق ا.
 ج  زاء م  ا لن   م  و  ع  زون إ أى ي لَ  تبَعْمَ بُبو وَلا تُجْببزَوْلَ ِ لاَّ مببد ثُنْببتُمْ    تع  اى   وقةل  ت

 تعملةنت في الدنيا   فالجملة الجمرعة تأليد وتقرير لما قبل ا.
فْبس  دمَةِ فَ  تُْ  بَمُ نبَ وُِْ الْقِيسْطَ ليِبَ وَنَوَلُ الْمَوازيِنَ الْقِ ي    تعاى   و بيت به   اإية قةلت
َُ حَبَّةٍ مِ  ٍُ ُتَبَيْند بِ شَيْ دً   وَِ لْ ثدلَ مِرْقد  .(1) بِينَ فص بنِد حدسِ هد وثََ نْ خَرَْ 

م ا أ   د  ف  ديا  وبع د    ا اف  ديا الم ن ةث    ا أح ةاا الجم  افريا ي ةم القيام  ة   ج اء ا
بجمي ت وتأني ب لي ةم م ا تابثا لت ولرم ت للم نمنين   و م ا يق اا للجم افريا في    ا    تع اى   الله

 ي   تعاى   فقاا
ٍُ عَ بَبص  (55)ةِ الْيبَببوَُْ فِببي شُببغُلٍ فببدثِهُولَ ِ لَّ َُْ ببيدبَ الْجَنَّبب ُ ببمْ وََُزْواجُهُببمْ فِببي عِبب 

َِ مُتَّكِؤُلَ  َرائِ  (58)وْلًا مِنْ رَبٍّ رحَِيمٍ سَ ُ  مبَ  (57)دَّعُولَ لَهُمْ فِيهد فدثِهَة  وَلَهُمْ مد يَ  (56)اْْ
َُ َُلْ لا تبَ عْهَببدْ لبَبمْ َُ َُ ( 59)وَامْتببدزُوا الْيبَببوَُْ ُيَب هَببد الْمُجْرمُِببولَ  ببيْطدلَ ِ نَّببُ  عْببُبدُوا ال ِ لبَبيْكُمْ يببد بنَبِبي َُ  شَّ

ضَبلَّ مِبنْكُمْ جِببِ   ثَرِيبراً وَلَقَبدْ َُ  (61)قِيم  وََُلِ اعْببُدُونِي  بذا ِ براط  مُسْبتَ  (60)لَكُمْ عَدُو  مُبِين  
د الْيبَببوَُْ بِمببد ثُنْببتُمْ اْ ببَ وْ َ  (63)مْ تُوعَببدُولَ تُ  ببذِهِ جَهَببنَّمُ الَّتبِبي ثُنْبب( 62)فبَ بَبمْ تَكُونبُبوا تبَعْقِ بُبولَ َُ 

 (64) تَكْفُرُولَ 
__________________ 

 .47( سةر  الأنبياء اإية 1)
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بيان لأحةالهم الطيب ة    ِ لَّ َُْ يدبَ الْجَنَّةِ الْيبَوَُْ فِي شُغُلٍ فدثِهُولَ ي    تعاى   فقةلت
 بعد بيان أحةاا الجمافريا السي ة.

م ا    م  ن د شغل ي الشأن ال  ي يش غل ا نس ان  م ا س ةا  م ا الش  ةن   لجمةن ت أوال
 غ     وما فيت ما ال نجم  لل ثخيم   لأنت قيل ي في  غل أى  غل.

   جما   ةم  ا الث وف  ال ةن. أى ي م نعم  ةن م ل   كون في النعم  ة ال  ا تح  يا به  م   م  أرةك
جم   ت     ة ف   ة فلرج   ل فجم   ا وفجماو   ي  ي   ب الع  يع م   ع النش  اط. يق   اا ي فجم  ت ا   بث   ح الث  اء

ا نس ان  ك ل ل  كوفالت   إكا  ا   يشت   وزاد سرور    و ير م نش ا ت وسمي ت الثال  ة ب  ل
 بها.

ن   ة ص   حا  الجأإن    أى ي يق   اا للجم   افريا في ي   ةم افس   ا  والج   زاء زي   اد  في حس   ر م
  ةتم ويق  ر  ي   الي  ةم في    غل  ير  يم   ي ل   كون في  ت    ا يش  رح ص  دور م   ويرض  أ نثةس   م  

 ويجعل م في أ لأ درجات ال نعم والغبطة.
ت ا ب  ة له م ثبة ف اا ثاو بر  ا حالهم     بالجملة ا سمية المنلد    لا  عار ب أن      ا

 ولرمت.   تعاى   تاما   بثال الله
هُبمْ  وََُزْواجُ ُ بمْ اا ي جانب ا م ا ليثي ة    ا ال م  ع بالجن ة ونعيم  ا فق    سبحانت   ثم بين

َِ مُتَّكِؤُلَ فِي عِ  َرائِ  .ٍُ عََ ص اْْ
 .ربر المب دأ «م جم ةن»و معطةف  ليت.  «أزواج م»و مب دأ    « م»و 

 قاا ا مام الرازي. ولثب الأزواا  نا ك مل وج ين ي
 وَُخَبرُ مِبنْ  ي   عاىت   أحداا ي أ جمالهم في ا حسان. وأمنالهم في ا عان   لما قاا

 .شَكِْ ِ  َُزْواج  
 ي   تع اى   ةل تما في قني ما ي الأزواا  م المث ةمةن ما زوا المرأ  وزوجة الرجل   لوثا

 .(1) ... ِ لاَّ عَ ص َُزْواجِهِمْ َُوْ مد مََ كَْ  ُيَْمدنبُهُمْ 
 م ر زي   اد  في مس     ويب   دو أن الم   راد ب   الأزواا  ن   ا ي حلائل    م ال   لا  أحل    ا الله له   م 

 ثسريا.وبهج  م   و لأ   ا سار  امة الم
 واليرلاا ي يع ظل أو ظلة   و ي ما ييرل ا نسان ويقيت ما افر.
 الم عة.لراحة و والأرائك ي يع أريجمة و ي ما يجل   ليت ا نسان ما سرير ونحة  ل

  . عة ول مأى ي أن أصحا  الجنة  م وحلائل م يجلسةن  لأ الأرائك م جم ين في 
__________________ 

 .100ص  7ي ا ( تثس  الثخر الراز 1)
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أى ي وله  م  وَلَهُببمْ مببد يبَبدَّعُولَ لن     م نة   ة   فدثِهَببة  أى في الجن  ة  لَهُببمْ فِيهببد
 فةو كلك ييع ما يطلبةنت ما مطالب وما ي منةنت ما أمنيات.

ةن ص  ح أن يجم  ييص  ح أن يجم  ةن م  ا ال  د اء  ع  نى الطل  ب   لم  ا  يبَبدَّعُولَ فقةل  ت ي 
 ما ا د اء  عنى ال مني.

دا أ   م ا ي ر اا ي ادث  لأا م ا    ت أى ي تم ا  ل أا م ا    ت. ويق اا ي ف لان في يق
   أى ي في ر  ما ي منى.

 .حِيمٍ نْ رَبٍّ رَ وْلًا مِ سَ ُ  مبَ   ا العطاء الجزيل للمنمنين بقةلت ي    سبحانت   ثم ر م
للث  ب    الناص  بأق  ةاا من   ا ي أن  ت مب   دأ ر  بر  سَبب ُ  وللمثس  ريا في إ   را  قةل  ت ي 

 .(1). .. أى ي سلام يقاا لهم قة  مبَوْلاً 
ب  دا  سَبب ُ  وق  د أ   ار ص  احب الجمش  اف إى بع          الأق  ةاا فق  اا ي وقةل  ت ي 

 .ر  رحيم لأنت قاا لهم ي سلام يقاا لهم قة  ما ج ة  مد يَدَّعُولَ ما قةلت 
   مبالغ  ة في واس  طةغ    يس  لم  ل  ي م بةاس  طة الملائجم  ة   أو ب   تع  اى   والمع  نى ي أن الله

 .(2) .. تجمرع م   وكلك غاية م منا م
وا  اب ا ر ن  ا م ا موق د كل ر ا م ام اب ا لن    ن د تثس    له    اإي ة بع   الأحادي ا   

بينم  ا أ   ل الجن  ة في »ي     ا ج  ابر ب  ا  ب  د الله ق  اا ي ق  اا رس  ةا الله    بس  ند    أة ح  ا 
ا ف ةق م م رف  ل ي م ق د أ     تعاى     فرفعةا رءوس م فهكا الر نعيم م   إك سطح لهم نةر 

اا ي ق    رحَِببيمٍ نْ رَبٍّ مِببسَبب ُ  مبَببوْلًا   فق  اا ي الس  لام  ل  يجمم ي  ا أ   ل الجن  ة. ف   لك قةل  ت ي 
إلي   ت. ح   تى  ينير   رون فينير   ر إل   ي م وينير   رون إلي   ت   ف   لا يل ث    ةن إى     يء م   ا النع   يم م   ادامةا

 .(3) «برل ت  لي م وفي ديار مك جب  ن م   ويبقأ نةر  و 
 تش    إى أن يرا   ا   لم  ا يق  ةا ا م  ام الثخ  ر ال  رازي    والم أم  ل في       اإي  ات الجمرع  ة

إ ط ائ م     وإى أصحا  الجنة ليسةا في تع ب   لم ا تش   إى وح د م   وإى حس ا المجم ان
 .(4) «.. لل ما ك اجةنت   وإى تل ك م بالنعيم وإى تلقي م لأيل تحية

 فم  ا كا يق  اا     ا    ة ح  اا الم  نمنين   و    ا بع    م  ا يق  اا له  م م  ا ألث  اتي ال جم  ري  
 للمجرمين.

__________________ 
 .521ص  3( راجع حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
 .22ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)
 .570ص  6( تثس  ابا لن  ا 3)
 .101ص  7( راجع تثس  الثخر الرازي ا 4)
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وَامْتبببدزُوا الْيبَبببوَُْ ُيَب هَببببد بع   د كل   ك م    ا يق   اا للمج   رمين فق   اا ي    س   بحانت   لق   د ب   ين
أي   ا     ل  أ س  بيل الزج  ر وال أني  ب انث  ردوا   أى ي ويق  اا للمج  رمين في     ا الي  ةم الْمُجْرمُِببولَ 
     ا الم    نمنين   واع    ةا إى م    ا أ     د لجم    م م   ا       ا  في ج     نم   بس    بب لث    رلم    المجرم   ةن

 وجحةدلم للحق.
   .غيقاا ي ام از وتميز القةم بعا م  ا بع    إكا انثصل لل فريق  ا 

وا الَُّّبدلِيدتِ ذِينَ ُمَنُوا وَعَمِ بُأَمَّد الَّ فَ مُولَ. وَيبَوَُْ تبَقُوُُ السَّدعَةُ يبَوْمَِ ذٍ يبَتبَفَرَّ قاا تعاى ي 
ََ فِببي الْعَببذابِ وَلِقببدءِ اخْخِببرَةِ فَ  وا بآِيدتنِببدذَّبُ فبَهُببمْ فِببي رَوْضَببةٍ يُيْببَببرُولَ. وََُمَّببد الَّببذِينَ ثَفَببرُوا وثََبب أُول بِب

 .(1) مُيْوَرُولَ 
َُ َُ لَمْ َُعْهَدْ ِ لبَيْكُمْ يبد بنَبَُِ بعد كلك ي    تعاى   وقةلت م ا  دُوا الشَّبيْطدلَ لْ لا تبَعْببُي َُ 

  لأ سبيل ال قريع وال ةبيخ.   أياا   يلة ما يقاا لهم
   ل  أ ألس  نة للن  ا   تع  اى   ب  ت   والم  راد ب  ت  ن  ا ي وص  ية الله والع   د بالش  يء ي الةص  ية

يطان م  ا    رك ب  ت الش   رس  لت   أن يلص  ةا ل  ت العب  اد  والطا   ة   وأن ي  الثةا ي م  ا يةس  ة  له  م
      لرس لألس نة ا  ل أ   تع اى   ومعصية ق اا اإلةس أ ي والم راد بالع  د  ن ا. م ا ل ان من ت

َُ    تع  اى   ال  ا م  ا يل    ا قةل  ت م  ا الأوام  ر والن  ةا ي ببيْطدلُ ثَمببد اتِنبَببنَّكُمُ  لا يبَفْ يببد بنَبِبي َُ  لشَّ
 .... َُخْرَجَ ُبَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ 

كُمْ سْببُ  ببِبرَب  لَ َُ    س  بحانت   وقي  ل ي    ة المين  او الم  أرةك  ل  ي م في    الم ال   ر   إك ق  اا
 .مدلُوا بَ ص

   ع   اىت   للهاج العقلي   ة والس   معية اإم   ر  بعب   اد  وقي   ل ي     ة م   ا نص   ب له   م م   ا افج   
 ... الزاجر   ا  باد  غ  

ب اد    ن  ا بالعم    بروالمراد بعباد  الشيطان ي  ا  ت فيما يةسة  بت إلي م   ويزينت له
 .(2)لزياد  ال ح ير وال نث   ن ا 

  ي   أن س   لر      دا منل   دا  ل   أ ألس   نة    ي   ا ب   نى  دم   والمع   نى ي لق   د      دت إل   يجمم
    دو ظ   ا ر  ن   ت لجم   متعب   دوا الش   يطان وأن   تس    معةا لةسةس    ت   وأن   ت بع   ةا رطةات   ت   لأ

 العداو    ميا    ثأ  داوتت  لأ أحد ما العقلاء.
 لشيطان.ا  ا ة ا تعليل لةجة  ا ن  اء  ِ نَُّ  لَكُمْ عَدُو  مُبِين  فجملة 

__________________ 
 .16   14ات ما ( سةر  الروم اإي1)
 .40ص  23( تثس  اإلةسأ ا 2)
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بي  ان لم   ا يج   ب  ل   ي م أن يثعل   ة  بع   د  وََُلِ اعْببُببدُونِي  بببذا ِ بببراط  مُسْبببتَقِيم  وقةل  ت ي 
 الن أ  ما يجب  لي م أن يج نبة .

لناني ة   والجمل ة ا مثس ر  نِيوََُلِ اعْببُدُو وفي قةل ت  َُلْ لا تبَعْبُدُوافي قةل ت  «أن»و 
 فة  لأ الأوى.معطة 

 تعب   دونى أى ي لق   د      دت إل   يجمم ب   أن تترل   ةا  ب   اد  الش   يطان   و     دت إل   يجمم أن
 وحدي دون غ ى.

 .  تعاى   عباد  للهتعةد إى إرلاص ال  ذا ِ راط  مُسْتَقِيم  وا  ار  في قةلت ي 
 الةاض    ح أى ي       ا ال     ي أم    رتجمم ب    ت م    ا إر    لاص العب    اد  والطا     ة لي      ة الطري    ق

 قيم   ال ي يةصلجمم إى  ز الدنيا   وسعاد  اإرر .المس 
اس     ناف  عْقِ بُببولَ تبَ  تَكُونبُببوا فبَ بَببمْ َُ  وَلَقَبببدْ َُضَبببلَّ مِبببنْكُمْ جِببببِ   ثَرِيبببراً    س   بحانت   وقةل   ت

 تت.مسةو ل أليد الن أ  ا  ا ة الشيطان. ول شديد ال ةبيخ لما اتبع رطةا
 يم.إتم لجمنر م لالجبل العير عنى ي رلقا لن ا حتى  «وجبلا لن ا»

الجمس ائي و ن  ودز  لبجمسر الجيم والباء   وقرأ  ابا     قرأ  نافع و اصم «جبلاا »ولثب 
د ح د. أى ي ولق ع نى وا بام الجيم وتسجمين الباء مع  ثيف اللام وييع القراءات  جِبِ   

عل ت م ع لن     ا ف عير  مأغ ةى الش يطان م نجمم ي ا ب نى  دم رلق ا لن  ا   ف  ل  قل  م كل ك   وات
لم  ا ص  رح   دوا لجم  مم  ا أبن  اء جنس  جمم   وأرلص   م لن  ا العب  اد  والطا   ة   وا      الش  يطان    

 بعداوتجمم. وبالعمل  لأ إغةائجمم.
كُونبُوا مِبنْ يبَدْعُوا حِزْببَُ  ليَِ  ا   ِ نَّمدوهُ عَدُو  ِ لَّ الشَّيْطدلَ لَكُمْ عَدُو  فدَتَّخِذُ ي    تعاى   قاا

 .(1) دبِ السَّعِيرِ َُْ ي
ُاْببويِبَنبَّهُ حجماي  ة  ن  ت.    س  بحانت   وق  اا َْ ََ َُ فبَِعِزَّتبِب هُمُ عِببينَ. ِ لاَّ مْ َُجْمَ مببد  عِبببدَ مَ مِببنبْ
 .(2) الْمُخَْ ُِّينَ 

تبِي ثُنْبتُمْ هَبنَّمُ الَّ  ذِهِ جَ وبعد   ا ال ةبيخ لما أ ا ةا الشيطان   يقاا لهم في الن اية ي 
 .تُوعَدُولَ 

به  ا في  تة   دون       ج   نم ماثل  ة أم  ام أ ي  نجمم أي   ا الجم  افرون   و   ي ال  ا لن   م أى ي
 ولن م تقابلةن كلك بالسخرية وال جم يب. الدنيا.

__________________ 
 .6( سةر  فا ر  ية 1)
 .83   82( سةر  ص اإي ان 2)
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 ا وسع  ا   بسبب لث رلم أى ي كوقةا حر ا ولهيب اْ َ وَْ د الْيبَوَُْ بِمد ثُنْتُمْ تَكْفُرُولَ 
 في الدنيا   ومةتجمم  لأ   ا الجمثر.

ي    تع   اى   ا في قةل   تلل حق     وا  ان   ة   لم    اْ بببَ وَْ دي    تع   اى   والأم   ر في قةل   ت
ََ ُنََْ  الْعَزيِزُ الْكَريِمُ     تع اى   ا اللهم لن ار   ب أمر ام رزن ة   وال يا يأمروتم ب  ك  ذُْ  ِ نَّ

  ي ةم العص يب     ا ال ةر  الجمرع ة ف حجم أ لن ا جانب ا  ر ر م ا أح ةاا الجم افريا فيثم تن قل الس 
 ف قةا ي   تعاى   لما تحجمأ لنا جانبا ما ميرا ر قدر  الله

 (65)كْسِببُولَ جُُ هُبمْ بِمبد ثبدنوُا يَ شْبهَدُ َُرْ مْ وَتَ الْيبَوَُْ نَخْتِمُ عَ ص َُفْواِ هِمْ وَتُكَ  مُند ُيَْدِيهِ 
ءُ لَمَسَبخْندُ مْ وَلبَوْ نَشبد (66)رُولَ نَّص يبُبُِّْبطَ فبَأَ ءُ لَطَمَسْند عَ ص َُعْيُنِهِمْ فدَسْبتَببَقُوا الُّ براوَلَوْ نَشد

ببرْهُ نبُنَك سْببُ  فِببي الْخَْ بب ِ ( 67)عَ ببص مَكببدنتَِهِمْ فَمَببد اسْببتَطدعُوا مُوِببي د وَلا يبَرْجِعُببولَ  فبَب  َُ  وَمَببنْ نبُعَم 
 (68) يبَعْقُِ ولَ 

 لقيامة.يةم ا ... فْواِ هِمْ الْيبَوَُْ نَخْتِمُ عَ ص َُ ي    تعاى   باليةم في قةلتوالمراد 
ةك م  ا ة . م  أرم  ا الخ   م   والخ   م الةس  م  ل  أ الش  يء بط  ابع ونح   نَخْببتِمُ وقةل  ت ي 

  و   بدارل   ت وض   ع الخ   ا   ل   أ الش   يء و بع   ت في   ت للاس    يناو   لجم   ي   ي   را من   ت م   ا     ة
 .يدرلت ما  ة رارا  نت

 م أي دي اوإنم ا تجملمن  أى ي في يةم القيامة نخ م  لأ أفةا  الجم افريا فنجعل  ا   تنط ق  
 .ةوأفعاا قبيح    وتش د  لي م أرجل م  ا لانةا يجمسبةنت في الدنيا ما أقةاا با لة 

دنيا   لم  ا  في ال  ق  الةا ي وس  بب الخ   م  ل  أ أف  ةا  م   أت  م أنجم  روا أت  م ل  انةا مش  رلين
نَتبُهُمْ ممَُّ لَمْ تَكُنْ فِ ي    تعاى   كلك في قةلت   حانتسب   حجمأ  ن م د  مبدلُوا وَالِله ربَ نبد لاَّ َُلْ م ِ تبْ
 .(1) ثُنَّد مُشْرثِِينَ 

__________________ 
 .23( سةر  الأنعام  ية 1)
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أو ليجمةن  ةا مع  روفين لأ   ل المةق  ف في كل  ك الي  ةم العص  يب   أو لأن إق  رار غ    الن  ا ق 
افج  ة م  ا إق  رار الن  ا ق   أو ليعلم  ةا أن أ ا  اء م ال  ا ارتجمب  ت المعاص  ي في ال  دنيا   أبل    في 

 قد صارت   ةدا  لي م في اإرر .
ن  اد    لأ   م  ا تنط  ق ب  ت الأي  دى للام  ا   وم  ا تنط  ق ب  ت الأرج  ل    س  بحانت   وجع  ل

ي  دى م  ا لأارتجم  ب با تجم  ةن بالأي  دى   أم  ا الأرج  ل ف   ي حاض  ر  لم  ا   غالب  ا   مبا   ر  المعاص  ي
 طق  ا فعلت.قرار ونسي ات   وقةا افاضر  لأ غ     اد   ا لت   أما قةا الثا ل ف ة إ

لام س   ند الجم   ق   اا الجم   ل ي وق   اا الجمرر   ي ي أس   ند س   بحانت فع   ل الخ    م إى نثس   ت   وأ
  أو ق  را.  ان ج براوالش اد  إى الأيدى والأرج ل   ل  لا يجم ةن في ت اح م اا أن كل ك م ن م ل 

ر يار  ا بع د   أى با مع ا جبار غ  مقب ةا. فق اا ي تجملمن ا أي دي م وتش  د أرجل  موا قرار 
 .(1)إقدار الله لها  لأ الجملام   ليجمةن أدا  لأ صدور ال نب من م 

 ص رحت ي ا. ال اوقد ساو ا مام ابا لن   ند تثس   له   اإي ات يل ة م ا الأحاد
م   ا تل   ك ي ات. و س   ارتجمب   ت في ال   دنيا م   ا  ب   أن أ ا   اء ا نس   ان تش    د  لي   ت ي   ةم القيام   ة     ا

فا حك  د الن و قاا ي لنا  ن  أنت   رضأ الله  نت   الأحاديا ما جاء  ا أن  با مالك
ا مجادل ة م لم. ق اا قلنا ي الله ورسةلت أ  ؟تدرون مم أضحكأ»حتى بدت نةاج     ثم قاا ي 

 العبد ربت يةم القيامة.
  ا دا م ا  ل أا إ فيقةا ي بلأ   فيقةا ي   أجيز   ؟ما اليرلم يقةا ي ر  ألم عرني

جم   اتبين الجمرام الل   ت ي لث   أ بنثس   ك الي   ةم  لي   ك حس   يبا   وب      تع   اى   نثس   ي   فيق   ةا الله
   ةدا.

مل ت   ثم  نط ق   ا ي انطق أ. ف    أى لأ اائت   قاا ي فيخ م  لأ فيت   ويقاا لأرلانت
 .(2) .«ي بعدا وسحقا فعنجما لنت أناضليلأ بينت وبين الجملام   فيقةا 
تَّبص فبَهُمْ يوُزعَُولَ. حَ  لَص النَّدرِ الِله  ِ  وَيبَوَُْ يُيْشَرُ َُعْداءُ ي    تعاى   و بيت به   اإية قةلت

ُُ بببد شَبببهِدَ عَ بَببيْهِمْ سَبببمْعُهُمْ وَُبَُّْبببدرُُ مْ وَجُ بُبب    ثم ب   ين .(3) وا يبَعْمَ بُببولَ مْ بِمبببد ثبببدنُ وُ  ُ ِ ذا مبببد جد
ص طَمَسْببند عَ ببشببدءُ لَ وَلبَبوْ نَ أن    ن ء الجم  افريا    م في قبا   ت في ل  ل وق  ت فق  اا ي    س  بحانت

 .َُعْيُنِهِمْ فدَسْتَببَقُوا الُّ راطَ فأَنََّص يبُبُِّْرُولَ 
__________________ 

 .522ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
 .48ص  15 ا   وتثس  القر و 572ص  6( راجع تثس  ابا لن  ا 2)
 .20   19( سةر  فصلت اإية 3)



49 

الطم  إزالة أثر الشيء  ا  ريق محة . يق اا ي  مس ت الش يء  لَطَمَسْندوقةلت ي 
 ع  نى محةت  ت وأزل  ت أث  ر    والمطم  ة  والطم  ي  الأ م  أ. ومثع  ةا    م  ا ب  ا  ض  ر     مس  ا

 المشي ة مح وف. والصراط ي الطريق و ة منصة  بنزث الخاف .
ا لم نثع ل   ولجمن  لة نشاء  م  أ ين م بأن نمحة  ن ا الر ي ة وا بص ار لثعلن اأى ي و 

من ا بالش جمر بلةا نعبهم كلك فالا منا  لي م   وردة به م   فجم ان م ا الةاج ب  ل ي م أن يق ا
   بالجمثر.

س   بيل   ل   أ سْبببندلَطَمَ معط   ةف  ل   أ  فدَسْبببتَببَقُوا الُّ بببراطَ ي    س   بحانت   وقةل   ت
 الثرض.

 إى الطري   ق لمب   ادر انش   اء مح   ة أبص   ار م لمحةنا    ا   فل   ة أرادوا في تل   ك افال   ة  أى ي ل   ة
 يبص   رون ك و    م  ليس   وا في   ت   أو ليع   برو  لم   ا اس   طا ةا كل   ك. لأت   م لي   ف يس   طيعةن كل   

  ي ا.
نث  أ م الطري  ق   و اج ي  از   س   بعاد فبَبأنََّص يبُبُِّْببرُولَ ي    تع  اى   فا س   ث ام في قةل  ت

 ال صرف. قدر م  لأ
عُوا مُوِببي د وَلا مَببد اسْببتَطدتِهِمْ   فَ وَلبَبوْ نَشببدءُ لَمَسَببخْندُ مْ عَ ببص مَكببدنَ ي    س  بحانت   وقةل  ت

 ى  ي ة. ي ة إ والمسخ ي تبديل الخلقة وتحةيل ا ما حاا إى حاا   وما يبَرْجِعُولَ 
ة   ل  أن يح  رى قبأى ي وفي ق  درتنا إكا     نا   أن نغ    ص  ةر م ا نس  انية إى ص  ةر أر  

ت  ي يقيم ةن في جم اتم ال أى ي و  م في م عَ بص مَكبدنتَِهِمْ نحةلهم إى قرد  أو حيةانات و م 
 لَ لا يبَرْجِعُببو وَ ص د م أى ي ك اب ا إى مقا مُوِبي دبس بب    ا المس خ  فَمَبد اسْبتَطدعُوا

 إكا ك بةا أن يرجعةا.   أياا   أى ي ولما اس طا ةا
إى  ن عا  ةاأ م و   م جالس  ةن في أم  الن م   ف  لا يق  درون أى ي في إمجمانن  ا أن نمس  خ
 الأمام   أو أن يعةدوا إى الخلف.

م تح   ت بي   ان أت   و فالمقص   ةد ب   اإي ين الجم   رع ين  دي   د م  ل   أ اس    مرار م في لث   ر م   
ء م  ا  م    به  م م  ا يش  ا ق  ادر  ل  أ أن يثع  ل   س  بحانت   وفي قبا   ت   وأن  ت   تع  اى   ق  در  الله

  . تعاى   ا مسخ للصةر   وما غ  كلك مما يريد للأبصار   وم
برْهُ نبُ وَمَنْ نبُ أحةاا ا نسان  ند ما ي قدم بت العمر فق اا ي    سبحانت   ثم بين نَك سْبُ  عَم 
 .فَ  يبَعْقُِ ولَ َُ فِي الْخَْ ِ  

 ما ال عم     عنى إ الة العمر. نبُعَم رْهُ وقةلت ي 
 وتشديد ن الأوىبام النة    قرأ   اصم ودز  ك سْ ُ نبُنَ قاا القر و ي وقةلت ي 
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م  ا    بث   ح الن  ةن الأوى وض  م الجم  اف   نبُنَك سْبب ُ م  ا ال نجم  ي . وق  رأ  الب  اقةن ي    الجم  اف
 نجمست الشيء أنجمست نجمسا إكا قلب ت  لأ رأست فان جم .

ا الش ا ر اق . .. باقاا ق اد  ي المع نى ي أن ت يص   إى ح اا اله رم ال  ي يش بت ح اا الص 
 ي

ت              ت   م             ا                اش أرلق              ت الأي              ام جدا

 ران                     ت ثق                      ا  الس                     مع والبص                     رو     

  

عاك الن و ق د اس  و  .. فطةا العم ر يص   الش با   رم ا   والق ة  ض عثا   والزي اد  نقص ا
 .(1) «.. مرما أن يرد إى أركا الع 

   عل  تم  ر   فنجركا العأى ي ن  رد  إى أ «وم  ا نط  ل  م  ر  ننجمس  ت في الخل  ق»والمع  نى ي 
ق  ل بع  د أن  ن  اق  العض  عيثا بع  د أن ل  ان قةي  ا   و   يخا بع  د أن ل  ان    ابا ف ي  ا   و    بق  درتنا

ش   ا د  أم   ام لأم   ةر المام   ع أن   ت م   ا    أي    ا الن   ا    كل   ك فبَبب  يبَعْقِ بُببولَ َُ . .. ل   ان مجم مل   ت
ى إق    ة  م   ا أبص   ارلم   وتعرف   ةن أن م   ا ق    در  ل   أ تحةي   ل ا نس   ان م    ا ض   عف إى ق   ة    و 

  لأ إ ادتت إى افيا  مر  أررى بعد مةتت.   أياا   قادر .. ضعف
عَببلَ مِببنْ ببَعْببدِ    مبُبمَّ جَ نْ ضَببعْ ٍ الُله الَّببذِ  خََ قَكُببمْ مِببي    تع  اى   و  بيت به     اإي  ة قةل  ت

ةٍ ضَعْفدً وَشَيْ  ةً   ممَُّ جَعَلَ مِنْ ببَعْدِ مبُوَّ  .(2) مُ الْقَدِيرُ ءُ وَُ وَ الْعَِ يشديَ  يَخُْ ُ  مد بَةً  ضَعٍْ  مبُوَّ
ُِ الْعُ    سبحانت   وقةلت  .(3)  دً مَ ببَعْدَ عِْ مٍ شَيْ يْ لا يبَعْ َ مُرِ لِكَ وَمِنْكُمْ مَنْ يبُرَ   ِ لص َُرْذَ

 لث ر م فيس  مروا وب لك نرى اإيات الجمرعة   قد  ددت الجم افريا بس ةء المص   إكا ا
رونت  ل  أ  م   ويش  جم ل  ي م   لعل   م يثي   ةن إى ر   د   تع  اى     وبين  ت جانب  ا م  ا فا  ل الله

 نعمت.
ا ق  الةا    ا بأن  ت    ا ر   لم    ل  أ الجم  افريا ال   يا وص  ثةا الن  و    س  بحانت   ثم رد

 ي   تعاى   القر ن أنت  عر   فقاا
بعْرَ وَمبد يبَنْبَغِبي لبَُ  ِ لْ ُ بوَ  ِ  رَ مَبنْ ثبدلَ ليِبُنْبذِ  (69)ُل  مُببِين   وَمبُبرْ ثْبر  لاَّ ذِ وَمد عَ َّمْنبدهُ الش 

ُُ عََ ص الْكدفِريِنَ   (70) حَي د وَيَيِ َّ الْقَوْ
__________________ 

 .51ص  15( تثس  القر و ا 1)
 .54( سةر  الروم  ية 2)
 .70( سةر  النحل اإية 3)
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من    ا  إي    ا       ة الق    ر ن الجم    ري   الش    عر وإنم    ا ال     ي  ل أى ي وم    ا  لامن    ا الرس    ةا 
 المش مل  لأ ما يسعد النا  في دنيا م وفي  رر م.

ن ال   ي   وج  ت لأفالمقص  ةد م  ا       الجمل  ة الجمرع  ة   نث  أ أن يجم  ةن الق  ر ن    عرا ب  أبل
  ن لي   عرا. لك فالقر لنبيت  ة القر ن ولي  الشعر   وما دام الأمر ل   تعاى    لمت الله

  فق د  لمنا  الق ر ن   وإنما  أى ي ما  لمنا  الشعر .وَمد يبَنْبَغِي لَ ُ  ي   تعاى   وقةلت
 ل  أ    و  في س  ليق ت   فح  تى ل  ة حاول  ت اق ا  ت حجمم ن  ا أن   نعج  ل الش  عر في  بع  ت 

 .ت فهنت   ي أتأ لت   و  يس ل  ليت و  يس قيم مع فطرت   سبيل الثرض
 لقر ن الجمري ييعةد إى ا  مُبِين  ِ لْ ُ وَ ِ لاَّ ذِثْر  وَمبُرُْل  ي    تعاى   م  في قةلتوالا

جح     ة    ب الناأى ي م     ا        ا الق     ر ن الجم     ري إ  كل     ر م     ا الأكل     ار النافع     ة   والم     ةا
م ا الجم  ب    مق روءأى ي ل  ا مبُبرُْل  مُببِين  وال ةجي ات افجميم ة   و  ة في الةق ت نثس ت 

 ة الةاضحة   الا     لا و  تل ب  بجملام البشر.السماوي
 .دمَنْ ثدلَ حَي  بت  ليِبُنْذِرَ وقد أنزلنا   لأ الرسةا الجمري 

ان ت ن م ا للأأى ي ما لان منمنا  املا كا قل ب ح ي   ونث   نقي ة   وأكن وا ي ة   
     صثاتت ان ثع با ن ار وال  ل .
ُُ عَ بَبص الْكببدفِ   ار   أم  ا ين ث  ع با ن   ل  ب فهن  تأى ي أن م  ا ل  ان كا ق ريِنَ وَيَيِبب َّ الْقَببوْ

ت ت تاي    م   ا ل   ان مص   را  ل   أ لث   ر  وض   لالت   ف   هن للم   ة الع    ا  ق   د حق   ت  لي   ت   وص   ار 
 ا لقاء بت في ج نم وب   القرار.

س  ةا ل  ةن الر وق  د تجمل  م المثس  رون  ن  ا للام  ا مثص  لا.    ا ل  ةن الق  ر ن ل  ي     عرا   و 
نةا يقةل   ةن ص   احب الجمش   اف فق   د ق   اا م   ا ملخص   ت ي ل   ا     ا را   و ل   أ رأس    مل   ي   

ببعْرَ  وَمببد عَ َّمْنببدهُ رد  ل  ي م بقةل  ت ي إن  ت    ا ر. ف   لرس  ةا الله  ي أن الق  ر ن ل  ي   أى الش 
أيا ع   نى   ف   مبش   عر   وأي   ا     ة م   ا الش   عر. والش   عر إنم   ا     ة ل   لام م   ةزون مقث   أ ي   دا  ل   أ 

 ؟ال قثية وأيا ؟الةزن
 أس  اليبتو ا نيرم  ت م  وأي  ا نير  م للام   م  ؟وأي  ا المع  اني ال  ا ين حي   ا الش  عراء م  ا معاني  ت

... 
 لن  ا  مي  ا ل  ةى ي جعأأى ي وم  ا يص  ح ل  ت   و  ي طلب  ت إن  لب  ت    وَمببد يبَنْبَغِببي لبَب ُ 

 ب ت   والش ب ةج ة أثل جم ةن اف .. أراد قرض الشعر لم ي أت لت   ولم ي س ل لما جعلن ا  أمي ا
 ... أدح 
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 فهن قلت ي فقةلت ي
 أن                                           ا الن                                           و   ل                                              

 أن                             ا اب                             ا  ب                             د المطل                             ب     

  

ا ال  ي ل  ان يرم أ ب ت  ل  أ الس ليقة. م   قل ت ي م ا    ة إ  ل لام م ا ج  ن  للام ت 
ت إكا ج اء  ث ات من غ  صنعة و  تجمل ف   إ  أن ت اتث ق كل ك م ا غ   قص د إى كل ك   و  ال

زون  ة   و     ياء مة ث  ق في لن    م  ا إنش  اءات الن  ا  في رط  ب م ورس  ائل م   أمةزون  ا   لم  ا ي 
 .(1) «... يسمي ا أحد  عرا   و  يطر بباا السامع و  الم جملم أتا  عر

ب  أ ين م    ا يروت  االمش  رلين ب  بع  ال  نعم ال  ا أس  بغ ا  ل  ي م   وال     س  بحانت   ثم كل  ر
 ي   اىتع    ما لقيت من م   فقاا ويعلمةتا بعقةلهم   وسلاأ النو 

ببد عَمِ بَْ  ُيَبْبَُ  وَذَلَّْ ند ببد  (71)هُببمْ لَهببد مببدلِكُولَ نْعدمببدً فبَ َُ دِيند وَلبَمْ يبَببرَوْا ُنََّببد خََ قْنببد لَهُببمْ مِمَّ
( 73)ولَ   يَشْبببكُرُ فبَببَُ يهبببد مَنبببدفِلُ وَمَشبببدرِبُ وَلَهُبببمْ فِ  (72) لَهُبببمْ فَمِنْهبببد رثَُبببوببُهُمْ وَمِنْهبببد يبَببأْثُُ ولَ 

د  لا يَسْببببتَطِيعُولَ نَُّْببببرَُ مْ وَُ ببببمْ لَهُببببمْ جُنْبببب (74)وَاتَّخَببببذُوا مِببببنْ ُ ولِ الِله ُلِهَببببةً لَعَ َّهُببببمْ يبُنَُّْببببرُولَ 
ََ مبَوْلُهُمْ ِ نَّد نبَعَْ مُ مد يُ  (75)مُيْوَرُولَ   (76) (د يبُعِْ نُولَ سِر ولَ وَمفَ  يَيْزُنْ

 ... مدً َ ْ  ُيَْدِيند ُنَْعد مِمَّد عَمِ ند لَهُمْ وَلَمْ يبَرَوْا ُنََّد خََ قْ َُ ي    تعاى   وا س ث ام في قةلت
 لمقام.ق ايت ايلانجمار وال عجب ما أحةاا  ن ء المشرلين   والةاو للعطف  لأ مقدر 

 والأنعام ي يع نعم ي و ي ا بل والبقر والغنم.
 يعلم   ةا ن م   ولمق   درتنا   ولم ي   روا ب   أ يوالمع   نى ي أ م   أ     ن ء المش   رلةن     ا مير   ا ر 

ص رفةن ا م الجمةن ي له ن    م أنا رلقنا لهم مما  مل ت أيدينا. وصنع ت قدرتنا. أنعاما ل بعقةلهم.
 في ا تصرف المالك في ملجمت.

 بقدرتت نعام لانالعمل إى الأيدى   لا ار  إى أن رلق     الأ   سبحانت   وأسند
__________________ 

 .47ص  23. وراجع تثس  اإلةسأ ا 29ص  4راجع تثس  الجمشاف ا  (1)
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وح د  دون أن يش ارلت في كل ك مش ارك   أو يعاون ت مع اون. لم ا يق ةا القائ ل ي    ا    تع اى  
 الشيء فعل ت بيدي وحدي   للد لة  لأ تثرد  بثعلت.

لمنثع    م  نم  ا ح  دإإ لا   عار ب  أن رل  ق       الأنع  ام لَهُببمْ    تع  اى   وال عب    بقةل  ت
 ومصلح  م.

 يدينا. مل ت أ مةصةلة. والعائد مح وف. أى ي مما مِمَّد عَمَِ  ْ وما في قةلت 
 م.   الأنعام له لأ رلق بيان  حدى المنافع المترتبة   فبَهُمْ لَهد مدلِكُولَ وقةلت ي 

أى ي  ... هُببببمْ لَ وَذَلَّْ ند ببببد أم    ا المن    افع الأر    رى فق    د ج    اءت بع    د كل    ك في قةل    ت ي 
مطةا  ة   لقي اد  اوجعلنا     الأنعام م للة ومس خر  له م   مي ا أص بحت في أي دي م س  لة 

 ل يلما يريدونت من ا   يقةدوتا ف نقاد للصغ  والجمب . لما قاا القائ
 لق                   د  ير                   م البع                     بغ                     ل                   با 

 فل                       م يس                        غا ب                       العيرم البع                            

  

 يص                         رافت الص                           بجم                         ل وج                         ت 

  
(1)ف الجري                ر كبس                ت  ل                أ الخس                و   

 

  

 تا                                 ربت الةلي                                 د  ب                                 الهراوى و 

  
(2)ف                       لا غ                         لدي                       ت و  نجم                           

 

  

   س  بحانت   ة    اءفث  ي       الجمل  ة الجمرع  ة ت   ل  له  م بنعم  ة تس  خ  الأنع  ام له  م   ول  
 لجعل ا وحشية ميا ينثرون من ا.

رل  ة   ع  نى تق  دم و  ل  أ م  اتثري  ع   فَمِنْهببد رثَُببوببُهُمْ وَمِنْهببد يبَبأْثُُ ولَ والث  اء في قةل  ت ي 
 مرلة .

بهم في رل     ة  أى ي وص     نا         الأنع    ام م لل     ة ومس    خر  له    م   فمن      ا م    ا يس     عملةنت
 مت.كا  ريق وا ن قاا  لي ا ما مجمان إى  رر   ومن ا ما يس عملةنت في مآلل م  

 لرل ة  وغ  اأررى غ   «منافع»في تلك الأنعام  «لهم»وفالا  ا لل كلك   فهتم 
حي   ا  «ش   ار م»   ا   اأي   . وله   م في    ا..  ن ث   اث به   ا في افراث   ة وفي نق   ل الأثق   ااالأل   ل لا

 يشربةن ما ألباتا.
أى ي ف      لا  لل خص     ي   ل     أ الش     جمر   فبَبببب  يَشْبببببكُرُولَ َُ وا س      ث ام في قةل     ت ي 

 . لأ     النعم   ويلصةن لت العباد  والطا ة   تعاى   يشجمرون الله
ولِ الِله  ُ ذُوا مِببنْ وَاتَّخَببالجح  ةدى م  ا       ال  نعم فق  اا ي م  ةقث م    س  بحانت   ثم ب  ين

 .ُلِهَةً لَعَ َّهُمْ يبُنَُّْرُولَ 
__________________ 

 ( الجرير. افبل ال ي يربا بت البع .1)
 .( فلا غ  لديت و  نجم  ي أى فلا غ   لديت و  إنجمار منت لما ينزا بت ما رسف2)
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يق    ابلةا نعمن    ا  ل    ي م بالش    جمر   وإنم    ا قابلة     ا ب    الجحةد  أى ي إن      ن ء الجم    افريا لم
فق   د ترل   ةا  بادتن   ا   وا     وا م   ا دونن   ا  له   ة أر   رى   تنث   ع و  تا   ر   م    ةاين أت   ا  والبط   ر.

 تنصر م  ند ما يطلبةن نصر ا. وراجين أن تدفع  ن م ضرا  ند ال ما  كلك من ا.
ا ص   ر م ونث   أ لم   نةا   ة  م   ا دف   ع لم   ا ت .. مْ لا يَسْبببتَطِيعُولَ نَُّْبببرَ ُ ي    تع   اى   وقةل   ت

 تةقعة  ما نثع م.
ز م  ا أن ت  م أ ج  أى ي       اإله  ة المز ةم  ة     يس   طيعةن نص  ر    ن ء الجم  افريا. لأ

 ينصروا أنثس م   فالا  ا نصر م لغ  م.
 ء بن اء  ل أي ع العق لا ب الةاو والن ةن  ل أ  ريق ة لا يَسْبتَطِيعُولَ ي    س بحانت   وقاا

 م المشرلين أن     الأصنام تنثع أو تار أو تعقل.ز 
   إى المش رلين يع ةد رُولَ وَُ بمْ لَهُبمْ جُنْبد  مُيْوَبي    تع اى   في قةل ت « م»والام  
 يعةد إى اإلهة المز ةمة. لَهُمْ والام  في قةلت 

زل  ة الجن  د ل  دنيا  نق  د ص  اروا في ا   لج   ال  م وانطم  ا  بص  ائر م   أى ي و   ن ء الجمث  ار
ور اي    ا   دم  ا لخ  ال   يا أ   دوا أنثس   م لخدم  ة       اإله  ة وال  دفاث  ن   ا. وافا  ةر  ن  د ا 

 وحثير ا.
 جم       للمش    رلين   «له    م»للآله    ة   والا    م  في  «     م»وي    رى بعا     م أن الا    م  

   أى اإله   ة لين و    مالق   ةا الأوا   فيجم   ةن المع   نى ي و    ن ء اإله   ة   يس    طيعةن نص   ر المش   ر 
في   ا   ر   ليلق  ةاأى ي جن  د محا رون مع   م إى الن ا «جن د محا  رون»أى ي للمش  رلين    «له م»

سَبكُمْ وََُْ ِ بيكُمْ مبُوا ُنَبْفُ  نَ ُمَنبُوايبد ُيَب هَبد الَّبذِيي    تع اى   لما يلقأ ال يا  بدو م   لما قاا
 .ندراً وَمُوُ َ د النَّدسُ وَالْيِجدرةَُ 

ََ مبَبوْلُهُمْ فَ ي    تعاى   والثاء في قةلت ن ء كا ل ان ح اا   إح. أى ي لافص ا   يَيْزُنبْ
 م   و  تح زنأ رض   ن ف أي  ا الرس ةا الجم ري م ا الج ال ة والغثل ة      المشرلين لما كلرنا ل ك

  لي م   و  تباا بأقةالهم.
زن بس بب اف  لي ل للن  أ   اتع نبُولَ ِ نَّد نبَعَْ مُ مبد يُسِبر ولَ وَمبد يبُعْ ِ ي    سبحانت   وقةلت

ا م  م  ا تام  ا لفهن  ا نعل  م    بس  بب أق  ةالهم البا ل  ة    أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أق  ةالهم. أى   تح  زن
لعق ا  ل كل ك ال يسرونت ما حقد  ليك   وما يعلنةنت ما أ م اا قبيح ة   وس نعاقب م  ل أ  

 ال ي يس حقةنت.
 ء المشرلين.  ما لان يلقا  ما  ن  فاإية الجمرعة تسلية للرسةا 
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الس   ةر  الجمرع   ة   بهقام   ة الأدل   ة الس   ا عة  ل   أ أن البع   ا ح   ق      س   بحانت   ثم ر    م
 ي   تعاى     يعجز ا  يء   فقاا   تعاى   و لأ أن قدرتت

نْسدلُ ُنََّبد خََ قْنبدهُ مِبنْ نطُْفَبةٍ فبََُ  ً  نبد مَبرَ وَضَبرَبَ لَ  (77)مُببِين   وَ خَُِّبيم  اِذا ُ بوَلَمْ يبَرَ الِْْ
َُ وَِ ببيَ رمَِببيم   َُ مَببنْ يُيْببيِ الْعِ ببد َُ  (78)وَنَسِببيَ خَْ قَببُ  مببد  رَّةٍ وَُ ببوَ مَببمبُبلْ يُيْيِيهَببد الَّببذِ  ُنَْشَببأَ د َُوَّ

َخْوَرِ ندراً فَ  الَّذِ  جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ  (79)بِكُل  خَْ ٍ  عَِ يم    (80) مِنْبُ  تُومِبدُولَ اِذا ُنَبْتُمْ اْْ
َرْلَ بِقبدِ رٍ عَ بص وَلَ َُ   َُّ  الْعَِ بيمُ هُمْ بَ بص وَُ بوَ الْخَبخْ بَُ  مِبربْ َ لْ يَ َُ يْسَ الَّذِ  خَ بََ  السَّبمدواتِ وَاْْ
بْيدلَ الَّذِ  بيِبَدِهِ مََ كُبوتُ ثُبل  فَسُ ( 82)ولُ فبَيَكُ  ِ نَّمد َُمْرُهُ ِ ذا َُراَ  شَيْ دً َُلْ يبَقُوَُ لَُ  ثُنْ  (81)

 (83) ِ  تبُرْجَعُولَ شَيْءٍ وَِ ليَْ 
ا الله وق     د كل     روا في س     بب ن     زوا          اإي     ات   أن أةا ب     ا رل     ف ج     اء إى رس     ة 

م أن الله يبع ا ت ز أا محم د   يث  ت وي ريت في الهةاء ويق ةا ي ي  وفي يد   يرم رميم   و ة 
نزل  ت       و  .«إى الن  ار ك   ثم كش  ركثم يبعن     تع  اى   الله ي نع  م. عي   ك فق  اا  ؟    ا

 ... اإيات إى  رر السةر 
 .والمراد با نسان ي جنست. ويدرل فيت المنجمرون للبعا درة  أوليا
نط   اف. و    ا نط  ف وأص  ل النطث  ة ي الم  اء القلي   ل ال   ي يبق  أ في ال  دلة أو القرب   ة. ويع

 نطثت القربة   إكا تقا ر ما  ا بقلة. يقاا ي
 ا ي المنى ال ي يرا ما الرجل   إى رحم المرأ .والمراد بها  ن

 ل.ادا بالبا فر والمجوالخصيم ي الشديد الخصام والجداا لغ     والمراد بت  نا ي الجما
 ءم  ا كل  ك الم  ا درتنا  والمع  نى ي أبل    الج   ل به   ا ا نس  ان   أن  ت لم يعل  م أن  ا رلقن  ا  بق  

 الم ين
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  وأن م  ا أوج  د  م  ا     ا الم  اء ق  ادر  ل   أ أن  ال   ي ي  را م  ا الرج  ل فيص  ب في رح  م الم  رأ 
 يعيد  إى افيا  بعد المةت.

بالغ  ة في در بالملق  د ل  ان م  ا الةاج  ب  لي  ت أن ي  درك كل  ك   ولجمن  ت لغثل   ت و ن  اد    ب  ا
 ق ت.الخصةمة والجدا البا ل. وجا ر ب لك مجا ر  واضحة   مع  لمت بأصل رل

  دهُ مِبنْ نطُْفَبةٍ نَّبد خََ قْنبنْسبدلُ َُ وَلَمْ يبَبرَ الِْْ َُ ي    تعاى   قاا اإلةسأ ما ملخصت ي وقةلت
يةج ب  ثس  م م اللام مس أنف مسةو لبيان بطلان إنجم ار م البع ا   بع د م ا   ا دوا في أن

ن الا م    لأ ان م ةرد. والهم ز  لانجم ار وال عج ب م ا أح ةالهم   وإي راد ا نس .. ال صديق بت
ص يم إنم ا   ة ن . والخ ة إنس ان. والم راد با نس ان الج مدار ا نجمار م علق بأحةالت ما حيا 

 الجمافر المنجمر للبعا مطلقا.
  نجم ارا دار ل في حي ز   ط ف  ل أ الجمل ة المنثي ة  فاَِذا ُ وَ خَُِّيم  مُببِين  وقةلت ي 

ص  ةمة في أظ ر الخف  وال عج  ب لأن  ت قي  ل ي أو لم ي  ر أن  ا رلقن  ا  م  ا أر    الأ   ياء وأم ن   ا   
 .(1) «... مبدأ فطرتت   اد  بينةأمر يش د بصح ت 

َُ مَببنْ يُ وَضَببرَبَ لنَببد مَببرًَ  وَنَسِببيَ خَْ قَببُ  مببي    تع  اى   وقةل  ت َُ وَِ ببيَ رمَِببيم  يْببيِ الْعِ ببد  د
 معطةف  لأ الجملام الم قدم   ودارل في حيز ا نجمار.

لا ن ا م نل ض ر  لأى ي أن   ا ا نسان الجا ل المجادا بالبا ل   لم يجم ف ب  لك   ب 
ا لقيام ة   فق اا م ي ةم  ة في غاية الغرابة   حيا أنجمر ق درتنا  ل أ إحي اء الم ةتأ   و ل أ بع ن

  د البل أ. أ ي بالي ة ما كد العيرام و ي رميم   أى ي و    دون أن يثطا إى أصل رلق ت   ي
 ع نى  ىا رم الم ع دم ثعةا   فرميم بزنة فعيل  عنى فا ل. ما رما اللازم  عنى بلأ   أو  عنى م

 يقاا ي رمت إكا أبلا . فيس ةى فيت الم لر والمننا. أبلأ.
َُ وَِ بمَبنْ يُيْببيِ الْعِ بق اا ص احب الجمش اف ي ف هن قل  ت ي لم سم أ قةل ت ي   يَ رمَِببيم  د

 ؟منلا
 ل أ    ع اىت   للهاقلت ي لما دا  ليت ما قصة  جيبة  بي ة بالمنل   و ي إنجمار ق در  

ش أ    ب دليل الن در   لي تبالق    تع اى   نجمر ما قبيل ما يةصف اللهمع أن ما أ .. إحياء المةتأ
 .(2) .. الأوى

ق   اا ي المنجم   ريا للبع   ا ف الج   ةا  ال    ي ي   ر  ألس   نة رس   ةلت    تع   اى   ثم لق  ا الله
َُ مَرَّةٍ وَُ وَ بِكُل    ... ٍ  عَِ يم   خَ ْ مُلْ يُيْيِيهَد الَّذِ  ُنَْشَأَ د َُوَّ

__________________ 
 .53ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
 .30ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)
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له  ن ء الج  ا لين المنجم  ريا     اد  افي  ا  إى الأجس  اد    أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي ق  ل
ال  ي أوج د ا م ا    تع اى   بعد مة  ا   ق ل له م ي ك د      الأجس ام والأجس اد البالي ة   الله

أن تجمةن  ي ا م لةرا   وما قدر  لأ إيجاد الشيء ما العدم قادر م ا ب ا  أوى العدم دون 
بجم  ل    يء في     ا الةج  ةد  ل  يم  لم  ا تام  ا        س  بحانت    ل  أ إ ادت  ت بع  د  لال  ت. و   ة

لان   ا الش يء ص غ ا أم لب  ا   مجمة  ا أيثأ  ليت  يء في الأرض و  في السماء   سةاء 
 أم مثرقا.

أن  ي ة  ل  أي وق د اس   دا أب ة حنيث  ة وبع   أص  حا  الش افعأ به     اإ ق اا الش  ةلانى
 أى أتا بعد المةت تجمةن نجسة.   العيرام مما تحلت افيا 

َُ  الْعِ مَبببنْ يُيْبببيِ وق   اا الش   افعأ ي   تحل   ت افي   ا    وأن الم   راد بقةل   ت ي  د م   ا ك     بببد
 .(1) «راليرا  أصحا  العيرام  لأ تقدير مااف مح وف. ورد بأن   ا ال قدير رلاف

َْْ ي    تعاى   وقةلت  ولَ نبْبتُمْ مِنْبُ  تُومِبدُ راً فبَاِذا َُ خْوَبرِ نبدالَّذِ  جَعَبلَ لَكُبمْ مِبنَ الشَّبجَرِ ا
َُ نْشَبأَ د َُوَّ الَّبذِ  َُ قب ل كل ك ي    تع اى   دليل  ر ر  ل أ إمجماني ة البع ا و  ة ب دا م ا قةل ت

 .... مَرَّةٍ 
نبات  ان  ار وا  ار النا  دى الر   ب   لش  جر الم  ر  والعث  والم  راد بالش  جر الأرا  ر ي الش  ج

  . عاىت   أراران إكا ضر  أحداا باإرر اتقدت من ما  رار  نار بقدر  الله
ج  از ب  أرض اف أى ي    جر الم  ر  والعث  ار. ينب  ت   ق  اا اب  ا لن    ؛ الم  راد ب   لك س  رح

اا ق   دح أح   د  ويفي   أتأ م   ا أراد ق   دح ن   ار ول   ي  مع   ت زن   اد   فيأر     من   ت     ةديا أرا   ريا 
 باإرر   ف  ةلد النار ما بين ما   لالزناد سةاء سةاء.

جد ر   واس  ملجم ل   جر ن ا»وفي المن ل ي    رضأ الله  ن م ا   روى   ا  ا ابا  با 
 .(2) «المر  والعثار

لم    ر  أى ي لجم    ل      جر ح    ب م    ا الن    ار   ولجم    ا ألن    ر الأ     جار حير    ا م    ا الن    ار ي ا
 يل بع  الشيء  لأ بع .والعثار. ف ة منل يار  في تثا

   بالي  ة اللهلأجس  اد الله  ن ء المنجم  ريا للبع  ا   ك  د ا   أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي ق  ل
ش   جر م   ا ال   تبثا   لت ورد    ت وقدرت      ال    ي أنش   أ ا أوا م   ر    وال    ي جع   ل لجم   م   تع   اى

 ا في لن به تن ثعةنو الأرار الر ب نارا   فهكا أن م ما   ا الشجر الأرار تةقدون النار. 
__________________ 

 .383ص  4( تثس  ف ح القدير ا 1)
 .581ص  6( تثس  ابا لن  ا 2)
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 ما أحةاا حياتجمم.
لما اد  لمائي ة ام ع م ا في ت م ا ا   وإكا فما قدر  ل أ إح داإ الن ار م ا الش جر الأرا ر

 لان أقدر  لأ إ اد  الأجساد بعد فنائ ا.    لها
ق     اا ي بيخ م  ل    أ ج ل     م ولث    ر م تةبيخ    ا  ر    ر. فإى ت    ة    س    بحانت   ثم أض    اف

َرْلَ بِقدِ رٍ عَ صَُ   .َ هُمْ خُْ َ  مِربْ يَ َُلْ  وَليَْسَ الَّذِ  خََ َ  السَّمدواتِ وَاْْ
ق  در ملعط ف  ل أ لانجم ار وال عجي ب م ا ج   ا  م   وال ةاو ل   لس ابقت    وا س  ث ام

 ريا للبعا.يعةد إى المنجم «منل م»يق ايت المقام والام  في 
ر م  ا ق  اد   ير  موا  ا في غاي  ة الع   والمع  نى ي إن م  ا ق  در  ل  أ رل  ق الس  مةات والأرض

 با  أوى  لأ إ اد  رلق البشر   ال ي  ة صغ  الشجمل   ضعيف القة .
ُ  الْعَِ ببيمُ ويل  ة ي  اد  تص  ريح    ا أف  و    ع  اىت   ج  ةا  م  ا ج    ت بَ ببص وَُ ببوَ الْخَبب َّ

الخل    ق   ل    أ   تس    بحان   ا تقري    ر م    ا بع    د النث    ي   وتألي    د قدرت    تا س     ث ام ا نجم    ارى   م    
 .حرف جةا    ينتأ بت  ثبات فعل ورد قبلت منثيا «بلأ»وا  اد . لأن 

  م  ر  د م للحي  ا ل  أ أن يل  ق م  نل م   و ل  أ أن يعي     س  بحانت   أى ي بل  أ إن  ت لق  ادر
 مالجمن     العل    يأى  «ل   يمالع»أى ي الجمن     المخلةق   ات  «الخ   لاو»   س   بحانت   أر   رى   و    ة

 ميا   يثأ  ليت  يء.
لْ يبَقُبوَُ َُ َ  شَبيْ دً ِ ذا َُرا ِ نَّمبد َُمْبرُهُ شم ةا قدرت ت لجم ل   يء فق اا ي    سبحانت   ثم ألد
 .لَُ  ثُنْ فبَيَكُولُ 

ةا ل  ت ل  ا   ت   أن يق  في إيج  اد الش  يء   أن  ت إكا أراد إحداث     س  بحانت   أى ي إنم  ا    أنت
  ر يا الشا. قا.. دا فيجمةن   أى ي ف  ا الشيء يجمةن ويةجد في افااأى ي لا مةجة 

 إكا م                                  ا أراد الله أم                                  را فهنم                                  ا

 قةل                ة فيجم                ةن  «ل               ا»يق               ةا ل                ت     

  

دلَ يفَسُبببْ فق  اا     ا ل  ل نق        تع  اى   الس  ةر  الجمرع  ة ب نزي   ت   س  بحانت   ثم ر   م
 .رْجَعُولَ الَّذِ  بيَِدِهِ مََ كُوتُ ثُل  شَيْءٍ وَِ ليَِْ  تبُ 

 رج ع والم آ ي إلي ت المال ي لت ملك لل  يء ملجما تام ا   وال     تعاى   أى ي ف نز  الله
    ا لل ما يقةلت الجمافرون ما  دم قدرتت  لأ إحياء المةتأ.

ت  ت ا دون قدر   يعج  ز     يء   و  يث  أ  ل  أ  لم  ت    يء   و  ك  ة    س  بحانت   ف   ة
َْْ  يء   .مِينَ مْرُ تبَدرَمَ الُله رَب  الْعدلَ َُلا لَُ  الْخَْ ُ  وَا
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أن يجعل ت رالص ا لةج  ت      تع اى   نس أا الله «ي  »وبعد ي ف   ا تثس   مح رر لس ةر  
 ونافعا لعباد .

 ل   ت  م   د و ل   أوافم   د لله ال    ي بنعم    ت ت    م الص   افات   وص   لاأ الله  ل   أ س   يدنا مح
 وصبحت وسلم.

 ل بت الراجي  ثة ربت
 وى.د. محمد سيد  نطا

/  23المةاف ق      1405ما كي القعد  س نة  5مدينة نصر ي صباح النلاثاء    القا ر 
 م 1985/  7
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 تفسير

 سورة الُّّدفدّت
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
  ول  ان نزوله  ا  س  ةر  الص  افات    ي الس  ةر  الس  ابعة والنلاث  ةن في ترتي  ب المص  حف    1

 .(1) «الأنعام»د سةر  بع   لما كلر صاحب ا تقان
 ا ق  د س  بق أن  لأنن   ومع  نى كل  ك أن نزوله  ا ل  ان في الس  نة الرابع  ة أو الخامس  ة م  ا البعن  ة
ا نة الرابع  ة م  في الس   قلن  ا  ن  د تثس   نا لس  ةر  الأنع  ام   أن  ت يغل  ب  ل  أ الير  ا أن نزوله  ا ل  ان

 .(2)البعنة 
نةن دى وأ  اة وإح  ق  اا اإلةس  أ ي    ي مجمي  ة ولم كجم  ةا في كل  ك رلاف  ا. و   ي مائ     2

 .(3) ية  ند البصريين   ومائة واثن ان وأانةن  ية  ند غ  م 
جمي ة   و  الس ةر الم الس ةر  النالن ة م ا ب ين   ما حيا  دد اإيات   وتع بر     السةر 

 يثةق ا في كلك سةى سةر  الأ راف والشعراء.
 وق  د سما   ا .تِ َ ببف ددفَّدوَالَُّّببي    تع  اى   وسمي  ت به   ا ا س  م  ف  اح   ا بقةل  ت   3

 .ررى سةا ا  وكلك لأن قصة ال بيح لم تأت في سةر أ «ال بيح»بع  العلماء بسةر  
ا رلق ت  ل أ جما  ات م    تع اى   بقس م م ا الله «الص افات»وقد اف  حت س ةر     4

ةان ا م ا ل ك ألبع د ك   س بحانت   وح د    ثم أق ام   تعاى   أن الألة ية والربةبية افقة إنما  ي لله
 تومن   ا تزيين    الأدل  ة  ل  أ ص  دو       القا  ية   من   ا رلق  ت للس  مةات والأرض وم  ا بين م  ا 

 لسماء الدنيا بالجمةالب.
واحِبد . راً. ِ لَّ ِ لهَكُبمْ لَ دليِبدتِ ذِثْب. فدَلتَّ وَالَُّّدفَّدتِ َ ف د فدَلزَّاجِراتِ زجَْراً ي    تعاى   قاا

َرْلِ  نبَهُمببد وَرَب  الْمَشببدرِ ِ رَب  السَّببمدواتِ وَاْْ نْيد د زيَبَّنَّبب. ِ نَّبب وَمببد ببَيبْ زيِنبَبةٍ الْكَواثِببِ . بِ د السَّببمدءَ الببد 
 .وَحِفْ دً مِنْ ثُل  شَيْطدلٍ مدرِ ٍ 

 عانجمار م للببع  الشب ات الا ت رث بها المشرلةن في إ   سبحانت   ثم حجمأ   5
__________________ 

 .27ص  1القر ن ا ( راجع ا تقان في  لةم 1)
 ( راجع مقدمة تثس  سةر  ا نعام للمنلف.2)
 .64ص  23( تثس  اإلةسأ ا 3)
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ِ ذا مِتْنبد َُ وَمدلُوا ِ لْ  ذا ِ لاَّ سِبيْر  مُببِين . ي    تعاى   وافسا    ورد  لي ا  ا عحق ا   فقاا
عُومبُبولَ. َُ وثَُنَّببد تُرابببدً وَعِ دمببدً  ُُ َُ ِ نَّببد لَمَببْ َوَّلبُبولَ. مبُبلْ نبَعَببمْ وَُنَبْببتُمْ  اخِببرُولَ. فاَِنَّمببد ِ ببيَ زجَْببرَة  وَُبد نبَبد اْْ

 .واحِدَة  فاَِذا ُ مْ يبَنُْ رُولَ 
م   وإقب اا لملائجم ة له اسةء  اقبة  ن ء المشرلين   وت ةبيخ    سبحانت   وبعد أن بين   6

نمنين اقب ة الم س ا  ح   سبحانت   بعد لل كلك بين .. بعا م  لأ بع  لل سا ا وال خاصم
ََ لَهُببمْ  الْمُخَْ ُِّببينَ. ُُ  عِبببدَ  اللهِ  : ِ لاَّ وَمببد تُجْببزَوْلَ ِ لاَّ مببد ثُنْببتُمْ تبَعْمَ بُبولَ   . تع  اى     فق  اا ول بِب

كَبأْسٍ  عَ بَيْهِمْ بِ  مُتَقدبِِ ينَ. يطُبد ُ . عَ ص سُرُرٍ عِيمِ رِزْ   مَعُْ وُ . فَواثُِ  وَُ مْ مُكْرَمُولَ. فِي جَنَّدتِ النَّ 
زَفُولَ مْ عَنْهد يبُ لا  ُ مِنْ مَعِينٍ. ببَيْودءَ لَذَّةٍ لِ شَّدربِيِنَ. لا فِيهد اَوُْ  وَ   .نبْ

لن  ار   ن  ة وأ   ل اجانب  ا م  ا المح  اورات ال  ا ت  دور ب  ين أ   ل الج   س  بحانت   ثم حجم  أ   7
ان    ع  ابنعم ة  ولي ف أن أ  ل الجن ة ي ةج   ةن بافم د والش جمر لخ الق م   حي  ا أنع م  ل ي م

 ولم يجعل م ما أ ل النار ال يا يأللةن ما  جر  الزقةم.
ََ خَ َُ لْعبدمُِ ولَ. اْ يبَعْمَبلِ ربْلِ  بذا فبَ ِ لَّ  ذا لَهُبوَ الْفَبوْزُ الْعَِ بيمُ. لِمِ ي    تعاى   قاا بر  ذلبِ يبْ

نبَبةً لِ  . ِ نَّببد جَعَْ ند ببد فِتبْ ُْ شَببجَرَةُ الزَّم ببوُِ ي َُْ ببلِ الْجَيِببيمِ   فِببجَرَة  تَخْببرُجُ هببد شَببمِينَ. ِ نَّ   َّببدلِ نبُببزُلًا َُ
هَد الْبُطُولَ مدلِؤُلَ مِ فَ نْهد طَْ عُهد ثَأنََُّ  رُُُسُ الشَّيدطِينِ. فاَِنبَّهُمْ خَثُِ ولَ مِ   .نبْ

 ص  ة إب  را يمقبع  د كل  ك جانب  ا م  ا قص  ة ن  ةح م  ع قةم  ت   وم  ا    س  بحانت   ثم س  او   8
 .   مع قةمت. ومع ابنت إسما يل

 .   لي م الصلا  والسلام   وما قصة مةسأ و ارون وإليا  ولةط ويةن 
   ب  ين الله ل   يا جعل  ةافي ت  ةبيخ المش  رلين ا   في أوارر   ا   ثم أر   ت الس  ةر  الجمرع  ة   9
ريا بأ  د ول  ك الجم افأكات ت   ا كل ك. و  دد    س بحانت   وب ين الملائجم ة نس با   ون ز    سبحانت

 م وأقةالهم البا لة.ألةان الع ا  بسبب لثر 
 قةل   ت يلجمرع   ة باالس   ةر     س   بحانت   وب   ين ب   أن  ب   اد  الم   نمنين     م المنص   ةرون   ور    م

ََ رَب  الْعِزَّةِ عَمَّد يَُِّفُولَ   وَسَ ُ  عَ   .رَب  الْعدلَمِينَ  . وَالْيَمْدُ لِ َّ ِ لْمُرْسَِ ينَ َ ص اسُبْيدلَ ربَ 
د را  ا بأت  ا ق  ي   يا  ابع د     ا الع رض المجم  ل إ   ع ةوالم أم  ل في      الس  ةر  الجمر    10

ن الرس  ةا أق   و ل  أ   و ل  أ أن البع  ا ح     تع  اى   ا  م  ت بهقام  ة الأدل  ة  ل  أ وحداني  ة الله
م ا يرا  ا ل  ..  النث ة في  وكلك لجمي تغر  العقيد  الس ليمة  صادو فيما يبلغت  ا ربت 

ا يز ق    ا     لش   ب ات ثم ت   رد  ل   أ تل   ك الأق   ةاا وا .. ين و    ب ا م     م مجماي   ة أق   ةاا المش   رل
 ويبطل ا.
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تسةو ألةانا ما المحاورات الا ت دور ب ين المش رلين فيم ا بي ن م  ن د    ل لك    لما يرا ا
ما كيا بهم الع ا  يةم القيامة   وألةانا ما المحاورات الا تدور بين م وب ين أ  ل الجن ة ال  يا 

 ما النار وسع  ا.   اىتع   نجا م الله
 ات ار  بش يء م   تس ةو لن ا نم اكا م ا قص   الأنبي اء م ع أق ةام م    أيا ا   لما يرا ا

في بقي   ة  اا لم   اال ثص   يل لم   ا في قص   ة إب   را يم م   ع قةم   ت   وت   ار  بش   يء م   ا الترلي   ز وا ي   
 قص  الأنبياء ال يا ورد افديا  ن م في ا.

  ص    ل ولن    ر ة  م    نثر. ت    رى في    ت قص    ر الثةاوتم     از بعرض     ا للمع    اني والأح    داإ بأس    ل
 .ا ن ائجمالمشا د   والمةاقف. مما يجعل القار  إيا ا في  ةو إى ما تسةقت 

 ةسنا.أن يجعل القر ن الجمري ربيع قلةبنا وأن  نث   تعاى   نسأا الله
 وصلاأ الله  لأ سيدنا محمد و لأ  لت وصحبت وسلم.

 ل بت الراجي  ثة ربت
 نطاوىد. محمد سيد  

 مدينة نصر   القا ر 
   1405ما كي القعد  سنة  8مساء الجمعة 

26  /7  /1985 
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 «تفسير»

 :ب  تعدلصب  مدُ الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
لَواحِببد   ِ لَّ ِ لهَكُببمْ  (3)دليِببدتِ ذِثْببراً فدَلتَّ  (2)فبَبدلزَّاجِراتِ زجَْببراً  (1)وَالَُّّببدفَّدتِ َ ببف د 

نبَهُمد وَرَب  الْمَشرَ  (4) َرْلِ وَمد ببَيبْ  (5) درِ ِ ب  السَّمدواتِ وَاْْ
 .واحِد  ِ لهَكُمْ لَ  ِ لَّ ت ي للقسم. وجةابت قةل وَالَُّّدفَّدتِ ي    تعاى   والةاو في قةلت

 م    ا الص    ف   و     ة أن عع    ل الش    يء  ل    أ ر    ا مس     قيم. تق    ةا ي «الص    افات»و 
في  لا    أمل   انةا في الص   أ ل   أ ر   ا مس    قيم. س   ةاء ص   ثثت الق   ةم فاص   طثةا   إكا أقم     م 

 افر    أم في غ  كلك.
ا  ب  م  ا    ج  رام  ا الزج  ر   و   ة ال  دفع بق  ة . تق  ةا ي زج  رت ا ب  ل ز ي  «الزاج رات»و 

 إكا منع  ا ما الدرةا في  يء ودفع  ا إى غ  .   ق ل
 ما ال لاو     عنى القراء  في تدبر وتأمل.ي  «ال اليات»و 

 الملائجم  ة. ا   ة م  االمثس  ريا  ل  أ أن الم  راد بالص  افات والزاج  رات وال الي  ات ي ي وألن  ر
 مةصةفة به   الصثات.

و ا   ت    ىتع ا   فيجمةن المعنى ي وحق الملائجمة ال  يا يص ثةن أنثس  م ص ثا لعب اد  الله
 م      ا ج    رون غ        أو ال     يا يص    ثةن أجنح      م في الس    ماء ان ير    ارا لأم    ر الله   وال     يا يز 

 دفع  ت إلي   ا  ب   اىتع     ا  المعاص  ي   أو يزج  رون الس  حا  إى الج   ات ال  ا للث   م اللهارتجم  
  ا ة لت.و    تعاى   وال يا ي لةن  يات الله المنزلة  لأ أنبيائت تقربا إليت

وَِ نَّببد ثس   ا ي في الس  ةر  ن   تع  اى   وق  د ج  اء وص  ف الملائجم  ة ب  أتم ص  افةن في قةل  ت
 .وَِ نَّد لنََيْنُ الْمُسَب يُولَ  لنََيْنُ الَُّّدف ولَ.
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لم  ا ج  اء وص  ث م ب   لك فيم  ا روا  مس  لم في ص  حيحت    ا ح يث  ة ق  اا ي ق  اا رس  ةا 
فا    لنا  ل    أ الن    ا  ب    نلاإ ي جعل    ت ص    ثةفنا لص    ثةف الملائجم    ة   وجعل    ت لن    ا » الله 

 .(1) «الأرض مسجدا. وجعلت لنا ترب  ا   ةرا إكا لم نجد الماء
 ي لله ح  ديا  ر   ر روا  مس  لم وغ          ا ج  ابر ب   ا سم   ر  ق  اا ي ق   اا رس   ةا اوفي 

 ق اا ي ؟ن د ربه م قلنا ي ولي ف تص ف الملائجم ة  ؟«أ  تصثةن لما تصف الملائجمة  ند ربهم»
 .(2) «ي مةن الصثةف الم قدمة   ويتراصةن في الصف»

   لأج    ل  م م    ا الأنبي    اءوج    اء وص    ث م      ا ي    دا  ل    أ أت    م يلق    ةن ال     لر  ل    أ غ      
. عُبذْراً َُوْ يبدتِ ذِثْبراً فدَلْمُْ قِ في أوائ ل المرس لات ي    تع اى   ا   ار وا ن ار بت. لم ا في قةل ت

 .نذُْراً 
والق ر ن  ي  ةن بالجم  ا ئجم ة يج م الملا فدَلتَّدليِدتِ ذِثْراً قاا ا مام ابا لن  ي قةلت ي 
 (3) َُوْ نبُذْراً  راً. عُبذْراً يبدتِ ذِثْبفدَلْمُْ قِ ي    تع اى   ي ة لقةل تما  ند الله إى النا    و     اإ

 م يص ثةن أق دام ء ال  ياومن م ما يرى أن المراد بالصافات والزاجرات وال اليات  نا ي العلما
 .  تعاى   للهللام ا   ند الصلا  وغ  ا ما الطا ات   ويزجرون غ  م  ا المعاصي   وي لةن

ب الزاجرات له ةاء و اى أن المراد بالصافات ي الطيةر الا تصف أجنح  ا في ومن م ما ير 
ن م ا ي ويجمن رو    ىتع ا   وبال اليات ي يا  ات الغ زا  في س بيل الله   ال  يا يزج رون أ  داء الله

 كلر .
حادي    ا ني   ة والأويب   دو لن   ا أن الق    ةا الأوا     ة الأظ    ر والأرج    ح   لأن اإي   ات القر 

اف ل   ك م   ا أوص   كم   ا يج   يء بع   د    أيا   ا   ا قب   ل كل   ك تني   د    ويني   د النبةي   ة ال   ا س   قنا 
َعْ لا يَسَّبمَّعُولَ ِ لبَص الْمَبَ ِ ي    تع اى   للملائجمة لما في قةلت  فُولَ مِبنْ ثُبل  جدنبِ ٍ  بص وَيبُقْبذَ  اْْ

 والمراد بالما الأ لأ  نا. الملائجمة.
واب   ا  مس   عةد ابعين   ل   اباولأن      ا الق   ةا     ة الم   أثةر     ا يا    ة م   ا الص   حابة وال    

  با    ومسروو   وسعيد با جب    و جمرمة ومجا د.
   لهم لأوامر  م وام نا نا بالملائجمة   لشرف م   وسمة منزل    تعاى   وإنما أقسم الله

__________________ 
 .63ص  2( صحيح مسلم ي في ل ا  المساجد ا 1)
 .29ص  2( صحيح مسلم ل ا  الصلا  ا 2)
 .3ص  7تثس  ابا لن  ا ( 3)
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أن يقس م   ا   اء م ا رلق ت   تنةي  ا بش أن المقس م   ولث  ا    تع اى   ام نا  تاما ولت   سبحانت
 لأنيرار النا  إى ما فيت ما منافع.

ثةس    ا أو نمثعةل   ت مح   وف. وال ق   دير   وح   ق الملائجم  ة الص   افات  «الص   افات»ولث  ب 
  . ىتعا   أجنح  ا  ا ة وام نا  لأمر الله

الناني    ة م    اا   و والترتي    ب بالث    اء في         الص    ثات    ل    أ س    بيل الترق    ي   إك الأوى ل
أ لمعروف والن  لأم ر ب األمل   ل عدى منثع  ا إى الغ     والنالن ة ألم ل وألم ل   ل ا من ا ا

  ا المنجمر وال خلي  ا الركائل   وال حلي بالثاائل.
 لما قبل ا.مصادر منلد   «صثا   وزجرا   وكلرا»وقةلت 
 لي  ت. أى ي ة المقس  م ج  ةا  للقس  م   و    ِ لَّ ِ لهَكُببمْ لَواحِببد  ي    س  بحانت   وقةل  ت

  كات ت   و ريك ل ت فيلةاح د        أي  ا الن ا    وحق الملائجمة ال يا تلك صثا م   إن ربجمم
 في صثاتت و  في أفعالت   و  في رلقت.

َرْلِ وَ وقةل     ت ي  بببببمدواتِ وَاْْ نبَهُمبببببد وَرَب  رَب  السَّ ا قةل     ت م     ب     دا  شبببببدرِ ِ  الْمَ مبببببد ببَيبْ
 أو ربر بعد ربر لمب دأ مح وف. لَواحِد  

  الأرض   ور و ر  الس  مةات    س  بحانت   لةاح د ي    ة   أي   ا الن  ا    أى ي إن إلهجم م
ل  ل ي  ةم   لش  م  فيام  ا بين م  ا م  ا قلةق  ات ل  الهةاء وغ       ور  المش  ارو ال  ا تش  رو من   ا 

يا  ا مغ  ر  أ   ي  ةم م   إك له  ا في ل  ل ي  ةم مش  رو مع  ين تش  رو من  ت. وله  ا في ل  ل ل  أ م  دار الع  ا
 تغر  فيت.

ولأن   اإر  ر  وال ث  أ  ن  ا ب   لر المش  ارو    ا المغ  ار    لأن ل  ل واح  د من م  ا يس   لزم
   وق  د ق  اا لغ  رو   الش  روو أدا  ل  أ الق  در    وأبل    في النعم  ة   ولأن الش  روو س  ابق  ل  أ ا

 .(1) هُ وثَِي ً  فدَتَّخِذْ لاَّ ُ وَ  ِ رَب  الْمَشْرِِ  وَالْمَغْرِبِ لا ِ لَ   في  ية أررى ي   تعاى
 ش  م  ال  اوالم  راد بهم  ا  ن  ا جنس   ما   ف م  ا ص  ادقان  ل  أ ل  ل مش  رو م  ا مش  ارو ال

  ي ل لك. ربها الاو لأ لل مغر  ما مغا   لما يقةا العلماء     ي ثلاأائة وس ةن مشرقا
لش      اء أى ي مش     رو ا ربِبَيْنِ رَب  الْمَشْبببببرمِبَيْنِ وَرَب  الْمَغْبببببي وق     اا في س     ةر  ال     ردا 

 ومشرو الصيف ومغربهما   أو مشرو الشم  والقمر ومغربهما.
س   بيل  ار   ل  أوب   لك ي ب  ين أن   ت   تع  ارض ب  ين مج   يء       الألث   اتي ت  ار  مث  رد    وت   

 ال ننية  
__________________ 

 .9( سةر  المزمل اإية 1)



69 

  لأ سبيل الجمع.وتار  
جم ل لةل ب رو   ولأى ي ولجم ل نج م مش  وَرَب  الْمَشبدرِ ِ قاا بع  العلماء ي قةل ت 

 مشرو ف ي مشارو لن   في لل جانب ما جةانب السمةات الثسيحة.
ع  لي    ا  ل   ا نع   يولل عب     د ل   ة أر   رى دقيق   ة في ال عب         ا الةاق   ع في        الأرض ا

م  ا ت   ةاى ل     لث  ةش  م  ت   ةاى المش  ارو  ل  أ بقا    ا المخف  الأرض في دور   ا أم  ام ال ل   لك.
. ول ان القط اث المغار    فجملم ا ج اء قط اث من  ا أم ام الش م    ل ان  ن اك مش رو  ل أ    ا

 رف  ا الن ا  فيل ان يع  و ي حقيقة م ا ..  ناك مغر   لأ القطاث المقابل لت في الجمر  الأرضية
 .(1) .. ن القديبها في كلك الزما   عاىت   زمان نزوا القر ن الجمري   أربر م الله

   تت ولي ف أن بع د كل ك بع   مير ا ر قدرت ت في رلق ت له    الس مةا   س بحانت   ثم بين
 ا تعاى يلي ا فقاقد زيا السماء الدنيا بالجمةالب. وحثير ا ما تسلل أى  يطان إ   تعاى

نْيد بِزيِنبَببةٍ الْكَواثِبببِ   بببمدءَ البببد  لا  (7)فْ بببدً مِبببنْ ثُبببل  شَبببيْطدلٍ مبببدرٍِ  وَحِ  (6)ِ نَّبببد زيَبَّنَّبببد السَّ
َعْ ص وَيبُقْذَفُولَ مِنْ ثُبل   ِ لاَّ ( 9)اً وَلَهُبمْ عَبذاب  واِ ب   ُ حُبور  (8) جدنبِ ٍ  يَسَّمَّعُولَ ِ لَص الْمََ ِ اْْ

 (10) مَنْ خَطَِ  الْخَطْفَةَ فأَتَبْببَعَُ  شِهدب  مدمِ   
 ل دنيا يد بالس ماء ايل. والمراال زيين  عنى ال حسين وال جم ما زيَبَّنَّدي    تعاى   وقةلت

 .السماء الا  ي أقر  سماء إى الأرض. فالدنيا مننا أدنى  عنى أقر 
 والجمةالب ي يع لةلب و ة النجم ال ي يرى في السماء.

ة ين     ةر بهض  افة ز رأ الجمفي  ت ث  لاإ ق  راءات س  بعية   فق د ق   بِزيِنبَبةٍ الْكَواثِبب ِ وقةل ت ي 
رث    و  «زين  ة»ب وق  رأ بعا   م ب ن  ةيا لث   .«بزين  ة»إى الجمةال  ب. أى ي ب  لا تن  ةيا في لث  ب 

لجمةال ب اص ب لث ب ون بِزيِنبَةٍ لثب الجمةالب  لأ أنت بدا منت. وقرأ بعا  م ب ن ةيا لث ب 
    لأ أنت مثعةا لثعل مح وف أى ي أ نى الجمةالب.

   أي    ا الن   ا     ينجمما تروت   ا ب   أوالمع   نى ي إن   ا بق   درتنا وفا   لنا زين   ا الس   ماء ال   دنيا ال   
 جمان.بالجمةالب   فجعلنا ا ماي ة ميا   دون بها في س لم ما مجمان إى م

__________________ 
 .46ص  23( في ظلاا القر ن ا 1)
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ََ وَجَعَْ ند بد رجُُومبدً في  ية أررى ي    تعاى   لما قاا نْيد بِمَُّبدبيِ  وَلَقَدْ زيَبَّنَّد السَّمدءَ الد 
 .(1) لِ شَّيدطِينِ 

نث ة    ينن  الومما    ك أن منيرر السماء و ي ملي ة بالنجةم   يشرح الصدور   و 
 ورصةصا للسائريا في فجاا الأرض   أو ظلمات البحر.

الس ماء    سبحانت   بت لما أحاط بيان وَحِفْ دً مِنْ ثُل  شَيْطدلٍ مدرِ ٍ ي    سبحانت   قةلت
 ة.الدنيا ما حثب ور اي

ثير ا   أو منصة   لأ المصدرية بهض مار فع ل قبل ت. أى وحثيرنا  ا ح «حثيرا»ولثب 
 .«بزينة»معطةف  لأ محل 

 ا الجا.ملم مرد اوالشيطان ي لل م مرد ما الجا وا ن  والدوا . والمراد بت  نا ي 
 .ا لل ر مالم عرى    تعاى   والمارد ي الشديد الع ة والخروا  ا  ا ة الله

ثةظ  ة ا ل   لك محجعلن  ا الس  ماء ال  دنيا مزين  ة بالجمةال  ب وض  يائ ا   وجعلنا   أى ي إن  ا 
 ما لل  يطان م جرد ما الخ    رارا  ا  ا  نا ورد نا.

َعْ ي    سبحانت   وقةلت اً  ثُبل  جدنبٍِ . ُ حُبور ذَفُولَ مِبنْ  بص   وَيبُقْبلا يَسَّمَّعُولَ ِ لَص الْمََ ِ اْْ
 فث ب  ا وبي ان ليثي ة  س أنثة لبي ان ح الهم  ن د حث ب الس ماء يلة م وَلَهُمْ عَذاب  واِ    

 وما يصيب م ما   ا  و لاك إكا ما حاولةا استراو السمع من ا.
الس     ين  وأص    لت ي س    معةن. فأدغم    ت ال     اء في   ب ش    ديد الس    ين «يسا    ماعةن»ولث    ب 

 بهسجمان السين. لا يَسَّمَّعُولَ والام  للشيا ين   وقرأ الجم ةر 
ع    نى لجم    ل      يطان   لأن    ت في م «  يس   معةن»الجمش    اف ي الا    م  في ق   اا ص    احب 

. ل   ب الس   ماثوال س   مع ي تط .«ي س   معةن»الش   يا ين   وق   ر  ب   ال خثيف وال ش   ديد. وأص   لت 
 يقاا ي تسمع فسمع. أو فلم يسمع.

ت ع ت حدين فهن قلت ي أى فرو بين سمعت فلانا ي حدإ   وسمعت إليت ي ح دإ. وسم
 ؟  وإى حدينت

 .(2)ك ا درا دى بنثست يثيد ا دراك   والمعد بهى يثيد ا صغاء معقلت ي المع
راد ب   الما   والم    والم   لأ في الأص   ل ي الجما    ة يج مع   ةن  ل   أ أم   ر فيمل    ةن النث   ة   يب   ة

 الأ لأ  نا ي الملائجمة ال يا يسجمنةن السماء.
__________________ 

 .5( سةر  الملك  ية 1)
 .35ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)
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 وسمةا ب لك لشرف م   ولأتم في ج ة العلة   بخلاف غ  م فهتم يسجمنةن الأرض.
  لأجل ت   مثع ة  راً ُ حُبو و ما الق ف  ع نى ال رجم والرم ي    وَيبُقْذَفُولَ وقةلت ي 

ةرا ي إكا ح را ودح دأى ي يق فةن لأجل الداحةر   و  ة الط رد وا بع اد   مص در دح ر  ي دحر  
  رد  وأبعد .
ا ص ب وص ةبيصب ي الدائم   ما الةصة   ع نى ال دوام   يق اا ي وص ب الش يء والةا

 ثاب ا. أى ي دائما وَلَُ  الد ينُ واِ بدً   إكا دام وثبت   ومنت قةلت ي 
ل ل   م ا    اي ن ارتنا ور بق د   والمعنى ي إنا زينا السماء ال دنيا بن ةر الجمةال ب   وحثيرنا  ا

 الملائجم  ة في ماث إىش  يطان وأمنال  ت للم  ا ح  اولةا ا س      يطان م ج  رد م  ا الخ      ف  هن     ا ال
ن ب م  ا ا ل ل جام الس ماء   لم نمجم ن م م ا كل ك   ب  ل ق  فنا م ورين ا م بالش  ب والن   ان 
   ل كل كف ةو ل    جةانب السماء   ما أجل أن ندمر م ونط رد م ونبع د م  ن  ا   وله م من ا

   ا  دائم ثابت   تاية لت.
ل في مح  «م ا»و  «يس معةن» اس  نناء م ا ال ةاو في خَطَِ  الْخَطْفَةَ  ِ لاَّ مَنْ وقةلت ي 
 بدا ما الةاو.

 .والخطف ي الأر  للشيء بسر ة ورثية وار لا  وغثلة ما المأرةك منت
م   ا   الخطث   ة أى ي   يس   مع الش   يا ين إى الم   لأ الأ ل   أ   إ  الش   يطان ال    ي رط   ف

   ل ق ب الةحيم ا ي ع دون   ت م ا أح ةاا البش رللام الملائجمة بسر ة ورثة   فيما ي ثاوض ةن في 
لن ار تنق ب اعلة م ا أى ي    شِبهدب  مدمِب   فهنت في     افالة ي ب ع    ا الش يطان ويلحق ت 

 الجة باةئ ا ف  لجمت وتحرقت وتنقبت وتمزقت.
دً شَبدِيداً ْ  حَرَسبدْند د مُِ  بَءَ فبَوَجَبوَُنََّبد لَمَسْبنَد السَّبمدي    تع اى   و بيت به   اإية قةل ت

 .(1) دً رََ داً لَ يَجِدْ لَُ  شِهدبسْتَمِلِ اخْ يَ مَنْ فَ وَشُهُبدً. وَُنََّد ثُنَّد نبَقْعُدُ مِنْهد مَقدعِدَ لِ سَّمْلِ. 
ال ةحأ  في غ   ومما ي دا  ل أ أن اس تراق م للس مع   وار ط اف م للخطث ة   إنم ا يجم ةن

 .(2) عْزُولُولَ ِ نبَّهُمْ عَنِ السَّمْلِ لَمَ    تعاى     قةلت
نةا لس ماء فجم  ااق اا ي لان  ت للش يا ين مقا  د في    رض  أ الله  ن م ا   و  ا اب ا  ب ا 

ف   هكا  يأ. ق   اا يس    معةن ال   ةحأ ق   اا ي ولان   ت النج   ةم   ع   رى   ولان   ت الش   يا ين   ترم   
 عا رسةابسمعةا الةحأ نزلةا إى الأرض   فزادوا في الجملمة تسعا. قاا ي فلما 

__________________ 
 .9   8( سةر  الجا اإي ان 1)
 .212( سةر  الشعراء اإية 2)
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 .(1)جعل الشيطان إكا قعد مقعد    جاء    ا  فلم يط ت حتى كرقت  الله 
م ا  س ا    وحجم أ جانب اأن ي ةبخ المنجم ريا للبع ا واف رس ةلت    س بحانت   ثم أمر
 ي   اىتع   افقا .. ة حةا     القاية   ورد  لي م ردا يز ق با ل مأقةالهم البا ل

ُْ مَنْ خََ قْند  ِ َُ فدَسْتبَفْتِهِمْ  لْ عَجِبَْ  بَ  (11)نْ طِينٍ لازِبٍ مِ َ قْندُ مْ نَّد خَ ُ مْ َُشَد  خَْ قدً َُ
لُوا ِ لْ  ذا وَمد( 14) يَسْتَسْخِرُولَ َُوْا ُيةًَ وَِ ذا رَ  (13)وَِ ذا ذثُ رُوا لا يَذْثُرُولَ ( 12)وَيَسْخَرُولَ 

عُو َُ مبدً ِ ذا مِتْند وثَُنَّبد تُراببدً وَعِ دَُ ( 15)ِ لاَّ سِيْر  مُبِين   َوَّلبُولَ َُ  (16)مبُولَ ِ نَّبد لَمَببْ ُُنبَد اْْ ( 17)وَُبد
لُوا يبد وَيبَْ نبد وَمبد( 19)  بُرُولَ حِبدَة  فبَاِذا ُ بمْ يبَنْ فاَِنَّمبد ِ بيَ زجَْبرَة  وا (18)مُلْ نبَعَمْ وَُنَبْتُمْ  اخِبرُولَ 

ينِ   (21) ِ  تُكَذ بوُلَ  ذا يبَوُُْ الْفَُّْلِ الَّذِ  ثُنْتُمْ بِ  (20) ذا يبَوُُْ الد 
ا س   خبار  يا س   ث اء و    ي الثص  يحة    .. فدَسْببتبَفْتِهِمْ ي    تع  اى   والث  اء في قةل  ت

  ا الشيء ومعرفة وجت الصةا  فيت.
 وج ل   م. أ   رل مام في اإي ة ي ت  ةبيخ المش رلين  ل  أ إص رار م  ل  والم راد م ا ا س   ث 

 وتعجيب العقلاء ما أحةالهم.
إكا  لزوب   ا  و وال  لاز  ي أى ي المل ص   ق بعا   ت ب  بع . يق   اا ي ل   ز  الش  يء يل   ز  لزب   ا 
 م نلا   دزو بالي تدارل بعات في بع    وال صق بعات ببع . والطين اللاز  ي  ة ال ي يل 

 ت قاا النابغة ال بياني يإكا ما ال قت ب  
 ف              لا تحس              بةن الخ                                 ر بع              د  

   تحس                       بةن الش                       ر ض                       ربة  ز  و     

  

 أى ي ضربة ملازمة   مثارقة لها.
 في   ا لل  يء  ما أن   والمعنى ي إكا لان الأمر لما أربرناك أي ا الرسةا الجمري

__________________ 
 .5ص  7( تثس  ابا لن  ا 1)
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أى ي أ  م أق ةى  «أ  م أ  د رلق ا»بةحداني نا وقدرتنا   فاسأا   ن ء المش رلين الجمةن يش د 
م   ا ملائجم   ة غ   لاتي     داد   وم   ا  «أم م   ا رلقن   ا» .. رلق   ة وأم   تن بني   ة   وأض   خم أجس   ادا

 سماوات  باو   وما أرض كات فجاا.
 لملائجم    ةا      ك أت    م ل    ا يج    دوا جةاب   ا ي    ردون ب    ت  لي    ك   س   ةى ق    ةلهم ي إن رل    ق 

 والأرض. أ د ما رلقنا.والسمةات 
ل ا رلق ةا من  ا اد  الأوى اإى الم  إ  ار  ِ نَّد خََ قْنبدُ مْ مِبنْ طِبينٍ لازِبٍ    تعاى   وقةلت

  .    في ضما رلق أبي م  دم
 .أى ي إنا رلقنا م ما  ين مل صق بعات ببع    وم دارل بعات في بع 

نجم ر  ال  ي أ لين واض حين  ل أ ص حة البع افأنت ترى أن اإية الجمرعة قد ساقت دلي
 المشرلةن.

 .. ةالملائجم    أم   ا ال    دليل الأوا ف     ة م   ا يعترف    ةن ب    ت م   ا أن رل    ق الس    مةات والأرض و 
ق  ادرا  ا  أوىب  . وم  ا ل  ان ق  ادرا  ل  أ رل  ق الأ ير  م والأل  بر ل  ان م  ا .. أ ير  م وأل  بر م  ن م

  لأ رلق الأقل والأصغر.
اتِ ُ  السَّبمدو لَخَْ ب   تعاى   يات لن   من ا قةلت    افقيقة في     سبحانت   وقد كلر

َرْلِ َُثْببَرُ مِنْ خَْ ِ  النَّدسِ   وَلكِنَّ َُثْربَرَ ال  .(1) ولَ لا يبَعَْ مُ  نَّدسِ وَاْْ
ك لأن م ا وكل  لازِبٍ  نْ طِبينٍ مِبِ نَّبد خََ قْنبدُ مْ ي    تعاى   وأما الدليل الناني ف ة قةلت

 ا و يراما.وا ترابز    قادر  لأ أن يعيد م مر  أررى بعد أن يص  رلق م أو  ما  ين  
        انتسبح   رإك ما المعروف لدى لل  اقل أن ا  اد  أيسر ما ا ب داء. وقد قر 

ُُا ي    تعاى   افقيقة في  يات من ا قةلت   َ يْبِ  هُ   وَُ وَ َُْ بوَلُ عَ مَّ يعُِيدُ لْخَْ َ  مُ اوَُ وَ الَّذِ  يبَبْدَ
َرْلِ وَُ وَ الْ  َعْ ص فِي السَّمدواتِ وَاْْ  .(2) زُ الْيَكِيمُ عَزيِوَلَُ  الْمَرَلُ اْْ

  َ ببَبلْ عَجِبْبب أن ح  اا    ن ء المش  رلين ت  د ة إى العج  ب فق  اا ي   س  بحانت   ثم ب  ين
 .وَيَسْخَرُولَ 

 قةل     ت ي إض     را  إم     ا       ا مق     در دا  لي     ت ببَببببلْ عَجِبْببببب َ ق     اا الجم     ل ي وقةل     ت ي 
 أى ي  ث اء  أى ي  م   يقرون بل  جبت   وإما  ا الأمر با س دسْتبَفْتِهِمْ فَ 

__________________ 
 .57( سةر  غافر اإية 1)
 .27( سةر  الروم اإية 2)
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 .(1)  تس ث  م فهتم معاندون   بل انيرر إى تثاوت حالك وحالهم 
   ن ء  ب   م  ا إنجم  اروم  ا حق  ك أن تعج     أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي ب  ل  جب  ت

 لبعا حق.لأ أن ا الجاحديا  مجمانية البعا   مع     الأدلة السا عة الا سقنا ا لهم 
جم    ارك حالي    ة. أى ي واف    اا أت    م يس    خرون م    ا تعجب    ك وم    ا إن «يس    خرون»ويل    ة 

م ص  باح مس  امع   ل  ي م كل  ك   وم  ا إعان  ك العمي  ق به     افقيق  ة   ح  تى إن  ك لتردد   ا  ل  أ
 مساء.

ول  ت       وأ   .. با  م ال   اء   ببَبلْ عَجِبْبب َ لةس  أ ي وق  رأ د  ز  والجمس  ائي ي ق  اا اإ
       عجب  ت م  االق  راء  ب  أن كل  ك م  ا ب  ا  الث  رض   أى ي ل  ة ل  ان العج  ب مم  ا يج  ةز  ل  أا ل

 افاا.
 نث   ن   دثم ق   اا ي وال    ي يق ا   يت ل   لام الس   لف أن العج   ب فين   ا انثع   اا كص   ل لل   

 ع نى يلي ق    ع اىت   الس بب بط ل العج ب   و  ة في الله الج ل للسبب   ول ا قي ل ي إكا ظ  ر
 .(2)أ لم بت   فلا يعينةن معنا     سبحانت   و ة   تعاى   ل اتت

بببرُوا لا يبَببذْثُرُولَ. وَِ ذا رَ ي    تع   اى   وقةل   ت بي   ان لش   د   رُولَ ةً يَسْتَسْبببخِ َُوْا ُيبَببوَِ ذا ذثُ 
 تمادي م في البا ل   وإصرار م  ليت.

م ا   ا ي نثع كا و ير ة ن  ن ء القةم ما دأبهم وما ص ثا م الملازم ة له م   أت م إأى ي أ
 ي يب   الغةن في أى ولَ يَسْتَسْبببخِرُ   ي عير   ةن   وإكا رأوا  ي   ة واض   حة في د ل     ا  ل   أ اف   ق 

عا  م بعا ا س  د أ بالسخرية وفي ا س  زاء بها   يقاا ي اس سخر القةم م ا الش يء   إكا ا
 للاس  زاء بت.
ةد م دا  ل  أ جح  أت  م   يجم ث  ةن بالس  خرية   ب  ل ق  الةا أق  ةا  ت     س  بحانت   ثم ب  ين

 .وَمدلُوا ِ لْ  ذا ِ لاَّ سِيْر  مُبِين     تعاى   وج ل م   فقاا
إ  س حر       مدمحما   ا ال ي أتانا بت     لأ سبيل الجحةد والعناد   أى ي وقالةا
 ك أحد منا في لةنت ل لك.واضح بين   و  يش

عُو َُ ِ ذا مِتْند وثَُنَّد تُرابدً وَعِ دمدً َُ  ُُندََُ موُلَ   ِ نَّد لَمَببْ َوَّلُولَ  وَُبد  .اْْ
ل أض  افةا ب  س  حر واض  ح    أى ي أت  م لم يجم ث  ةا بق  ةلهم ي إن م  ا ج  اء ب  ت الرس  ةا 

ض عنا   ت حياتن ا وو نا وان إكا م أبت قةلهم ي  إى كلك  لأ سبيل المبالغة في ا نجمار لما جاء م
و    ل  با ن    ا  ؟ر  أر   رىم   إن   ا لمبعةث    ةن ومع   ادون إى افي   ا  أفي قبةرن   ا   وص   رنا تراب   ا و يرام   ا 

 ؟.الأولةن ال يا صاروا ما قبلنا  يراما ورفاتا يبعنةن أياا
__________________ 

 .532ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
 .77ص  23 اإلةسأ ا ( راجع تثس 2)
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و   ك أن قةلهم   ا دليل واضح  لأ انطما  بصائر م   و ل أ   د  غثل   م   ا 
 الا   يعجز ا  يء. والا ما  ثار ا إيجاد م ما العدم.   تعاى    ثار قدر  الله

عَبمْ وَُنَبْبتُمْ نبَ  مبُلْ   م فق اا ي الج ةا  ال  ي ي ر  ألس ن نبيت    تعاى   ول ا لقا الله
 . اخِرُولَ 

 م ييع   ا مةن   وأن  س   بعنةن أن   م و ب   ا لم الأق  د   أي    ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي ق  ل له  م
يق   اا ي در   ر  .. أى ي ص   اغرون مس س   لمةن     تس    طيعةن ال    أرر أو ال   تردد  اخِبببرُولَ 

 درةرا   إكا كا وصغر و ان.   بث ح الخاء   الشخ  يدرر
مببد ِ ببيَ فاَِنَّ ا ي أن بع  ن م م  ا قب  ةر م إنم  ا يق  ع بص  يحة واح  د  فق  ا   س  بحانت   ثم ب  ين

 .زجَْرَة  واحِدَة  فاَِذا ُ مْ يبَنُْ رُولَ 
   ا م  ا   ومنع والزج  ر  واح  د  م  ا الزج  ر   يق  اا ي زج  ر الرا   ي غنم  ت إكا ص  اح  لي   ا

 ي الثصيحة.  الثاء ي يء معين. والام  راجع إى البعنة المدلةا  لي ا بسياو الجملام   و 
 ة واح    د أى ي إكا ل    ان الأم    ر لم    ا كلرن    ا. فهنم    ا بع    ن م م    ا مرق    د م يجم    ةن بص    يح

في ك   ةا    ا ح  ةلهميص  يح ا إس  رافيل ف  ي م بأمرن  ا   ف  هكا    م قي  ام م  ا قب  ةر م ينير  رون إى م  
 في م.   تعاى   وين يررون في اس سلام وكلة حجمم الله

   م  ا ق  اال    تع  اى   مر اللهةم به  ا إس  رافيل ب  أوالم  راد به     الزج  ر  ي النثخ  ة الناني  ة ال  ا يق  
َرْلِ  مَبنْ فِبيوَنفُِخَ فِي الُّ ورِ فََُّعَِ  مَبنْ فِبي السَّبمدواتِ وَ ي    تعاى مبُمَّ   لاَّ مَبنْ شبدءَ الُله  ِ اْْ

ُ  يبَنُْ رُولَ   .(1) نفُِخَ فِيِ  ُُخْرى فاَِذا ُ مْ مِيد
   وأت  ا المش  رلين    د ا و نث   ا  ل  أ    ن ءوال عب       ا الص  يحة ب  الزجر  للد ل  ة  ل  أ 

 قد أت  م مما   يس طيعةن معصية أمر .
ع د ى ي وق الةا بأ يبَْ نبدوَ وَمبدلُوا يبد أحةالهم بعد     الزجر  فقاا ي    سبحانت   ثم بين

 حاةرك.   ا أوانأى ي يا  لالنا احار ف يد وَيبَْ ندأن ررجةا ما قبةر م في ك ةا ي 
ن رأوا   بع  د أيص  ح أن يجم  ةن م  ا ل  لام بعا   م م  ع بع   يبَببوُُْ الببد ينِ   ببذاوقةل  ت ي 

 أن ما لانةا ينجمرونت   قد أصبح حقيقة واقعة أمام أ ين م.
م   اا. ل   أ الأ أى ي ق   اا بعا    م لبعا    م في ك    ر وف   زث ي ي   ا ويلن   ا      ا ي   ةم الج   زاء  

 ال ي لنا ننجمر  في الدنيا   قد أصبح حقيقة ماثلة أمام أ يننا.
__________________ 
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 ذا يبَبوُُْ الْفَُّْبلِ الَّبذِ  ثُنْبتُمْ ببِِ  ي    تعاى   ويصح أن يجمةن  ة وما بعد    و ة قةلت
 ما للام الملائجمة  لأ سبيل ال أنيب لهم. تُكَذ بوُلَ 

ة ي   ةم م      ا الي   ة أى ي تق   ةا له   م الملائجم   ة ي ا لب   ةا م   ا       م م   ا الةي   ل واله   لاك   ف    
ا    ال     دنيالج     زاء  ل     أ الأ م     اا   و      ة ي     ةم الثص     ل والقا     اء ال      ي لن      م تجم      بةن ب     ت في

 في  ري   ق م   ا س   ر  وتس     زءون مم   ا ي   أمرلم مس   ا ا س    عداد ل   ت   وين    رلم بس   ةء المص     إكا
 الجمثر بت   وا نجمار لت.

م  ا  يرا تقش  عرحجمم  ت الع  ادا ف  ي م   وص  ةر أح  ةالهم البائس  ة تص  ة    س  بحانت   ثم ب  ين
 ي   تعاى    ةلت الجلةد   وحجمأ جانبا ما حسرا م رلاا تسا لهم فيما بين م فقاا

ولِ الِله فدَْ بدُوُ مْ ِ لبص  ُ مِبنْ ( 22) ببُدُولَ احْشُرُوا الَّذِينَ عََ مُوا وََُزْواجَهُمْ وَمد ثبدنوُا يبَعْ 
يبَبوَُْ ببَلْ ُ بمُ الْ  (25)كُبمْ لا تنَدَ برُولَ لَ مد  (24)وَمِفُوُ مْ ِ نبَّهُمْ مَسْؤُلُولَ ( 23)ِ راطِ الْجَيِيمِ 
نَّكُببمْ ثُنْببتُمْ تأَْتُوننَببد عَببنِ  ِ مببدلُوا  (27)ولَ وََُمبْببَبلَ ببَعْوُببهُمْ عَ ببص ببَعْببسٍ يبَتَسببدءَلُ  (26)مُسْتَسْببِ مُولَ 

دً نْبتُمْ مبَوْمبْ طدلٍ ببَلْ ثُ دلَ لنَد عََ يْكُمْ مِبنْ سُبثوَمد  ( 29)مدلُوا بَلْ لَمْ تَكُونوُا مُؤْمِنِينَ ( 28)الْيَمِينِ 
ُُ ربَ نبد ِ نَّبد لبَذائقُِولَ ( 30)طداِينَ   فبَاِنبَّهُمْ  (32)يْنبدثُمْ ِ نَّبد ثُنَّبد ابدوِينَ فأََاْوَ  (31) فَيَ َّ عََ يْنبد مبَبوْ

ََ نبَفْعَ  (33)يبَوْمَِ ذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرثُِولَ  نوُا ِ ذا مِيبلَ لَهُبمْ مْ ثدِ نبَّهُ  (34)لُ بدِلْمُجْرمِِينَ ِ نَّد ثَذلِ
لْ جبببدءَ ببَبب (36)نبُببولٍ تبببدرثُِوا ُلِهَتِنبببد لِشبببدعِرٍ مَجْ لَ ِ نَّبببد َُ وَيبَقُولبُببولَ  (35)لا ِ لبببَ  ِ لاَّ الُله يَسْبببتَكْبِرُولَ 
لَبِبيمِ ِ نَّكُببمْ لبَبذائقُِوا الْ  (37)ببِبدلْيَ   وََ ببدََّ  الْمُرْسَببِ ينَ  ْْ ثُنْببتُمْ   جْببزَوْلَ ِ لاَّ مببدوَمببد تُ  (38)عَببذابِ ا

 (39) تبَعْمَُ ولَ 
لقائ د اق اا ي حش ر م ا افش ر  ع نى الجم ع م ع الس ةو ي احْشُبرُواي    تع اى   وقةلت
 ق.يت الخلائفإكا يع م. والمحشر ي المجمان ال ي يج مع    ما با  ق ل   جند  حشرا
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في العب اد      له ة أر رى   تع اى   والمراد بال يا ظلم ةا ي المش رلةن ال  يا أ  رلةا م ع الله
برْمَ ي    تع اى   وما اإيات الا وردت وأ لق في ا اليرلم  لأ الشرك والجمث ر   قةل ت ِ لَّ الش 

 .وَالْكدفِرُولَ ُ مُ ال َّدلِمُولَ    سبحانت   وقةلت لَ ُْ م  عَِ يم  
 ي   تع  اى   فس  ر اليرل  م بالش  رك في قةل  ت وق  د ثب  ت في اف  ديا الص  حيح أن الن  و 

َمْنُ ََ لَهُ الَّذِينَ ُمَنُوا وَلَمْ يبَْ بِسُوا ِ يمدنبَهُمْ بِ ُْ مٍ ُُول ِ   .(1)  وَُ مْ مُهْتَدُولَ مُ اْْ
ا ال ثس     ر   و     والم   راد ب   أزواج م ي أ    با  م   ونير   را  م وأمن   الهم في الش   رك والجمث   

    واب ا ب ا بش  النعم انمأثةر  ا  دد ما الص حابة وال  ابعين   م ن م  م ر ب ا الخط ا    و 
  با    وسعيد با جب    و جمرمة ومجا د   وأبة العالية.

 ت.ع  يطانموقيل المراد بأزواج م. قرنا  م ما الشيا ين   بأن كشر لل لافر 
ا   ال    دنيفيوقي    ل الم    راد به    م ي نس    ا  م اللائ    ي ل    ا  ل    أ دي    ن م   ب    أن ل    ا مش    رلات 

  أن تثس       نم   إجمحش  ةر. والعي  اك ب  الله. إى  ل  أزواج ا   ويب  دو لن  ا أن يي  ع م  ا كل  روا
ل       أ لأزواا  ابالأ        با  والنير       ائر والأص       ناف أوى   رصةص       ا وأن إ        لاو  الأزواا  ن       ا ي

ذِ  سُبببْيدلَ الَّببي    تع  اى   الأص  ناف والأ   با  ج  اء لن   ا في الق  ر ن الجم  ري   وم  ا كل  ك قةل  ت
َزْواجَ ثُ َّهد مِمَّد تبُنْبُِ  ا َرْلُ   وَمِنْ َُ خََ َ  اْْ  .د لا يبَعَْ مُولَ هِمْ   وَمِمَّ نبْفُسِ ْْ

الله     وتا م   ا دونيا يعب   دوالم   راد     ا ل   انةا يعبدون   ت ي اإله   ة البا ل   ة ال   ا ل   انةا في ال   دن
 لالأصنام والأوثان.
 ة.ةم القيامللملائجمة في   ا اليةم الشديد   و ة ي   تعاى   والأمر ما الله

ا ل ان  ل أ   م ل ل م ا ال يا لانةا مشرلين في الدنيا   وايعةا معأى ي احشروا وايعة 
دو ا م  ا دون ة ال  ا  ب   له    م البا ل     أيا ا     الل  م في الجمث  ر والا  لاا   ثم ايع  ةا مع   م

 .ثم ألقةا بها ييعا في ج نم   لي وقةا سع  ا وحر ا   تعاى   الله
وا يا لأت م رأالعاب د   و جي ل له ن ءوفي حشر اإلهة البا ل ة م ع  اب دي ا   زي اد  تحس 

 بأ ين م بطلان ورسران ما لانةا يثعلةنت في الدنيا.
م رلين وأ    با  ى المش   إيع   ةد  فدَْ بببدُوُ مْ ِ لبببص ِ بببراطِ الْجَيِبببيمِ والا   م  في قةل   ت ي 

  اد إليت.يء وا ر ما الهداية  عنى الد لة  لأ الش فدَْ دُوُ مْ و له  م. وقةلت ي 
رو  م إي ا  ةن ت   وأاحشرو م ييعا إى ج نم   و رف ة م  ريق  ا إن ل انةا   يعرفأى ي 

 إن لانةا   يرونت.
__________________ 
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   س بحانت   وال عب  بالهداية والصراط في ت م ا في ت م ا ال   جمم به م   وال أني ب له م فجمأن ت
يا إى الخ   وإى اف ق   وإى الص راط المس  قيم   فلي   دوا في يقةا ي  ا أتم لم ي  دوا في ال دن

 اإرر  إى صراط الجحيم.
الةق ف  ن ا و وإك له م    ت ةبيخ م زياد  في وَمِفُوُ مْ ِ نبَّهُمْ مَسْؤُلُولَ    سبحانت   وقةلت

 ي  عنى افب .
بس  ة م ي احى أ .. ق اا الق ر و ي يق اا ي وقث ت الداب ة أقث  ا وقث ا فةقث ت   ي وقةف ا

 لحس     ا  ثمل  و       ا يجم     ةن قب     ل الس     ةو إى الجح     يم   وفي     ت تق     دي وت     أر  أى ي قث     ة م 
ةن  م   ا ل   انةا أى ي واحبس   ة م في مةق   ف افس   ا    لأت   م مس    ةل (1) .. س   ةقة م إى الن   ار

 يقترفةنت في الدنيا ما  قائد زائثة   وأفعاا منجمر    وأقةاا با لة.
ألةن ي  ةم رمين يس  اله  ا م  ا اإي  ات ال  ا ص  رحت ب  أن المج  و  تع  ارض ب  ين       اإي  ة وأمن

 فبَيبَوْمَ بِبذٍ لاي    تع  اى   القيام  ة   وب  ين  ي  ات أر  رى ص  رحت ب  أتم   يس  ألةن لم  ا في قةل  ت
 .يُسَْ لُ عَنْ ذَنْبِِ  ِ نْس  وَلا جَدل  

يس ألةن      فق دأقةا   تعارض ب ين      اإي ات   لأن في ي ةم القيام ة مةاق ف م ع دد
ي  ع والس  ناا وال قر  أو أن الس  ناا المنب  ت    ة س  ناا ال   ةبيخ ..  مةق  ف و  يس  ألةن في  ر  رفي

 المنثي  ة سناا ا س علام وا س خبار.
 ي جعلجم  م في ى ي م  ا ال  تقري  ع  ر  ر له  م   أ مببد لَكُببمْ لا تنَدَ ببرُولَ ي    تع  اى   قةل  ت

 لن  م تز م ةن   ال دنيافيم ع أنجم م    أي  ا الجم افرون     ا اليةم  اجزيا  ا ال ناصر فيما بي نجمم
 ؟أنجمم ييع من صر
 يبَببوَُْ لْ ببَبلْ ُ ببمُ ا  م  ا تق  دم إى بي  ان ح  الهم ي  ةم القيام  ة فق  اا ي   س  بحانت   ثم أض  ر 

 .مُسْتَسِْ مُولَ 
 ق.لخا ةث المطل ام   واوا س سلام ي أصلت  لب السلامة   والمراد بت  نا ي ا نقياد ال  

   إكا انقاد لت وراع لأمر . يقاا ي اس سلم العدو لعدو 
 س لمةن عةن ومسأى ي ليسةا في   ا اليةم بقادريا  لأ ال ناص ر   ب ل   م الي ةم راض 

   لعجز م  ا أى حيلة تنق  م مما  م فيت ما بلاء.
هُمْ ببَلَ ببَعْوُبوََُمبْ ي  ما يدور بين م ما مجاد ت يةم القيامة فيق ةا   سبحانت   ثم كجمأ
 .لُولَ عَ ص ببَعْسٍ يبَتَسدءَ 

__________________ 
 .74ص  15( تثس  القر و ا 1)
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ويب    دو أن ال س    ا ا وال ج    ادا  ن    ا   يجم    ةن ب    ين الأتب    اث والم ب    ة ين   أو ب    ين العام    ة 
 والز ماء.

لَ عِنْبدَ ربَ هِبمْ  مَوْمُوفبُو دلِمُولَ وَلَوْ تَرى ِ ذِ ال َّبي    تعاى   لما تدا  ليت  يات من ا قةلت
َُ   يبَقُوُُ الَّذِينَ    يبَرْجِلُ  وْ لا ُنَبْبتُمْ لَكُنَّبد لبَذِينَ اسْبتَكْببَرُوا   عِفُوا لِ َّ سْتُوْ اببَعْوُهُمْ ِ لص ببَعْسٍ الْقَوْ
 .(1) مُؤْمِنِينَ 

وننَببد عَببنِ تُمْ تأَْتُ كُببمْ ثُنْببمببدلُوا ِ نَّ م  ا قال  ت الا  عثاء للز م  اء فق  اا ي    س  بحانت   ثم حجم  أ
 تأويل معنى اليمين  نا اعا ات من ا ي وللمثسريا في الْيَمِينِ 

ء لر س ال ق اا الا عثاء أن المراد باليمين  نا ي الج ة الا  ي ج ة الخ  وال يما ي أى ي
  الأص    نام م    ا  ب    اد إنجم    م لن     م في ال    دنيا تةاةنن    ا و     د ةننا بالبق    اء  ل    أ م    ا نح    ا  لي    ت ي

د ل م ة  لن ا وق قاو م ا ة. ف أيا مص دوالأوثان   لأن بقاءنا  لأ كلك فيت الخ  وال يما والس لام
 ؟نزا بنا ما نزا ما أ ةاا و  م

ة   س ر  والندام بيل اففالمقصةد باإي ة الجمرع ة بي ان م ا يقةل ت الأتب اث للم ب ة ين  ل أ س 
 لأتم رد ةا بةسةس  م   وأصيبةا بالخيبة بسبب اتبا  م لهم.

 لعا   ةيااان   ت أ    رف وإى      ا المع   نى أ    ار ص   احب الجمش   اف بقةل   ت ي اليم   ين لم   ا ل
ول ةن اولةن   ويزاةن وي ن وأم ن ما   ولانةا ي يمنةن به ا   فب  ا يص افحةن   وعاس حةن   وين اول

 ألنر الأمةر.
م ا الخ    ين   أىلما لانت ل لك اس ع ت لج ة الخ  وجانب ت   فقي ل ي أت ا    ا اليم 

 .(2) .. وناحي ت
   ا  ع  نى لقس  م   و الش  ر ية ال  ا    ي اوم  ن م م  ا ي  رى أن الم  راد ب  اليمين  ن  ا ي اليم  ين 

 الباء.
أ اف ق ن ا وأن  م  ل  ل أ أن أى ي قالةا لهم ي إنجمم لن م في الدنيا تأتةننا بالأعان المغلير ة

 م طلات ا   وأن بها وبلق د ظ  ر ل   ؟فصدقنالم   فأيا نحا وأن م اإن ما      الأع ان المغلير ة
 اليةم مس ةلةن  ما نحا فيت ما لر .

ال    دنيا  لن     م في  ي    رى أن الم    راد ب    اليمين  ن    ا ي الق    ة  والغلب    ة. أى ي أنجم    موم    ن م م    ا 
 عبروننا وتقسروننا  لأ اتبا جمم لأننا لنا ضعثاء ولن م أقةياء.

م لا عثاء ب أتوا ةا اأوال ي نرا  أن اإية الجمرعة تسع ل ل      الأق ةاا   لأن الر س اء 
  لأ

__________________ 
 .31( سةر  سبأ اإية 1)
 .39ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)
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اف   ق   وأقس   مةا له   م  ل   أ كل   ك   و    ددو م بالق    ل أو الط   رد إن     م اتبع   ةا م   ا ج   اء م ب   ت 
 .الرسةا 

 ا ا م ن م أناء   تة ومقصةد الاعثاء ما   ا القةا   إلقاء المس ةلية لاملة  لأ الر س
   ا ا لقاء سيخثف  ن م  ي ا ما الع ا .

 .كجمأ القر ن بعد كلك ي أن الر ساء قد ردوا  لي م بخمسة أجةبةثم 
 ن س بب في  لمتب اث ي نح ا ر س اء للأأى ي ق اا ال مدلُوا بَلْ لَمْ تَكُونوُا مُبؤْمِنِينَ أولها ي 

 أيا ا   لملجمثر بار يار  ليت ا لثرلم في الدنيا   بل أن م ال يا أبي م ا عان بار يارلم   و ثر 
م في ان قل  ةبجمبع م  ا كواتجم  م   ول  ي  م  ا    يء ر  ارا    نجمم   ولم ي  درل ا ع  فجمث  رلم ن  ا    

 وقت ما الأوقات.
 ن.فالجملة الجمرعة إضرا  إبطاى ما الم بة ين    ما اد ا  ال ابعة 

وم ا ل ان  أى ي ْ طدلٍ  مِبنْ سُبوَمد ثدلَ لنَد عَ بَيْكُمْ ي    تعاى   وثاني ا ي ي جلأ في قةلت
 م ال    يا جم   نجمم أن   غلب   ة ع   برلم  ل   أ البق   اء في الجمث   ر والا   لاا   ول لن   ا  ل   يجمم م   ا ق   ة  أو

 رضي م بالجمثر  ا ار يار واق ناث منجمم بت.
ل يجمم  ا س لطان ن لنحا لم يجم ا  أى ي بَلْ ثُنْتُمْ مبَوْمدً طداِينَ ي    تعاى   وثالن ا قةلت

اف   د في ل   ل  اوز مج      ب   ل أن    م ال    يا لن    م في ال   دنيا قةم   ا     اغين وض   الين منلن   ا. والطغي   ان
  يء.

ُُ ي    سبحانت   ورابع ا ي نرا  في قةلت والث اء لل ثري ع  ولَ نَّبد لبَذائقُِ ب ند  ِ رَ فَيَ َّ عََ يْند مبَوْ
 نح ا وأن  م لم يث ر. أى  لأ ما تقدم   ما لةن الر ساء لم يج بروا الا عثاء  ل أ البق اء في الجم

ت ب ا م ا تة  دنا أن لزمن اس حققنا الع ا    و  تجمةنةا منمنين أصلا. فجمانت ن يج نا ييعا   أن
  . تعاى   رالقنا ما كوو الع ا    جزاء لثرنا و رلنا بت

د ثُنَّبد دثُمْ ِ نَّبفأََاْوَيْنبي    حجماية   ن م   في قةلت   سبحانت   ورام      الأجةبة ي بينت
 .ادوِينَ 

لم الغ   ي ار ي   ار لن   ا ب أى ي ف   د ةنالم للغةاي   ة والا   لالة د    ة  غ     ملج    ة   فاس    جب م
 ل أ  م ا أجبرن الم س جمم ف نحام نلجمم   ف لا تلةمةن ا ولةم ةا أنث ِ نَّبد ثُنَّبد ابدوِينَ  لأ الر د 

 اتبا نا ولجما أن م ال يا اتبع مةنا بار يارلم.
م م ا م ا ح ل به و جم ا رد الر ساء  ل أ الا عثاء فيم ا ا م ة م ب ت م ا أت م الس بب في

   ا  أليم يةم القيامة.
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فبَباِنبَّهُمْ حجمم  ت الع  ادا في الجمي  ع   في الر س  اء والأتب  اث فيق  ةا    س  بحانت   يب  ين و ن  ا
 .يبَوْمَِ ذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرثُِولَ 

 ر  ر  مش  ترلةنفي اإ أى ي لم  ا ل  انةا م ش  ارلين في ال  دنيا في الغةاي  ة والا  لالة   ف  هتم
 ييعا في حلةا الع ا  بهم   وكوق م إ مت وسع  .

س      حقةن مم ييع     ا يع     ةد لل      ابعين والم ب     ة ين   لأت      فبَبببباِنبَّهُمْ  في قةل     ت فالا     م 
 للع ا .

   فق  اا يص    الس  يالأس  با  ال  ا أدت بالجم  افريا ييع  ا إى     ا الم   س  بحانت   ثم ب  ين
ََ نبَفْعَبلُ ببِدلْمُجْرمِِينَ  ا    لأت م أ  رلة ثع ل ب المجرمينلأل يم نأى ي من ل    ا الع  ا  ا ِ نَّد ثَذلِ

 م.معنا غ نا في العباد    و كوا رسلنا ال يا جاءوا لهداي  م وإر اد 
لا ق ل د ة  إى اف ص يحة وا ل أ س بيل الن ِ ذا مِيبلَ لَهُبمْ في الدنيا  ِ نبَّهُمْ ثدنوُا

ر م ث  لويص  رون  ل  أ    ن  ن   ا    ا قب  ةا       النص  يحة   ويعرض  ة  ِ لببَ  ِ لاَّ الُله يَسْببتَكْبِرُولَ 
 حق   ويس جمبرون  ا النطق بجملمة ا عان.وجحةد م لل

 .جْنُولٍ شدعِرٍ مَ ِ نَّد لتَدرثُِوا ُلِهَتِند لِ َُ لما نصح م ي  وَيبَقُولُولَ 
ةل ةن  الله   يقإل ت إ  أى ي ويقةلةن باس  زاء وغرور لما د ا م إى ا عان وإى ق ةا  

ب ت   ب ع م ا جاءن انإى أن و د وأفع اا   تد ةنا إى أن نترك ما  ليت  با نا وأجدادنا ما  قائألت 
   ا الشا ر المجنةن.

   تع    اى   ال     ي أرس    لت الله رس    ةا الله    ق    بح م الله   ويعن    ةن بالش    ا ر المجن    ةن
 لهداي  م.

 .لْمُرْسَِ ينَ َ دََّ  ابَلْ جدءَ بدِلْيَ   وَ  لي م بقةلت ي    تعاى   ول ا رد الله
ة       ب   ل    ا لةنأي    ا الج          ا را أو مجنةن   ا   لم   ا ز م    م رس   ةا أى ي ل   ي  ال

لي ت يي ع إ ي د  ا رسةا صادو فيما يبلغت  ا ربت   وق د ج اءلم ب افق و  ة دي ا ال ةحي د ال 
 ؟نالرسل   فجمان مصدقا لهم في الد ة  إليت. فجميف تز مةن أنت  ا ر مجنة 

 الْعَببذابِ م  ا الي  ة    في  لبَبذائقُِواس  بب       الم  زا م أي   ا المش  رلةن ب .. ِ نَّكُببمْ 
لَيِمِ  ْْ  ال ي ي لجمم ويزيجمم ويجعلجمم في حزن دائم. ا

لمةج  ع الم  نلم. إ   ا الج  زاء اازيجمم به  أى ي وم  ا نج   وَمببد تُجْببزَوْلَ ِ لاَّ مببد ثُنْببتُمْ تبَعْمَ بُبولَ 
 بسبب أ مالجمم القبيحة في الدنيا.
جم افريا   اقب ة الة ق د بين ت لن ا بأس لة  م نثر ب ديع   س ةء  و جم ا نجد اإيات الجمرع 

 بسبب
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  ا  ة برىء منت. إ راض م  ا افق. واس جمبار م  ا الدرةا فيت   ووصث م للرسةا 
 ل ك م ا  ل ك لي   ارولعاد  القر ن الجمري في المقارن ة ب ين مص   الأ  رار ومص   الأري 

باف ديا    ة الجم افريااف ديا   ا س ةء  اقب    سبحانت   أتبع   بينة  ا بينة وكيا ما حي  ا
 ي   تعاى    ا حسا  اقبة المنمنين   فقاا

ََ لَهُببمْ رِزْ  (40)ِ لاَّ عِبببدَ  الِله الْمُخَْ ُِّببينَ  ُ ببمْ مُكْرَمُببولَ فَواثِببُ  وَ ( 41)   مَعْ بُبوُ  ُُول بِب
طبببدُ  عَ بَببيْهِمْ بِكَبببأْسٍ مِبببنْ مَعِبببينٍ يُ  (44)مُتَقبببدبِِ ينَ  عَ بببص سُبببرُرٍ  (43)فِبببي جَنَّبببدتِ النَّعِبببيمِ ( 42)
زَفُولَ لا فِيهد اَوُْ  وَلا  ُ  (46)ببَيْودءَ لَذَّةٍ لِ شَّدربِيِنَ ( 45) عِنْدَُ مْ مدِ راتُ وَ  (47)مْ عَنْهد يبُنبْ

 (49) ثَأنَبَّهُنَّ ببَيْس  مَكْنُول  ( 48)الطَّرِْ  عِين  
م   ا  س    نناء منقط   عا ينَ ِ لاَّ عِببببدَ  الِله الْمُخَْ ُِّبببل   ت ي ق  اا اإلةس   أ م   ا ملخص   ت ي قة 

     م ان أن كوقوم   ا بين م   ا ا    تراض ج   يء ب   ت مس   ار ة إى تحقي   ق اف   ق. ببي    «كائق   ة»ض   م  
 الع ا  لي  إ  ما ج   م   ما ج ة غ  م أصلا. فه  منولة بلجما.

   لمخلص  ينااد الله ا  ب  ل   ائقة الع   ا  الأل  يم   لجم     أي   ا المش  رلةن   ف  المعنى ي إنجم  م
 .(1) .. أول ك لهم رزو معلةم   ليسةا ل لك
   ب  اد اللهى ي لجم  ا  أ     بث   ح ال لام   ق  رأ  بع    الق راء الس  بعة الْمُخَْ ُِّببينَ ولث ب 

 لطا  ت وتةحيد  ليسةا ل لك.   تعاى   ال يا أرلص م الله   تعاى
ب    اد  ل    ت الع  ال     يا أرلص    ةاوق    رأ  ال    بع  اإر    ر بجمس    ر ال    لام. أى ي لجم    ا  ب    اد الله

 والطا ة     ي وقةن حر النار لالمشرلين.
ََ لَهُمْ رِزْ   مَعُْ وُ  واسم ا  ار  في قةلت ي   لمخلصين.ان ء العباد د إى  يعة  ُُولِ 

ير  يم  م رزو أى ي أول   ك العب  اد الم ص  ثةن ب ل  ك الص  ثة الجمرع  ة و   ي ا ر  لاص   له  
معل ةم في رصائص ت و  .عَشِبي دكْرَةً وَ وَلَهُمْ رِزْمبُهُمْ فِيهد بُ ي    تعاى   معلةم في وق ت   لما قاا

 الجمرعة
__________________ 

 .85ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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وصثاتت افسنة لجمةنت ل ي  الطعم   حس ا المنير ر   غ   مقط ةث و  ممن ةث إى غ   كل ك م ا 
 الصثات الا ععلت محل الرغبة وا    اء.

أى   أ مح  وف دأو ر بر لمب    ب دا مم ا قبل ت  فَواثِبُ  وَُ بمْ مُكْرَمُبولَ ي    تع اى   ةلتوق
   ا الرزو المعلةم    ة فةالت.

ع م  ا يألل  ت   ويي   والم  راد به     الثةال  ت ي م  ا يألل  ت اإل  ل  ل  أ س  بيل ال ل   ك وال ثجم  ت
ثير  ةن ب  ت ل   ي كاق  ةت أ   ل الجن  ة ل   لك ح  تى اللح  م والخب  ز   لأت  م في الجن  ة في غ  نى    ا ال

 حيا م. ورصت الثال ة بال لر لأتا أ يب ما يأللت اإللةن.
ون  ت   ويجدوفا لا   ا ل ل كل ك ف  م في  ا منعم ةن مجمرم ةن     ك  اجةن إى   يء إ

 ورد ت.   تعاى   بين أيدي م   بثال الله
 .قدبِِ ينَ ص سُرُرٍ مُتَ عَ يمِ   فِي جَنَّدتِ النَّعِ مجماتم و ي   م فقاا ي    سبحانت   ثم بين

ن  ل أ ت يجلس ة أى ي  م في جن ات ل ي  في  ا إ  النع يم ال دائم   و  م في الةق ت نثس 
 أن يجلس  ةا لم ص  افينس  رر م ق  ابلين   ب  أن تجم  ةن وج  ة  م م قابل  ة   م   دابر    ف  هن م  ا    أن ا

 م قابلين.
 يجم ا لم  را    ف هن  ل ي فيتاوالجمأ .  ة ا ناء  يطُدُ  عََ يْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ 

م  ا    وكل  ك في  ت    را  ف   ة ق  دح   وق  د يس  مأ الش  را  كات  ت لأس  ا   فيق  اا ي    ربت لأس  ا
 با  تسمية الشيء باسم محلت.

ب ع وظ  ر ناسم فا  ل م ا مع ا و  ة ص ثة لجم أ  م أرةك م ا   ان الم اء إكا  «معين»و 
م ر ل    بخ  مل   ة   بجمأ لأ الأرض. أى ي يطاف  لأ  ن ء العباد المخلصين و م في الجن

 رى المي   ا  فية لم   ا ع   للش   اربين   نابع   ة م   ا العي   ةن   وظ   ا ر  للأبص   ار   ع   رى في أت   ار الجن   
 الأتار.

 .ا مما يريد ا  وقربه يشعر بجمنر ا بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ    تعاى   فال عب  بقةلت
 ر ما فيت.أ  با  باللجم صث ان ببَيْودءَ لَذَّةٍ لِ شَّدربِيِنَ ي    تعاى   وقةلت

 ن   د  الرائح   ةو أى        الخم   ر ال   ا يط   اف به   ا  ل   ي م   بيا   اء الل   ةن   ل ي      الطع   م 
 الشاربين.

 ثلة.غر  وغ  لأ   أى ي أكى أو مار    والغةا. إ لاك الشيء لا فِيهد اَوُْ  
   اوأر    م ا حي   يقاا ي غالت يغةلت غ ة    واغ ال ت اغ ي ا    إكا قا أ  لي ت بغ  ة 

 يشعر.
م   ر نس   بة لخأى ي أن خم   ر اإر   ر  ل   ي  في    ا م   ا يا   ر أو ي   نكى   لم   ا     ة اف   اا بال

 الدنيا.
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زَفبُبولَ  و   ا  ن  ا للس  ببية   ف   ي  ع  نى الب  اء   أى ي و     م بس  بب  وَلا ُ ببمْ عَنْهببد يبُنبْ
  ربها ت  ب  قةلهم   و  ل أفجمار م   لما  ة افاا في خمر الدنيا.

اء الب  ر ف ف لان م الشيء ما مجمانت وإك ابت بال  دريج   يق اا ي ن ز وأصل النازف ي نزث 
إكا    لع  نى    ف الرج  لإكا نزح  ت    ي ا فش  ي ا إى تاي   ت   ويق  اا ي ن  ز    م  ا ب  ا  ض  ر    ينزف  ت

ا أ ير م جمةت ا م سجمر حتى ار ل  قلت   ورصت     المثسد  بال لر مع  مةم ما قبل ا   ل
 مثاسد الخمر.
ال  ا  ر  رى م  ا الم   عن لم ع  ة أبي  ا عِنْببدَُ مْ مدِ ببراتُ الطَّببرِْ  عِببين  وَ ي    تع  اى   وقةل  ت
 لهم.   تعاى   أحل ا الله

عة الع  ين   الةاس  وقاص  رات ي م  ا القص  ر  ع  نى اف  ب    و   ين   ي  ع  ين  اء   و   ي الم  رأ
علن ا  ن د م أنن ا ج في ياا. أى وفالا  ا كلك   فقد م عنا  ن ء العباد    ع أر رى. و  ي

 ا له   م   د  محب   نانس  ة نس  اء قص  رن أبص  ار ا  ل  أ أزواج    ا   ع  دوتا إى غ    م   لش  للم
 أياا أتا ييلات العيةن.   وما صثات  ن ء النساء

 لنع ام. ال   ياا لب ي    أى ي ل  أت ببَبيْس  مَكْنبُول  أى ي   ن ء النس  ة   ثَبأنَبَّهُنَ 
    ونق   اء ء البش   ر الغب   ار   في ص   ثا أرث   ا  ال   ريع في الع   ع   فل   م تمس   ت الأي   دى   ولم يص   بت

 الجسد.
 ة ل ةن لصثر  و و ب  ا ببي  النعام   لأن لةنت مع بياضت وصثائت يالطت  يء ما ا

 لخدور.امحبة  في النساء  ند العر  ول ا قالةا في النساء الجميلات ي بياات 
  ةث الجزي  ل ن  اء الم وإى  ن  ا ع  د اإي  ات الجمرع  ة ق  د بش  رت  ب  اد الله المخلص  ين. بالعط  

 ال ي تنشرح لت الصدور   وتقر بت العيةن   وتب  ج لت النثة .
ا م  بع د أن رأوا  بع   المح اورات ال ا ت دور ب ين  ب اد  المخلص ين    س بحانت   ثم حجمأ

 ي   تعاى   فقاا .. لهم ما نعيم مقيم   سبحانت   أ د 
َُ مدم (50)فأََمبْبَلَ ببَعْوُهُمْ عَ ص ببَعْسٍ يبَتَسدءَلُولَ  هُمْ ِ ن ي ثدلَ لبِي مبَريِد  (51)ن  ئِل  مِنبْ

مِينَ َُ يبَقُببوُُ  ََ لَمِببنَ الْمَُُّببد  َُ َ ببلْ  (53)دِينُولَ ِ نَّببد لَمَببَُ د تُرابببدً وَعِ دمببدً ثُنَّببوَ ِ ذا مِتْنببد َُ  (52)ِ نَّبب مببد
َُ تبَدللهِ  (55)يمِ فبَدطََّ لَ فبَبرَُهُ فِبي سَبواءِ الْجَيِب (54)ُنَبْتُمْ مُطَِّ عُبولَ   (56)لْ ثِبدْتَ لتَبُبرِْ ينِ  ِ  مبد
 وَلَوْ لا نعِْمَةُ ربَ ي
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ُولببص وَمببد نَيْببنُ بِمُعَببذَّبيِنَ  (58)فَمببد نَيْببنُ بِمَي تبِبينَ َُ  (57)لَكُنْببُ  مِببنَ الْمُيْوَببريِنَ  ِ لاَّ مَوْتبَتبَنبَبد اْْ
 (61) عدمُِ ولَ لِمِرْلِ  ذا فبَْ يبَعْمَلِ الْ  (60)ِ لَّ  ذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَِ يمُ  (59)

 بببص هُمْ عَ فأََمبْببَببلَ ببَعْوُبببق   اا ص   احب الجمش   اف ي ف   هن قل   ت ي     لام  ط   ف قةل   ت ي 
 ؟ببَعْسٍ 

 نٍ مِبنْ مَعِبي  بِكَبأْسٍ يطُدُ  عََ يْهِمْ قبل كلك ي    تعاى   قلت ؛  ة معطةف  لأ قةلت
 والمعنى ي يشربةن في حادثةن  لأ الشرا  لعاد  الشاربين.

 قاا الشا ر ي
 قي                       ت م                      ا الل                        ات إ م                      ا بو 

 أحادي                     ا الجم                     رام  ل                     أ الم                     دام     

  

أن   ت  نيا. إ  م   ا ج   رى له   م و ل   ي م في ال   د يبَتَسبببدءَلُولَ فيقب   ل بعا    م  ل   أ بع     
 .(1)جيء بت ماضيا  لأ  اد  الله في أربار  

  أقب  ل  ا ال  نعمم  أى ي أن    ن ء العب  اد المخلص  ين   بع  د أن أ ط  ا م الله م  ا أ ط  ا م 
 ق ةا  رةان تد م ن م يفيما بين م  ا كلريا م   وإكا بةاح  يبَتَسدءَلُولَ   بعا م  لأ بع

 ما با  ال حدإ بنعمة الله ي  
 ع ان ين  اني   ا ا م لي  أى ي إنى في الدنيا لان لي صديق ملاز  ِ ن ي ثدلَ لِي مَريِن  

 بأسلة  ال  جمم وا س  زاء ي   بالبعا وافسا    ويقةا لي  
ََ لَ َُ  مِينَ ِ نَّببب عن   ا بين ب   أن  ن   اك ا المص   دقلم      أي    ا الرج   ل   إن   كأأى ي  مِبببنَ الْمَُُّبببد 

 وحسابا   وثةابا و قابا   وجنة ونارا.
وض  عنا في و ل  دنيا   وان    ت حياتن  ا في       ا ِ ذا مِتْنببدَُ ثم يا  يف إى كل  ك قةل  ت ي 

ِ نَّببد َُ ة. لعير  ام البالي  ومن  ل ا  أى ي وص  ارت أجس  ادنا من  ل ال  ترا وثَُنَّببد تُرابببدً وَعِ دمببدً قبةرن  ا 
ومجزي     ةن   ر  أر    رى إن    ا بع    د ل     ل كل    ك لمبعةث    ةن ومع    ادون إى افي     ا  م    أأى ي  لَمَببببدِينُولَ 

َِ ي    تع اى   ل ت  ومن ت قة  ما الديا  عنى الجزاء لَمَدِينُولَ ي    تعاى   بأ مالنا. فقةلت مدلبِ
 فسا .لبعا واجمار ما كلك القريا لوا س ث ام ي للاس بعاد وا ن يبَوُِْ الد ينِ 

__________________ 
 .44ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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و نا يعرض   ا المنما  لأ إرةان ت   أن يش ارلة  في ا   لاث  ل أ مص      ا الق ريا 
أى ي    ل أن   م مطلع  ةن مع  أ  ل  أ أ   ل  َ ببلْ ُنَبْببتُمْ مُطَِّ عُببولَ الجم  افر بالبع  ا فيق  ةا له  م ي 

وا س  ث ام لل خص ي    أى ي  ؟يعا حاا كلك القريا ال ي حجمي ت لجم م حال تالنار لنرى ي
  يا صاحبةنى في ا  لاث  لأ   ا القريا الجمافر.

ء الجح  يم   في س  ةا كل  ك الرج  ل الم  نما ومع  ت إرةان  ت  ل  أ أ   ل الن  ار. ف  ر   فبَبدطََّ لَ 
ةاء س  »لق  أ ب  ت في م أى ي ف  رأى كل  ك الرج  ل ال   ي ل  ان قرين  ت وص  احبت الم  لازم ل  ت في ال  دنيا  

 لجةانب.اى باقأ إأى ي في وسا النار   وسمأ الةسا سةاء  س ةاء المسافة منت  «الجحيم
ا بين م  ا   م ع م  ق اا اإلةس أ ي وا  لاث أ   ل الجن ة  ل أ أ   ل الن ار   ومعرف ة م ا في   ا

ث    لارادوا ا رف م م  ا أف  ي م ح  د  النير  ر   ويع     تع  اى   م  ا ال با   د غ    بعي  د ب  أن يل  ق الله
  ليت.

لاث  لي  ت ادوا ا   وقث ةا  ل  أ الأ  راف. ف ا لعةا  ل  أ م ا أر    إن أرادوا كل  ك   ولعل  م
لن  ار   و ل  م  أ   ل ام  ا أ   ل الن  ار. وقب  ل ي إن له  م  اق  ات في الجن  ة ينير  رون من   ا م  ا  ل  ة إى

 .(1)القائل بأن القريا ما أ ل النار   لأنت لان منجمرا للبعا 
ن ر   في أنيا بع  د م  ا قال  ت كل  ك الرج  ل الم  نما لقرين  ت في ال  دثم كجم  أ الق  ر ن بع  د كل  ك 

َُ تبَببببدلِله ِ لْ ثِبببببدْتَ لتَبُبببببرِْ ينِ   وَلبَببببوْ وس     ا الجح     يم فيق     ةا.  لَكُنْبببببُ  مِبببببنَ  مَبببببةُ ربَ بببببيلا نعِْ  مبببببد
 .الْمُيْوَريِنَ 

م في قةل ت قيل ة. وال لاقثثة ما الن ِ لْ و قسم فيت معنى ال عجب    تدَللهِ وقةلت ي 
أى  وت   رديا ي    القس   م     ي الثارق   ة ب   ين إن المخثث   ة والنافي   ة   والجمل   ة ج   ةا لتَبُبببرِْ ينِ ي 

 ك.إكا  ل   ما با  رضأ    لجمني يقاا ي أردى فلان فلانا إكا أ لجمت. وردى فلان
اللث   ب      و     ام   ا ا حا   ار   يق   اا ي أحا   ر المج   رم ليلق   أ ج   زاء الْمُيْوَبببريِنَ و 

 الشر   إك يدا  لأ السةو مع ا لرا  والقسر.يس عمل  ند ا  لاو في 
ق  د ل  دت ل   اىتع     أى ي ق  اا الرج  ل الم  نما لقرين  ت الملق  أ في وس  ا ج   نم. وح  ق الله

بي  ل  أا   نعم  ة ر  أي   ا الق  ريا أن  لجم  ني بص  دك إي  اى    ا ا ع  ان بالبع  ا وافس  ا  ول  ة  
ا  ا للع     يا أحا  رو . لجمن  ت الي   ةم م  ا ال   .. حي  ا  ص   منى م  ا  ا     ك   ووفق  ني لاع   ان

 في ت الي ةم   ل  ي أن تمنلك ومنل أ با ك   ولساقنى ملائجمة الع ا  إى   ا المص  الأليم ا
  لأ ا عان والهداية.   تعاى   فحمدا لله

ُْْ فَمد نَيْنُ بِمَي تِينَ. ِ لاَّ مَوْتبَ َُ ي    تعاى   وقةلت  ان لمابي يْنُ بِمُعَذَّبيِنَ ولص وَمد نَ تبَنَد ا
__________________ 

 .92ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)



87 

 يقةلت   ا الرجل المنما لأصحابت ال يا معت في الجنة   وبعد أن ان  أ ما للامت مع قرينت.
 و  ا الجملام يقةلت  لأ سبيل ال ل ك وال حدإ بنعمة الله  لي م.

 لي   ت  لمعط   ةفاوا س    ث ام لل قري   ر   والث   اء للعط   ف  ل   أ مق   در يس    د يت المق   ام   و 
 مح وف.

 ن ا الأوى بع د مةت نحا قلدون في    ا النع يم   ول ا يلحقن ا م ةت م ر  أر رىأوالمعنى ي 
 ؟الا فق نا في الدنيا   ولا يصيبنا  يء ما الع ا  لما أصا  غ نا

 م بثا ل اللهم ال دائإننا لنشعر ييعا بأنن ا ل ا نم ةت م ر  أر رى   وس نبقأ في    ا النع ي
 ورد ت.

 . م يرى أن   ا السناا ما أ ل الجنة للملائجمة حين ي بح المةتوبعا
ُولببص تبَتبَنبَبدفَمببد نَيْببنُ بِمَي تبِبينَ. ِ لاَّ مَوْ َُ ق  اا الق  ر و ي قةل  ت ي     ل    ة م  ا ق  ةا أ ي اْْ

أ   ل الن  ار  ةت   وي اي ا أ   ل الجن ة رل  ةد ب لا م  »الجن ة للملائجم  ة ح ين ي   بح الم ةت   ويق  اا ي 
 .(1) «رلةد بلا مةت

ار ب ت م ا نث أ ا س بق ا رب لم ِ يمُ ِ لَّ  ذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَ ي    تعاى   وا  ار  في قةلت
لم ا مع ت في  ل ك الم نماكحجماي ة لم ا يقةل ت    أيا ا   المةت والع ا   ا أ ل الجنة. و  ا الق ةا

 ي   لعير يم   ال ا ة الث ةزله    يا أ  ل الجن ة   الجنة   أى ي إن   ا النعيم الدائم ال ي نحا فيت
 يدانيت فةز   و  يقاربت فلاح.

اء الجزي ل   نل   ا العط أى ي لم لَ لِمِرْلِ  ذا فبَْ يبَعْمَلِ الْعدمُِ و ي    أياا   ثم يقةا لهم
 ئلة الثانية.ية الزاوالنعيم المقيم   فليعمل العاملةن     لغ  كلك ما الأ ماا الدنية 

ي  ت فل   ي يع  يع اةن الشاس  ع. ب  ين النع  يم المق  يم م  ا ي  دا  ل  أ الب     س  بحانت   ثم س  او
 ي   عاىت   قااف باد الله المخلصةن. وبين الشقاء الدائم ال ي يعيع فيت الجمافرون   

ُْ شَجَرَةُ الزَّم وُِ َُ  ر  نبُزُلًا َُ ََ خَيبْ نَةً لِ  َّدلِمِينَ  ِ نَّد (62)ذلِ ِ نَّهبد شَبجَرَة   (63)جَعَْ ند د فِتبْ
 خَثُِ ولَ مِنْهد فَمدلِؤُلَ فاَِنبَّهُمْ  (65)شَّيدطِينِ طَْ عُهد ثَأنََُّ  رُُُسُ ال (64)َُْ لِ الْجَيِيمِ تَخْرُجُ فِي 

هَد الْبُطُولَ   ممَُّ ِ لَّ لَهُمْ  (66)مِنبْ
__________________ 

 .84ص  15( تثس  القر و ا 1)
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لبَص الْجَيِبيمِ ممَُّ ِ لَّ مَبرْجِعَ  (67)عََ يْهد لَشَوْبدً مِنْ حَمِيمٍ  ِ نبَّهُبمْ ُلَْفَبوْا ُببدءَُ مْ ضبدل ينَ  (68)هُمْ لَِْ
َوَّلبِبينَ ( 70)فبَهُببمْ عَ ببص ُمببدرِِ مْ يبُهْرَعُببولَ  (69) َ هُمْ َُثْربَببرُ اْْ وَلَقَببدْ َُرْسَببْ ند ( 71)وَلَقَببدْ ضَببلَّ مبَببببْ

 (74) ِ لاَّ عِبدَ  الِله الْمُخَْ ُِّينَ ( 73) فدَنُْ رْ ثَيَْ  ثدلَ عدمِبَةُ الْمُنْذَريِنَ  (72)فِيهِمْ مُنْذِريِنَ 
بر  نبُببزُلاً َُ ي    تع اى   في قةل ت «كل  ك»واس م ا   ار   ََ خَيبْ ُْ شَبجَ ذلبِب يع  ةد  وُِ رَةُ الزَّم بب َُ

 ليت.ا  طف  إى نعيم الجنة ال ي سبق افديا  نت   وال ي يشمل الرزو المعلةم وم
ان ين زا ع ام ومجم  م ا يق دم للا يف وغ    م ا  وا س ث ام لل ةبيخ وال أني ب. والن زا ي

 بت.
 ي    ة بالنس    بة لم    اتميي    ز لخ        والخ  ي  «ن    ز »و ر    بر     «ر     »و مب     دأ    «كل    ك»و 

 ار ار  الجمثار  لأ غ  . والجملة مقةا لقةا مح وف.
ر    في الن  ا   ىتع  ا   و   جر  الزق  ةم    ي    جر    وج  ةد له  ا في ال  دنيا   وإنم  ا يلق   ا الله

 يلق غ  ا ما أصناف الع ا  لافيات والعقار . لما
اض   ي وقي  ل ي     ي     جر  س   امة م   تى مس   ت جس  د أح   د ت   ةرم وم   ات   وتةج   د في الأر 

 المجدية المجاور  للصحراء.
 والزقةم ي ما ال زقم   و ة اب لاث الشيء الجمريت    شقة  ديد .

ت ب  ال  ي ين زا  م ال  دائملنع يله ن ء الجم  افريا أكل ك ا   أي  ا الرس ةا الجم  ري   والمع نى ي ق ل
دون م ا لنار   فلا يج  م في االمنمنةن في الجنة ر    أم  جر  الزقةم الا ي بل  بها الجمافرون و 
 ورائ ا إ  الغم والجمر  لمرار   عم ا   وقبح رائح  ا و ي   ا.

 مم إى نع  يا أدى به  م  ومعل  ةم أن  ت   ر    في    جر  الزق  ةم   ولجم  ا الم  نمنين لم  ا ار   اروا 
قي ل  ب    الق رار  و الن ار  الجنة و ة ا عان والعمل الصالح   وار ار الجمافرون م ا أدى به م إى

 لهم كلك  لأ سبيل ال ةبيخ وال قريع   لسةء ار يار م.
نبَةً ِ نَّبد جَعَْ ند ب ي ا  ا     الش جر  فق اا ي    سبحانت   ثم بين  أى ي ينَ لِ  َّبدلِمِ  د فِتبْ

  متم لما أربر ين   لأمحنة واب لاء وام حانا لهن ء الجمافريا اليرالمإنا جعلنا     الشجر  
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بةج  ةد       الش  جر  في الن ار. ل   بة  واس    زءوا ب  ت   فح ق  ل  ي م     ابنا بس  بب  رس ةلنا 
   ا ال جم يب وا س  زاء.

نبَ   تع اى   قاا القر و م ا ملخص ت قةل ت ى   المش رلين. أ دلِمِينَ ةً لِ  َّبِ نَّبد جَعَْ ند بد فِتبْ
 ..؟ وكلك أتم قالةا. ليف تجمةن في النار  جر    مع أن النار تحرو الشجر

ار    جرا في الن   ول  ان     ا الق  ةا ج   لا م  ن م   إك   يس   حيل في العق  ل أن يل  ق الله
 .(1) .. لعقار يات واما جنس ا   تأللت النار   لما يلق الله في ا الأغلاا والقيةد واف

لِ جُ فِببي َُْ ببرَة  تَخْببرُ ِ نَّهببد شَببجَ أص  ل       الش  جر  ومنب    ا فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين
 ا فترتث  ع إىوفرو     أى ي منب    ا وأص  ل ا ي  را م  ا أس  ثل الجح  يم   أم  ا أغص  اتا الْجَيِببيمِ 
 درلا ا.

بأر ا فقاا ي    سبحانت   ثم بين ال  ي ي را  أر  ا أى ي يدطِينِ طَْ عُهبد ثَأنََّبُ  رُُُسُ الشَّ
 ا ين ال ا   يو  الش يمن ا   ودل ا ال ي ي ةل د  ن  ا   يش بت في تن ا أ قبح ت ولرا ي  ت   ر  

 أقبح ما ي صةر  العقل   وأبغ   يء يرد  لأ الخا ر.
   ق   اا ص   احب الجمش   اف م   ا ملخص   ت ي     بت د   ل     جر  الزق   ةم ب   رءو  الش   يا ين

ب اث الن ا      قبح في   لأن الش يطان مجم رو  مس للد لة  لأ تنا يت في الجمرا ة وق بح المنير ر 
  يطان   أو  أنت وج تل   قاد م أنت  ر مح    يالطت ر    فيقةلةن في القبيح الصةر  ي  

 لأنت رأ   يطان   وإكا صةر  المصةرون صةرو   لأ أقبح صةر .
ة   فس  نلص  ةر  الم  ا أت  م ا  ق  دوا في المل  ك أن  ت ر    مح         ر في  ت   فش  ب ةا ب  ت ا

َ  ثَرِ ي    تعاى   قاا الله  لأ.تشبيت  يي و  ا .يم  مد  ذا بَشَراً ِ لْ  ذا ِ لاَّ مََ 
 .(2) .. ت بهافجاء ال شبي .. وقيل ي الشيطان حية  رفاء لها صةر  قبيحة المنيرر

هَبد الْ مِ فاَِنبَّهُمْ خَثُِ ولَ مِنْهد فَمدلِؤُلَ ي    تعاى   وقةلت أ م ا تق دم م ا  ي ع  ل تثر  بُطبُولَ نبْ
 لةتا ف نة لهم.

ال  يا  الجمث ار أى ي   ا  ة حاا تلك الشجر    و  ا   ة أص ل ا وأر  ا   وإن   ن ء
وإك     ا     ن م يس    زئةن    ا ك   دث م  ن   ا إلل  ةن م   ا أار   ا ح  تى تم ل     بط  ةتم   رغم  

 لهم.
ى ي لش  رابا أ نْ حَمِببيمٍ مِبببدً لَشَببوْ أى ي  ل  أ م  ا يأللةن  ت من   ا  مبُبمَّ ِ لَّ لَهُببمْ عََ يْهببد

قَطَّببلَ حَمِيمببدً فبَ  وا مببدءً وَسُببقُ ي    تع  اى   قلة   ا    اء    ديد اف  رار  يقط  ع الأحش  اء   لم  ا ق  اا
 .َُمْعدءَُ مْ 

__________________ 
 .86ص  15( تثس  القر و ا 1)
 .46ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)
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 طت بغ  .فالشة  ي الخلا يقاا ي  ا  فلان  عامت   إكا رل
 د اج م  ع في  تق     اللهب  والعي  اك    وافم  يم ي الم  اء ال   ي بل    الغاي  ة في اف  رار . فطع  ام م

 مرار  الزقةم وحرار  الماء و  ا أ نع ما يجمةن  ليت الطعام.
لبَممَُّ ِ لَّ مَبرْجِعَهُ مص  م الدائم فقاا.    سبحانت   ثم بين أى ي ثم إن  ص الْجَيِبيمِ مْ لَِْ

 غ  ا.  م ومقر م الدائم بعد لل كلك  ى درلات الجحيم   إىمرجع م ومص  
   ااالس  ي  فق   بع   د كل  ك الأس  با  ال  ا أدت به  م إى      ا المص      س  بحانت   ثم ب  ين

 .هْرَعُولَ يبُ مدرِِ مْ ُِ نبَّهُمْ ُلَْفَوْا ُبدءَُ مْ ضدل ينَ : فبَهُمْ عَ ص ي    تعاى
 .  وحصةلتيء  عنى ال عةد  ليت بعد وجةدما ا لف للش ُلَْفَوْاوقةلت ي 
 ي تص  حبت س  راث ال  م  ا ا    راث  ع  نى ا س  راث الش  ديد   أو ا  يبُهْرَعُببولَ وقةل  ت ي 

 يق  اا يأز   ج   و و إكا اس   حا    بالبن  اء للمج   ةا في م  ا   ر   د  وف  زث   يق  اا ي    رث وأ   رث
 .إكا جاء مسر ا في غاب أو ضعف أو رةف   بام الياء   فلان ي رث

  ب    اء م أى ي إن م    ا أص    ا       ن ء الجم    افريا م    ا       ا  أل    يم   س    ببت أت    م وج    دوا
س ر ة وبغ   ث ار م ب مقيمين  لأ الالاا   فاق دوا بهم اق داء أ مأ   وساروا رلث م و ل أ 
 تدبر أو تعقل   لما يس  الأ مأ رلف ما ي  ب بت إى  ريق  لالت.

 ي   د  ب   ائ م فيةا ب قلافريا   لأت   م لم يجم ث   فاإي    ان الجمرع    ان ت   ةبيخ     ديد له   ن ء الجم   
 الالاا   بل أسر ةا إى كلك إسرا ا   تم ل معت و  تدبر.

َ هُمْ  وَلَقَدْ ضَلَّ أحةاا السابقين  لي م فقاا ي    سبحانت   ثم بين َوَّليِنَ ا َُثْربَرُ مبَببْ ْْ. 
ق  ةام ألن  ر الأ   أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي ولق  د ض  ل قب  ل    ن ء الير  المين م  ا قةم  ك

 السابقين ال يا أرسلنا إلي م رسلنا لهداي  م.
 ق.تبعت افاإنصاف ومدح للقلة المنمنة الا  َُثْربَرُ وفي ال عب  بقةلت ي 

ابقين أنبي   اء  الأق   ةام الس         ن ءأى ي ولق   د أرس   لنا في وَلَقَبببدْ َُرْسَبببْ ند فِبببيهِمْ مُنْبببذِريِنَ 
ةا ام لم يس  جيبء الأق ة ب ة الجمث ر والش رك   ولجم ا ألن ر   ن لن يا ين روتم ويةفةتم م ا  اق

 للحق.
يرر وتأم  ل  أى ي ف  ان نَ نْببذَريِثَيْببَ  ثببدلَ عدمِببَبةُ الْمُ    أي   ا الرس  ةا الجم  ري   فبَبدنُْ رْ 

ن دمرن ا م أاقب  م ليف لانت  اقبة  ن ء ال يا أن روا فلم يس جيبةا للحق   لق د لان ت   
ا أرلص   ةا لن   ا  بادن   ا ال    ي ق   ةام إ أى ي دمرن   ا     ن ء الأ  الْمُخَْ ُِّبببينَ ِ لاَّ عِببببدَ  اللهِ ت   دم ا 

 العباد  والطا ة فقد أنجينا م بثالنا ورد نا.
 نادفم ل نبيت بعد كلك قص  بع  الأنبياء السابقين مع أقةام    سبحانت   ثم كلر
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   ك القص   ببي ان جان ب م ا قص ة ن ةحوتس لي ت  م ا أص ابت م ا قةم ت   واب  دأ تل   الن و 
 ي   تعاى   مع قةمت فقاا   

ٍ  فبَ بَبنِعْمَ الْمُجِيببُبولَ   (76)ِ ببيمِ نببدهُ وََُْ  بَبُ  مِببنَ الْكَببرْبِ الْعَ وَنَجَّيْ  (75)وَلَقَببدْ ند انببد نبُبو
وٍٍ فِبي الْعبدلَمِينَ سَب ُ  عَ بص نبُ (78)ينَ فِبي اخْخِبرِ  وَتبَرثَْنبد عََ يْب ِ ( 77)وَجَعَْ ند ذُر يبَّتَُ  ُ مُ الْبدمِينَ 

ََ نَجْزِ  الْمُيْسِنِينَ  (79)  اْرَمبْنبَد اخْخَبريِنَ َُ ممَُّ  (81)دِ ندَ الْمُؤْمِنِينَ ِ نَُّ  مِنْ عِب (80)ِ نَّد ثَذلِ
(82) 

 فس ةر  الأ  را م ع دد  من  ا ي قد وردت في الق ر ن الجم ري في س ةر      وقصة نةح
   وسةر   ةد   وسةر  نةح   وسةر  المنمنةن.

    بي ت ن ةحن لأ    تعاى   و نا كدثنا القر ن  ا جانب ما النعم الا أنعم بها الله
 لمجم بين.حيا أجا  لت د اء    ونجا  وأ لت ما الجمر  العيريم وأ لك أ داء  ا  

ٍ  واللام في قةل ت ي  ن داء والم راد بال م مح  وفة في ج ةا  قس واقع  ... وَلَقَدْ ند اند نبُو
ت ا فاس   جبنا ل  أ قةم  ت الجم  افريو ل  ب من  ا أن ننص  ر   ل        ال  د اء ال   ي تا  رث ب  ت ن  ةح

 أحسا إجابة   ونعم المجيبةن نحا   فقد أ لجمنا أ داء  بالطةفان.
 فم  ر به     أ في بي  اإكا ص  لا       أر  را اب  ا مردوي  ت    ا  ائش  ة قال  ت ي ل  ان الن  و

 ب  جاب  ةأى  ل     ص  دقت ربن  ا   أن  ت أق  ر  م  ا د   أ   وأق  ر  م  ا بغ  أ»اإي  ة   ق  اا ي 
 .(1) «لنص ا ونعم افنعم المد ة أنت   ونعم المعطأ أنت. ونعم المس ةا أنت ربن   الد اء

 ال يا  منةا معت. يمِ عَ ِ رْبِ الْ نَ الْكَ وَنَجَّيْندهُ وََُْ َ ُ  مِ ي    تعاى   والمراد بأ لت في قةلت
  ال   ي    العير  يمم  ا الجم  ر    بثا  لنا وإحس  اننا   أى ي ونجين  ا  وأ ل  ت ال   يا  من  ةا مع  ت

 حل بأ دائت الجمافريا   حيا أغرقنا م أيعين.
__________________ 

 .98ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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ما بعد   م ال يا بقةا وبقي نس ل م أى ي وجعلنا كري ت  وَجَعَْ ند ذُر يبَّتَُ  ُ مُ الْبدمِينَ 
أ ل ك يي  ع الجم افريا م ا قةم  ت   أم ا م ا ل  ان مع ت م  ا    تع اى   م ا بع د م   وكل  ك لأن الله

 المنمنين ما غ  كري ت   فقد قيل إتم ماتةا   ولم يبق سةى أو د .
ا  با  ي لم تب ق قاا ابي  نَ الْبدمِي وَجَعَْ ند ذُر يبَّتَُ  ُ مُ ي    تعاى   قاا ابا لن  ي قةلت

 إ  كرية نةح.
 وقاا ق اد  ي النا  لل م ما كرية نةح.

وَجَعَْ نببد  في قةل  ت ي وروى الترم   ي واب  ا جري  ر واب  ا أة ح  ا     ا سم  ر     ا الن  و 
 .« م سام   وحام   ويافا»قاا ي  ذُر يبَّتَُ  ُ مُ الْبدمِينَ 

لع  ر    اس  ام أب  ة »أن  ت ق  اا ي     ا سم  ر     ا الن  و    بس  ند    وروى ا م  ام أد  د
 .(1) «وحام أبة افبع   ويافا أبة الروم

أبقين ا  لي ت في الأم م و أى ي  ينَ لْعبدلَمِ اوَتبَرثَْند عََ يِْ  فِي اخْخِريِنَ. سَ ُ  عَ ص نوٍٍُ فِي 
لام   ي ق ةلهم ي س أ  و  لجملم ة الطيب ةالا س أتأ ما بعد  إى يةم القيامة   ال لر افس ا   وا

 لمين. لأ نةح في العالمين   أى ي تحية وأمان وثناء ييل  لأ نةح في العا
ََ نَجْببزِ  الْمُيْسِببنِينَ. ِ نَّببُ  مِببنْ وقةل  ت ي     تعلي  ل لم  ا منح  ت نِينَ د الْمُببؤْمِ عِبدِ نبَب ِ نَّببد ثَببذلِ

 لعبد  نةح ما نعم وفال وإجابة د اء.   سبحانت
نا ل م ا ل ان محس نج ازي ل       منل كلك الجزاء الجمري ال ي جازينا بت نةح ا أى ي

م م  اا في إع  اترج  ة الجمفي أقةال  ت وأفعال  ت. وإن  ب  دنا نةح  ا ق  د ل  ان م  ا  بادن  ا ال   يا بلغ  ةا د
 وإحساتم.

الأم   م         أى م   ا وَتبَرثَْنبببد عََ يْبببِ  فِبببي اخْخِبببريِنَ ق   اا ص   احب الجمش   اف ي قةل   ت ي 
ت ي ت. ف  هن قل  يع  نى ي يس  لمةن  لي  ت تس  ليما وي  د ةن ل   «س  لام  ل  أ ن  ةح»الجملم  ة   و   ي ي 
 .فِي الْعدلَمِينَ فما معنى قةلت ي 

من  ا     ح د م ن مأقلت ي معن ا  ال د اء بنب ةت      ال حي ة ف ي م ييع ا   وأن   يل ة 
 ا    يس   لمةن  لي   ت   لأن   ت قي   ل ي ثب   ت الله ال س   ليم  ل   أ ن   ةح وأدام   ت في الملائجم   ة والنقل   ين 

  رر م.
الع  المين    وتس  ليم مج  ازا  ن  ةح ب ل  ك ال جمرم  ة الس  نية   م  ا تبقي  ة كل  ر    س  بحانت    ل  ل

ي ك منمن ا   ل   ان  ب دا ليت إى  رر الد ر   بأن ت ل ان محس نا   ثم  ل ل لةن ت محس نا   بأن ت ل 
 جلالة
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وأن  ت القص  ارى م  ا ص  ثات الم  دح وال عير  يم   ويرغب  ك في تحص  يلت وفي ا زدي  اد  مح  ل ا ع  ان  
 .(1)منت 

تل  ك  ق  د أض  ثنا إىأى ي ل مبُبمَّ َُاْرَمبْنبَبد اخْخَببريِنَ القص  ة بقةل  ت ي    س  بحانت   ثم ر   م
  ةتت. ا د و    وأ رضةا داء  ال يا  كأننا أغرقنا أ      النعم الا أ طينا ا لنبينا نةح

 وتلك سن نا   ت خلف   أننا ننجي المنمنين   وتلك الجمافريا.
دار  م ا   تع اى   وق د حجم أ الله      قص ة إب را يم      وجاءت بع د قص ة ن ةح

س بب إعان ت لي ت   ب    س بحانت   بين إبرا يم وب ين قةم ت   لم ا حجم أ بع   ال نعم ال ا أنعم  ا
 ي   تعاى   وإحسانت   فقاا

بْراِ يمَ  َُ ( 84)بِقَْ ٍ  سَِ يمٍ  ِ ذْ جدءَ ربََّ ُ  (83)وَِ لَّ مِنْ شِيعَتِِ  لَِْ بيِِ  وَمبَوْمِِ  مبد َِْ ِ ذْ مد
نَ بَبرَ فبَ  (87)فَمببد عبَبن كُمْ ببِبرَب  الْعببدلَمِينَ  (86)ِ فْكببدً ُلِهَببةً ُ ولَ الِله تُريِببدُولَ َُ  (85) ذا تبَعْببُبدُولَ 
َُ ِ ن ببي سَببقِيم   (88)ي الن جُببوُِ نَ بْبرَةً فِبب لببص ُلِهَببتِهِمْ فبَبراغَ  ِ  (90)وْا عَنْببُ  مُببدْبِريِنَ فبَتبَوَلَّبب (89)فَقببد
 َُ أَمبْببَُ وا فبَب (93)عَ بَبيْهِمْ ضَببرْبدً ببِبدلْيَمِينِ  فبَبراغَ ( 92)مببد لَكُببمْ لا تبَنْطِقُببولَ ( 91)لا تبَبأْثُُ ولَ َُ فَقببد

َُ ُتَبَ ( 94)ِ ليَِْ  يزَفِ ولَ  وا اببْنبُوا مبدلُ  (96)الُله خََ قَكُبمْ وَمبد تبَعْمَ بُولَ وَ  (95)عْبُدُولَ مبد تبَنْيِتبُولَ مد
َسْببفَِ يفبَبأَراُ وا ببِبِ  ثَ  (97)لبَبُ  ببُنْيدنببدً فبَبألَْقُوهُ فِببي الْجَيِببيمِ  ْْ َُ ( 98)نَ يْببداً فَجَعَْ نببدُ مُ ا  ِ ن ببي وَمببد

 (100)يِينَ مِنَ الَُّّدلِ  رَب  َ ْ  لِي (99)ذاِ    ِ لص ربَ ي سَيبَهْدِينِ 
__________________ 
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بببرْندهُ بِغبُبب ٍُ حَِ بببيمٍ  َُ يبببد ببُنبَببيَّ ِ ن بببي َُرى فِبببي الْمَنبببدُِ ُنَ بببي ( 101)فبَبَشَّ بببعْيَ مبببد ََ مَعَبببُ  السَّ بببد ببَ بَبب فبََ مَّ
َُ يببد ُبَبَبِ  افبْعَببلْ مببد ََ فبَبدنُْ رْ مببد ذا تبَبرى مببد تبُببؤْمَرُ سَببتَجِدُنِي ِ لْ شببدءَ الُله مِببنَ الَُّّببدبِريِنَ  َُذْبَيُبب

يببد ( 104)وَندَ يْنبدهُ َُلْ يببد ِ ببْراِ يمُ  (103)فبََ مَّبد َُسْببَ مد وَتبَ َّبُ  لِْ جَببِبينِ  (102) ُْ مبَبدْ َ بدَّمَْ  الر 
ََ نَجْزِ  الْمُيْسِبنِينَ  ٍَ عَِ بيمٍ ( 106) ِ لَّ  بذا لَهُبوَ البْبَ ءُ الْمُببِينُ  (105)ِ نَّد ثَذلِ وَفبَدَيْندهُ ببِذِبْ

ََ نَجْبببببزِ  ( 109)سَببببب ُ  عَ بببببص ِ ببْببببراِ يمَ  (108)وَتبَرثَْنبببببد عََ يْبببببِ  فِبببببي اخْخِبببببريِنَ ( 107) ثَبببببذلِ
بببرْندهُ باِِسْببيدَ  نبَِي بببد مِببنَ الَُّّبببدلِيِينَ ( 111) ِ نَّبببُ  مِببنْ عِبدِ نبَببد الْمُببؤْمِنِينَ  (110)الْمُيْسِببنِينَ   وَبَشَّ

 (113) درثَْند عََ يِْ  وَعَ ص ِ سْيدَ  وَمِنْ ذُر يَّتِهِمد مُيْسِن  وَعدلِم  لنِبَفْسِِ  مُبِين  وَب (112)
ببْراِ يمَ والام  في قةل ت ي  و  يعة الرج ل       ح ل أ ن ة  يع ةد وَِ لَّ مِنْ شِيعَتِِ  لَِْ

م    يعة   اح  د ف   و و رأى ي أ ةان  ت وأنص  ار  وأتبا   ت   ول  ل يا   ة اج مع  ةا  ل  أ أم  ر واح  د أ
 والجمع  يع منل سدر  وسدر.

غار ط   ب الص   ق   اا الق   ر و ي الش   يعة ي الأ    ةان   و    ة م   أرةك م   ا الش   ياث   و    ة اف
 .(1)ال ي يةقد مع الجمبار حتى يس ةقد. 

اف ق    ة  إى ال دياتابع ت في ال د  لأن ت      والمعنى ي وإن ما  يعة نةح  برا يم
 ي ع الأنبي اء جم  ا يو  ..   لأ الأكى ما أجل إ لاء للمة الله تع اى ونص ر    ريع توفي الصبر

اء به  ا م  ا ج  ةت  ت ال  ا اللاح  ق م  ن م يني  د الس  ابق   ويناص  ر  في د     ل  ي م الص  لا  والس  لام    
 ا والأرلان. الأصة  ند ربت   وإن ار لثت  رائع م في ال ثاصيل والجزئيات   ف ي م حد  في
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   والير رف في قةل ت      ولان بين نةح وإبرا يم   نبيان لرعان اا ي  ةد   وصالح
أي  ا العاق ل    م علق  ح وف تقدير  ي اكلر أى ي اكلر ِ ذْ جدءَ ربََُّ  بِقَْ ٍ  سَِ يمٍ ي    تعاى

يم إى رب  ت بقل  ب س  ليم م  ا الش  رك وم  ا غ     م  ا اإف  ات  وق  ت أن ج  اء إب  را    ل ع   بر وت   عب
 لافسد والغل والخديعة والرياء.

ت ول ل   يء ب ا نثس لوالمراد  جي ت ربت بقلبت ي إرلاص قلبت لد ة  افق   واس عداد  
  .    علجمت في سبيل رضا ربت

 .رضيتا يف  ا ال عب  يثيد ا س سلام المطلق لربت والسعأ افنيا في لل م
ت ن   ا  أن   قل   ت ي مع ؟ق   اا ص   احب الجمش   اف ي ف   هن قل   ت ي م   ا مع   نى المج   يء بقلب   ت رب   ت

 .(1)أرل  لله قلبت   و رف كلك منت فار  المجيء منلا ل لك 
بَيِِ  وَمبَوْمِبِ  مبد ذا تبَعْببُدُولَ وقةلت ي  ِْ َُ ين ت وب ين أبي ت بجماي ة م ا دار وث في ح  ر  ِ ذْ مد

ي لقد ل ان  أى يمٍ سَ ِ السابقة  لي ا   أو  ي ظرف لقةلت وقةمت. والجملة بدا ما الجملة 
م  ت ادا أب  ا  وقة ان   وق  ت أن ج  س  ليم القل  ب   نق  أ الس  رير    ص  ادو ا ع        إب  را يم

 ال  ةبيخ له م إى    ا ثم أض اف   تع اى   قائلا لهم ي أى  يء   ا ال ي تعبدون ت م ا دون الله
. يق اا أف ك ك أس ةأ الجم   وا ف  ؟.فْكدً ُلِهَةً ُ ولَ الِله تُريِدُولَ  ِ َُ تةبيخا  رر فقاا لهم ي 

وقةل   ت  يبببدُولَ تُرِ إكا ا     د ل ب   ت. و    ة مثع   ةا ب   ت لقةل   ت  .. ف   لان يأف   ك إفجم   ا ف    ة أف   ةك
 بدا منت. وجعلت اإلهة نث  ا فك  لأ سبيل المبالغة. ُلِهَةً 

 سليم. ا لل  قل  عج ا وك قر إن إرادتجمم    ؟تريدون إفجما  لهة دون اللهأأى ي 
 .لَمِينَ  الْعدفَمد عنَ كُمْ بِرَب  ثم ح ر م ما الس  في  ريق الشرك فقاا ي 

   غ     لب   اد م  وا س    ث ام لانجم   ار وال ح    ير م   ا س   ةء     اقب  م إكا م   ا اس    مروا في 
إن  ت    ؟   ب  د  غ   أن يثعل  ت بجم  م ر  القجمم ورازقجم  م إكا م  ا  أى ي فم  ا ال   ي تيرن  ةن  . تع  اى

لك لأم  ر ل   ا   ك سيحاس  بجمم  ل  أ كل  ك حس  ابا  س   ا   ويع   بجمم     ابا أليم  ا   وم  ا دام 
 م.فاترلةا  باد      اإلهة الزائثة. وأرلصةا  بادتجمم لخالقجمم ورازقجم

ة    يء ظ  نجمم    ا ي أى     أى فَمببد عبَبن كُمْ ببِبرَب  الْعببدلَمِينَ ق  اا اإلةس  أ ي قةل  ت ي 
و أبالجملي ة      س بحانت     جمجم م في ت ح تى ت رل م  بادت تأ ؟نت ربا للع المينحقيق بالعباد    لجمة 

ح  تى       أ لم   م أى    يء    ة ح  تى جعل   م الأص  نام    رلاء  أو أى    يء ظ  نجمم بعقاب  ت
 .(2)اجترأ   لأ ا فك  ليت   ولم  افةا   ابت. 

__________________ 
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و ل أ أي  ة ح اا فاإي  ة ت دا د ل  ة واض حة  ل  أ اس  نجمار  لم  ا ل ان  لي  ت أب ة  وقةم  ت م  ا 
 و لأ نثةر فطرتت لما  م  ليت ما با ل.   تعاى    باد  لغ  الله

م  ا أض  مر   ار  إىوي م  ل الق  ر ن الجم  ري  ن  ا رد   م  لي  ت ل ثا    ت. وتن ق  ل الس  ةر  لا   
. فَ  بْبرَةً فِببي افبَنَ بَبرَ نَ ل ل  ك اإله  ة البا ل  ة ف ق  ةا ي       إب  را يم َُ ِ ن ببي سَببقِيم . لن جُببوُِ قببد

 .فبَتبَوَلَّوْا عَنُْ  مُدْبِريِنَ 
وتص ادف  .. لع الماقالةا ي لان قةم إب را يم يعيرم ةن الجمةال ب   ويع ق دون تأث   ا في 

 لعيد. م في كلك اأن حل أوان  يد لهم. فد ة  إى الخروا مع م لما  ي  اد
   مع   م الخ  روا ف طل  ع إى الس  ماء   وقل  ب نير  ر  في نجةم   ا   ثم ق  اا له  م مع    را    ا

 جمم. م    ا مص    احب أى م    ري  مرض    ا عنع    ني ِ ن ببببي سَببببقِيم  ي    ليخل    ةا بالأص    نام فيحطم     ا
 لد م.رارا ب أى ي فترلة  وحد  وانصرفةا إى .فبَتبَوَلَّوْا عَنُْ  مُدْبِريِنَ 

لبل   د إكا اق   يم في م   ام اب   ا لن     م   ا ملخص   ت ي وإنم   ا ق   اا إب   را يم لقةم   ت كل   ك ليق   اا ا 
له  م  ل   أ ب   آك ب   ةا إى  ي   د م   فهن   ت ل   ان ق   د أزف ر   روج م إى  ي   د له   م   فأح   ب أن ي

ع قدون ت   ل أ م ا يليجمسر ا   فقاا له م للام ا   ة ح ق في نث   الأم ر ف م ةا من ت أن ت س قيم  
 ف ةلةا  نت مدبريا.

ي أن ت نير  ر   ق  اد د  ي والع ر  تق ةا لم ا تثجم ر في أم ر ي نير ر في النج ةم   يع نىق اا ق  ا
 أى ي ضعيف. ِ ن ي سَقِيم  في السماء م ثجمرا فيما يل ي م بت فقاا 

 ل  ت يات الله   قة كب  را يم غ    ث  لاإ ل   بات ي اثن   ين في إلم يجم      وق  ةا الن  و 
 .« ي أرتى»وقةلت في سار   «لب  م   ابل فعلت  »وقةلت ي  «إنى سقيم»

ا أ ل ق    وإنم لي  المراد بالجم    ن ا الجم    افقيق ي ال  ي ي  م فا ل ت   حا  ا ول لا
م ا ج اء في ي ني   لدالجم    لأ   ا عةزا   وإنما  ة ما المعاري  في الجملام لمقص د   ر ي 

 افديا ي إن ما المعاري  لمندوحة  ا الجم  .
 .أى ي بالنسبة لما يس قبل   يعنى مرض المةت «إنى سقيم»وقيل قةلت 

ون وث  ان م  ا دأى   م  ري  القل  ب م  ا  ب  ادتجمم للأ «إنى س  قيم»وقي  ل ي أراد بقةل  ت ي 
 .(1).   .. تعاى   الله

ملجم ةت  ا الم أم ل فيا   ة نير ر الم نمفي النجةم   إنم       ويبدو لنا أى نيرر إبرا يم
   ام معل كلك أمفك  لأ وحدانية الله وقدرتت   وأنت إنما المس دا ب ل   تعاى   الله
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ليقنع م بص دو ا    ار    ا الخ روا مع  م   وي  م ل ت م ا يري د  م ا    و م قةم يعيرمةن النجةم
 تحطيم الأصنام.

أن  م  بس بب م ا م القل بالمقص ةد من ت ي إنى س قي «إنى س قيم»لما يبدو لن ا أن قةل ت ي 
ل أ  ب اد   جم ةف   فيت ما لثر وضلاا   فهن العاقل يقلقت ويز جت ويسقمت ما أن م في ت م ا

 الأصنام.
 نام.لك الأصوقاا لهم كلك ليترلة  و أنت   حتى ينث  ما أقسم  ليت بالنسبة ل 

ن أ رك لقةم   تت   وق   د    لم   ا ق   اا ا م   ام اب   ا لن        فجم   لام إب   را يم ح   ق في نث     الأم   ر
 يث مة   لأ حسب ما يع قدون.

راغَ ِ لببص فبَبق  اا ي م  ا فعل  ت إب  را يم بالأص  نام بع  د أن انث  رد به  ا ف   س  بحانت   ثم حجم  أ
 َُ  .لا تأَْثُُ ولَ َُ ُلِهَتِهِمْ فَقد

نح   ة  اغ ف   لانر وأص  ل ال   روغ ي المي   ل إى الش  يء بس   ر ة  ل   أ س   بيل ا ح ي  اا. يق   اا ي 
 لأ سبيل ا ح ماا.فلان. إكا ماا إليت لأمر يريد  منت  

ي  د م    ةا إى أى ي ف    ب إب  را يم مس  ر ا إى الأص  نام بع  د أن ترل   ا الق  ةم وانص  رف
 ا عم ة ال ا ق دمل ك الأ فقاا لها  لأ سبيل ال  جمم وا س   زاء ي أي   ا الأص نام أ  ت أللين ت

 ؟لك الجا لةن  لأ سبيل ال برك
لمنزل ة. ة  ا تل ك الأن قةمت أنزل   «أ  تأللةن»ورا ب ا لما يا ب ما يعقل فقاا ي 

ب من   ا   ظ   ار الغ  يزي  اد  في الس  خرية ب ل  ك الأص  نام   وفي إ «م  ا لجم  م   تنطق  ةن»وقةل  ت ي 
 والايق بها   والغاب  لي ا.

مْ ضَببببرْبدً  بَبببيْهِ فبَبببراغَ عَ      ا الغا    ب ال     ي ل    ان م    ا  ث    ار  م    ا بين   ت الق    ر ن في قةل    ت ي 
 في   تع  اى   ام لم  ا ق  اإي  ا م بي د  اليم  نى   ح  تى حطم  أى ي فم  اا  ل  ي م ض اربا  ببِدلْيَمِينِ 

 .عُولَ يِْ  يبَرْجِ مْ ِ لَ فَجَعََ هُمْ جُذاذاً ِ لاَّ ثَبِيراً لَهُمْ لَعَ َّهُ   ية أررى ي
نق  ت حلش  د        يمللد ل  ة  ل  أ أن إب  را  ضَببرْبدً ببِبدلْيَمِينِ ي    س  بحانت   وق  اا

وقي ل ي  .د  اليم نىس عمل في تحطيم ا أقةى جارحة علجم ا و ي ي قد ا   وغابت  لأ الأصنام
وا مْ ببَعْدَ َُلْ تبُوَل ب َُْ ندمَكُ ثِيدَلَّ وَتدَلِله ََْ يجةز أن يراد باليمين ي اليمين الا حلث ا حين قاا ي 

 .مُدْبِريِنَ 
 اله م او ثأ قلب ت م  وان  أ إبرا يم ما تحطيم الأصنام   وارتاحت نثست لما فعلت بها  

 ... والايق ال ي لان يجد  حين ر ي  ا
 الة نا ما ق وجاء قةمت ما رحل  م   ووجدوا أصنام م قد تحطمت   ويترك القر ن 
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  ب  را يم  ن  د م  ا رأوا منير  ر  له    م به     الص  ةر  المثز   ة له  م   مجم ثي  ا ب  هبراز ح  الهم فيق  ةا ي
 .«فأقبلةا إليت يزفةن»

م جلي   ة لخط   ا وله   اةر . أقبل   ةا نح   ة إب   را يم يس   ر ةن أى ي فح   ين رأوا  له     م به      الص   
 وضةضاء تدا  لأ  د  غاب م لما أصا   له  م.

 ط .ييقاا ي زفا النعام يزفا زفاا وزفيثا   إكا جرى بسر ة حتى لجمأنت 
 م ردا   ب ل رد  ل ي ة  بس ر ة وغا بلهياا قةمت   وإقبالهم نح       ولم يأبت إبرا يم

 .عْمَُ ولَ مْ وَمد تبَ خََ قَكُ  تبَعْبُدُولَ مد تبَنْيِتُولَ. وَاللهُ َُ ا   فقاا لهم ي منطقيا سليم
 افج ار  أو عةت ا م اتعب دون أص ناما أن  م تنح ةت ا وتقطأأى ي قاا لهم منبخ ا ومننب ا ي 

ن  ت م  ا ل   ي تعملة اال   ي رلقجم  م ورل  ق    تع  اى   م  ا الخش  ب بأي  ديجمم   وتترل  ةن  ب  اد  الله
  ا.الأصنام وغ  

في  «م   ا»  بُببولَ مبببد تبَعْمَ وَالُله خََ قَكُبببمْ وَ ي    تع   اى   ق   اا الق   ر و م   ا ملخص   ت ي قةل   ت
فج    ار  مةض    ع نص    ب   أى ي رلقجم    م ورل    ق م    ا تعملةن    ت م    ا الأص    نام   يع    نى الخش    ب وا

 وغ  ا.
م   أى ي أن    اس   ث ام   ومعن  ا  ي ال حق    لعمل   م. وقي  ل ي    ي نث  أ «م  ا»وقي  ل إن 
الله و ال ق  دير ي م  ع الثع  ل مص  درا. و  «م  ا»لجم  ا الله رالق  ت والأحس  ا أن تجم  ةن تعمل  ةن كل  ك 

ال س    ا  و       رلقجم    م و ملجم    م   و      ا م      ب أ     ل الس    نة   أن الأفع    اا رل    ق لله
 للعباد.

 .(1) «ل صانع وصنع تلإن الله رالق  »أنت قاا ي  وروى أبة  رير   ا النو 
ابلةا قةل  ت   ب  ل ق   لرص  ين م  ا إب  را يم   لم يج  د أكن  ا وا ي  ة م  ا قةم  تولجم  ا     ا المنط  ق ا

لْقُوهُ فِببي نْيدنببدً فبَبأَ وا لبَبُ  ببُ مببدلُوا اببْنبُبفي قةل  ت ي    س  بحانت       ا بال  دي  د والة ي  د ال   ي حجم  ا 
ب  ت   ثم ألق  ةا  ن  ار المش   علة   ة  بالأى ق  الةا فيم  ا بي  ن م ي ابن  ةا  ب  را يم بنيان  ا   ثم امل الْجَيِببيمِ 

 في ا ف حرقت و لجمت.
يم   ف   ي جح   ف  المراد ب  الجحيم ي الن  ار الش  ديد  ال   أجج. ول  ل ن  ار بعا   ا ف  ةو بع   

 لمن ع    ارلان الن يقاا ي جح م ف    و  ا اللثب مأرةك ما الجحمة و ي  د  ال أجج وا تقاد
البني ان ل ك كفي جح يم  ألق ة    أى   إكا أوقد ا وأ عل ا   واللام فيت  ةض  ا المااف إليت  

 المليء بالنار.
 ؟لن يجةلانت ا  وبنةا البنيان   وأضرمة  بالنار   وألقةا بهبرا يم في ا   فماكا

__________________ 
 .96ص  15( تثس  القر و ا 1)
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أى ي    را و لال  ا    ا  ري  ق  فبَبأَراُ وا ببِبِ  ثَيْببداً بع  د كل  ك ي    س  بحانت   لان  ت لم  ا ق  اا
الأس ثلين أى ي الأكل ين المق  ةريا    بقدرتنا الا   يعجز ا  يء   دُ مُ فَجَعَْ نإحراقت بالنار 

  .      حيا أبطلنا ليد م. وحةلنا النار إى برد وسلام  لأ  بدنا إبرا يم
الق   ةم  ة له   م  ل   أتح   ر   ب   اد  المخلص   ين   وعع   ل العاقب      تع   اى   و جم    ا ر اي   ة الله

 الجمافريا.
     ا         الجمرع   ة بع   د كل   ك جانب   ا  ر   ر م   ا قص   ة إب   را يمثم تس   ةو لن   ا الس   ةر 

  ري ة الص افةرزقت اليالجانب ي منل في  جرتت ما أجل نشر د ة  افق وفي تار ت إى ربت أن 
َُ ِ ن ي ذاِ    ِ لص ربَ ي سَيبَهْدِينِ. رَب   َ   ف قةا ي   ... يِينَ نَ الَُّّدلِ مِ ْ  لِي وَمد

أى  ي ِ لص ربَ بي ذاِ    ِ ن  ما ليد أ دائت    تعاى   ا يم بعد أن نجا  اللهأى ي قاا إبر 
تى به  داي   بحانتس     جمث  لي إى المجم  ان ال   ي أم  رنى ربي بالس    إلي  ت   و   ة ب  لاد الش  ام   وق  د ت

 إى ما فيت صلاح ديني ودنياى.
    يمإب را  ل ك    اإية أصل في الهجر  والعزل ة. وأوا م ا فع ل ك»قاا القر و ي 

َُ ِ ن ببي ذاِ ب   ِ لببص ربَ ببيوكل ك ح  ين رلص ت الله م  ا الن ار      م  ا بل د ق  ةمي ي م  اجر أى مببد
 .(1)لصةا  ت إى افيما نةي سَيبَهْدِينِ ومةلدي   إى حيا أتمجما ما  باد  ربي   فهنت 

   ي و دس ة لمقق اا مقات  ل ي   ة أوا م  ا   اجر م  ا الخل ق م  ع ل ةط وس  ار . إى الأرض ا
 .(2) «.. أرض الشام

 تةلل ت  بن اء  ل أ   د  ل ألي د وق ةث الهداي ة في المس  قبل  سَيبَهْدِينِ والسين في قةلت 
ل نش ر دين ت  م ا أج   و يريم أملت في تحقيق م ا يرج ة  م ا رب ت   لأن ت م ا   اجر م ا مة ن ت إ 

  . سبحانت   و ريع ت
ة منح ت ال ري   رر و  ة لت   أملا   تعاى   ثم أضاف إى   ا الأمل الجمب  في  داية الله

 .رَب  َ ْ  لِي مِنَ الَُّّدلِيِينَ الصافة فقاا ي 
ا    ة م  ا لي ول  د أى ي وأس  ألك ي  ا ربي جان  ب       الهداي  ة إى الخ    واف  ق   أن    ب
  ك. بادك الصافين   ال يا أس عين بهم  لأ نشر د ةتك   و لأ إ لاء للم

__________________ 
 .96ص  15تثس  القر و ا  (1)
 .97ص  15( تثس  القر و ا 2)
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فبَبَشَّبرْندهُ بِغبُ ٍُ د اء  بد  إبرا يم   لما حجم أ كل ك في قةل ت ي    تعاى   وأجا  الله
 .حَِ يمٍ 

فلم ةص  ةف ب  امأى ي فاس   جبنا  ب  را يم د   اء  فبش  رنا   ل  أ لس  ان ملائجم ن  ا بغ  لام 
 و جمارم الأرلاو.

ل ر د غ لام ك وق د انط ةت البش ار   ل أ ثلاث ة ي  ل أ أن الةل    شاف يقاا صاحب الجم
 .(1)  وأنت يبل  أوان افلم   وأنت يجمةن حليما 

  .    يلبت. المقصةد بت  نا إسما    تعاى   و  ا الغلام ال ي بشر  الله
ََ مَعَُ  السَّعْيَ ي    تعاى   والثاء في قةلت  ا الغ لام ى ي بش رنا  به أ فص يحة   فبََ مَّد ببََ 

   ليس ا د  في ع ت في  اافليم   ثم  اش   ا الغلام حتى بل  السا الا في إمجمانت أن يس عأ م
 قااء مصافت.

 قيل ي لانت سا إسما يل في كلك الةقت ثلاإ  شر  سنة.
 ََ َُ يد ببُنَيَّ ِ ن ي َُرى فِي الْمَندُِ ُنَ ي َُذْبَيُ  .رىرْ مد ذا تَ فدَنْ ُ  مد

أي   ت في ر نى إنى أى ي فلم   ا بل     الغ   لام م   ع أبي   ت        الس   ا   ق   اا الأ   بن   ت ي ي   ا ب   
 منامي أنى أكمك   فانيرر ماكا ترى في  أن نثسك.

وك م ل  .. ل ككنام ت أن ت فع ل رأى في م      قاا اإلةسأ ما ملخصت ي ك مل أنت
ق  د رأى أن  ت و لمم   حا ي  ل   لم  ا يق  ةا اأن  ت رأى م  ا تأويل  ت كل  ك   ولجمن  ت لم ي   لر  وكل  ر ال أو 
 رالب سثينة ي رأيت في المنام أنى ناا ما     المحنة.

 لتروي ة فأر   ا ليل  ة ور ي ا الأنبي اء وح  أ ل الةحأ في اليقير ة   وفي رواي  ة أن ت رأى كل ك في
لله   ا ي   ا م   ا يثجم   ر في أم   ر    فس   ميت ب    لك   فلم   ا رأى م   ا ر   س   ابقا     رف أن        الر 

 لنحر.اأ بيةم فة   ثم رأى منل كلك في الليلة النالنة ف ما بنحر  فسمفسمأ بيةم  ر 
ا  ل  أ لم  اا اا   أدولع  ل الس  ر في لةن  ت منام  ا   يقير  ة   أن تجم  ةن المب  ادر  إى ا م ن  

 .(2) .. ا نقياد وا رلاص
ت في ب     تع  اى   ر  اللهم  ع أن  ت س  ينث  م  ا أم   فبَبدنُْ رْ مببد ذا تبَبرىوإنم  ا    اور  بقةل  ت ي 

ل ت     لجم ي ي قب  ا ر  منامت سةاء رضأ إسما ي ل أم لم ي رض   لأن في      المش اور  إ لام ا ل ت
  .بنبات وصبر   وليجمةن نزوا   ا الأمر  ليت أ ةن   وليخ بر  زمت وجلد

__________________ 
 .53ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
 .129ص  23( تثس  اإلةسأ ا 2)
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َُ يد ُبََِ  افبْ وقةلت ي  حجماي ة لم ا  عَلْ مد تبُؤْمَرُ   سَتَجِدُنِي ِ لْ شدءَ الُله مِنَ الَُّّدبِريِنَ مد
و    ة رد ي   دا  ل   أ  ل   ة لعب   ت في النب   ات   وفي       رد ب   ت إسما ي   ل  ل   أ أبي   ت إب   را يم

 اح ماا البلاء   وفي ا س سلام لقااء الله وقدر .
  ت  تردد في و    اىتع     ر ب  ت م  ا قب  ل اللهأى ي ق  اا ا ب  ا لأبي  ت ي ي  ا أب  ت افع  ل م  ا ت  نم
 كلك وس جدني إن  اء الله ما الصابريا  لأ قاائت.

الثا ل    ونس ب   تع اى   وفي   ا الرد ما فيت ما سمة الأد    حيا ق دم مش ي ة الله
 في أن يجعلت ما الصابريا  لأ البلاء.   سبحانت   إليت   واس عان بت

 فيم م  ا يجعل   م ي  ع مراح  ل حي  ا في ي   تع  اى   يل م   م الله      و جم   ا الأنبي  اء
 أ لأ درجات السمة النثسي   واليقين القلو   والجمماا الخلقي.

ببببع   د كل   ك م   ا ل   ان م   ا ا ب   ا وأبي   ت فق   اا ي    س   بحانت   ثم ب   ين  مد وَتبَ َّببب ُ د َُسْببب َ فبََ مَّ
م ال   بيح و  ع  نى ي س  لا زم   أ   فالثع  ل  وأس  لما ي  ع  نى اس س  لما وانق  ادا لأم  ر الله لِْ جَببِبينِ 

 نثست وسلم الأ  ابنت   فيجمةن م عديا والمثعةا مح وف.
لرم   ل ا ا   ل و    ة أى ي ص   ر ت وأس   قطت   وأص   ل ال    ل ي الرم   ي  ل   أ ال وَتبَ َّببب ُ وقةل   ت 

ألق  ا   ل  أ و ا ص  ر ت الجمني  ف المرتث  ع   ثم  م  م في ل  ل رم  أ ودف  ع   يق  اا ي ت  ل ف  لان فلان  ا إك
 الأرض.

 والجبين ي أحد جانو الجب ة   وللةجت جبينان   والجب ة بين ما.
ت   ن   ت  ل   أ     قوص   رث الأ  اب   تع   اى   أى ي فلم   ا اس س   لم الأ  وا ب   ا لأم   ر الله
م ا. وم ا بها رد ة ل ان م ا ل ان من ا م   .. وجعل جبينت  لأ الأرض   واس عد الأ  ل بح ابنت

 إلرام لهما   وما إ لاء لقدراا.
ر  ي قل  ت ي    ة مح   وف تق  دي ؟الجمش  اف ي ف  هن قل  ت ي أي  ا ج  ةا  لم  ا ق  اا ص  احب

ن مم ا تنط ق ان م ا ل ال  «ونادين ا  أن ي ا إب را يم. ق د ص دقت الر ي ا»فلم ا أس لما وتل ت للجب ين 
 جمراا  ل أ م ا   و  للهبت افاا   و  كيا بت الةصف ما اس بشاراا واغ با  ما   ود داا 

الن  ةا     ا يثت م  االعير  يم بع  د حلةل  ت   وم  ا ال س  با في تا  أنع  م ب  ت  لي م  ا م  ا دف  ع ال  بلاء 
 .(1) .. ورضةان الله ال ي لي  وراء  مطلة 

ب ت ا  دد اا لت ي يا أقم أبة  ب مت لما        وقد كلروا  نا  ثارا من ا أن إسما يل
  أم أ ام أ ف تر دربا أ حتى   أضطر    والث ف   نى ثياب ك ح تى   ي ن اثر  لي  ا   يء م ا 
 اقرأفيت أمأ ف حزن   وأسرث مرا السجمين  لأ حلقأ ليجمةن أ ةن للمةت  لأ   فهكا أت

__________________ 
 .55ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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 .(1) .. ولان كلك  ند الصخر  الا  نى .. منى 
يبدَ  ادَّمْ  َ وَندَ يْندهُ َُلْ يد ِ بْراِ يمُ   مَدْ ي    سبحانت   وقةلت ُْ ي و ن د م ا ص رث  أى لر 

يبد َ اِ يمُ مَدْ يد ِ بْر نادينا إبرا يم بقةلنا  .. إبرا يم ابنت لي مت   واس سلما لأمرنا ُْ  دَّمَْ  الر 
ل أ ص دقك    ي دا  أى ي قد فعل ت م ا أمرن اك ب ت   ونث  ت م ا رأي  ت في ر ي اك تنثي  ا ل املا

 في إعانك   و لأ قة  إرلاصك.
و  ة إنم ا  قت الر ي ا ب را يم ي ق د ص د   تعاى   فهن قلت ي ليف قاا الله قاا الجمل ي

 ؟رأى أن ي بح ابنت   وما لان تصديق ا إ  لة حصل منت ال بح
ثعل  ت يفع  ل م  ا و قل  ت ي جعل  ت الله مص  دقا لأن  ت ب   ا ج   د  ووس  عت   وأت  أ    ا أمجمن  ت   

 .(2)ال ابح   فأتأ بالمطلة    و ة انقياداا لأمر الله 
تث   ريج  فعلن   ا م   ا تعلي   ل لم   ا قبل    ا. أى ي فعلن   ا م   ا «إن   ا ل    لك نج   زى المحس   نين»يل   ة و 

ال   ي يرف  ع  الج  زاء الجم  ر     ا إب  را يم وإسما ي  ل   لأن س  ن نا ق  د اق ا  ت أن نج  ازي المحس  نين
 درجا م   ويثرا لربا م   ويجمشف الهم والغم  ن م.

   تع اى   للهاى م ا اب ل أ إيع ةد   الْمُببِينُ ِ لَّ  بذا لَهُبوَ البْبَ ءُ واسم ا  ار  في قةلت ي 
 نبيت إبرا يم وإسما يل.

ار ح   وا ر ب  ء الةاض  أى ي إن     ا ال   ي اب لين  ا ب  ت     يا النبي  ين الجم  رعين   له  ة ال  بلا
الع   زائم   أص   حا الير   ا ر   ال    ي ب   ت ي مي   ز ق   ةى ا ع   ان م   ا ض   عيثت   وال    ي   ك مل   ت إ 

 ة   والنثة  المخلصة لله ر  العالمين.العالية   والقلة  السليم
ٍَ ببِبذِبْ  وَفبَبدَيْندهُ  مير  ا ر فا  لت  ل  أ     يا النبي  ين الجم  رعين فق  اا ي   س  بحانت   ثم ب  ين

 طحةن.عنى الم وال بح  عنى الم بةح ف ة مصدر  عنى اسم المثعةا لالطحا  عَِ يمٍ 
 ت م  ا  ن  دنا  ن  لأوفي ق  در      ت     بةح  ير  يم في  ي          أى ي وف  دينا إسما ي  ل

 ولي  ما  ند غ نا.
 بجمبع أبي    أقرن    يريم القدر.   تعاى   قيل ي اف دا  الله

 مِببنْ الْمُيْسِببنِينَ. ِ نَّبب ُ  ََ نَجْببزِ . ثَببذلِ وَتبَرثَْنببد عََ يْببِ  فِببي اخْخِببريِنَ. سَبب ُ  عَ ببص ِ ببْبراِ يمَ 
 .عِبدِ ندَ الْمُؤْمِنِينَ 

 ل  ر  افس  ا فيبقين  ا ك أنن  ا أ    ر فا  لنا وإحس  اننا وتجمرعن  ا لنبين  ا إب  را يمأى ي وم  ا مير  ا
   ى ي ةم ال  دياإ  لي  ت الأم م ال  ا س  أتأ م  ا بع د    وجعلن  ا ال حي ة والس  لام من ا وم  ا الم نمنين

 ومنل   ا
__________________ 

 .130ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
 .548ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 2)
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 ما  بادنا الصادقين في إعاتم.      الجزاء نجزى المحسنين   إنت
ببرْندهُ وَبَ اا ي مير   را  ر  ر م  ا مير  ا ر فا  لت  ل  أ نبي  ت إب  را يم فق     س  بحانت   ثم ب  ين شَّ

ن  وَعبدلِم  لنِبَفْسِبِ  يْسِبنْ ذُر يَّتِهِمبد مُ يدَ    وَمِ  ص ِ سْ باِِسْيدَ  نبَِي د مِنَ الَُّّدلِيِينَ. وَبدرثَْند عََ يِْ  وَعَ 
 .مُبِين  

 ي او   ال    أى ي وم    ا مير    ا ر تجمرعن    ا  ب    را يم   أنن    ا بش    رنا  بةل    د  ر    ر      ة إس    ح
 إس  حاو الجمن    يم و ل  أجعلن  ا  نبي  ا م  ا أنبيائن  ا الص  افين فم  ل رس  ال نا   وأفا  نا  ل  أ إب  را 

 ما.ا نسل ء مما برلاتنا الدينية والدنيةية   بأن جعلنا  ددا لب ا ما الأنبيا
   ت و مل تومع كلك فقد اق ات حجمم نا أن نجعل ما كري  م ا م ا   ة محس ا في قةل 

يس   حقت  ري  ق    اوم ا    ة ظ  الم لنثس  ت ب  الجمثر والمعاص  ي ظلم  ا واض  حا بين  ا   وس  نجازى ل  ل ف
 ما ثةا  أو  قا .

 أتأ ي  ا وما الأحجمام واإدا  الا أر  ا العلماء ما     اإيات ما ي
أن ل  ل و أص  ةلت    ب  ديا واح  د في   تع  اى   رس  ل ييع  ا ق  د ج  اءوا م  ا  ن  د اللهأن ال   1

لأر  لاو   امجم  ارم  واح  د م  ن م ق  د س  ار  ل  أ ت  ج س  ابقت في ال  د ة  إى وحداني  ة الله   وإى
ا م  أى ي      حفي مطلع      القص ة   أن إب را يم ل ان م ا   يعة ن ة    سبحانت   وقد بين

 وا  لأ سن ت في د ة  النا  إى  باد  الله وحد .أتبا ت ال يا سار 
ََ  ي الأنبي اء   فق اا أن يق دى بهرةانت السابقين م ا نبيت       وقد أمر ُُول بِ

 .الَّذِينَ َ دَى الُله فبَِهُداُ مُ امبْتَدِهْ 
    يمن إب را هف أن تعا أ افيل الشر ية ما أجل إزالة المنجم ر   أم ر مش روث      2

م ي إنى له   وق اا  لجمي يقاأ  لأ الأصنام   ا   ر لقةمت  ا الخروا مع م في يةم  ي د م  
 بعد أن نيرر في النجةم.   سقيم

ا   ةم   ت أت   ول   ان مقص   د  م   ا وراء كل   ك   أن ي ل   أ بالأص   نام ليحطم    ا   وينب   ت لق
 تصلح للألة ية.

   وأن اد  المخلص ين ب    بثا لت ولرم ت   ت أن يرا  أق د اق ا    تعاى   أن سنة الله   3
 ينصر م  لأ أ دائ م   ال يا يبي ةن لهم الشرور والسةء.

ك. وا     لا ون   رى كل   ك جلي   ا في        القص   ة   فق   د أض   مر الجم   افرون  ب   را يم الجمي   د
َسْفَِ ينَ ْ ند ُ فَجَعَ  ِ  ثَيْداً بِ فأََراُ وا ي    تعاى   ما مجمر م   لما قاا   تعاى   فأنجا  الله  .مُ اْْ
ن ت إى من ين ق ل أأن  لأ المنما إكا لم ي مجما ما نشر د ة  افق في مجمان معين    4
 مجمان
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  رر متى لان قادرا  لأ كلك.
م   وبع  د أن ن ي     م  ا ص  لاح فق  د ق  اا لقةم  ت بع  د أ      و    ا م  ا فعل  ت إب  را يم

 .ِ لص ربَ ي سَيبَهْدِينِ ِ ن ي ذاِ    نجا  الله ما ليد م ي 
 س   ليم م   ا أن ال   د اء م   تى ص   در م   ا نث         امر  با ع   ان وال ق   ةى   وم   ا قل   ب   5
 لان جديرا با جابة.  .. الهةى

 . د اء فلقد تارث إبرا يم إى ربت أن يرزقت ال رية الصافة   فأجا  الله
بِغبُ ٍُ  بَشَّبرْندهُ فبَ يِينَ   رَب  َ بْ  لبِي مِبنَ الَُّّبدلِ كلك في قةلت ي    سبحانت   لما حجمأ

 .حَِ يمٍ 
 .َُّّدلِيِينَ د مِنَ الوَبَشَّرْندهُ باِِسْيدَ  نبَِي  بعد كلك ي    سبحانت   ثم قاا

ع   ان   وفي لأمن   اا في ص   دو ا ق   د ض   ربا أروث ا      أن إب   را يم وإسما ي   ل   6
 ت.وفي الرضاء بقاائ   تعاى   ا س سلام لأمر الله

ب را يم إى باقي ا    لأ كلك مجمافأ  جزيلة   بأن جعل ال لر افسا      فجمافأاا
 يةم القيامة   وبأن اف دى ال بيح ب بح  يريم.

ٍَ عَِ بيمٍ. وَتبَرثَْنبد عَ ي    تعاى   قاا يمَ.  . سَب ُ  عَ بص ِ ببْرا ِ ي اخْخِبريِنَ َ يْبِ  فِبوَفبَدَيْندهُ ببِذِبْ
ََ نَجْزِ  الْ   .نِينَ مُيْسِنِينَ. ِ نَُّ  مِنْ عِبدِ ندَ الْمُؤْمِ ثَذلِ

ب  بح  ير يم    تع اى   أن ال بيح ال ي ورد كلر  في     القصة   وال ي اف دا  الله   7
م ا  ا ك ب ةا إلي تا أدل   م  ل أ م و ل أ كل ك س ار ي  ةر العلم اء   وم          ة إسما يل

 يأتأ ي
   تع  اى   الله ل  ة واض  حة  ل  أ أن ال   بيح إسما ي  ل   لأنأن س  ياو القص  ة ي  دا د  (أ)

   ر فبش   لِيِينَ نَ الَُّّببدرَب  َ ببْ  لبِبي مِبببقةل  ت ي    تع  اى   حجم  أ    ا إب  را يم أن  ت تا  رث إلي  ت
ت في ا مس ا د  أبي جمن ت مع    و   ا الغ لام  ن د م ا بل   الس ا ال ا ع بِغبُ ٍُ حَِ بيمٍ    سبحانت

ََ فبَدنْ ي َُذْبَ د ببُنَيَّ ِ ن ي َُرى فِي الْمَندُِ ُنَ بيأ مالت. قاا لت أب ة  ي  ى ثم اف  د ُ رْ مبد ذا تبَرىيُب
   ا الغلام ب بح  يريم.   تعاى   الله

 .لَُّّدلِيِينَ اد مِنَ وَبَشَّرْندهُ باِِسْيدَ  نبَِي  بعد لل كلك ي    تعاى   ثم قاا
  ة إسحاو.لناني و  المبشر بت او  ا يدا  لأ أن المبشر بت الأوا و ة إسما يل   غ 

 سةر   ن ا مثصلا في قد جاء افديا      أن البشار   ةلد إسحاو ( )
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 ةد. وظروف     البشار  وملابس ا ا     ل ف   ا الير روف والملابس ات ال ا وردت  ن ا في 
 سةر  الصافات   وقد أ ار إى كلك ا مام السية ي فقاا ي

 ن ال    بيحأ ل  أ    أو م  ا يق   ر  من  ت   ةج   دت في  ت م   ا يق ا  أ القط   عوتأمل  ت الق  ر ن ف
 إسما يل   وكلك لأن البشار  وقعت مرتين ي

ببرْندرَب  َ ببْ  لبِبي مِببنَ الَُّّببدلِيِينَ. فبَ    تع  اى   م  ر  في قةل  ت ََ حَ هُ بِغبُب ٍُ بَشَّ ببد ببَ بَب  ِ ببيمٍ. فبََ مَّ
َُ يد ببُنَيَّ ِ ن ي َُرى فِي الْمَ  ََ َُذْ  ندُِ ُنَ يمَعَُ  السَّعْيَ مد  .... بَيُ

 ف    اإية قا عة في أن المبشر بت  ة ال بيح.
 .اِسْيد َ شَّرْند د بِ كَْ  فبَبَ وَامْرَُتَُُ  مدئمَِة  فَوَيِ ي    في سةر   ةد   ومر  في قةلت

ت ت أب ل قال ت امر  فقد صرح في ا بأن المبشر بت إسحاو   ولم يجما بس ناا م ا إب را يم  
بس  بب ق  ةم  ة إلي  ت  وأن  ت    يخ   ول  ان كل  ك في ب  لاد الش  ام   لم  ا ج  اءت الملائجم  إت  ا  ج  ةز   

 لةط   ولان إبرا يم في  رر  مر .
ت   ل    ان س    ن  أم    ا البش    ار  الأوى فجمان    ت ح    ين ان ق    ل م    ا الع    راو إى الش    ام   وح    ين

 ام ين   أح داين بغلايس غر  فيت الةلد   ول لك س ألت   فعلمن ا ب  لك أتم ا بش ارتان في وق  
سما ي ل و  ة بأن ت إ بغ  س ناا   و  ة إس حاو   والناني ة قب ل كل ك بس ناا و  ة غ      فقطعن ا

 .(1)ال بيح 
لن    م  ا      ا   لق  يملم  ا ق  اا ا م  ام اب  ا ا    أن الق  ةا ب  أن ال   بيح إسما ي  ل ق  د ورد   ا

 وج ا. ا  شرياالصحابة وال ابعين وما بعد م. وأما القةا بأنت إسحاو فبا ل بألنر م
ةا ةا ي    ا الق  يق       ق اا ا م ام اب ا الق يم ي وسمع ت   يخ ا س لام اب ا تيمي ة ثم

ن م ر إب را يم أأن الله إنما  ة م لقأ  ا أ ل الجم ا    مع أنت با ل ب ن  ل  ابهم ف هن في ت ي إ
ل  أن إسما ي    و  يش  ك أ   ل الجم   ا  م  ع المس  لمين «وحي  د »وفي لث  ب  «بجم  ر »ي   بح ابن  ت 
 .(2)د إبرا يم  ة بجمر أو 

 ي ق  اا     فق  دوم  ا العلم  اء ال   يا فص  لةا الق  ةا في       المس  ألة   ا م  ام اب  ا لن   
ا م  ائث ة  وقد ك ب يا  ة م ا أ  ل العل م إى أن ال  بيح   ة إس حاو   وحجم أ كل ك   ا»

ا   وم  ا أظ   ول  ي  كل  ك في ل   ا  و  س  نة   أيا  ا   الس  لف   ح  تى نق  ل    ا بع    الص  حابة
سما ي  ل    أن  ت إقا  أ إ     ا أحب  ار أ   ل الجم   ا    و    ا ل   ا  الله    ا د ومر   د إىكل  ك تل

 فهنت
__________________ 

 .5057ص  14( راجع تثس  القاسمأ ا 1)
 .5053ص  14( راجع تثس  القاسمأ ا 2)
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يدَ  نبَِي بد وَبَشَّبرْندهُ باِِسْبكلر البشار  ب الغلام افل يم   وكل ر أن ت ال  بيح   ثم ق اا بع د كل ك ي 
 .مِنَ الَُّّدلِيِينَ 

برُمَ بِ ولما بشرت الملائجمة إبرا يم بهسحاو قالةا   ي   تع اى   ااوق  عَِ بيمٍ  غبُ ٍُ ِ نَّبد نبُبَش 
بببرْند د باِِسْبببيدَ  وَمِبببنْ وَراءِ ِ سْبببيدَ  يبَعْقُبببوبَ  ول   د يس   مأ  في حيا م   ا ةل   د ل   تيأى ي  فبَبَشَّ

 يعقة    فيجمةن ما كري ت  قب ونسل.
  داا بأن ت  ق د و وقد قدمنا أنت   يج ةز بع د كل ك أن ي نمر ب م ت و  ة ص غ    لأن الله
وص ف  إسما ي لسيعقب   ويجمةن لت نسل   فجميف عجما بع د    ا أن ي نمر ب م ت ص غ ا   و 

 .(1) « نا بافلم   لأنت مناسب له ا المقام
ل   ي أمي  ل وا»ال ثص  يل ي ببع  د أن س  او أق  ةاا العلم  اء في كل  ك       ق  اا اإلةس  أ

روي   ا  يت   وأن ت الم ظ ا ر اإي ة يق ا    بن اء  ل أ أن      إسما ي ل   أى ال  بيح   إليت أن ت
   وح  اا لن    م  ا أئم  ة أ   ل البي  ت   ولم أت  يقا ص  حة ح  ديا مرف  ةث يق ا  أ ر  لاف كل  ك

 .(2) «أ ل الجم ا    يثأ  لأ كوى الألبا 
   اا حجما   ل  ا عجم  ا أن نأر    ا م  ا       القص  ة   ال        بع    الأحجم  ام واإدا  ا

 م و دا  أر   رىة   و ن   اك أحجم   افي        الس   ةر  الجمرع             ا نبي   ت إب   را يم   س   بحانت
 يس طيع أن يس خلص ا الم دبر في     اإيات الجمرعة.

إب   را يم  ي  ةوا   ا م  ا كر       جانب  ا م  ا قص  ة مةس   أ و   ارون   س  بحانت   ثم كل  ر
 ي   تعاى   وإسحاو   فقاا

لْعَِ بببيمِ اد وَمبَوْمَهُمبببد مِبببنَ الْكَبببرْبِ وَنَجَّيْندُ مببب (114)وَلَقَبببدْ مَنبَنَّبببد عَ بببص مُوسبببص وَ بببدرُولَ 
 (117)مَبببببد الْكِتبببببدبَ الْمُسْبببببتَبِينَ وَُتبَيْند ُ ( 116)وَنََُّبببببرْندُ مْ فَكبببببدنوُا ُ بببببمُ الْغبببببدلبِِينَ ( 115)

عَ بص مُوسبص  سَب ُ   (119)هِمبد فِبي اخْخِبريِنَ وَتبَرثَْند عََ يْ  (118)ُّ راطَ الْمُسْتَقِيمَ وََ دَيْندُ مَد ال
 وَ درُولَ 

__________________ 
 .23ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
 .136ص  23( راجع تثس  اإلةسأ ا 2)
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ََ نَجْزِ  الْمُيْسِنِينَ  (120)  (122) بدِ ندَ الْمُؤْمِنِينَ ِ نبَّهُمد مِنْ عِ  (121)ِ نَّد ثَذلِ
او   ومةس  أ ي    ة اب  ا  م  ران ب  ا يص   ر ب  ا ما ي  ا ب  ا  وى ب  ا يعق  ة  ب  ا إس  ح

 ولانت و دتت في حةاى القرن النالا  شر و م.
 .. و ارون ي أرة مةسأ   قيل لان  قيقا لت   وقيل لان أرا لت لأمت

نعم بغ    ا م  ا ال  بنعم  ة النب  ة    و     و   ارون   والمع  نى ي لق  د أنعمن  ا  ل  أ مةس  أ
 الأررى.

م ت  م   وم ا ظل  ةن إي اوالا ما بين ا أننا نجيناا ا وقةم م ا الم نمنين   م ا اس  عباد فر 
 لهم.

ا. فجم انةا وما  ما بهم  و ارون أى ي ونصرنا مةسأ وَنََُّرْندُ مْ فَكدنوُا ُ مُ الْغدلبِِينَ 
ت أس ر م تح ل انةا   الغ البين لأ  دائ م   بع د أن بسبب    ا النص ر ال  ي منحن ا م إي ا      م

 وق ر م.
و  ة  لمب ين الةاض حجم  ا  اأى ي ال الْكِتبدبَ الْمُسْبتَبِينَ بعد لل كلك  وَُتبَيْندُ مَد

 ال ةرا .
 يقاا ي اس بان الشيء   إكا ظ ر ووضح وضةحا تاما.

   إحس  انناو بثا  لنا    ا   دنااأر و   أى ي و   دينااا  وََ ببدَيْندُ مَد الُّ ببراطَ الْمُسْببتَقِيمَ 
 إى الطريق الةاضح ال ي    ةا فيت.

ن  ا  لي م  ا في أى ي وأبقي  ببدرُولَ وَتبَرثَْنببد عََ يْهِمببد فِببي اخْخِببريِنَ. سَبب ُ  عَ ببص مُوسببص وَ 
 الأمم الم أرر  النناء الجميل   وال لر افسا.

ََ نَجْزِ  الْمُيْسِنِينَ  ِ نبَّهُمبد ين بادنا المحسنازي  نججمري أى ي منل   ا ال  ِ نَّد ثَذلِ
 نا.ا   م لأى ال يا صدقةا في إعاتم   وفي   مِنْ عِبدِ ندَ الْمُؤْمِنِينَ 

ا يم يا    ا م    ا كري    ة إب    ر أو     ة       جانب    ا م    ا قص    ة إلي    ا    س    بحانت   ثم س    او
 ي   تعاى   وإسحاو   فقاا

َُ لِقَ  (123) وَِ لَّ ِ لْيببدسَ لَمِببنَ الْمُرْسَببِ ينَ  عُولَ ببَعْببً  تبَبدْ َُ  (124)لا تبَتبَّقُببولَ َُ وْمِببِ  ِ ذْ مببد
 وَتَذَرُولَ َُحْسَنَ 
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َوَّليِنَ ( 125)الْخدلِقِينَ   (127)فَكَبذَّبوُهُ فبَاِنبَّهُمْ لَمُيْوَبرُولَ  (126)الَله ربََّكُمْ وَرَبَّ ُبدئِكُمُ اْْ
ُْ يدسِبببينَ ( 129)ثْنبببد عََ يْبببِ  فِبببي اخْخِبببريِنَ وَتبَرَ  (128)ِ لاَّ عِببببدَ  الِله الْمُخَْ ُِّبببينَ  سَببب ُ  عَ بببص ِ 

ََ نَجْزِ  الْمُيْسِنِينَ  (130)  (132) ِ نَُّ  مِنْ عِبدِ ندَ الْمُؤْمِنِينَ  (131)ِ نَّد ثَذلِ
 أيا ا   تف ة ين  أ نس ب       ة ابا فنحاص با العيزار با  ارون      وإليا 

 إبرا يم وإسحاو. إى  
 ى ق  ةم ل  انةاإ   اىتع     ويع  رف إلي  ا  في ل   ب ا س  رائيليين باس  م إيلي  ا وق  د أرس  لت الله

 يعبدون صنما يسمةنت بعلا.
ن ةاى الق  ر ح  أح د مل  ةك ب  نى إس رائيل في  « ح  ا »ويق اا ي إن رس  ال ت لان ت في     د 

 العا ر و م.
ج   ةتم م   ا  الن   ا  ليخر نا م إىال    يا أرس   ل نَ وَِ لَّ ِ لْيبببدسَ لَمِبببنَ الْمُرْسَبببِ يوالمع   نى ي 

 ظلمات الجمثر إى نةر ا عان.
َُ لِقَوْمِِ  وقةلت ي  الير رف و لي ا  قةم ت   إا نصح بت م روث في بيان  لا تبَتبَّقُولَ َُ ِ ذْ مد

ن   اب   ت . و ش   ة مثع   ةا لثع   ل مح    وف   وال ق   دير اكل   ر وق   ت أن ق   اا لقةم   ت أ  ت ق   ةن الله
 .واج نا  ما يغابت   تعاى   ام للح   لأ تقةى اللهونقم ت. وا س ث 

سَبببنَ ذَرُولَ َُحْ عْبببً  وَتبَببتبَببدْعُولَ ببَ َُ فق   اا ي    س   بحانت   ثم أنجم   ر  ل   ي م  ب   اد م لغ     
 .الْخدلِقِينَ 

ين  ة اسم  ت مدوالبع  ل ي اس  م للص  نم ال   ي ل  ان يعب  د  قةم  ت   و   ة ص  نم قي  ل ي سمي  ت ب
 ليما.افي ا   وقيل ي البعل ي الر  بلغة  بعلبك بالشام   ولان قةمت يسجمنةن

تترل  ةن  ينث  ع و تعب  دون ص  نما   يا  ر و أأى ي ق  اا له  م  ل  أ س  بيل ال   ةبيخ والزج  ر ي 
 .ال ي رلقجمم ورزقجمم       باد  أحسا ما يقاا لت رالق   و ة الله

َْْ ولث     ب الجلال     ة في قةل     ت ي  َُحْسَبببببنَ ب     دا م     ا  ينَ وَّلبِببببالَله ربََّكُبببببمْ وَرَبَّ ُببببببدئِكُمُ ا
 .الْخدلِقِينَ 
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ال  ي   ة ربجم م    تع اى   تعبدون صنما ص نع مة  بأي ديجمم   وت  رون  ب اد  اللهأأى ي 
 ور   بائجمم الأولين.

 .ربر  بَّكُمْ رَ و أ    لأ أنت مب د   بالرفع   اللهَ وقرأ غ  واحد ما القراء السبعة 
بط   لان   ألي   د  ل   ألأول   ين   الغ   رض من   ت الإب   ائ م ا   تع   اى   وال ع   رض ل    لر ربةبي    ت

 دت ت وح د  ل ي د  ةلم لعباأال  ي    تع اى   فجمأنت يقةا له م ي إن الله   سبحانت    باد م لغ  
    افيا .ي م إى  ر   بائجمم الأولين   ال يا ما  ريق م أت   أياا    ة ربجمم وحدلم بل

لم  ا ح  ل به  م و م  ا نب  ي م    لم  ةقث م بي  ان يْوَببرُولَ فَكَببذَّبوُهُ فبَباِنبَّهُمْ لَمُ    تع  اى   وقةل ت
 ما   ا  بسبب إ راض م  ا د ةتت.

 ةت  ت   د رض  ةا    ا وح  د    فجم   بة  وأ   تع  اى   أى ي د   ا إلي  ا  قةم  ت إى  ب  اد  الله
 م.وسيترتب  لأ تجم يب م   ا   إحاار م إى ج نم إحاارا فيت كلهم و ةات

ن ي ةم ة لأت م س يجمةن لأل يم  اف هتم ن اجةن م ا ا حا ار  ينَ ِ لاَّ عِبدَ  الِله الْمُخَْ ُِّب
 القيامة محل تجمرعنا وإحساننا.

سَب ُ  عَ بص م م اإر ريا في الأ أى ي وأبقين ا  ل أ إلي ا  وَتبَرثَْند عََ يِْ  فِي اخْخِريِنَ 
ُْ يدسِينَ   أى ي أمان وتحية منا ومن م  لأ إليا  وما  ما معت. ِ 

ََ نَ   .ؤْمِنِينَ د الْمُ جْزِ  الْمُيْسِنِينَ. ِ نَُّ  مِنْ عِبدِ نَ ِ نَّد ثَذلِ
 ي   ىتعا   بعد كلك جانبا ما قصة لةط مع قةمت. فقاا   سبحانت   ثم ساو

يْنببدهُ ( 133)وَِ لَّ لُوطببدً لَمِببنَ الْمُرْسَببِ ينَ   عَجُببوزاً فِببي ِ لاَّ  (134)وََُْ  بَبُ  َُجْمَعِببينَ  ِ ذْ نَجَّ
ل َّيْبلِ وَبدِ (137) لتََمُبر ولَ عَ بَيْهِمْ مُُّْببِيِينَ  وَِ نَّكُبمْ  (136)مبُمَّ َ مَّرْنبَد اخْخَبريِنَ  (135)الْغدبِريِنَ 

 (138) فَ  تبَعْقُِ ولَ َُ 
لم ا    ت و  اجر مع ت ب ولان ق د  م ا        ة ابا أ  لسيدنا إبرا يم      ولةط

َُ ِ ن ي مُهدجِر   ِ فآَمَنَ ي    تعاى   في قةلت  .لص ربَ يلَُ  لُوط  وَمد
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ول  ان أ ل   ا يعب  دون    م  ا ق  رى الش  ام   لة   ا إى قري  ة س  دوم   تع  اى   وق  د أرس  ل الله
 الأصنام ويرتجمبةن الثاحشة الا لم يسبق م إلي ا أحد ما العالمين.

ِ ذْ لن  ا    انا م لهداي  ة ا أرس  لال   ي ينَ لَمِببنَ الْمُرْسَبب ِ       وَِ لَّ لُوطببدً أى ي 
يْنبببدهُ وََُْ  بَببُ  َُجْمَعِبببينَ  نمنين مع   ت   ا  ويي   ع الم   أن نجين    وق   ت   أي    ا العاق   ل   أى ي اكل   ر نَجَّ

 بثالنا ورد نا.
لان   ت و ت  ل   أ لثر    ا ل   ا بقي   اوالم   راد ب   العجةز ي امرأت   ت  ِ لاَّ عَجُبببوزاً فِبببي الْغبببدبِريِنَ 
ت في الع   ا  ةزا بقي  ين ا لة   ا والم  نمنين مع ت م  ا أ ل  ت   إ   ج تثش أ أس  رار زوج   ا. أى ي نج

 مع القةم الغابريا أى ي مع الباقين في الع ا .
م  ا دمرن  ا ل  أ لث  ر م   ل لب  اقين أى ي ثم دمرن  ا الق  ةم اإر  ريا ا مبُبمَّ َ مَّرْنبَبد اخْخَببريِنَ 

ى قةم  ا إانح ازت ما بقي  لأ لثر  ما أ ل لةط   لامرأتت الا أ رضت   ا د  ة  اف ق   و 
 المثسديا.

ُّْببِيِينَ.  بَيْهِمْ مُ مُبر ولَ عَ وَِ نَّكُبمْ لتََ الخط ا  لمش رلي ق ريع فق اا ي    س بحانت   ثم وجت
 ؟.فَ  تبَعْقُِ ولَ َُ وَبدِل َّيْلِ 

ون إى  م س ائر أى ي وإنجمم يا أ ل مجمة ل مرون  لأ مس الا ق ةم ل ةط الم لجم ين   وأن 
ل  ي م وأن    م تم  رون    ل  ي م وأن   م دارل   ةن في وق  ت الص  باح   وت  ار ب  لاد الش  ام   ت  ار  تم  رون 

 دارلةن في وقت الليل   وترون بأ ينجمم ما حل بهم ما دمار.
ن   لا تعقل  ة ف  تش  ا دون كل  ك أمعط  ةف  ل  أ مق  در   أى ي  فبَب  تبَعْقِ بُبولَ َُ وقةل  ت 

 فا س ث ام لل ةبيخ واف   لأ ا   بار بأحةاا الماضين.
 ي فقاا          القص    ب لر جانب ما قصة يةن    نتسبحا   ثم ر م

َِ الْمَشْببيُولِ ِ ذْ ُبَبَبَ  ِ لبَب( 139)وَِ لَّ يبُبونُسَ لَمِببنَ الْمُرْسَببِ ينَ  سببدَ مَ فَ  (140) ص الْفُْ بب
 ثبببدلَ مِبببنَ نَّببب ُ َُ فبَ بَببوْ لا  (142)ِ بببيم  فدَلْتبَقَمَبببُ  الْيُبببوتُ وَُ بببوَ مُ  (141)فَكبببدلَ مِبببنَ الْمُدْحَوِبببينَ 

عَرُ  (143) الْمُسَب يِينَ   (144)ولَ لََ بِثَ فِي بَطْنِِ  ِ لص يبَوُِْ يبُببْ
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وََُرْسَبْ ندهُ ِ لبص مِدئبَةِ  (146)وَُنَبْبَتْنبد عََ يْبِ  شَبجَرَةً مِبنْ يبَقْطِبينٍ  (145)فبَنَبَذْندهُ بدِلْعَراءِ وَُ وَ سَقِيم  
 (148) تبَّعْندُ مْ ِ لص حِينٍ فآَمَنُوا فَمَ  (147)ُلٍَْ  َُوْ يزَيِدُولَ 
أن ت ق اا    ا رس ةا الله  ي  ة ابا متى   وقد ثبت في الص حيحين      ويةن 

 .«ما ينبغي لعبد أن يقةا ي أنا ر  ما يةن  با متى»ي 
 ن امالق رن ال حةاى اأرسلت إى أ ل نينةى بالعراو   وفي   تعاى   وملخ  قص ت أن الله

به  م كر   ا    ت   فا  اوفاس عص  ةا  لي     تع  اى   قب  ل الم  يلاد   ف  د ا م إى إر  لاص العب  اد  لله
ةن  م ا بل د  ا ر را ي وأربر م أن الع ا  سيأتي م رلاا ثلاثة أيام   فلما ل ان الي ةم النال 
اء إى  تا ر ةا بال دو ابةا   قةمت   قبل أن يأكن الله ل ت ب الخروا   فلم ا اف ق د  قةم ت    من ةا وت 

 الله قبل أن ينزا بهم الع ا .
 م ل  ابا رج ع إل يفلما لم ير يةن  نزوا الع ا    اس حأ أن يرج ع إل ي م وق اا ي   أ
  حرك.تأبدا   وماأ  لأ وج ت فأتأ سثينة فرلب ا فلما وصلت اللجة وقثت ولم 

ةا في يلق   تر ةا لفق   اا ص   احب ا ي م   ا عنع    ا أن تس     إ  أن ف   يجمم رج   لا مش    ةما   ف   اق
رأى كل ك    فلم ا البحر ما وقعت  ليت القر ة   فجمانت  لأ يةن  ثم أ ادو ا فةقعت  لي ت

 .(1) .. ألقأ بنثست في البحر   فال قمت افةت
غ  ا إى س ال نا وتبليطثينا م فم ل ر لما المرسلين ال  يا اص       والمعنى ي وإن يةن 

 النا .
   ا ر  ومن عل    لعب ديق اا ي أب ق ا   ت بغ  إكن م ا رب تأى ي  ر  ما قةم ِ ذْ ُبََ َ 

 إكا  ر  ما سيد  ف ة  بق.
َِ الْمَشْبببيُولِ  ة لن   ا  والأم ع   ل   يء باأى ي     ر  م   ا قةم   ت إى الثل   ك الم ِ لبَببص الْفُْ ببب

 فَكببدلَ تر   ةا إكا اق أى ي فق  ارث م  ا في الس  ثينة بالس   ام   يق  اا ي اس    م الق  ةم فَسببدَ مَ 
 .وِينَ مِنَ الْمُدْحَ 

 ج ة ف لانحأى ي ما المغلةبين حيا وقعت  ليت القر  ة دون س ةاء. يق اا ي دحا ت 
   إكا بطلت ورسرت.

__________________ 
 .143ص  23( راجع تثس  اإلةسأ ا 1)
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أى بعد أن وقعت القر ة  لي ت   ألق أ بنثس ت في البح ر  فدَلْتبَقَمَُ  الْيُوتُ وَُ وَ مُِ يم  
وال قم  ت   إكا    لس  مع    أى ي اب لع  ت بس  ر ة ي يق  اا ي لق  م ف  لان الطع  ام «فال قم  ت اف  ةت»  

 اب لعت بسر ة   وتلقامت إكا اب لعت  لأ م ل.
 س  ب م  ا حالي  ة في مح  ل نص  ب   أى ي فال قم  ت اف  ةت و   ة مجم «و   ة مل  يم»ويل  ة 

 الأفعاا ما يلام  ليت   حيا غادر قةمت بدون إكن ما ربت.
م ا  لو ة اسم فا    تأ ما الأقةاا أو الأفعاا ما يلام  ليت يقاا ي رجل مليم   إكا أ

   م الرجل   إكا أتأ ما يلام  ليت.
عَربُولَ ِ لبص يبَبوُِْ  طْنبِب ِ فبَ بَوْ لا ُنََّبُ  ثبدلَ مِببنَ الْمُسَبب يِينَ. لََ ببِثَ فِبي بَ   أن  أى ي فل  ة   يبُببْ

لب ا  ا ال س بيح ل  ل أ كل ر . ل ة    مين الم داو    تع اى   لان ما المس بحين لله       يةن 
 يةن  في بطا افةت إى يةم القيامة.

 .. وتس بيحت   ع اىت   ف اتان اإي ان تد ن د لة واضحة  لأ أن ا لنار ما كلر الله
تع  رف »يف ي يا الش  ر س بب في تث  ريج الجم  رو    وإزال  ة الهم  ةم   ب  هكن الله ورد   ت. وفي اف  د

 .«رفك في الشد إى الله في الرراء يع
لمس بحين   ا  ل ان م ا أن ي ةن      أربر الله»ورحم الله ا مام القر و فقد قاا ي 

 ر.إكا  ن وأن تسبيحت لان سبب نجاتت   ول ا قيل ي إن العمل الصالح يرفع صاحبت
الح م    ا اس     طاث م    نجمم أن تجم    ةن ل    ت ربي     ة م    ا  م    ل ص    »وفي اف    ديا الش    ريف ي 

رب ت    ين ت وب ينبد   وكرص  لأ رصلة ما ص الح  مل ت   يل   في  ا فليج  د العب «فليثعل
أح  ةا م  ا  ع   ا و   ةوي  درر ا لي  ةم فاق   ت وفق  ر    ويس  تر ا    ا رل  ق الله   لجم  ي يص  ل إلي  ت نث

 .(1)يجمةن إليت 
 فنب نا  بالعراء و ة سقيم   والنب  ي الطرح   والعراء ي الخلاء.

حنا وم   ا  لن   ار م   ا تس   بياقم   ت اف   ةت أر     في بع   د أن ال       أى ي أن ي   ةن 
 رض.ما الأ د ائنا   فاس جبنا لت د اء    وأمرنا افةت بطرحت في الثااء الةاسع

ا   ل  يلا س  قيم حالي  ة. أى ي ألقين  ا  ب  الأرض الثا  اء حال  ة لةن  ت  «و   ة س  قيم»ويل  ة 
 لشد  ما فقت ما تعب و ة في بطا افةت.

جعلن   ا فةق   ت  ن   ا ب   ت   أنن   ا ر رد أى ي وم   ا مير   ا ةً مِبببنْ يبَقْطِبببينٍ وَُنَبْبَتْنبببد عََ يْبببِ  شَبببجَرَ 
  جر  ما يقطين لجمي تيرلل  ليت وتمنع  نت افر.

__________________ 
 .127ص  15( تثس  القر و ا 1)
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واليقط  ين ي يطل  ق  ل  أ ل  ل    جر   يق  ةم  ل  أ س  او   ل  البطيخ والقن  اء والق  رث و   ة 
 ام بت.مأرةك ما قطا بالمجمان إكا أق

 ك.وقد قالةا إن المراد به   الشجر     ي  جر  القرث   وقيل غ  كل
ن أى ي وبع   د أ ِ لبببص حِبببينٍ  تبَّعْنبببدُ مْ وا فَمَ وََُرْسَبببْ ندهُ ِ لبببص مِدئبَببةِ ُلَبْببٍ  َُوْ يزَيِبببدُولَ. فبَببآمَنُ 

 م   امائ   ة أل   ف  نا  إىتدارل    ت رد ن   ا   وأررجن   ا  م   ا بط   ا اف   ةت   ور ين   ا  بر اي ن   ا   أرس   ل
ِ لبص  بافي ا  مْ عْنبد ُ فَمَتبَّ النا  أو يزيدون  ل أ كل ك في نير ر الن اظر إل ي م   ف آمنةا ييع ا 

 ان  اء  جالهم. حِينٍ 
ر ب  العةد      أم  ق  اا ا م  ام اب  ا لن    ي و  م  انع م  ا أن يجم  ةن ال   يا أرس  ل إل  ي م أو 
أرس ل إى  ةي أن تلبغإلي م بعد رروجت ما بطا افةت   فصدقة  لل م   و منةا بت. وحجمأ ا

 .(1)أمة أررى بعد رروجت ما افةت   لانةا مائة ألف أو يزيدون 
ا المحس نين قري ب م    تع اى     ا وما العبر الا نأر  ا ما     القصة   أن رد ة الله

 اىع ت   قب ل الله ل ةب ة    وأن العبد إكا تا  تةبة صادقة نصةحا   وفي الةقت ال ي تقبل فيت ا
   وفرا  نت لربت   وأن ال سبيح يجمةن سببا في رفع البلاء. تةب ت  

أن يس  أا   رس  ةلت   تع  اى   وبع  د       الجةل  ة م  ع قص    بع    الأنبي  اء   أم  ر الله
د زور   وأن ي ر و ا با  ل  ن ء المشرلين   سناا تةبيخ وتأنيب    ما قالة  في  أن الملائجمة م

 ي   تعاى   سن  م فقاا لأ ألاكيب م ردا يرص أل
ََ الْبَندتُ وَلَهُمُ الْببَنُولَ َُ فدَسْتبَفْتِهِمْ  ُْ خََ قْنَد الْمَ ئِكَةَ ِ ندمبدً وَُ بمْ ( 149)لِرَب   شبدِ دُولَ َُ

طَفَص َُْ بببب (152) وَِ نبَّهُبببمْ لَكبببدذِبوُلَ وَلبَببدَ اللهُ  (151)َُلا ِ نبَّهُبببمْ مِبببنْ ِ فْكِهِبببمْ ليَبَقُولبُبببولَ ( 150)
ُْ لَكُببمْ  (155)فبَب  تبَبذثََّرُولَ َُ ( 154) مببد لَكُببمْ ثَيْببَ  تَيْكُمُببولَ  (153) نببدتِ عَ بَبص الْبَنبِبينَ الْبَ  َُ

نَُ  وَببَيْنَ الْجِنَّةِ وَجَعَ ُ ( 157ََ )ينفأَْتُوا بِكِتدبِكُمْ ِ لْ ثُنْتُمْ  دِ مِ ( 156)سُْ طدل  مُبِين    وا ببَيبْ
__________________ 

 .35ص  7( تثس  ابا لن  ا 1)
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ِ لاَّ عِببدَ   (159)سُببْيدلَ الِله عَمَّبد يَُِّبفُولَ  (158)نَسَبدً وَلَقَدْ عَِ مَِ  الْجِنَّبةُ ِ نبَّهُبمْ لَمُيْوَبرُولَ 
ِ لاَّ مَبنْ ُ بوَ  (162)مبد ُنَبْبتُمْ عََ يْبِ  بِفبدتنِِينَ ( 161)فاَِنَّكُمْ وَمد تبَعْبُدُولَ  (160)الْمُخَْ ُِّينَ الِله 

ُِ الْجَ  ُ  مَعْ بُبوُ   (163)يِببيمِ  ببد وَِ نَّببد  (165) وَِ نَّببد لبَبنَيْنُ الَُّّببدف ولَ ( 164)وَمببد مِنَّببد ِ لاَّ لبَبُ  مَقببد
َوَّلبِينَ  (167)وَِ لْ ثبدنوُا ليَبَقُولبُولَ  (166)لنََيْنُ الْمُسَب يُولَ  ( 168) لبَوْ َُلَّ عِنْبدَند ذِثْبراً مِبنَ اْْ

 (170) فَكَفَرُوا بِِ  فَسَوَْ  يبَعَْ مُولَ  (169) نَ لَكُنَّد عِبدَ  الِله الْمُخَْ ُِّي
 لس    ةر  ي أوائ    ل افي   تع    اى   معط    ةف  ل    أ قةل    ت .. فدَسْببببتبَفْتِهِمْ    تع    اى   وقةل    ت
ُْ مَببنْ خََ قْنببدَُ فدَسْببتبَفْتِهِمْ  لخط  ا  للرس  ةا ل  أ يل  ة. وا ف يل  ة  ط   .. ُ ببمْ َُشَببد  خَْ قببدً َُ

 .وا س ث ام و لب الث يا ما المثا  اء ي ا س خباروا س ث 
 ََ الْبَنبببدتُ لِرَب ببَُ    ن ء المش  رلين س  ناا تقري   ع وتأني  ب ي    أي   ا الرس  ةا   أى ي أس  أا

نثس  م ات وجعلةا لأبك البنأى ي أسألهم بأى وجت ما وجة  القسمة جعلةا لر  وَلَهُمُ الْببَنُولَ 
 أى  ق ل في يلي ق ئر  وفاسد   ن د ل ل  اق ل   لأن ت  إن قسم  م     لهأ قسمة جا ؟البنين

م الج   ن  ةن لأنثس    الج   ن  الأدنى و    ة ج   ن  ا ن   اإ   بينم   ا يجعل      تع   اى   أن يجعل   ةا لله
 الأ لأ.

ُ َُ    تعاى   و بيت به   اإية قةلت ْْ ََ ِ ذاً  .نْرصلَكُمُ الذَّثَرُ وَلَُ  ا  .(1) مِسْمَة  ضِيزى تِْ 
ن ةر    وإمعط    ةف  ل    أ منل    ت في أوا الس     فدَسْببببتبَفْتِهِمْ ي  ق    اا ص    احب الجمش    اف

أو . ثم  ج  ت إنجم  ار م البع  اباس   ث اء ق  ريع    ا و  تبا   دت بين م  ا المس  افة   أم  ر رس  ةلت 
ل   ا لا   يزى اس   او الجم   لام مةص   ة  بعا   ت ب   بع    ثم أم   ر  باس    ث ائ م     ا وج   ت القس   مة ا

لله   م   ع  اة بن   ات إ ولأنثس    م ال    لةر   في ق   ةلهم الملائجم   قس   مة ا   حي   ا جعل   ةا لله ا ن   ا
 لرا   م الشديد  لها. ولقد ارتجمبةا في كلك ثلاثة أنةاث ما الجمثر ي

 أحد ا ي ال جسيم   لأن الة د  ق صة بالأجسام.
__________________ 

 .22   21( سةر  النجم اإي ان 1)
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 ةا أوضع الجنسين لت   وأرفع ما لهم.والناني ي تثايل أنثس م  لأ ربهم   حيا جعل
ل    ة قي    ل و نن    ة م. والنال    ا ي أت    م اس      انةا ب    ألرم رل    ق الله   وأق    ربهم إلي    ت   حي    ا أ

ر   و  د النم   ة لأقل    م وأدن   ا م ي في   ك أنةث   ة   أو     جملك     جمل النس   اء   لل   ب  لقائل   ت جل   
 .(1)أى ي أجثان  ينيت.    تقلبت داليقت
ُْ خَ ي    س بحانت   وقةل ت  ر ر له  م  ل  أ    تقري  ع ولَ مْ شبدِ دُ َ قْنبَد الْمَ ئِكَببةَ ِ ندمببدً وَُ ببَُ

     د من   ت فيأ    ا الجم   لام الأوا إى م   ا     ة    س   بحانت   ج    ا  م وس   ث  م   حي   ا أض   ر 
 ال بجميت وال أنيب.

رلقن  ا  وق  ت أن أى ي إت  م ز م  ةا أن لرب  ك البن  ات وله  م البن  ةن   ف   ل ل  انةا حاض  ريا
 ةن. ا   يعرف م ي رفةنللا إتم لم يجمةنةا حاضريا وإنما    ؟أتم إناإالملائجمة حتى يعرفةا 

لببرَّحْمنِ ِ ندمببدً   مْ عِبببدُ  اُ ببلَّببذِينَ وَجَعَ بُبوا الْمَ ئِكَببةَ اي    تع  اى   و   بيت به     اإي  ة قةل  ت
 .(2) َُشَهِدُوا خَْ قَهُمْ   سَتُكْتَُ  شَهدَ تبُهُمْ وَيُسْ بَُ ولَ 

فخ        ل     م  وَُ بببببمْ شبببببدِ دُولَ هن قل     ت ي لم ق     اا ي ق     اا ص     احب الجمش     اف ف     
 ؟المشا د 

بطري  ق  م  ةا كل  كوكل  ك لأت  م لم  ا لم يعل .. قل  ت ي م  ا    ة إ  ا س    زاء به  م وع ي  ل
س  د ا ونير ر ابطري ق  المشا د    لم يعلم ة  بخل ق  لم ت في قل ةبهم   و  بهرب ار ص ادو   و 

(3). 
 لبَدَ الُله وَِ نبَّهُبمْ قُولبُولَ. وَ هِبمْ ليَبَ لا ِ نبَّهُبمْ مِبنْ ِ فْكِ َُ  ا ل بهم فق اا ي    سبحانت   ثم أربر

جم ا وأفجم ا   إف   ل موا فك ي أ نع الجم   وأقبحت. يقاا ي أف ك ف لان لا ر  و  لَكدذِبوُلَ 
 إكا ل   ل با فاحشا.

 وبه ان ا ي ةن زوراأى ي أ  إن  ن ء الجمافريا. ما  د  ل بهم   و نا ة ج ل  م ليقةل 
بببب ل    ك ل     بافي ك وَِ نبَّهُببببمْ لَكببببدذِبوُلَ أى ي ا       الله ول    دا   اللهُ وَلبَبببدَ  مدواتُ تَكببببدُ  السَّ

 َ  ُُ َرْلُ وَتَخِر  الْجِبد  .د ايبَتبَفَطَّرْلَ مِنُْ  وَتبَنْشَ   اْْ
مص ريا  ل أ  ت م ل انةال ألي د ق ةلهم   وأ «أ »واف  حت اإية الجمرعة بأدا  ا س ث اح 

  تاية لبطلانت.  ا القةا ال ي  
 لْبَنبِبببينَ  عَ بَبببص اَُْ ببببطَفَص الْبَنببببدتِ ت    ةبيخ م وتق    ريع م فق    اا ي    س    بحانت   ثم ل    رر

ات  البن     ل ار   ار الله وا ص  طثاء ي ا ر ي  ار وا ن ق  اء. وا س   ث ام لانجم  ار والنث  ي   أى ي
  لأ

__________________ 
 .63ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
 .19( سةر  الزررف اإية 2)
 .63ص  4( تثس  الجمشاف ا 3)
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غ  نى    ا    س  بحانت   لم ي يثع  ل    ي ا م  ا كل  ك لأن  ت   تع  اى   ل  لا إن الله  ؟البن  ين في ز م   م
 العالمين.

  در        أى ي أى      يء ح    دإ لجم    م   ولي    ف أص     مببببد لَكُببببمْ ثَيْببببَ  تَيْكُمُببببولَ 
 الأحجمام اليرا ر  البطلان  ند لل ما لان  ند  أثر ما  قل.

م ةر لأاع لةن     أ يمعطةف  لأ للام مح وف وال قدير  .فَ  تَذثََّرُولَ َُ ي وقةلت 
 الةاضحة   فلا تعقلةن و  ت  لرون و  تع برون.

ُْ لَكُببمْ سُببْ طدل  مُببِبين . فبَبأْتُوا بِ ي    تع  اى   وقةل  ت إض  را   مْ  ببدِ مِينَ ِ لْ ثُنْببتُ  كِتببدبِكُمْ َُ
   إى تحدي م وإثبات ل بهم.وان قاا ما تةبيخ م  لأ ج ا  م 

لائجم   ة لجم   م حج   ة واض   حة  ل   أ ص   حة     ا الق   ةا ال    ي قل م   ة  م   ا أن المأأى ي ب  ل 
 ز م م. إن لانت  ندلم     افجة فأتةا بها إن لن م صادقين فيما ؟بنات الله

 ب م.وألاكي فالمقصةد باإي ين الجمرع ين تعجيز م وإثبات المزيد ما ج ا  م
نبَبُ  جَعَ بُبوا ببَ وَ ز م  ا  ر  ر م  ا ز م   م في    أن الملائجم  ة فق  اا ي    س  بحانت   ثم حجم  أ يبْ

 .مُيْوَرُولَ هُمْ لَ وَببَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبدً   وَلَقَدْ عَِ مَِ  الْجِنَّةُ ِ نبَّ 
 .ا الأ ينوالمراد بالجنة  نا ي الملائجمة. سمة ب لك  ج ناتم واس  ار م  

ة ى كل  ك جرع  ض  افةا إفي اإي  ات الس  ابقة   ب  ل أ أى ي أن المش  رلين لم يجم ث  ةا    ا ق  الةا
أى    لجن  ة  ق  د  لم  ت اوب  ين الملائجم  ة نس  با   ول   تع  اى   أر  رى   و   ي أت  م جعل  ةا ب  ين الله

ا  ي    ةم ي إى الع      أى «لمحا    رون»أى الق    ائلةن له       المقال    ة البا ل    ة  «إت    م»     الملائجم    ة
 القيامة. لي وقةا سةء  اقبة ل بهم.

   ي ق  الةا ا   د ق  ااو ي ألن  ر أ   ل ال ثس    أن الجن  ة  ا ن  ا الملائجم  ة.    ا مجق  اا الق  ر 
 لةا ي ق  دراتق  ا ؟ا االملائجم  ة بن  ات الله   فق  اا له  م أب  ة بجم  ر ي فم  ا أم      يع  نى لث  ار ق  ريع

ا فجمان  ت ص  ا ر الج   مص  ا ر . وق  اا ق   اد  ي قال  ت الي   ةد إن اللهي  «نس  با». ومع  نى .. الج  ا
 الملائجمة ما بين ا.

 .(1)لة  قاا افسا ي أ رلةا الشيطان في  باد  الله   ف ة النسب ال ي جعو 
بكات ت  م ا اف ترو  فق اا ي    سبحانت   ثم نز     ز  اللهأى ي تن  ولَ د يَُِّبفُ سُببْيدلَ الِله عَمَّ

 وتقد   ما يقةلت  ن ء الجا لةن.   تعاى
__________________ 

 .134ص  15( تثس  القر و ا 1)
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وم   ا  لَمُيْوَبببرُولَ اس    نناء منقط   ع م   ا قةل   ت  ِ لاَّ عِببببدَ  الِله الْمُخَْ ُِّبببينَ ي  وقةل   ت
 وتقديست.   تعاى   بين ما يلة معترضة ل نزيت الله

ا  رون إى لثاس  د لمحاأى ي والله لق  د  لم  ت الملائجم  ة أن المش  رلين الق  ائلين به   ا الق  ةا 
ك      ة ليس ةا ل   ل  والطا يا أرلص  ةا ل ت العب ادالن ار   وي د اةن إلي   ا د  ا   لجم ا  ب  اد الله ال 

 ت.ب ما   يليق       بل  م ناجةن ما   ا  ج نم   ل نزي  م الخالق
مبد اِنَّكُمْ وَ فبَقاا ي ما  أن المشرلين   وما  أن  له  م المز ةمة ف   سبحانت   ثم حقر

ُِ الْ ُ وَ  تبَعْبُدُولَ. مد ُنَبْتُمْ عََ يِْ  بِفدتنِِينَ. ِ لاَّ مَنْ   .جَيِيمِ د
ك ق الةا ا ف   ال  ياو  ا الجملام يجةز أن يجمةن حجماية لما رد بت الملائجمة  ل أ المش رلين

 س   خثاف أ س  بيل ا ل     تع  اى   وال  زور قب  ل كل  ك   ويج  ةز أن يجم  ةن للام  ا مس   أنثا م  ا الله
 وال  جمم بالمشرلين وبآله  م.

وَمبببد في قةل   ت  «ال   ةاو»و     رط مق   در.  واقع   ة في ج   ةا  فبَبباِنَّكُمْ والث   اء في قةل   ت 
في  «ام  »و درية. مةص  ةلة أو مص   «م  ا»و للعط  ف  ل  أ اس  م إن   أو  ع  نى م  ع.  تبَعْببُبدُولَ 
والج   ار       أ اللهيع   ةد  ل    « لي   ت»نافي   ة والا   م  في  مبببد ُنَبْبببتُمْ عََ يْبببِ  بِفبببدتنِِينَ قةل   ت ي 

تن  ل  أ ف  لان ف  م ي ف  لان ن  ا ا فس  اد   م  ا ق  ةلهوالم  راد ب  الثتن ي   .«بث  اتنين»والمج  رور م عل  ق 
 ربر إن. «ما أن م  ليت بثاتنين»رادمت. إكا أفسد . ويلة 

 د .ما    اف إى م    ا بع       لق   اض    اس    م فا     ل منق    ةص   بجمس    ر ال    لام       «ص   اا»و 
 وح فت يا    ل قاء السالنين.

 له    جمم ل   ا ن    م و جم   م أم   ا قلن   ا  لجم   م. فنق   ةا أن   أي    ا المش   رلةن   والمع   نى ي إكا أدرل    م
م  ا أ   ل  ةا م  ا ل  انلجم  نجمم تس   طيعةن أن تا  ل   تع  اى   تس   طيعةا أن تا  لةا أح  دا    دا  الله

 الجحيم منلجمم.
دا     وبي ان أن م ا فالمقصةد به   اإيات الجمرعة   ا س  خثاف بالمش رلين وب آله  م  

   سلطان لهم  ليت في إغةائت أو إضلالت.   الله   تعاى
جمم جمم ومعب ةديومعن ا  ي ف هن   تع اى   لله « ليت»اف ي والام  في قاا صاحب الجمش

ت   م لس   ةء أ  لم   ت م   ا أن    م و    م ييع   ا بث   اتنين  ل   أ الله   إ  أص   حا  الن   ار ال    يا س   بق في
 أ مالهم يس ةجبةن أن يصلة ا.

 ائ م.واس  ة  قلت ي يثسدوتم  ليت بهغةائ م ؟فهن قلت ي ليف يث نةتم  لأ الله
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 .(1) .. فتن فلان  لأ فلان امرأتت   لما تقةا ي أفسد ا وريب ا  ليتما قةلك ي 
م و   داوم     تع  اى   أن الملائجم  ة معترف  ةن ا تراف  ا تام  ا بط  ا   م لله   س  بحانت   ثم ب  ين

ُ  مَعْ بُب ل أ  بادت ت وتس بيحت فق  اا ي  د لبَبنَيْنُ نُ الَُّّببدف ولَ. وَِ نَّبنَّبد لبَنَيْ وُ . وَ ِ وَمبد مِنَّبد ِ لاَّ لبَبُ  مَقبد
 .الْمُسَب يُولَ 

  ل  ت إ وم  ا من  ا أح  د وق  الةا ي   تع  اى   أى ي لق  د ا   ترف الملائجم  ة بط  ا   م الجمامل  ة لله
ة ةاق  ف العبةدي  ثس  نا في مو ا    ت   وإن  ا ل  نحا الص  افةن أن   تع  اى   مق  ام معل  ةم في  ب  اد  الله

 ليق بت.لل ما  ي   ا   عاىت   وإنا لنحا المسبحةن والمنز ةن لت      والطا ة لله
ق  اا يةم  ا   وق  د كل  ر ا م  ام اب  ا لن     ن  ا يل  ة م  ا الأحادي  ا من   ا أن رس  ةا الله

ع ق دم في ا مةض  لي    أى سمع لها صةت  ديد   أ ات السماء وحق لها أن ت ا»لجلسائت ي 
 .(2) يْنُ الْمُسَب يُولَ ِ نَّد لنََ ولَ : وَ َُّّدف  وَِ نَّد لنََيْنُ الإ   ليت ملك رالع أو ساجد   ثم قرأ ي 

وَِ لْ   فق  اا ي    ا ح  اا المش  رلين قب  ل أن ي  أتي م رس  ةا الله    س  بحانت   ثم أر  بر
َوَّلبِي فَبرُوا ببِِ  فَسَبوَْ  . فَكَ  الِله الْمُخَْ ُِّبينَ كُنَّبد عِببد َ نَ. لَ ثبدنوُا ليَبَقُولبُولَ لبَوْ َُلَّ عِنْبدَند ذِثْبراً مِبنَ اْْ

 .يبَعَْ مُولَ 
  وف. ا ضم  مح ي المخثثة ما النقيلة   واسم .. وَِ لْ ثدنوُافي قةلت  «إن»و 

لدال  ة  ل  أ الثص  يحة و   ي ا فَكَفَببرُوا ببِب ِ والق  ائلةن    م لث  ار مجم  ة   والث  اء في قةل  ت 
 مح وف مقدر.

رس    ةا يء الةل    ةن قب    ل مج    والمع    نى إن ح    اا      ن ء الجم    افريا و     أتم   أت    م ل    انةا يق
ول    ين  ب    ا م    ا ل     ب الأأى ي ل    ة أن  ن    دنا ل ا «ا م    ا الأول    ينل    ة أن  ن    دنا كل    ر »إل    ي م  

ا  م  ا  ب  اد  ا الجم   ل  ال ةرا  وا نجي  ل. لجمن  ا  ب  اد الله المخلص  ين أى ي لجمن  ا بس  بب وج  ةد    
 الله ال يا يلصةن لت العباد  والطا ة.

روا ب  ت   لن يج  ة أن لث  ن  ةا و لب  ةا   فجمان  ت ابالجم   ا  المب  ين لم  ا تم فج  اء م محم  د 
 تَيْبببِ  مِهِمْ وَمِبببنْ نْ فبَبببوْ يبَبببوَُْ يبَغْشبببدُ مُ الْعَبببذابُ مِبببفس   ةف يعلم   ةن س   ةء  اقب   ة      ا الجمث   ر   

 .(3) َُرْجُِ هِمْ   وَيبَقُوُُ ذُومُوا مد ثُنْتُمْ تبَعْمَُ ولَ 
__________________ 

 .65ص  4الجمشاف ا ( تثس  1)
 .38ص  7( تثس  ابا لن  ا 2)
 .55( سةر  العنجمبةت اإية 3)
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الس       ةر  الجمرع       ة ببش       ار  الم       نمنين بنص       ر    وب س       لية الن       و    س       بحانت   ثم ر        م
 ي   تعاى    ما أصابت ما أ دائت   فقاا 

لَّ وَ ِ  (172)ِ نبَّهُببمْ لَهُببمُ الْمَنُُّْببورُولَ  (171)ينَ وَلَقَببدْ سَببببَقَْ  ثَِ مَتُنببد لِعِبدِ نبَبد الْمُرْسَبب ِ 
هُمْ حَتَّبببص حِبببي (173) لَهُبببمُ الْغبببدلبُِولَ جُنْبببدَند  َُّ عَبببنبْ سَبببوَْ  يبُبُِّْبببرُولَ وَُبَُِّْبببرُْ مْ فَ  (174)نٍ فبَتبَبببوَ

ٍُ الْمُ فبَبباِذا نبَبببزََُ بِسبببدحَتِ  (176) فبَِعَبببذابنِد يَسْبببتبَعْجُِ ولَ َُ  (175)  (177)ريِنَ نْبببذَ هِمْ فَسبببدءَ َ ببببد
هُمْ حَتَّص حِينٍ  َُّ عَنبْ ََ  (179)رُولَ وَُبَُِّْرْ فَسَوَْ  يبُبُِّْب (178)وَتبَوَ  رَب  الْعِبزَّةِ عَمَّبد سُببْيدلَ ربَ ب

 (182)  َِّ  رَب  الْعدلَمِينَ لِ وَالْيَمْدُ  (181) وَسَ ُ  عََ ص الْمُرْسَِ ينَ  (180) يَُِّفُولَ 
ب  ت رس   لت    تع  اى   للها و    د ام   .. وَلَقَببدْ سَبببببَقَْ  ثَِ مَتُنببد والم  راد بجملم ن  ا في قةل   ت ي

 و باد  الصافين ما جعل العاقبة الطيبة لهم.
لَّبذِينَ ُمَنبُوا سُبَ ند وَارُ نبَنُُّْبرُ ِ نَّبد لَ ي    تع اى   وما اإيات الا وردت في   ا المعنى قةلت

َشْ  نْيد وَيبَوَُْ يبَقُوُُ اْْ َاِْ ببَنَّ ُنَبَ   بحانتس   وقةلت (1) هد ُ فِي الْيَيدةِ الد  لَّ د وَرُسُبِ ي  ِ ثَتبََ  الُله َْ
 .(2) الَله مَوِ   عَزيِز  

 .ُُّورُولَ هُمُ الْمَنْ هُمْ لَ ِ نبَّ أى ي والله لقد سبق و دنا لعبادنا المرسلين بالنصر والثةز 
 م.وناوأ   ملما  ادا وَِ لَّ جُنْدَند لَهُمُ الْغدلبُِولَ  لأ أ دائ م 

لأن    ح  د م  نلالي  ةم أ    و    ا الة   د بالنص  ر   ي ع  ارض م  ع    زع  م في بع    الم  ةا ا
ان م ا ي ز ق ةى ا ع لي م   تع اى       الهزعة إنما  ي لةن ما ا ب لاء ال ي اق ا ت حجمم ة الله

د   يح   فق  يخ الص  حض  عيثت   أم  ا النص  ر في الن اي  ة ف   ة للم  نمنين و    ا م  ا حجم  ا  لن  ا ال   ار 
 وأصحابت و زمةا ف ح مجمة   ودرل النا  في ديا الله أفةاجا   بعد أن جا د النو 

__________________ 
 .51( سةر  غافر  ية 1)
 .21( سةر  المجادلة  ية 2)
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علي ا   وللم ة     الدنيا إ  بعد أن صارت للم ة الله   ي ال الجمافريا   ولم يثارو الرسةا 
 ال يا لثروا  ي السثلأ.

  فق اا  أكا  م وبالص بر  ل أ ب ا  راض   ا المش رلين   رس ةلت    تع اى   ثم أمر الله
هُمْ حَتَّص حِينٍ ي  َُّ عَنبْ ق  الهم لله ل ك في ت با ي ي أكن أى ي فأ رض   ن م إى الةق ت ال  فبَتبَوَ

نا   فس ةف ن زا به م    ابن د م ا يأى ي وانير ر إل ي م وراق ب م   ولَ وَُبَُِّْرُْ مْ فَسَوَْ  يبُبُِّْبرُ 
 يبصرون  م كلك في دنيا م وفي  رر م.

ن  ت  ل  ي م    ت   ري  ب في  ت ح  تى لجمأ والأم  ر  ش  ا د  كل  ك ي إ   عار ب  أن نص  ر  
 واقع بين يديت   مشا د أمامت.

 يخ وال أنيب.لل ةب لَ ند يَسْتبَعْجُِ و فبَِعَذابِ َُ ي    سبحانت   وا س ث ام في قةلت
 .  ابنا أى أبل  الج ل وانطما  البص   بهن ء المشرلين   أتم يس عجلةن

د أرن ا الع  ا  ي ي ا محم  أن المش رلين ق الةا للن و    رضأ الله  ن ما    ا ابا  با 
 ال ي  ةفنا بت   فنزلت     اإية.

فق  اا  لةا نزول  تح  الهم  ن  د م  ا ين  زا به  م     ا الع   ا  ال   ي اس   عج   س  بحانت   ثم ب  ين
ٍُ الْمُنْذَريِنَ   .فاَِذا نبَزََُ بِسدحَتِهِمْ فَسدءَ َ بد

 ل  يا يجمةن ةناالق ةم  والساحة في الأصل تطلق  لأ الثناء الةاس ع لل دار والم راد به ا  ن ا
 في ا والمخصةص بال م مح وف.

حين      ي نثع م ش رلين. فب     الص باح ص باح م. ول  اأى ي ف هكا ن زا الع   ا  به ن ء الم
 لغالب.ندم أو تةبة   ور  الصباح بال لر   لأن الع ا  لان يأتي م فيت في ا

ري  بر   فلم  ا  أر  را الش  يخان    ا أن      رض  أ الله  ن  ت. ق  اا ي ص  بح رس  ةا الله 
أى    لخم ي م د وامحمد والله   ررجةا بث ةس م ومساحي م ورأوا الجيع   رجعةا يقةلةن ي مح

باح ة ق    ةم فس    اء ص    ل    بر ررب    ت ري    بر   إن    ا إكا نزلن    ا بس    احالله أ»ي  ي والج    يع فق    اا 
 .«المن ريا

ا ي     برون فق   ا دي   د  وو ي   د  له   م  ل   أ س   بيل ال ألي   د لعل    م يع   س   بحانت   ثم ل   رر
هُمْ حَتَّص حِينٍ. وَُبَُِّْرْ فَسَ  َُّ عَنبْ  ح ين   وأبص ر تىح وأ رض   ن م  يأى  وَْ  يبُبُِّْرُولَ وَتبَوَ

 ما تة دنا م بت ما   ا  أليم   فسةف يبصرون  م كلك.
ََ رَب  الْعِزَّةِ عَمَّد يَُِّفُولَ     لرس ةا الجم رياأي  ا    رب ك وتق د  أى. تن ز  سُبْيدلَ ربَ 

  ما وصثت بت الةاصثةن الجا لةن ما صثات   تليق ب اتت.
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بدا ما ربك ي أى  ة صاحب الع ز  والغلب ة والق ة  ال ا   يق ف  رَب  الْعِزَّةِ وقةلت 
 أمام قة ا  يء والا   علجم ا أحد سةا .

مْبدُ لِ َّبِ  وَالْيَ س لين ل أ المر أى ي وس لام وأم ان وتحي ة من ا   وَسَ ُ  عَ بَص الْمُرْسَبِ ينَ 
     م   ر    الق م ورازقييع    ا و  ر  الع    المين   ع    اىت   أى ي والنن    اء الجمام    ل لله رَب  الْعببببدلَمِينَ 

 ومحيي م وممي  م.
فع ا لعب اد  ت   وناوبعد ف  ا تثس  لسةر  الصافات   نسأا الله أن يجعلت رالصا لةج  

 ؟وصلاأ الله  لأ سيدنا محمد و لأ  لت وصحبت وسلم
 ل بت الراجي  ثة ربت
 د. محمد سيد  نطاوى

 مدينة نصر   القا ر 
   1405ما كي القعد   20الأربعاء ي 

 م 1985/  8/  7
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 سورة ص
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة
ع  د بان نزوله  ا    ي الس  ةر  النامن  ة والنلاث  ةن في ترتي  ب المص  حف   ول   «ص»س  ةر     1
 .«داود»و ي ما السةر المجمية الخالصة. ويقاا لها سةر   «القمر»سةر  

ي ة في أ انةن  و  ي أ ان و    وى   ا اب ا  ب ا  وغ   لم ا ر     قاا اإلةسأ ي  ي مجمي ة
س  ةر  ل مم  ة . و   ي لالم.. المص  حف الجم  ةفي. وس  ت وأ  انةن في افج  ازي والبص  ري والش  امي

ل   داود    نبي   اء الص   افات ال   ا قبل    ا   م   ا حي   ا إن   ت كل   ر في    ا م   ا لم ي    لر في تل   ك م   ا الأ
 .(1) «... وسليمان
   ل  أ ص  دو  ب  القر ن الجم  ري   تع  اى   بقس  م م  ا الله «ص»وق  د اف  ح  ت س  ةر     2
 ربت.   فيما يبلغت  ا الرسةا 

  و نجم  ار  لن  و م ا قال  ت المش  رلةن فيم  ا بي ن م    نجم  ار نب  ة  ا   س  بحانت   ثم حجم أ
 م س   جمبار ل    م واي  ةم القيام  ة وم  ا في  ت م  ا ث  ةا  و ق  ا    ورد  ل  ي م    ا ينب  ت ج ل   م وغث

 ..  ا قبةا افق
هُمْ َُلِ امْشُبواي    تع اى   ق اا ُ مِبنبْ َُ يْء  تِكُمْ ِ لَّ  بذا لَشَببوا عَ بص ُلِهَبوَاْ ببِرُ  وَانْطَ بََ  الْمَب

.  اخْ يرُاُ . مد سَمِعْند بِهذا فِي الْمِ َّةِ اخْخِرَةِ ِ لْ  ذا ِ لاَّ   ُ مْ رُ مِنْ ببَيْنِند   بَلْ نْزَُِ عََ يِْ  الذ ثْ ُُ َُ تِ   
ُْ عِنْبدَ  ٍَّ مِبنْ ذِثْبرِ  ببَلْ لَمَّبد يبَذُومُوا عَبذابِ. َُ ََ الْعَزيِبزِ زائِنُ رحَْ ُ مْ خَبفِي شَب ُْ مَبةِ ربَ ب  الْوَ َّبدبِ. َُ

نبَهُمد فبَْ يبَرْتبَ  َرْلِ وَمد ببَيبْ َُ السَّمدواتِ وَاْْ َسْبدقُوا فِ لَهُمْ مُْ   .بِ ي اْْ
م  ن م م  ا   م  ا فق  ت ى تس  لية الرس  ةا ثم ان قل  ت الس  ةر  الجمرع  ة بع  د كل  ك إ   3

 أمرت ت بالص بر يب   و أكى وليد   فحجمت لت أن أقةام الرسل السابقين قد قابلةا رسل م بال جم 
   أنع  م الله   ال  نعم ال  اف   لرت بع       ل  أ ج   ا  م   وس  اقت جانب  ا م  ا قص  ة داود

 را . ليت المح بينت وبين الخصةم ال يا تسةروا بها  ليت   لما كلرت ما دار   تعاى
َ هُمْ مبَوُُْ نوٍٍُ وَعد   وَ ي    تعاى   قاا َوْ  فِرْعَوْلُ ثَذَّبَْ  مبَببْ  وأةد وقةم لةط تدِ .ذُو اْْ

__________________ 
 .160ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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. وما ينير ر   ن ء إ  وأصحا  الأيجمة أول ك الأحزا . إن لل إ  ل   الرسل فحق  قا 
ص  يحة واح  د  م  ا له  ا م  ا ف  ةاو. وق  الةا ربن  ا  ج  ل لن  ا قطن  ا قب  ل ي  ةم افس  ا . اص  بر  ل  أ م  ا 

 .( ..يقةلةن واكلر  بدنا داود كا الأيد إنت أوا 
   ا أنع  م به  وبع  د     ا اف  ديا ال   ي في  ت    يء م  ا ال ثص  يل    ا وج  ة  ال  نعم ال  ا   4
به ا   و  ا    تع اى   ا أل ةان ا م حان ات ال ا ام حن ت لأ  ب د  داود   و  ا ل ةن م    سبحانت

 ... إلي ا      ا ر ادات افجميمة الا أر د  الله
ن أت   وب   ين أنةا    ا م   ا الأدل   ة  ل   أ وحداني    ت وقدرت      س   بحانت   بع   د ل   ل كل   ك س   او

 حجمم ت قد اق ات  دم المساوا  بين الأريار والثجار.
ُْ نَجْعَلُ ي    تعاى   قاا َرْلِ   ثَدلْمُفْسِ لَُّّدلِيدتِ ا الَّذِينَ ُمَنُوا وَعَمُِ وا َُ ُْ  دِينَ فِبي اْْ َُ

لَْبدبِ ببَّرُوا ُيدتِِ    وَلِ درَم  ليَِدَّ ََ مُبنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ ثَدلْفُجَّدرِ. ثِتدب  ُنَبْزَلْندهُ ِ ليَْ  ْْ  .يَتَذثََّرَ ُُولُوا ا
نعم ال  ا وب  ين بع    ال        نبي  ت س  ليمانبع  د كل  ك  ل  أ    س  بحانت   ثم أث  نى   5

 ... بت   تعاى   منح ا لت   لما بين مةقثت مما ار بر 
َُ رَ ي ِ  جَسَداً  ص ثُرْسِ وَلَقَدْ فبَتبَنَّد سَُ يْمدلَ وَُلَْقَيْند عَ ي    تعاى   قاا ب  ااْفِبرْ  ممَُّ ُنَدبَ. مد

ََ لِي وََ ْ  لِي مُْ كدً لا يبَنْبَغِي َِْ  ََ تَجْرِ  بأَِمْرهِِ بُ. فَسَخَّرْند لَُ  اَ  الْوَ َّد ُنَْ حَدٍ مِنْ ببَعْدِ  ِ نَّ لر ي
 .رخُدءً حَيْثُ َُ دبَ. وَالشَّيدطِينَ ثُلَّ ببَنَّدءٍ وَاَوَّاصٍ 

ى رب  ت   إا  ر ت و ل  أ لن ر  ت   ل أ ص  بر        نبي  ت أي ة    س بحانت   ثم م  دح   6
 قد لافأ   لأ كلك  ا يس حقت.   اىتع   وليف أنت
ذابٍ يْطدلُ بنُُِّْبٍ  وَعَبسَّبنِيَ الشَّبمَ ُ  ُنَ بي وَاذثُْرْ عَبْدَند ُيَ وبَ ِ ذْ ند ى ربََّبي    تعاى   قاا

. وَوََ بْنببد  ََ  ببذا مُغْتَسَبل  بببدرِ   وَشَبراب  نَّبد وَذِثْببرى ةً مِ َ هُمْ مَعَهُبمْ رحَْمَببْ  بَُ  وَمِببربْ ُ  َُ لبَ  ارثُْبسْ بِرجِِْ ب
لَْبدبِ   وَخُذْ بيَِدِمَ ضِغْردً فدَضْرِبْ بِِ  وَ  ْْ ُولِي ا بْدُ   ِ نَّبُ  نعِْمَ الْعَ   د وَجَدْندهُ  دبِراً نَثْ   ِ نَّ لا تَيْ ِْ

 .َُوَّاب  
ليس ع وكا إسما ي ل واو  لأ أنبيائت ي إبرا يم وإسحاو ويعق ة       سبحانت   ثم أثنى   7

ت الثج  ار م  ا تة   د ب      د  له  م ولأمن  الهم م  ا  ب  اد  الأري  ار   لم  ا ب  ين م  االجمث  ل   وب  ين م  ا أ
 ..   ا  أليم
فَتَّيَبببةً لَهُبببمُ مُ دتِ عَبببدْلٍ آبٍ. جَنَّبببمَببب بببذا ذِثْبببر  وَِ لَّ لِْ مُتَّقِبببينَ لَيُسْبببنَ ي    تع   اى   ق   اا

بَْوابُ. مُتَّكِِ ينَ فِيهبد يبَدْعُولَ فِيهبد بِفدثِهَبةٍ ثَرِيب ْْ . نْبدَُ مْ مدِ براتُ الطَّببٍ. وَعِ شَبرارَةٍ وَ ا رِْ  ُتَبْراب 
نَ لَشَببرَّ ا   وَِ لَّ لِ طَّببداِي نفَببدٍ .  ببذُ  مِببنْ  ببذا مببد تُوعَببدُولَ ليِبَببوُِْ الْيِسببدبِ. ِ لَّ  ببذا لَرِزْمنُببد مببد لبَب

 .مَآبٍ 
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الس   ةر  الجمرع   ة باف   ديا     ا قص   ة  دم وإبل   ي  ولي   ف أن    س   بحانت   ثم ر    م   8
س  جدوا إدم إ  إبل  ي  فهن  ت أة واس   جمبر وق  اا أن  ا ر    من  ت رلق   ني م  ا ن  ار الملائجم  ة ييع  ا 

  . تعاى   ورلق ت ما  ين. فجمانت  اقب ت الطرد ما ردة الله
اض   حا   و ن   رى أت   ا ق   د ا  م   ت ا  مام   ا  «ص»وم   ا      ا الع   رض المجم   ل لس   ةر     9

فيم ا يبلغ ت   ا رب ت    ن و وقدرت ت. و ل أ ص دو ال   تع اى   بهقامة الأدلة  لأ وحدانية الله
لم ا كل رت     لي  ا  و لأ أن يةم القيامة حق   لما ا  مت مجماية  ب ات المشرلين ثم ال رد

 م  ت ا ق د ا جانب ا م ا قص   بع    الأنبي اء ليع  بر بقصص   م ل ل كي  ق ل س ليم   لم  ا أت 
م  ا ح  ي  وكي  ا ك    ا بين  ةببي  ان حس  ا  اقب  ة الأري  ار وس  ةء  اقب  ة الأ   رار   لي ل  ك م  ا  ل  

  ا بينة.
 ل   ت  م   د و ل   أوافم   د لله ال    ي بنعم    ت ت    م الص   افات   وص   لاأ الله  ل   أ س   يدنا مح

 وصحبت وسلم.
 د. محمد سيد  نطاوى

 مدينة نصر   القا ر 
   1405ما كي القعد  سنة  21الخمي  
 م 1985/  8/  8المةافق 
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 التفسير

 :ب  تعدلصب  مدُ الله

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مِ الِله بِسْ 
 َُْ َ كْنببد مِببنْ ثَببمْ ( 2)ي عِببزَّةٍ وَشِببقدٍ  ببَبلِ الَّببذِينَ ثَفَببرُوا فِبب( 1)ص وَالْقُببرُْلِ ذِ  الببذ ثْرِ 

هُمْ وَمبدوَعَجِببُ( 3)مبَبِْ هِمْ مِنْ مبَرْلٍ فنَدَ وْا وَلاتَ حِينَ مَندصٍ  ولَ َُ الْكبدفِرُ وا َُلْ جبدءَُ مْ مُنْبذِر  مِبنبْ
ُ وَانْ ( 5)ب   ببذا لَشَببيْء  عُجببد جَعَببلَ اخْلِهَببةَ ِ لهببدً واحِببداً ِ لَّ َُ ( 4)ثَببذَّاب     ببذا سببدحِر   َُ طَ بَبَ  الْمَبب

هُمْ َُلِ امْشُببوا وَاْ بببِرُوا عَ ببص ُلِهَببتِكُمْ ِ لَّ  ببذا لَشَبب سَببمِعْند بِهببذا فِببي الْمِ َّببةِ  مببد( 6)راُ  يبُبيْء  مِببنبْ
َُ َُ ( 7)اخْخِرَةِ ِ لْ  ذا ِ لاَّ اخْتِ     ٍَّ مِبنْ فِ ثْرُ مِنْ ببَيْنِند بَلْ ُ مْ عََ يِْ  الذ   ُنُْزِ  ذِثْبرِ  ببَلْ لَمَّبد ي شَ

ََ ا (8)يَذُومُوا عَذابِ  ُْ عِنْدَُ مْ خَزائِنُ رحَْمَةِ ربَ  بَُ َُ السَّبمدواتِ َُ  (9)دبِ لْعَزيِبزِ الْوَ َّ ُْ لَهُبمْ مُْ ب
نبَهُمبببد فبَْ يبَرْتبَقُبببوا فِبببي َرْلِ وَمبببد ببَيبْ َسْببببدبِ  وَاْْ ْْ َحْبببزابِ جُ ( 10)ا ْْ ََ مَهْبببزُوُ  مِبببنَ ا  نْبببد  مبببد ُ ندلبِبب

(11) 
س  بق أن  م  ا الس  ةر القر ني  ة ال  ا اف  ح  ت ب  بع  ح  روف ال  ج  ي   وق  د «ص»س  ةر  

م ران بق ر    و ا  س ةر  البينا بشيء ما ال ثصيل  راء العلماء في     المسألة    ند تثس نا ل
 ..   والأ راف. ويةن 

ة ق   د المقطع    رلاص    ت ي لع   ل أق   ر  الأق   ةاا إى الص   ةا    أن        اف   روف وقلن   ا م   ا
 ن.م القر وردت في بع  السةر القر نية  لأ سبيل ا يقاتي وال نبيت لل يا تحدا 
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يق  ةا لأول    ك المعارض   ين في أن الق  ر ن م   ا  ن  د الله     الم الق   ر ن    تع  اى   فجم  أن الله
منت للامجمم   ومنيرةما ما حروف   ي م ا ج ن  ترونت منلثا ما للام ما جن  ما تنلثةن 

 افروف الهجائية الا تنيرمةن من ا حروفجمم.
م م ا الخل ق ما      فهن لن م في  ك ما لةنت منز  ما  ند الله ف اتةا منلت   واد ةا
 منلت. احد  مالجمي يعاونجمم في كلك   أو في ا تيان بعشر سةر ما منلت   أو بسةر  و 

  . تعاى   ريا. وثبت أن   ا القر ن ما  ند اللهفعجزوا وانقلبةا راس
جم  ري. ق  ر ن اللاوالمقس  م ب  ت  للقس  م. وَالْقُببرُْلِ ذِ  الببذ ثْرِ ي    تع  اى   وال  ةاو في قةل  ت

 وجةا  القسم مح وف   لد لة ما بعد   ليت.
ص   احب  وال    لر   يطل   ق  ل   أ الش   رف ونبا    ة الش   أن   يق   اا ف   لان م    لةر   أى ي

ََ وَلِقَ ي    تعاى   ومنت قةلت رف ونبا ة.  ََ وَِ نَُّ  لَذثِْر  لَ  .وْمِ
الأحجم ام ةا ب و ويطلق وبراد بت ال   ل   ل أ أن ت مص در   لأن الق ر ن مش  مل  ل أ الم 

 وقص  الأنبياء. وغ  كلك مما يسعد النا  في دين م ودنيا م.
ن الجم  ري ق الق  ر و    ان ا  لاق  ان ينطبق  ان  ل  أ الق  ر ن الجم  ري   فيجم  ةن المع  نى ي وح  
 م و ر  ر م دني ا كي الش رف العير يم   وكي ال   ل  افجم  يم المش  مل  ل أ م ا ينث  ع الن ا  في

.. 
لاق  ا در من ك إ لص ادو في ل ل م  ا تبلغ ت   ا رب  ك ولم يص    أي   ا الرس ةا الجم ري   إن ك

 ما يالف افق ال ي أمرناك ب بليغت للنا .
   م اللهل  ي أقس لث ةا في تعي ين الش يء اقاا بع  العلم اء م ا ملخص ت ي ا ل م أت م ار 

 .وَالْقُرُْلِ ذِ  الذ ثْرِ  ليت في قةلت ي    تعاى
ََ لَيَبذِ لَّ ي    تع اى   فقاا بعا م إن المقس م  لي ت م  لةر   و  ة قةل ت     تَخدُ بمُ لبِ

ثَببمْ ي    تع  اى   ل  تو قة أ فببد ٍ ُ  مِببنْ نَ ِ لَّ  ببذا لَرِزْمنُببد مببد لبَبي    تع  اى   أو قةل  ت َُْ ببلِ النَّببدرِ 
 .. َُْ َ كْند مِنْ مبَبِْ هِمْ مِنْ مبَرْلٍ 

 وافق أن القةا بأن المقسم  ليت م لةر ظا ر السقةط.
ش اف احب الجموقاا  ررون إن المقسم  ليت مح وف   وار لث ةا في تق دير    فق اا ص 

الق ر ن كي و ل ق دير ي او إنت لمعجز. وقدر  اب ا  طي ة فق اا ي  «والقر ن كي ال لر»ال قدير ي  ي
 .(1) .. ال لر لي  الأمر لما يقةا الجمثار

__________________ 
 الشيخ محمد الأمين الشنقيطأ. 8ص  7( راجع تثس  أضةاء البيان ا 1)
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ان ق اا م ا القس م والمقس م ب ت    ببَلِ الَّبذِينَ ثَفَبرُوا فِبي عِبزَّةٍ وَشِبقد ٍ ي    تعاى   وقةلت
 ر وما  م  ليت ما غرور و ناد.إى بيان حاا الجمثا

وَِ ذا ي    تع اى   قةل ت والمراد بالعز   نا ي افمي ة وا س  جمبار   ا اتب اث اف ق   لم ا في
مْمِ فَيَسْ   .(1) بِْ سَ الْمِهد ُ هَنَّمُ وَلَ بُُ  جَ مِيلَ لَُ  اتَِّ  الَله َُخَذَتُْ  الْعِزَّةُ بدِلِْْ
نَ   ولِِ  وَلِْ مُبؤْمِنِيةُ وَلِرَسُبِ  الْعِبزَّ وَلِ َّبي    تع اى   في قةلتولي  المراد بها الق ر والغلبة لما 

 .(2) وَلكِنَّ الْمُندفِقِينَ لا يبَعَْ مُولَ 
   ق فيمن م ا  وأصل الشقاو ي المخالث ة والمناز  ة ب ين الخص مين ح تى لجم أن ل ل واح د

 . النو م بتغ  ال ي فيت اإرر. والمراد بت  نا ي قالثة المشرلين لما جاء 
   جم   ريرس   ةا الأي    ا ال   والمع   نى ي وح   ق الق   ر ن الجم   ري كي الش   رف وسم   ة الق   در. إن   ك

 ن     ن ءألص   ادو فيم   ا تبلغ   ت     ا رب   ك   ولس   ت لم   ا يق   ةا أ    دا ك في     أنك. ب   ل اف   ق 
الث   ة  قب   ك   وفير الجم   افريا في دي   ة واس    جمبار     ا قب   ةا الهداي   ة ال   ا ج      م به   ا م   ا  ن   د 
 أوم ا  جم ةف  ل   ومعارضة لجمل ما   ي ثق مع ما وجدوا  ليت  باء م ما  ب اد  للأص نام 

  ادا م البا لة.
ا  ن  اد وم  ا  لي  ت م   لا   عار ب  أن م  ا    م فِببي عِببزَّةٍ وَشِببقد ٍ وال عب    بث  ي في قةل  ت 

 وف.قالث ت للحق   قد أحاط بهم ما لل جةانب م   لما كيا اليررف بالميرر 
  ةن مص    م   ا أص  ا  الأم  م م  ا ق  بل م   وح   ر م م  ا أن يجم     س  بحانت   ثم ر  ةف م

ا وَلاتَ حِبببينَ لٍ فنَبببدَ وْ نْ مبَبببرْ مِبببثَبببمْ َُْ َ كْنبببد مِبببنْ مبَببببِْ هِمْ لمص     المجم    بين الس   ابقين فق   اا ي 
 .مَندصٍ 

ا ب  ل  أ أت   ن  ا ربري  ة. ومعنا   ا ي ا رب  ار    ا    دد لن   . و   ي في مح  ل نص   «ول  م»
 جمنا.مثعةا بت لأ ل

لغاي  ة   ا ب   داء  مِببنْ مبَبببِْ هِمْ في قةل  ت  «م  ا»و وص  يغة الجم  ع في أ لجمن  ا لل عير  يم. 
ي  ت جي  ل م  ا ي يع  يع فممي  ز  لجم  م. والق  رن ي يطل  ق  ل  أ الزم  ان ال    مِببنْ مبَببرْلٍ وفي قةل  ت ي 

 مائة سنة والمراد بت  نا أ ل الزمان.    لأ الراجح   النا    ومدتت
 لله أن يجمش   فاا  را ة إى ا س    غاثة وال فنَبببدَ وْاي    تع   اى   والم  راد بالن  داء في قةل   ت

  ن م الع ا .
__________________ 

 .206( سةر  البقر  اإية 1)
 .8( سةر  المنافقةن اإية 2)
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ف ي حرف نثأ زيدت فيت ال  اء    و  ا رأى سيبةيت    ي   المشب ة بلي  لاتَ و 
 ل أليد   ا النثي.

ف ين راص ة   في انحةيين في ا أتا تعم ل  م ل ل ي    وأت ا   تعم ل إوأ  ر أقةاا ال
 ف اسم    ا أو د أن ك   ب     أو في لث   ب اف   ين ونح   ة  م   ا الأزمن   ة   لالس   ا ة والأوان   وأت   ا   

 ربر ا   والألنر ح ف المرفةث من ما وإثبات المنصة .
 وافين ي ظرف مب م ي خص  با ضافة.

   دو لان م ا   مأ  عنى الثرار والخلاص. يقاا ي ناص فمصدر مي مَندصٍ وقةلت ي 
 ف ة ينةص نةصا ومناصا   إكا فر منت   و ر  ما لقائت.   ما با  قاا

 أو  عنى النجا  والثةت. يقاا ي ناصت ينةصت إكا فاتت ونجا منت.
ل ك د كبع    ع اىت   ل قةل تالش روث في ا   لاك ب دلي َُْ َ كْنبدي    تع اى   والمراد بقةلت

 إك ما المعروف أن ما  لك بالثعل   يس غيا و  ينادى. فنَدَ وْا
ا  أنن  ا أ لجمن   د  لم  ةاوالمع  نى ي إن    ن ء الجم  افريا المس   جمبريا    ا  ا  ن  ا و بادتن  ا   ق  
   ومقدمات   ت  ت الع    الن    ا م   ا الس   ابقين أمن   الهم   وأن     ن ء الس   ابقين  ن   د م   ا رأوا أم   ارا

   ولق  د قلن  ا  وق    ان نجمش  ثت    ن م   واس   غاثةا اس   غاثة ج  اءت في غ   ج  أروا إلين  ا بال  د اء أ
 .وَلاتَ حِينَ مَندصٍ لهم  ند ما اس غاثةا بنا  ند فةات الأوان ي 

ب ل   ة وق  ت   أى ي ل ي  الةق ت ال  ي اس  غن م بن ا في ت وق ت نج ا  وف رار م ا العق ا  
إناب   ة أو  ق ب   دون    ا د    ة  اف   تنثي     العقةب   ة ف   يجمم   بع   د أن تم   ادي م في لث   رلم   وأ رض    م 

 ندم.
بِمبد   وَحْبدَهُ   وثََفَرْنبد نَّبد ببِدللهِ دلُوا ُمَ مبفبََ مَّبد رََُوْا بأَْسَبند ي    تع اى   و بيت به   اإية قةلت

فَعُهُمْ ِ يمدنبُهُمْ لَ  َُ يبَنبْ  .(1) .. ندَُوْا بأَْسَ مَّد رَ ثُنَّد بِِ  مُشْرثِِينَ. فبََ مْ يَ
ببرَفِيهِمْ بدِلْ  ي   س  بحانت   وقةل  ت رُولَ. لا تَجْببأَرُوا ا ُ ببمْ يَجْببأَ عَببذابِ ِ ذحَتَّببص ِ ذا َُخَببذْند مُتبْ

 .(2) الْيبَوَُْ ِ نَّكُمْ مِنَّد لا تبُنَُّْرُولَ 
م اس    جمبار  بع  د كل  ك جانب  ا م  ا ألاكي  ب المش  رلين الناع  ة    ا   س  بحانت   ثم حجم  أ
هُمْ   وَموَعَجِبُوا َُلْ جدءَُ مْ مُنْذِر  و قاق م فقاا ي  َُ الْكدمِنبْ .  فِرُولَ  ذاد لَ جَعَ َُ سدحِر  ثَذَّاب 

. وَانْطَ بَبب هُ َ  الْ اخْلِهَبببةَ ِ لهبببدً واحِبببداً   ِ لَّ  بببذا لَشَبببيْء  عُجبببدب  ُ مِبببنبْ َُ بِرُوا عَ بببص مْ َُلِ امْشُبببوا وَاْ بببمَببب
 .. ُلِهَتِكُمْ ِ لَّ  ذا لَشَيْء  يرُا ُ 

__________________ 
 .85   84 ان ( سةر  غافر اإي1)
 .65   64( سةر  المنمنةن اإي ان 2)
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وق  د كل  ر المثس  رون في س  بب ن  زوا       اإي  ات رواي  ات من   ا ي أن يا   ة م  ا ق  ريع 
اج مع   ةا في نث   ر م   ا مش   يخة ق   ريع   فق   اا بعا    م ل   بع  ي انطلق   ةا بن   ا إى أة  ال   ب   

ي أن  ت لب ن  ا وس  يدنا   . فلم  ا درل  ةا  ل  أ أة  ال  ب ق  الةا ل  ت .. لنجملم  ت في    أن اب  ا أري  ت
 فأنصثنا ما ابا أريك   فمر  فليجمف  ا   م  له نا   وند ت وإلهت.

ن تجم ف وق د س ألةك أ  ي ا اب ا أر أ   ن ء مش يخة ق ريع  فقاا أبة  الب للن و 
  ا   م  له  م ويد ةك وإلهك.

اا ي ق  ؟ م ت د ة مق اا ي وإ ؟  لهم أد ة م إى ما  ة ريا  م   أفلا»ي  فقاا 
 .«أد ة م أن ي جملمةا بجملمة تديا لهم بها العر    وعلجمةن بها العجم

فق  اا  ناله  ا  لنعطين   ا ل  ك و ش  ر  أم ؟فق  اا أب  ة ج   ل م  ا ب  ين الق  ةم ي م  ا    ي وأبي  ك
 .«الله تقةلةن ي   إلت إ ي » 

 فنثر أبة ج ل وقاا ي سلنا غ    ا.
 .«غ  ا الشم  حتى تاعة ا في يدي   ما سأل جممبلة ج  مةنى »ي  فقاا 

 .(1)فقامةا غاابا. وقالةا ي والله لنش منك وإلهك ال ي أرسلك به ا. 
أم ر     ال نث  م افيمأرةك ما العجب   و  ة تغ    ... وَعَجِبُواي    تعاى   وقةلت

 ابت.ترتاح إليت   و ثأ لدي ا أسب
لش   رك. اأى ي و ج   ب     ن ء الجم   افرون م   ا مج   يء من    ر م   ن م ين    ر م بس   ةء  اقب   ة 

 وحد .   تعاى   ويأمر م بعباد  الله
 َُ  فق.إى الديا ا  ند ما د ا م الرسةا  الْكدفِرُولَ  ن ء  وَمد

   رو لم نألث  ابخ ةا اأى ي ق الةا ي    ا الرس ةا س احر لأن ت يأتين   ذا سدحِر  ثَبذَّاب  
 .أرسلت إلينا   سبحانت   ما أنت   تعاى   ول ا  فيما يسند  إى الله

َُ الْكبببدفِرُولَ ي    س   بحانت   وق   اا  رل س   جيل الجمث     با ظ    ار دون ا ض   مار  وَمبببد
   ا   ة من ز  والجحةد  لي م. ولاي ان ب أن لث ر م   ة البا  ا له م  ل أ وص ف الرس ةا 

  نت ما السحر والجم  .
 ن والثس اد. ال بطلافيثم أضافةا إى   ا القةا البا ل   أقةا  أررى   تقل  ا غ  ا 

 .جَعَلَ اخْلِهَةَ ِ لهدً واحِداً َُ ي    لما حجمأ القر ن    فقالةا
__________________ 

 .46ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
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اإله  ة الم ع دد    إله ا واح  دا. و ل ب من  ا  د وا س  ث ام لانجم ار. أى ي أجع  ل محم 
 ؟.أن نديا لت بالعباد  والطا ة

ل     لشيء ق د ب ا إليتأى ي إن   ا ال ي  لبت منا   ود ان ِ لَّ  ذا لَشَيْء  عُجدب  
 الن اية في العجب والغرابة ومجاوز  ما يقبلت العقل.

ا رج  ل في الرج  ل ال   ي في  ت    ةا ي      أبل    م  ا  جي  ب. لأن  ك تق  ةا عُجببدب  و 
 ةاا.ا رجل   ةيل   بينما تقةا في الرجل ال ي عاوز افد المعقةا في الطةا ي   

تم  ا  عار ب أ  ن م ل   س بحانت   صيغة مبالغة سما ية   وقد حجما ا عُجدب  فلثب 
د في ز اف  د ع  او ق     ة    يء    ؛   أن م  ا ج  اء م ب  ت الرس  ةا   لج ل   م و ن  اد م   ل  انةا ي  رون

 العجب والغرابة.
   بص ائر م نطم ا   ت م ي روناإلهة إلها واحدا   لأ واسم ا  ار  يعةد إى جعلت 

 .للأصنام أن كلك قالف قالثة تامة لما ورثة   ا  بائ م وأجداد م ما  باد   
 جب.د في العم جاوز اف   في ز م م   وما لان قالثا لما ورثة   ا  بائ م ف ة

ا يعا   فق احرص  م  ل أ ص رف الن ا    ا د  ة  اف ق. تص ةيرا ب د   سبحانت   ثم صةر
هُمْ َُلِ امْشُوا وَاْ بِرُوا عَ ص ي  ُ مِنبْ َُ  .مْ لِهَتِكُ ُوَانْطََ َ  الْمَ

ا ا الرس  ة أى ي وانطل  ق الأ   راف م  ا ق  ريع    ا مجل    أة  ال  ب   بع  د أن سمع  ةا م  
 غاب م وريب  مالهم.ما أ 

أ  ب   اد  بروا  ل   انطلق   ةا يقةل   ةن ي أن امش   ةا في     ريقجمم ال   ا ل   ان  لي    ا  ب   ا لم واص   
 ما  أتا   وم ما تأ  ا  باد ا.  له جمم م ما  ةان محمد 

   د  اللهم  ا  ب  ا  أى ي إن     ا ال   ي ي  د ةنا إلي  ت محم  د ِ لَّ  ببذا لَشَببيْء  يبُبرا ُ 
ل ص ميم   لي ت ل ل اوحد  وترك  باد   له ن ا لش يء ي راد م ا ج   ت   ة   و  ة مص مم     تعاى

  نا.اد   لهونحا ما جانبنا يجب أن نقابل تصميمت  لأ د ةتت   ب صميم منا  لأ  ب
د  الله م ا  ب ا و و لأ   ا المعنى تجمةن ا  ار   نا  ائد  إى ما يد ة م إليت الن 

 وحد .
نح   ا  يا ال   يويص  ح أن تجم  ةن ا    ار  إى دي  ن م    م   فيجم   ةن المع  نى ي إن     ا ال  د

ا في ت ت م م ا لرا ن ل ا نترل  ليت لشيء يراد لنا   وقد وجدنا  ليت  باءنا   ومادام الأمر ل لك ف
 .محمد 

 وا  ار  إى الصبر  للأمر بتعليل  ِ لَّ  ذا لَشَيْء  يرُا ُ قاا اإلةسأ ي قةلت ي 



134 

 .. وتصلبت في أمر ال ةحيد   ونثأ ألة ية  له  م ما وقع و ا دو  ما أمر النو 
م إما  ا   وتنثي    . ف  اقطعةا أ م  ا جم أى ي إن     ا لش  يء  ير  يم ي  راد م  ا ج    ت 

لش   يء م   ا  ا الأم   رجمم. وقي   ل ي إن          ا اس    نزالت إى إرادتجم   م   واص   بروا  ل   أ  ب   اد   له    
 نةائب الد ر يراد بنا   فلا حيلة إ  عرث مرار  الصبر.

 .(1) .. التيطلب لين زث منجمم ويطرح ويراد إبط   أى ي دينجمم   وقيل ي إن   ا
ا سمعن ا م أى ي  ... خْخِبرَةِ امبد سَبمِعْند بِهبذا فِبي الْمِ َّبةِ ثم يايثةن إى كلك ق ةلهم ي 

ن ا   أو م ا سمعن ا درلن ا  لي  ا  باءفي مل ة الع ر  ال ا أ ديا ال  ي ي د ةنا إلي ت محم د به ا ال
ف  هن أتبا   ت يقةل  ةن       في الملا  ة اإر  ر    و   ي مل  ة  يس  أ به   ا ال   ي يقةل  ت محم  د 

 بال نليا   ويقةلةن بأنت الديا ال ي جاء بت  يسأ.
 سمعنا.بم علق  فِي الْمِ َّةِ اخْخِرَةِ   يا القةلين يجمةن قةلت و لأ 

  ويصح أن يجم ةن المع نى ي م ا سمعن ا به  ا ال  ي ي د ةنا إلي ت محم د 
 لجم ا .ان وأ ل لائنا في الملة الا تجمةن في  رر الزمان   والا حدثنا.  ن ا الجم ا

علق ا   ار  ول ي  م س م ا حا  م ا ا  َّةِ اخْخِرَةِ فِي الْمِ و لأ   ا الرأى يجمةن قةلت 
 بسمعنا.

 ببببذا ِ لاَّ  ِ لْ بق    ةلهم ي  ثم أل    دوا نث    ي م لع    دم سم    ا  م لم    ا ج    اء م ب    ت الرس    ةا 
ص ار لق  ت م  ا    و   ر أى ي م  ا سمعن  ا    ي ا مم  ا يقةل  ت   وم  ا يقةل  ت م  ا    ة إ  ل   .اخْببتِ    

 إليت أحد.  ند نثست   دون أن يسبقت
  دون أن  ن د نثس تيقاا ي ار لق فلان   ا القةا   إكا افترا  واصطنعت وارتر ت م ا  

 يجمةن لت أصل ما الةاقع.
أ  و  ة    ع ان ثم صرحةا في تاية المطاف بالسبب افقيق ي ال  ي ح اا بي ن م وب ين ا

 لم  ا حجم  أ    ةافق  ال   افق  د وافس  د   وإنجم  ار أن ي     الله تع  اى رس  ةلت م  ا بي  ن م بالرس  الة
 ..؟ ..ُنُْزَُِ عََ يِْ  الذ ثْرُ مِنْ ببَيْنِندَُ ي    القر ن  ن م

يت الق ر ن م ا أنت قد أنزا  ل وا س ث ام لانجمار والنثي. أى ي ليف يد أ محمد 
ة  م ا النب  أ د  ةا ر وننث إنن ا ننجم  ؟بيننا   ونحا الساد  الأغنياء العيرماء   و ة دوننا في كلك

 بيننا.
ا  م وين ز قاا صاحب الجمشاف ي أنجمروا أن ي   بالشرف م ا ب ين أ  راف م ور س ائ

  ليت
__________________ 

 .167ص  23( راجع تثس  اإلةسأ ا 1)
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َُ  ببذَا الْقُببرُْلُ عَ ببص رجَُببلٍ مِببنَ الْقَببرْيبَتبَيْنِ عَِ ببيمٍ الجم   ا  م  ا بي  ن م   لم  ا ق  الةا ي   لبَبوْ لا نبُببز 
ا ا نجم ار تري ة  م ا لان ت تغل أ ب ت ص دور م م ا افس د  ل أ م ا أوت أ م ا   رف النب ة  و  

 .(1)ما بين م. 
يبطل  ا  في  ي ات لن    ورد  لي  ا   ا ولقد حجمأ القر ن أحقاد م      لأ الن و 

الِله  رْلَ مد ُُوتبِيَ رُسُبلُ مِ ص نبُؤْتص ؤْمِنَ حَتَّ وَِ ذا جدءَتبْهُمْ ُيةَ  مدلُوا لَنْ نبُ ي    تعاى   وما كلك قةلت
 .(2) ...   الُله َُعَْ مُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسدلتََ ُ 

ل  أ تير ا محم دا  أفعن د م ا س ألت س ائل    ولق د ص رح أب ة ج  ل به  ا افس د للن و 
. أى ي اا  م تبع ل ان جةاب ت ي إن محم دا لعل أ ح ق ولجم ا م تى لن ا لب نى    ؟حق أم  ل أ با  ل

 !!.متى لانت أسرتنا تابعة لبنى  ا م
ودل  ةا   أ عمن  ا فوفي رواي  ة أن  ت ق  اا ي تناز ن  ا نح  ا وبن  ة  ب  د من  اف الش  رف ي أ عم  ةا 

و ن  قالةا ي من ا ر ان   فحملنا   وأ طةا فأ طينا   حتى إكا تحاكينا  لأ الرلب   ولنا لثرسي
 نصدقت. ننما بت أبدا و والله    ؟يأتيت الةحأ ما السماء   فمتى ندرك    

ٍَّ مِبببنْ ذِثْبببرِ ي    س   بحانت   وقةل   ت     م م   ا ا ل   لام يثإض   را       ببَببلْ ُ بببمْ فِبببي شَببب
  ما أصابت من م ما أكى. السياو. وتسلية للرسةا 

وفي    ريس ةا الجم أي  ا الر    أى ي  ن ء الجاحدون افاق دون لم يقطع ةا ب رأى في   أنك
 نم  ا    م في    كليل   وإب  ت   ولم يس   ندوا في أق  ةالهم إى دلي  ل أو م  ا يش  بت ال  د   أن م  ا ج     م 

ر  بالجم ان ة ر   وت اما   ا القر ن ال  ي أي دناك ب ت   ب دليل أن ك ت را م يص ثةنك ت ار  بالس ح
   وتار  بالشعر   ولة  قلةا وأنصثةا إمنةا بك وصدقةك.

 م ين الس ابقينم ةث الجملاإض را    ا مج ببَلْ لَمَّبد يبَذُومُوا عَبذابِ ي    س بحانت   وقةلت
 المش ملين  لأ افسد والشك.

ا م سد . ف هتم الهم الثاما مسالجم م الخبينة   وأقة    أي ا الرسةا الجمري   أى ي   تحزن
تيقن ةا بأن ك و   جم م   و فعلةا كلك إ  لأتم لم ي وقةا   ابي بعد   فهكا كا قة  زاا حسد م 

 البا ل ال ي   كةم حةلت حق.  لأ افق المبين   و م  لأ
بببببدوفي ال عب       بقةل     ت  ري     ب ق م ل     ت   إ      ار  إى أن ن     زوا الع      ا  به     م وت      وق لَمَّ

 افصةا.
 بعد كلك ا تراض م  ل أ ار ي ار نبي ت    سبحانت   ثم أنجمر  لي م

نُ دَُ مْ خَبزائِ ُْ عِنْبَُ ي    تع اى   للرس الة   وس او    ا ا نجم ار بأس لة  ت ةبيخي  جمم أ فق اا
 ََ  رحَْمَةِ ربَ 

__________________ 
 .74ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
 .124( سةر  الأنعام اإية 2)
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ح  تى يعط  ةا    أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي أت  م لم علجم  ةا ر  زائا رد  ة رب  ك .الْعَزيِببزِ الْوَ َّببدبِ 
 .. نب  ة  ص  ناديد م ويترفع  ةا به  ا  ن  كمن   ا م  ا يش  اءون وعنعة   ا  م  ا يش  اءون   وي خ   وا لل

الة   ا    أى ي الجمن       العزي  ز ال   ي   يغلب ت غال  ب   تع  اى   وإنم ا المال  ك لجم ل كل  ك    ة الله
 العطاء لعباد .

لأن   ت  « ن  د»الير   رف  ي المل   ك وال ص  رف. وتق  دي عِنْببدَُ مْ والم  راد بالعندي  ة في قةل   ت 
تش  ريف وتجم  ري ل  ت    الا  م  العائ  د إى الن  وإى      مح  ل ا نجم  ار. وفي إض  افة ال  ر 

 تجمبر.و   م ما ترفع  لأ ما لانةا يز مةنت لأنثس م و له للرد «العزيز»وجيء بصثة  
  ار  م ا لم ا ي   تع اى   لا ار  إى أن النب ة   ب ة م ا الله «الة ا »لما جيء بصثة 

 أ لم حيا يجعل رسال ت.   سبحانت    باد    و ة
َرْلِ ي       وقةلت َُ السَّمدواتِ وَاْْ ُْ لَهُمْ مُْ  تألي د لم ا أفادت ت  ... نبَهُمبدوَمد ببَيبْ  َُ

الجم   افريا  ن     ن ءأى ي أ  . تع   اى   اإي   ة الس   ابقة م   ا     دم ملجمي     م لش   يء م   ا ر   زائا الله
م ا         أى   يء   ا   الجمين   ي اوليس ة    أي  ا الرس ةا الجم ري   ليست  ند م رزائا رب ك

 لجمب .العةالم العلةية أو السثلية   وإنما  م رلق صغ  ما رلقنا العيريم ا
َسْببدبِ ي    سبحانت   وقةلت ف م   واس  خثابه   و جم م  تعجي ز له م فبَْ يبَرْتبَقُبوا فِبي اْْ

ب  ل أو م  ا ح  ب  أقةالهم وم  زا م م   والأس  با  ي ي  ع س  بب و   ة ل  ل م  ا ي ةص  ل ب  ت إى غ    
 نحة .

وله  م    يء   والث  اء ج  ةا  لش  رط مح   وف. وال ق  دير ي إن ل  ان  ن  د م ر  زائا رد ن  ا 
نملجم ت ح تى  إى ما ما ملك السمةات والأرض وما بين ما   فليصعدوا في الطرو الا تةصل م

 م.يد  راف م وصنادة  ما أيس ةلةا  ليت   ويدبروا أمر    وينزلةا الةحأ  لأ ما ي ارونت للنب
لهم   حي  ا وب أقةا فالجمل ة الجمرع ة ق د ا   ملت  ل أ تاي  ة ال عجي ز له م   وال   جمم به م

 .. فةنأتم أد ياء فيما يز مةن   وأتم ي رفةن  ا   يعر    سبحانت   بين
ََ جُ بالنص  ر  ل  ي م فق  اا ي  رس  ةلت    تع  اى   ثم بش  ر الله هْببزُوُ  مِببنَ مَ نْببد  مببد ُ ندلبِب

 َْْ  .حْزابِ ا
ة قةل   ك ي نح   مزي   د  لل قلي   ل وال حق        «م   ا»و ر   بر لمب    دأ مح    وف.  «جن   د»ولث   ب 

ر م   ا ج   دث م ي لأم   ألل   ت     ي ا م   ا. أى ي     ي ا قل   يلا   وقي   ل ي     ي لل جمن     وال  ةي   ل لق   ةله
 قص  أنثت.
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  . عاىت   و لأ للا المعنيين فالمقصةد أتم   وزن لهم جانب قدر  الله .. أى ي لأمر  يريم
 يد.صثة لجند   أو ظرف لم زوم. و ة إ ار  إى المجمان البع « نالك»و 
 حطام اب  ح تى ي ربر ثان للمب دأ المقدر   وأص ل اله زم ي غم ز الش يء الي  «م زوم»و 
 ويجمسر.

 .لب ولسريقاا ي  زامت القربة    عنى يبست. وتجمسرت. و زم الجيع  عنى غ
م جم ترإ جم ة  م   و  ت     م ب أمر    ا الرسةا الجم ريأي    والمعنى ي  ن ء المشرلةن

  أمام   ا    يء     يق  فل  انةا قليل ين أم لن   يا     قيم  ة له م جان  ب قةتن  ا ال اأ  ف  م س  ةاء 
 عدد .ةا ا م موم ما تحزبةا  ليك ف م جند م زومةن ومغلةبةن أمام قة  المنمنين في 

سَبببيبُهْزَُُ ي    ىتع   ا   أ أ    دائ م لم   ا ق   اافاإي   ة الجمرع   ة بش   ار  للم   نمنين بالنص   ر  ل   
 .الْجَمْلُ وَيبُوَل ولَ الد ببُرَ 

ََ مَهْبزُوُ  مِبنَ قاا صاحب الجمشاف ي قةل ت ي  َحْبزااجُنْبد  مبد ُ ندلبِ م   يري د م ا  بِ ْْ
    ا  لا تب   ااف   إ  ج   يع م   ا الجمث   ار الم ح   زبين  ل   أ رس   ل الله م    زوم مجمس   ةر  م   ا قري   ب   

  أن ت  ل أ إ. ..  عيراممزيد    وفي  ا مع نى ا س  «ما»و لما بت ي  ون    يقةلةن   و  تجمترإ
ََ و سبيل ا س  زاء بهم.  ن ل كل ك  ن  دا  لمإ ار  حي ا وض عةا في ت أنثس  م م ا ا ُ ندلِ

 .(1)القةا العيريم   ما قةلهم لما ين د  لأمر لي  ما أ لت ي لست  نالك 
 م دا يجمب    لمش   رلين   وردت  لي    ا ر وب    لك ن   رى اإي   ات الجمرع   ة ق   د حجم   ت أق   ةاا ا
 ويز ق با ل م   ور مت  ا يبشر المنمنين بالنصر  لي م.

ع  بر يس ل م لجم ي جانبا مما أصا  السابقين ما دم ار ح ين ل  بةا ر    سبحانت   ثم ساو
من  الهم أيص  يب م م  ا أص  ا   ولجم  ي يقلع  ةا    ا    رل م ح  تى   المش  رلةن المعاص  رون للن  و 
 ي   تعاى   ما الم قدمين  لي م   فقاا

َ هُمْ مبَوُُْ نوٍٍُ وَعد   وَفِرْعَوْلُ ذُو ا َوْتثَذَّبَْ  مبَببْ مُوُ  وَمبَوُُْ لبُوطٍ وََُْ بيدبُ وَمَ  (12)دِ  ْْ
َحْزابُ  ََ اْْ يَْكَةِ ُُولِ  ْْ  لر سُلَ اِ لْ ثُل  ِ لاَّ ثَذَّبَ ( 13)ا

__________________ 
 .75ص  4شاف ا ( تثس  الجم1)
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بلْ  (15)وَمد يبَنُْ رُ  ؤُلاءِ ِ لاَّ َ يْيَةً واحِدَةً مد لَهد مِنْ فَواٍ  ( 14)فَيَ َّ عِقدبِ  وَمدلُوا ربََّند عَج 
 (16) لنَد مِطَّند مبَبْلَ يبَوُِْ الْيِسدبِ 

ٍٍ ي    تعاى   فقةلت َ هُمْ مبَبوُُْ نبُو  الهزع ة.ب لة ي د ق ريع  ناف مق رراس   ... ثَذَّبَْ  مبَببْ
  ائثة.و ولة د المنمنين بالنصر. وتأنيا قةم با  بار المعنى   و ة أتم أمة 

ى       ا إ     م أوا المجم     بين لرس    ل م   فق    د س    بق م    ي    ا محم    د   أى ي ل    ي  قةم    ك
 ال جم يب قةم نةح   فجمانت  اقب  م ا غراو بالطةفان.

   فجمان   ت ي م     ةداإى      ا ال جم    يب ق   ةم     اد   فق   د ل    بةا نب      أيا   ا   وس   بق م
 رميم. اقب  م ا  لاك بالريح العقيم. الا ما أتت  لأ  يء إ  جعل ت لال

َوْتببد ِ وقةل  ت ي  ْْ ر   ةن ف   أيا  ا   ول     يمعط  ةف  ل  أ م  ا قبل  ت أى  وَفِرْعَببوْلُ ذُو ا
  .    رسةلنا مةسأ

َوْتببد ِ وقةل  ت ي  ْْ في الأرض  م  ا ي  دو و   ة ص  ثة لثر   ةن. والأوت  اد ي ي  ع وت  د   ذُو ا
 ل نبيت الشيء وتقةي ت.

 جم  ت لم  ا تنب  تب   ةن ملوالم  راد به  ا  ن  ا ي المب  انى الا  خمة العيريم  ة   أو الجن  ةد ال   يا ين
 الأوتاد البيت   أو الملك النابت ثبةت الأوتاد.

نب  ت دود والمق  اا اإلةس  أ م  ا ملخص  ت ي والأص  ل إ   لاو كي الأوت  اد  ل  أ البي  ت المش  
 .. ببيت ثابت كي  ماد وأوتاد .. فر ةن في ثبات ملجمت بها   فشبت  نا

ا و الم   راد به   لش   يء. أأو الم   راد بالأوت   اد الجن   ةد ي لأت   م يق   ةون ملجم   ت لم   ا يق   ةى الةت   د ا
 المبانى العيريمة الناب ة.

ين أوت اد ق ل ت ب  ويصح أن تجمةن الأوتاد  لأ حقيق  ا فقد قي ل إن ت ل ان ي ربا م ا يري د
 .(1) .. في ا حتى عةت م عدد    ويترلت مشدودا

. ل     .. لة ي  داأى ي وفر   ةن ص  احب المب  انى العيريم  ة   والجن  ةد الأقةي  اء   والمل  ك 
  يع ا م ا جن ةدقن ا  وم ا مع ت ي  فجمان ت  اقب ة    ا ال جم  يب أن أغر       رسةلنا مةس أ

 الجمافريا.
__________________ 

 .170ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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قةم أةد نبي م صافا   وقةم لةط نبي م لة ا   وأصحا  الأيجمة و  م    ااأي   ول  
   لما ق اا    فجمانت ن يجة   ا ال جم يب ا  لاك لهن ء المجم بين   قةم  عيب. ل بة  ل لك

هُمْ مَبنْ َُ ي    تعاى هُمْ مَنْ َُرْسَْ ند عََ يِْ  حدِ بدً   وَمِبنبْ خَذَتبُْ  الَُّّبيْيَةُ   فَكُ   َُخَذْند بِذَنْبِِ    فَمِنبْ
هُمْ مَبببنْ َُاْرَمْنبببد   وَمبببد ثبببدلَ الُله لبِببيَْ ِ مَهُمْ   وَلكِبببنْ ثبببدنوُا  َرْلَ   وَمِبببنبْ هُمْ مَبببنْ خَسَبببفْند ببِببِ  اْْ وَمِبببنبْ

 .(1) ُنَبْفُسَهُمْ يَْ ِ مُولَ 
َحْبببزابُ ي    تع   اى   وا     ار  في قةل   ت ْْ ََ ا  ق   ةام المجم    بينن ء الأتع   ةد إى      ُُول بِبب

جم  يب م   ع   في تبلرسل م وسمةا بالأحزا    لأتم تحزبةا ضد رسل م   وانام بعا م إى 
 ووقثةا ييعا مةقف المحار  لهن ء الرسل الجمرام.

ر لم ا قبل ت م ا اس   ناف مق ر   عِقبدبِ ِ لْ ثُبل  ِ لاَّ ثَبذَّبَ الر سُبلَ فَيَب َّ    سبحانت   وقةلت
 جم بين.يان للأسبا  الا أدت إى  قا  المتجم يب  ن ء الأقةام لرسل م   وب

ث رغ م ا   اس  نناء مأدا «إ »و  نا نافية   و   مل لها  ن قاض النث ي ب ه .  «إن»و 
 .«لل»في محل رفع ربر  «ل   الرسل»أ م الصثات أو الأحجمام ي ويلة 

     ا  أى ي ل   ي  له   ن ء الأق   ةام م   ا ص   ثات س   ةى تجم    يب الرس   ل   فجمان   ت ن يج   ة
 أن حل بهم  قابي وثبت  لي م   ابي. ال ي دمر م تدم ا. ال جم يب

 يب ل  ل وا رب  ار    ا ل  ل ح  ز  م  ا       الأح  زا  بأن  ت ل     الرس  ل   إم  ا لأن تجم  
بي   ل قإم   ا م   ا ح   ز  لرس   ةلت يع    بر م   ا ب   ا  ال جم    يب لجمي   ع الرس   ل لأن د    ة م واح   د    و 

 مقابلة الجمع بالجمع   والمقصةد تجم يب لل حز  لرسةلت.
وج   اء في  «... ل    بت ق   بل م»ء تجم    يب م في اإي   ة الس   ابقة بالجمل   ة الثعلي   ة وق   د ج   ا

لي     ت   وم  م           اإي     ة بالجمل     ة ا سمي     ة ي لبي     ان إص     رار م  ل     أ        ا ال جم      يب   وم     دا
 وإ راض م  ا د ة  الرسل لهم إ راضا تاما.

بي   ان  .ا ٍ هببد مِببنْ فبَبو لَ حِببدَةً مببد وَمببد يبَنْ بُبرُ  ببؤُلاءِ ِ لاَّ َ ببيْيَةً واي    س  بحانت   وقةل  ت
 قين.بعد بيان العقا  ال ي حل بالساب للع ا  المعد للمشرلين المعاصريا للنو 

ق يق  ةم الخلائ  فلص  ةر   والم  راد بالص  يحة  ن  ا ي النثخ  ة الناني  ة ال  ا ينثخ   ا إس  رافيل في ا
 ما قبةر م للحسا  والجزاء.

يا وق    ا ا مةج  ةدض  عف     ا الق  ةا ب  أتم ل  ا يجمةن  ة وقي  ل الم  راد به  ا النثخ  ة الأوى   و 
 .. حتى يصعقةا بها

__________________ 
 .40( سةر  العنجمبةت اإية 1)
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من ير ريا للعق ا  م ع أت م لم ين ير رو     س بحانت   وينيررون  نا  عنى ين يررون. وجعل  م
في حجم    م  ل   أ س    بيل افقيق    ة لا     عار ب حق    ق وقة     ت   وأت   م بص    دد لقائ    ت   ف     م ل     لك 

 المن يرريا لت.
 لاَّ َ ببيْيَةً  ِ م   أى ي وم  ا ين ير  ر    ن ء المش  رلةن ال   يا    م أمن  اا الم لجم  ين م  ا ق  بل 

َْْ أى ي نثخة واحد  ينثخ ا إسرافيل  واحِدَةً      يبَنْسِبُ ولَ لبص ربَ هِبمْ جْبداىِ  ِ فاَِذا ُ مْ مِنَ ا
ق  دار ف  ةاو تى ول  ة  ق  ف وان ير  ار ح  أى ي ل  ي  له  ا م  ا تة  مببد لَهببد مِببنْ فبَبوا ٍ و      النثخ  ة 

ا في الا  رث ج  ةث الل  ناق  ة و   ة ال  زما ال   ي يجم  ةن ب  ين افلب   ين   أو ال  زما ال   ي يجم  ةن في  ت ر 
 بعد افلب.

أت   ا و ق     ا   و والمقص   ةد بي   ان أن        الص   يحة س   ريعة الةق   ةث   وأت   ا ل   ا ت    أرر     ا 
 صيحة واحد  فقا ي م بعد ا لل  يء ي علق بالبعا والجزاء.

جم ةن قةل ت يةز أن يج  مبد لَهبد مِبنْ فبَوا ٍ ا الجمل في حا  ي ت م ا ملخص ت ي قةل ت ي قا
 ثي. لأ الثا لية    ماد   لأ الن مِنْ فَوا ٍ رافعا لقةلت ي  لَهد

ة   وم ا ثة لص يحص وأن يجمةن يلة ما مب دأ وربر   و لأ ال ق ديريا فالجمل ة المنثي ة 
 .. مزيد 

 والمع نى   ععتى الراض الزمان ال ي بين حلبتى افال ب ورض    بث ح الثاء وضم ا   والثةاو
 .(1) .. «اقةالعياد  قدر فةاو ن»ي ما لها ما تةقف قدر فةاو ناقة. وفي افديا ي 

ن م   ا ء المش   رلة        اإي   ات الجمرع   ة   ببي   ان م   ا جب   ل  لي   ت     ن    س   بحانت   ثم ر    م
 دلُوا ربََّنبدوَمبي    تع اى     فق اا ج ا ت وسثا ات   حيا تعجلةا العق ا  قب ل وقة  ت به م

 .عَج لْ لنَد مِطَّند مبَبْلَ يبَوُِْ الْيِسدبِ 
 فص  لت    او والق  اا ي النص  يب والقطع  ة م  ا الش  يء. م  أرةك م  ا ق  ا الش  يء إكا قطع  ت 

الع   ا   ق طع  ة م  اف   م ق  د أ لق  ةا القطع  ة م  ا الع   ا   ل  أ     ابهم   با  ب  ار أت  ا م غ    .
  م.الجملأ المعد لهم ولغ  

ببلْ لنَببد مِطَّ أى ي وق  اا    ن ء المش  رلةن الج  ا لةن ي  ا ربن  ا  ا ج  ل لن  ا نص  يبن أى  نببدعَج 
 ما الع ا  ال ي تة دتنا بت   و  تنرر  إى يةم افسا .

 ا به   س     زائ م ابص   ثة الربةبي   ة   يش   عر بش   د     تع   اى   وتص   دير د    ائ م بن   داء الله
 .أ لسان رسةلت بت  ل   تعاى   الع ا  ال ي تة د م الله

__________________ 
 .564ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
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الق  ةا إل  ي م ييع  ا م  ع أن القائ  ل    ة النا  ر ب  ا اف  ارإ   أو أب  ة    س  بحانت   ونس  ب
 لأتم قد رضةا به ا القةا   ولم يعترضةا  لأ قائلت. .. ج ل

بلْ لنَبد مِطَّنبدي    تع اى   وقيل الم راد بقةل ت ي  ا الن ا لننير ر فحائف أ مأى ي ص  .. عَج 
 قبل يةم افسا .

  د رس  ةلك ال ا و  وقي ل الم راد ب ت ي نص يب م م ا الجن ة أى ي  ج  ل لن ا نص يبنا م ا الجن ة
 ةقة ت.ننما ب بها أتبا ت   وأ طنا   ا النصيب في الدنيا قبل يةم افسا  لأننا  

 ن   ا    حي امالغ رور و ان أتم قةم قد بل  به م ال ط اوا و لأ ييع الأقةاا   فالمراد بي
ع   ةا م   ا ع   د أن سمباس     زءوا بي   ةم افس   ا    و لب   ةا تعجي   ل ن   زوا الع    ا  به   م في ال   دنيا   

 .. ة إى اإرر أن  قةب  م منجل الرسةا 
ببَهُمْ وَُنَبْببَ  فِبببي    تع   اى   ق   اا ببَهُمْ وَُ بببمْ مبببد ثبببدلَ اللهُ وَ  يهِمْ  وَمبببد ثبببدلَ الُله ليِبُعَبببذ    مُعَبببذ 
 .(1) يَسْتبَغْفِرُولَ 

ََ بدِلْعَببذابِ وَلبَبنْ يُ ي    س  بحانت   وق  اا  مببدً عِنْببدَ وَِ لَّ يبَوْ    وَعْببدَهُ خِْ ببَ  اللهُ وَيَسْببتبَعْجُِ ونَ
ََ ثَألَِْ  سَنَةٍ مِمَّد تبَعُد ولَ   .(2) ربَ 

   تحي   ا أمرت   ت بالص   بر   وكل   رت ل    ثم واص   لت الس   ةر  الجمرع   ة تس   لي  ا للرس   ةا 
ا  ال   ي  ت        ة داودوب  دأت بقص        قص    بع    الأنبي  اء   بش  يء م  ا ال ثص  يل
 ي   تعاى   الله الملك والنبة  قاا

 َْْ َُ ِ نَّبد سَبخَّ ( 17)اب  وَّ ِ نَُّ  َُ  يْدِ اْ بِرْ عَ ص مد يبَقُولُولَ وَاذثُْرْ عَبْدَند  اوَُ  ذَا ا رْندَ الْجِببد
شْببراِ   بببرَ مَ  (18)مَعَببُ  يُسَببب يْنَ بدِلْعَشِببي  وَالِْْ شَببدَْ ند مُْ كَبببُ  وَ  (19)يْشُببورةًَ ثُببل  لبَبُ  َُوَّاب  وَالطَّيبْ
ِ ذْ  (21)مِيْبرابَ لْ اببَأُ الْخَُّْبمِ ِ ذْ تَسَبوَّرُوا وََ لْ ُتَدمَ نبَ  (20) وَُتبَيْندهُ الْيِكْمَةَ وَفَُّْلَ الْخِطدبِ 

هُمْ مدلُوا لا تَخَ ْ   َ خَُ وا عَ ص  اوَُ  فبَفَزعَِ مِنبْ
__________________ 

 .23( سةر  الأنثاا اإية 1)
 .47( سةر  افج اإية 2)
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نَنببد ببِبدلْيَ   وَلا تُشْببطِطْ وَاْ ببدِند ِ لببص سَببواءِ الُّ ببراطِ   خَُّْببمدلِ بغَببص ببَعْوُببند عَ ببص ببَعْببسٍ فبَبدحْكُمْ ببَيبْ
َُ َُثْفِْ نِيهببد وَعَزَّنبِبي فِبببي  (22) ِ لَّ  ببذا َُخِببي لبَبُ  تِسْبببل  وَتِسْببعُولَ نبَعْجَببةً وَلبِببيَ نبَعْجَببة  واحِببدَة  فَقبببد

ََ ِ لببص نعِدجِببِ  وَِ لَّ ثَرِيببراً مِببنَ الْخَُ طببدءِ ليََبْغِببي  (23)الْخِطببدبِ  ُِ نبَعْجَتبِب ََ بِسُببؤا َُ لَقَببدْ عََ مَبب مببد
لاَّ الَّببذِينَ ُمَنبُبوا وَعَمِ بُبوا الَُّّببدلِيدتِ وَمَِ يببل  مببد ُ ببمْ وَعبَبنَّ  اوُُ  ُنََّمببد فبَتبَنَّببدهُ ببَعْوُببهُمْ عَ ببص ببَعْببسٍ  ِ 

ََ وَِ لَّ لَُ  عِنْدَند لَزُلْفبص وَحُسْبنَ مَبآبٍ  (24)فدَسْتبَغْفَرَ ربََُّ  وَخَرَّ راثِعدً وَُنَدبَ   (25)فبَغَفَرْند لَُ  ذلِ
ََ عَبنْ يد  اوُُ  ِ نَّد جَعَْ ندمَ خَ ِ  َرْلِ فدَحْكُمْ ببَيْنَ النَّبدسِ ببِدلْيَ   وَلا تبَتَّببِلِ الْهَبوى فبَيُوِب َّ يفَةً فِي اْْ

 (26) سَبِيلِ الِله ِ لَّ الَّذِينَ يَوِ  ولَ عَنْ سَبِيلِ الِله لَهُمْ عَذاب  شَدِيد  بِمد نَسُوا يبَوَُْ الْيِسدبِ 
 .للنو  ... مد يبَقُولُولَ اْ بِرْ عَ ص ي    تعاى   والخطا  في قةلت

الةا ق   ةت  ك لق  د  ل  أ م  ا قال  ت أ   دا ك في  ك وفي د   أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي اص  بر
 .. الأول ين أس ا   وق الةا   ا الق ر ن الجم ري ي إن ت ..  نك إنك ساحر ومجنةن ولا ا و  ا ر

 اخْخِبرَةِ ِ لْ ي الْمِ َّبةِ بِهبذا فِب مبد سَبمِعْند   تع اى   وقالةا في  أن د ةتك إيا م إى وحداني ة الله
 ..  ذا ِ لاَّ اخْتِ    

 لجم ريلرس ةا اأي  ا ا   وقالةا غ  كلك مما يدا  لأ ج ل م وجحةد م للحق   و ليك
ل   ي اة الطري  ق م  ن م م  ا أبا ي  ل   ف  هن الص  بر مث   اح الث  را   و    أن تص  بر  ل  أ م  ا ص  در    

 .. سلجمت لل نو ما قبلك
ةر  ص   س حا  ار ال  بص  يغة الما  ارث  اْ بببِرْ عَ ببص مببد يبَقُولبُبولَ ي    س  بحانت   وق  اا

 دفعليت أن بع لمس قبلاالماضية. ولا عار بأن ما قالة  في الماضي سيجددونت في افاضر وفي 
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مجمم ت الع ادا    تع اى   نثست  س قباا     الأقةاا البا لة بصبر وسعة صدر حتى كجمم الله
 ين م.  بينت وب

يَْدِ  ِ ي    تعاى   وقةلت ْْ  «اص بر» ل أ يل ة  معطةف اب  نَُّ  َُوَّ وَاذثُْرْ عَبْدَند  اوَُ  ذَا ا
.. 

ب را يم   ب ا إس حاو ب ا إب ا يعق ة  «ي  ةكا»ي  ة ابا يسأ م ا س با       وداود
ب  ة  الن   تع  اى   الله ولان  ت و د  داود في ح  ةاى الق  رن اف  ادي  ش  ر قب  ل الم  يلاد. وق  د منح  ت

 والملك.
يَْدِ ي    تعاى   وقةلت ْْ أي دا  رج ل ي ي دليق اا ي  د ا صثة لداود   والأيد ي الق ة . ذَا ا

و  . أى ي ق  ةاكي  دك اللهوإي  ادا   إكا ق  ةى وا    د    ةد    ف   ة أيا  د. ومن  ت ق  ةلهم في ال  د اء ي أ
 صيغة مبالغة ما    إكا رجع. َُوَّاب  

 م واكل رين ك وبي ن  لأ أكى قةمك حتى كجم م الله ب   لرسةا الجمريأي ا ا   أى ي اصبر
 و ا  ن ا وفي   بادتن اقص ة وح اا  ب دنا داود   ص احب الق ة  الش ديد  في   ل  زداد ثبات ا وثق ة  

 .أى ي لن  الرجةث إى ما يرضينا ِ نَُّ  َُوَّاب   .. دحر أ دائنا
ِ نَّببد  ا يفق  ا      ب  د  داودبع    مير  ا ر فا  لت ونعم  ت  ل  أ     س  بحانت   ثم ب  ين

َُ مَعَُ    يُسَب يْنَ بدِلْعَشِي  وَالِْْشْ   .... را ِ سَخَّرْندَ الْجِبد
ي  ا      راوو والعش    أ ي الةق    ت ال     ي يجم    ةن م    ا ال    زواا إى الغ    رو  أو إى الص    باح. 
 .. أوقت إ راو الشم    أى ي سطة  ا وصثاء ضةئ ا   قالةا ي و ة وقت الاح

    راو افا    راو غ    الش  روو   لأن الش  روو    ة وق  ت  ل  ةث الش  م . و   ة يس  بق 
أن جعلنا   ا ب  مع  ت    أى ي إن م  ا مير  ا ر فا  لنا  ل  أ  ب  دنا داود   أنن  ا س  خرنا وكللن  ا الجب  اا

 بقدرتنا تق دى بت ف سبح ب سبيحت في أوقات العشأ وا  راو.
 لك.ء بت في كسبيل ا ق دا لا عار بأن تسبيح ا لان مَعَ ُ    سبحانت   وقاا

 لت.عت ما يقة مويقدست وينز ت   رددت    تعاى   أى ي أتا إكا سمع ت يسبح الله
ثي   ة   ولجم   ا بجمي إنم   ا     ة  ل   أ س   بيل افقيق   ة   تع   اى   و     ا ال س   بيح م   ا الجب   اا لله

َُ لبَُ  اي    س بحانت   ب دليل قةل ت      يعلم ا إ   ة ببْلُ وَالالسَّبمدواتُ تُسَبب  َرْلُ وَمَبنْ سَّ ْْ
َُ بِيَمْدِهِ وَلكِنْ   ثبدلَ حَِ يمبدً اَفُبوراً   سْبِييَهُمْ   ِ نَّب ُ فْقَهُولَ تَ  لا تبَ فِيهِنَّ   وَِ لْ مِنْ شَيْءٍ ِ لاَّ يُسَب 

(1). 
__________________ 

 .44( سةر  ا سراء اإية 1)
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ةر من  ا ي المخالث ة لير ا ر م ا والقةا بأن تس بيح الجب اا ل ان بلس ان اف اا ض عيف لأم 
تدا  ليت اإية ما أن  ناك تسبيحا حقيقيا بلسان المقاا   ومن ا ي أن تقيي د ال س بيح بجمةن ت 
بالعشي وا  راو. وبجمةنت مع داود   يدا  لأ أنت تسبيح بلسان المقاا   إك ال سبيح بلس ان 

  أو مع داود.افاا مةجةد من ا في لل وقت   و  ي   بجمةنت في   يا الةق ين
سم  ة رف ما   و وق  تى العش  أ وا    راو بال   لر. لا   ار  إى مزي  د       س  بحانت   ور   

 درجة العباد  في ما.
رَ مَيْشُبورةًَ ي    تعاى   وقةلت ع نى محش ةر  ي   ب اا وللم ةمعط ةف  ل أ الج ... وَالطَّيبْ

 .سَخَّرْندَمجمة ة. و ي حاا ما الط . والعامل قةلت 
يعنا  ا و ا الط   سخرنا الجباا ل سبح مع داود  ند تسبيحت لن ا   لم ا س خرنأى ي إنا 

 لتردد معت ال سبيح وال قدي  لنا.
بيح غ   رض ال س   ليش     إى أن الط     ق   د حبس   ت ويع   ت  مَيْشُبببورةًَ وال عب     بقةل   ت 

   تع   اى   ح اللهمع  ت   ح   تى لجمأت  ا تحل   ق فةق  ت و  تجم   اد تثارق  ت م   ا    د  حرص    ا  ل  أ تس   بي
 وتقديست.

  .مقرر  لمامةن ما قبل ا ما تسبيح الجباا والط «لل لت أوا »ويلة 
  .    لل عليل   والام  يعةد إى داود «لت»واللام في 

  س  بيح.إى ال أى ي ل  ل م  ا الجب  اا والط   . م  ا أج  ل تس  بيح داود   ل  ان لن    الرج  ةث
   ب اا والط   داود والج فيجم ةن المع نى ي ل ل م ا   تع اى   ويصح أن يجمةن الام  يع ةد إى الله

  ا يرضيت.   تعاى   لان لن  ال سبيح وال قدي  والرجةث إى الله
الجن   د       ا  ري   ق لن   ر  أى ي قةين   ا مل   ك داود   وَشَبببدَْ ند مُْ كَببب ُ ي    تع   اى   وقةل   ت

 .. ال ابعين لت   و ا  ريق ما منحنا  ما  يبة ونصر  وقة 
 حسا المنطق.و عمل   أى ي النبة    وسعة العلم   وصالح ال الْيِكْمَةَ  وَُتبَيْندهُ 

والبا    ل    ين اف   قأى ي و تين   ا  أيا   ا الجم   لام البلي     الثاص   ل ب    وَفَُّْبببلَ الْخِطبببدبِ 
 فزم ال  ي  ا   وباوبين الصةا  والخطأ   ووفقنا  للحجمم بين النا  بطريقة مصحةبة بالعد

 يشةبت تردد أو تراجع.
ذْ لْخَُّْببمِ  ِ ا نبَببَبأُ وََ ببلْ ُتَببدمَ م  ا يش   د لعب  د  داود ب   لك فق  اا ي    س  بحانت   اوثم س  

 .تَسَوَّرُوا الْمِيْرابَ 
 معرف    ت  طل   ع إىتوا س    ث ام لل عجي   ب وال ش   ةيق لم   ا يق   اا بع   د    لجمةن   ت أم   را غريب   ا 

 النث .
 .. والنبأ ي الخبر ال ي لت أاية في النثة 
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ين أو الخصماء. و ة في الأصل مصدر رص مت أى ي غلب ت في والخصم ي أى الم خاصم
المخاص    مة والمجادل    ة والمناز     ة   ولجمةن    ت في الأص    ل مص    درا ص    ح إ لاق    ت  ل    أ المث    رد والمن    نى 

ق  الةا ي و   ة م  أرةك م  ا تعل  ق ل  ل واح  د م  ا الم ن  از ين بخص  م  .. والجم  ع   والم   لر والمنن  ا
 اإرر.

 .. أى ي جانبت
لس ةر ر ي ا  لاء ا. وال سة م علق  ح وف ذْ تَسَوَّرُوا الْمِيْرابَ  ِ واليررف في قةلت ي 

لجم  ل   إك ام ف  لان   والص  عةد فةق  ت   إك ص  يغة ال ثع  ل تثي  د العل  ة وال ص  عد. لم  ا يق  اا تس  ن
  لا فةو سنامت.

  . تعاى   للهالل عبد وكلر       والمحرا  ي المجمان ال ي لان يجل  فيت داود
  و   ة عجي  ب   أكل  ك النب  أ ال   أي   ا الرس  ةا الجم  ري   و   ل وص  ل إى  لم  ك والمع  نى ي

عب اد  رب ت   لا في  ا نبأ أول ك الخصةم   ال  يا تس لقةا  ل أ داود غرف  ت   وق ت أن ل ان جالس 
 .. دون إكن منت   ودون  لم منت بقدوم م

 إن لان   ا النبأ العجيب لم يصل إى  لمك   ف ا نحا نقصت  ليك.
هُمْ ي  وقةل  ت انقب  اض في  ل  ت. والث  زث يمم  ا قب ب  دا ... ِ ذْ َ خَ بُبوا عَ ببص  اوَُ  فبَفَببزعَِ مِببنبْ

 النث  كدإ لانسان  ند تةقع مجمرو .
 فخ  اف م  ن م   أى ي أن    ن ء الخص  ةم بع  د أن تس  ةروا المح  را    درل  ةا  ل  أ داود  

د  لةق ت ال  ي ح دا غ   فيت ة  لأتم أتة  ما غ  الطريق المع اد لاتيان و ة البا    ولأتم أ
 للقاء النا  وللحجمم بين م   وإنما أتة  في وقت  بادتت.

 وما  أن النث  البشرية أن تثزث  ند ما تثاجأ مالة ل    افالة.
ا مأن  ت و النبة  ق  اا الق  ر و ي ف  هن قي  ل ي لم ف  زث داود و   ة ن  و   وق  د قةي  ت نثس  ت ب  

ة ان م ا الش جا ات   ول ة   وأظ  ر  ل أ يدي ت م ا اإي بالةحي   ووثقت  ا  تا  الله ما المنزل
 ؟في غاية المجمانة

 ان ياف.من ما لقيل لت ي كلك سبيل الأنبياء قبلت   لم يأمنةا الق ل والأكية   و 
َ يْنبد َُوْ َُلْ  يبَفْبرُطَ عَ نبد نَخبدُ  َُلْ ِ نَّ لي ف ق ا  ي        أ  ترى إى مةسأ و ارون

 .(1) .. مَلُ وََُرىعَكُمد َُسْ لا تَخدفد ِ نَّنِي مَ   فقاا الله لهما ي    ي فر ةنأى    يَطْغص
__________________ 

 .170ص  15( تثس  القر و ا 1)
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م  ا قال  ت أول   ك الخص  ةم ل  داود  ن  د م  ا    ا دوا  لي  ت أم  ارات الةج  ل    س  بحانت   ثم ب  ين
نَنبد ببِدلْيَ   وَلا مدلُوا لا تَخَْ . خَُّْمدلِ بَ والثزث   فقاا ي  غص ببَعْوُند عَ بص ببَعْبسٍ   فبَدحْكُمْ ببَيبْ

 .. تُشْطِطْ   وَاْ دِند ِ لص سَواءِ الُّ راطِ 
 لثساد.. وأصلت ما بغأ الجرح إكا ترامأ إليت ا.. والبغي ي الجةر واليرلم

  اجم م وا  والشطا ي مجاوز  اف د في ل ل   يء. يق اا ي   ا ف لان  ل أ ف لان في اف
 م وعاوز افق إى البا ل.إكا ظل ..

عل ل س   ناف مربر لمب دأ مح  وف أى ي نح ا رص مان. والجمل ة ا خَُّْمدلِ وقةلت ي 
ا  ل أ بغ أ بعا ن أى ي ق الةا ل داود ي     ف   نح ا رص مان .«    ف»للن أ في ق ةلهم ي 

 اطِ الُّ ببر واءِ ِ لببص سَبب وَاْ ببدِندبع      ف  احجمم بينن  ا ب  افجمم اف  ق   و  ت ج  اوز  إى غ       
 وأر دنا إى الطريق الةسا   و ة  ريق افق والعدا. أى ي

 وإضافة سةاء الصراط   ما إضافة الصثة اى المةصةف.
ى ن نعج ة و إن    ا أر أ ل ت تس ع وتس عة »ثم أر ا في  رح قا ي  ما فق اا أح داا ي 
 .«نعجة واحد    فقاا ألثلني ا و زنى في الخطا 

ا لالص  حبة في غ ا  و ر  ة  في ال  ديا أو في النس  ب   أو في م  ا والم  راد ب  الأرة   ن  ا ي الأ
 والشرلة.

 والنعجة ي الأننأ ما الاأن. وتطلق  لأ أننأ البقر.
 تح ت لث التى ي ا تجم ةنأى ي ملجمني إيا ا   وتنازا لي  ن  ا   م َُثْفِْ نِيهدوقةلت ي 

 وملجميتى لبقية النعاا الا  ندي   لي م  دد ا مائة.
ةى ن  ت أفص ح وأق  خا ب ة لأأى ي غلب ني في المحاج  ة والم زَّنبِبي فِبي الْخِطببدبِ وَعَ وقةل ت ي 

. أم لمنل ي ايقاا ي فلان  ز فلانا في الخطا    إكا غلبت. ومنت قةلهم في  .. منى  ى يا   زا ب زا
يجل    مع   أ  ي إن     ا ال    ي      م  ا غل  ب غ      س  لبت حق  ت. أى ي ق   اا أح  داا ل  داود

عج  ة  س  ةى نأر  أ. و    ا الأ  ل  ت تس  ع وتس  عةن نعج  ة   أم  ا أن  ا فل  ي  لي لل ح  الم أمام  ك
 في و    زنى»ن    ا أى ي ملجمني    ا وتن   ازا   «ألثلني    ا»واح   د    فطم   ع في نعج   تى وق   اا لي ي 

 .«الخطا 
 أى ي وغلبني في قا ب ت لي   لأنت أقةى وأفصح منى.

ري    ت أم   ام أ  لي   توأم   ام        القا   ية الةاض    حة المع   الم   وأم   ام س   جمةت الأ  الم    د أ 
 المد أ  
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ََ أمام لل كلك. لم يلب ا أن ق اا داود في حجمم ت ي  .. و دم ا تراضت  لأ قةلت لَقَبدْ عََ مَب
ََ ِ لص نعِدجِ ِ  ُِ نبَعْجَتِ  ... بِسُؤا
 جةا  لقسم مح وف. ... لَقَدْ واللام في قةلت ي 

 مح وف.  لما إضافة المصدر إى مثعةلت   والثا «نعج ك»إى  «سناا»وإضافة 
نْسدلُ ي    تعاى   أى ي بسنالت   لما في قةلت ُُ الِْْ أى ي م ا  رِ عبدءِ الْخَيْب مِنْ  ُ لا يَسْأَ

 د ائت.
 م علق بسناا  لأ تامينت معنى الام. نعِدجِ ِ وقةلت 

  أ  لي ت بص دولم داوبع د إق رار  بعد فراغ الم د أ م ا للام ت        أى ي قاا داود
ن   افال ة يجم ة ر اك في    ف هن أ   أي  ا الم د أ   والله إن ل ان م ا تقةل ت حق ا   اد  ا  أريت فيما

 لجمن  .اقد ظلمك بسبب  لبت منك أن ت نازا لت  ا نعج ك لجمي يام ا إى نعاجت 
أ   ة ل لام الم د لم د أ  لي ت بص حاقد ق اا كل ك بع د إق رار       وإنما قلنا إن داود

 ي  مجما ص مين ح تىن القاضي   كجم م إ  بع د سم اث حج ة الخص ةم أو الخلأنت ما المعروف أ
 ما افجمم بالعدا.

ن ت د أ  لي ت   لأسم اث ل لام الم  قد قاا حجمم ت بع د      ولم يصرح القر ن بأن داود
 ليم.ي  قل سمقرر ومعروف في لل الشرائع   وح ف ما  ة مقرر ومعلةم جائز  ند لل ك

لمس ألة اد أن ي ةن اأر    فصل الخطا و ة ال ي  تا  الله افجممة و       ثم أراد داود
 فق  اا ي ت مع  ت     ا نث    المش   جمأ   وأن يث  ف م  ا وق  ع م  ا قال  ت أر  ة  الغ  نى ل  ت   وم  ا فعل  

لَُّّبدلِيدتِ وَمَِ يبل  ا انَ ُمَنبُوا وَعَمِ بُو لاَّ الَّبذِيسٍ  ِ وَِ لَّ ثَرِيراً مِنَ الْخَُ طدءِ ليََبْغِي ببَعْوُهُمْ عَ ص ببَعْ 
 .... مد ُ مْ 

ى ألخلط   اء   اي وإن لن    ا م   ا     ل   أ س   بيل ال س   لية ل   ت   أى ي ق   اا داود للمش    جمأ
 يع رليا   و ة ما يلا مالت  اا غ  .   الشرلاء

ع بعا  م في   ويطم  أى ي ليع  دى بعا  م  ل أ بع   ليََبْغِي ببَعْوُهُمْ عَ ص ببَعْسٍ 
ة  إع   اتم   عل   ةن كل   ك لق   م   يثف   هت  الَّبببذِينَ ُمَنبُببوا وَعَمِ بُببوا الَُّّبببدلِيدتِ ِ لاَّ م   اا اإر   ر 

نناء   لأن أ ا س   ولبع  د م    ا ل  ل م  ا   يرض  أ ر  الق م. فالجمل  ة الجمرع  ة منص  ةبة المح  ل  ل  
 الجملام قبل ا تام مةجب.

ن في لة ل      يا يع     دبي    ان لقل     ة      دد الم     نمنين الص    ادقين ا وَمَِ يبببببل  مببببد ُ بببببمْ وقةل    ت ي 
 أحجمام م.
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مب  دأ  «  م»و مزيد  لابه ام ولل عج ب م ا قل   م.  «ما»و ربر مقدم  «قليل»ولثب 
 منرر.

رص  ةن ص  افات وكيق  ةا ي م  ا أق  ل    ن ء الم  نمنين ال   يا يعمل  ةن ال   س  بحانت   فجمأن  ت
  لأ إ طاء لل كي حق حقت   والجملة الجمرعة ا تراض ت ييلأ.

 بطل البا ل.ا كق افق ويقد قاأ بين الخصمين          وبه ا نرى أن داود
ان   وبع  د در  ل  لي  ت الخص  م بع  د أن      م  ا ح  اك ب  نث  داود   س  بحانت   ثم ب  ين

دً ربََّببُ  وَخَببرَّ راثِعبب دسْببتبَغْفَرَ فَ دهُ   وَعبَبنَّ  اوُُ  ُنََّمببد فبَتبَنَّببأن حجم  م بين م  ا ب  افجمم الس  ابق فق  اا ي 
 .وَُنَدبَ 

 اليرا معنا  ي ترجيح أحد الأمريا  لأ اإرر.و 
 ر بار.ب لاء وا عنى ا وف نا  ي  عنى ام حنا  وار برنا  واب لينا    مأرةك ما الثتن  

ة لأج   ل     لطريق   ة   إنم   ا اأن در   ةا الخص   مين  لي   ت به            أى ي وظ   ا داود
ا لم لم ان ت   ولجم ا ت لق ة  إعل ت   وام حان    تع اى   ا   داء  لي ت. وأن كل ك ل ةن م ا اب  لاء الله

ا كل ك الير ا ر رب ت م ي حقق   ا اليرا   وإنما ال ي تحقق  ة القااء بين م ا بالع دا   اس  غث
ن اء ورا ةث ل من م ا انحلو بر  نت بالرلةث لأنت في     تعاى   أى ي ساجدا لله «ورر رالعا»  
أ العب    اد  المداوم    ة  ل    بال ةب    ة وب   تع    اى   أى ي ورج    ع داود إى الله «وأن    ا »      لله

 والطا ة.
ََ ي    تعاى   واسم ا  ار  في قةلت غثر لير ا ال  ي اس  اع ةد إى ي ... فبَغَفَرْند لبَُ  ذلبِ

ص    د من     ا ة   القمن   ت رب    ت   و     ة ظن    ت ب    أن حا    ةر الخص    مين إلي    ت به       الطريق    ة غ      المألةف    
اس  غثر رب ت  م في  ا  إلي ت في رص ةمة بين م ا ل يحجما   داء  ليت   فلما ظ  ر ل ت أتم ا حا را 

 لت.   تعاى   ما كلك اليرا السابق   فغثر الله
ََ ي    تعاى   فقةلت ي  .. ت ي اس  غثر من ك اليرا الأى ي فغثرنا لت كل فبَغَفَرْند لَُ  ذلِ

حس ا مرج ع ى ي و أ آبٍ سْبنَ مَبوَحُ أى ي لقربة من ا ومجمان ة س امية  وَِ لَّ لَُ  عِنْدَند لَزُلْفص
 في اإرر  و ة الجنة.

  ال  ا    القةع  ة      القص  ة   ب ل  ك ال ةجي   ات افجميم  ة   واإدا   س  بحانت   ثم ر   م
دمَ نَّبببد جَعَْ نبببيبببد  اوُُ   ِ فق   اا ي       إى ل   ل ح   الم في     خ  داود   س   بحانت   وج     ا

َرْلِ   ة فعيل  عنىابت. ف غ   وينة  من والخليثة ي  ة ما يلف ... خَِ يفَةً فِي اْْ
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رليث  ة ونائب  ا  ن  ا في    بثا  لنا ومن ن  ا   فا   ل. وال   اء في  ت للمبالغ  ة. أى ي ي  ا داود إن  ا جعلن  اك
 الأرض   ل  ةى سياسة النا    ولتر د م إى الصراط المس قيم.

 ت كل  كغثرن  ا ل  والجمل  ة الجمرع  ة مقةل  ة لق  ةا مح   وف معطةف  ة  ل  أ م  ا س  بق  ا. أى ي ف
ير ا ر الزلث أ ملبي ان  وقلنا لت يا داود إنا جعلناك رليثة في الأرض. ويص ح أن تجم ةن مس  أنثة

 لأرض.حيا جعلت رليثة في ا ؟لداود   سبحانت   والمجمانة افسنة الا و ب ا
  لل ثري ع  ... هَبوىتَّببِلِ الْ تبَ    وَلا فبَدحْكُمْ ببَبيْنَ النَّبدسِ ببِدلْيَ ي    تعاى   والثاء في قةلت

 صةا .عدا والأو  ي جةا  لشرط مقدر. والهةى ي ميل النث  إى رغبا ا بدون تحر لل
ال   ي  فجمم اف  قب  ين الن  ا  ب  ا   ي  ا داود   أى ي إكا ل  ان الأم  ر لم  ا أربرن  اك ف  احجمم

 ب   ع     ةى تاا ي و  إلي  ت   وواظ   ب  ل   أ كل   ك في يي  ع الأزم   ان والأح   ة    تع   اى   أر   دك الله
 ن النث  أمار  بالسةء.النث  و  ةا ا   فه

ََ عَنْ سَبِيلِ اللهِ    سبحانت   وقةلت إلي ت  ي  ال  ي ي ندىمص   الس بي ان لل ... فبَيُوِ َّ
 اتباث الهةى في الأقةاا والأحجمام.

ََ وقةل  ت  لن   أ لن  ت ج  ةا  منص  ة  ب  أن الما  مر  بع  د ف  اء الس  ببية    ل  أ أ فبَيُوِبب َّ
ق اف  ق      ا  ري   ك ل  ت   ي  ندى ب  ك إى الا  لااالس  ابق. أى ي و  ت ب  ع اله  ةى   ف  هن اتبا   

 ودينت.   تعاى   و ا قالثة  رث الله
نْ سَببِيلِ وِ  ولَ عَبذِينَ يَ ِ لَّ الَّ  اقبة ال يا يالةن  ا سبيلت فقاا ي    سبحانت   ثم بين

 .الِله   لَهُمْ عَذاب  شَدِيد  بِمد نَسُوا يبَوَُْ الْيِسدبِ 
ةى     م لل   ي  ا الله و   ا  ريق  ت و   ريع ت   بس  بب اتب  اأى ي إن ال   يا يا  لةن    ا د

م  ا م افس ا    و  عداد لي ة لأت م ترل ةا ا س     تع  اى   له م    ا    ديد   يعل  م مق دار  إ  الله
 فيت ما ثةا  و قا .

 يأتأ ي   ا   وما الأحجمام واإدا  الا أر  ا العلماء ما     اإيات ما
 ع اىت   ن أم ر الله   اإيات   ب أ ند ربت   فقد اف  حت        سمة منزلة داود   1

ابت م  ا ية ل  ت  م  ا أص  إ لأري  ت داود. ليجم  ةن     ا ال    ل  تس  لأن ي    لر م  ا ح  د رس  ةلت     
 المشرلين و ةنا لت  لأ النبات والصبر.

رب  ت    يرض  أ  م  ا ب  د  داود بأن  ت ل  ان قةي  ا في دين  ت   ورجا   ا إى   س  بحانت   ثم وص  ف
 قد و بت نعما  يريمة   و تا  افجممة وفصل الخطا .   سبحانت   وأنت

 حيا قاا      بالنناء  لأ داود   أياا   ثم ر مت     اإيات
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ق  د جعل  ت رليث  ة في    تع  اى   وببي ان أن  ت .وَِ لَّ لبَبُ  عِنْببدَند لَزُلْفببص وَحُسْببنَ مَببآبٍ ي    س  بحانت   
 الأرض.

ت أن رس  ةا لبخ  اري في تاري  م  ا أررج  ت ا      الأحادي  ا ال  ا وردت في فا  لتوم ا 
 .«لان أ بد البشر»ا ي وحدإ  نت قا  لان إكا كلر داود   الله 

أن يق  ةا    ينبغ  ي لأح  د» وأررج  ت ال  ديلمي    ا اب  ا  م  ر ق  اا ي ق  اا رس  ةا الله 
 .«ودإنى أ بد ما دا

لخص ةمة    وأن ا أن قصة الخصمين الل يا تسةرا  ل أ داود المح را    قص ة حقيقي ة   2
 ريق ة الغريب ة ل ك الطلانت بين اثنين ما النا  في   أن غ نم لهم ا   وأتم ا ح ين در لا  لي ت ب

أن ت   و ا     داء  لي   وظ  ا أتم  ا يري  دان      ال  ا حجما   ا الق  ر ن الجم  ري   ف  زث من   ا داود
 يريد ام حانت وثباتت أمام أمناا     الأحداإ.   تعاى   الله

ي    دان إنم    ا ير و فلم    ا تب    ين ل    داود بع    د كل    ك أن الخص    مين   يري    دان ا       داء  لي    ت   
داء  لي  ت ا ا     ظ  أى    ال ح  الم إلي  ت في مس  ألة معين  ة   اس   غثر رب  ت م  ا كل  ك الير  ا الس  ابق

 .. لت   تعاى   فغثر الله
 .ا المعنىاإيات الجمرعة يرا ا واضحة وضةحا جليا في تأييد   وال ي ي دبر 

ا دا م   ب إلي ت ي وال  ي أك   بع د أن كل ر يل ة م ا اإراء   قاا أبة حيان م ا ملخص ت
  الم درل   غ لي ت م ا  ليت ظا ر اإية ما أن الم سةريا للمحرا  لانةا ما ا ن    درل ةا  

ا في محراب  ت ن منث  ردظان  ا أت  م يغ الةن  ت   إك ل  ا وفي غ    وق  ت جلةس  ت للحجم  م وأن  ت ف  زث م  ن م
 . وأن م  ا.. ملل ح  ال لعب  اد  رب  ت   فلم  ا اتا  ح ل  ت أت  م ج  اءوا في حجمةم   ت   وب  رز م  ن م اثن  ان

ا منيب ا ر ر س اجدظنت غ  واقع   اس غثر ما كل ك الير ا   حي ا ار ل ف ولم يق ع ميرنةن ت   و 
ََ لبَفَرْنبد فبَغَ ك أ  ار بقةل ت ي فغثر الله لت كلك اليرا   ول ل   تعاى   إى الله لم ي ق دم و  ُ  ذلبِ

ن م ا الخطاي ا نبي اء معص ةمة عا أن الأويعلم قط وَعَنَّ  اوُُ  ُنََّمد فبَتبَنَّدهُ ي    تعاى   سةى قةلت
بطل   ت ا كل   ك ل  و  عجم   ا وق   ة  م في     يء من    ا   ض   رور  أنن   ا ل   ة جةزن   ا  ل   ي م     ي ا م   

  في   تع   اى   جم   أ اللهن أن   ت أوح   أ الله ب   ت إل   ي م   فم   ا حالش   رائع   ولم نن   ق بش   يء مم   ا ي    لرو 
ب  ة    منص  ب الن   وم  ا حجم  أ القص  اص مم  ا في  ت غ    م  ا   تع  اى   ل اب  ت. ع  ر  ل  أ م  ا أراد 

 .(1) ..  رحنا 
الير ا ر م ا  ة المع نى  ومع أن ما كلرنا  سابقا   وما نقلنا   ا ا مام أة حي ان      2

ن  اء   وم ع ث      ال نث    لأن ت ي ناس ب م ع مجمان  ة داود اإي ات   و  ة ال  ي تطم  ا إلي  ت
  ليت وتجمرعت لت.   تعاى   الله

__________________ 
 .393ص  7( تثس  البحر المحيا لأة حيان ا 1)
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أقةا مع لل كلك   إ  أننا وجدنا لن ا م ا المثس ريا  ن د ح دين م   ا قص ة الخص ةم 
لمح را    ي  لرون قصص ا في تاي ة النجم ار    وأق ةا  في غاي ة ال بطلان ال يا تس ةروا  ل أ داود ا

 والثساد.
ل ان        أن داود»فمنلا نرى اب ا جري ر وغ    ي  لرون قص ة مجم وب ة ملخص  ا ي 

ل   ييل ة فأرس أى ام رأثم تطلع ما ناف   المجمان ال ي لان يص لأ في ت   ف ر  .. يصلأ في محرابت
ع الج  يع م  أن  ت ر  را و  «أوري  ا»ألها    ا زوج   ا فأربرت  ت ب  أن زوج   ا   اسم  ت إلي   ا فجاءت  ت   فس  

ن قدم   ة لجم   ي يجم   ة ن يجعل   ت في المقائ   د الج   يع أ      ف   أمر داود .. ال    ي ك   ار  الأ    داء
 .(1) .. وبعد ق لت تزوا داود ب لك المرأ  ..  رضة للق ل

ف     ا » ي لي    ا بقةل  ت ون  رى ص  احب الجمش   اف بع  د أن ي    لر       القص   ة   ثم يعل  ق 
ا  لا    ا فلمين   ونح  ة  مم  ا يق  بح أن ك  داإ ب  ت    ا بع    الم س  مين بالص  لاح م  ا أبن  اء المس  

 لم يعم ل      نرا  ي لر مع ا قصصا أر رى ملخص  ا ي أن داود «.. بع  أ لام الأنبياء
أن ت  أو .. ت  ن  اازا ل وتن  وإنما سألت أن ي نازا لت  ا امرأتت   فانصاث لأم ر  «أوريا» لأ ق ل 

 .«أوريا»فآثر أ ل ا داود  لأ  .«أوريا»رطب ا بعد أن رطب ا 
ن  زا يعا   م بعا  ا أن بيس  أا       ق  اا ص  احب الجمش  اف ي ل  ان أ   ل زم  ان داود

اتثق ف  ..   ادو  اا لك قد لت  ا امرأتت   في زوج ا إكا أ جب ت   ولان لهم  اد  في المةاسا  ب
   لن    زوا  ن     افأحب     ا   فس    ألت ا .«أوري    ا»وقع    ت  ل    أ ام    رأ  رج    ل يق    اا ل    ت أن      ين داود 

ثم  «أوري ا»رطب  ا  وقي ل ي   ..    فاس حيا أن يرد    فثعل   ف زوج ا   و ي أم سليمان
 .(2) .. رطب ا داود فآثر أ ل ا داود  لأ أوريا

لعق  ل   لنق  ل وااوينجمر  ا وال  ي ن  را  أن       الأق ةاا وم  ا يش  ب  ا  اري ة    ا الص  حة   
 .. و  يليق  نما أن يقبل  ي ا من ا

 .مجم وبة ينجمر ا النقل ي لأتا لم تنبت ما  ريق يع د بت   بل النابت أتا
يات   ولم س رائيلقاا ابا لن  ي قد كل ر المثس رون  ا ن ا قص ة   ألنر  ا م أرةك م ا ا 

 يص  ح  ح  دينا  ب  ا أة ح  ا   ن اينب ت في   ا   ا المعص  ةم ح  ديا يج ب اتبا   ت   ولجم ا روى ا
لجمن ت ض عيف    ص افينويزيد وإن ل ان م ا ال   سند    لأنت ما رواية يزيد الرقا ي    ا أن 

 .(3) .. افديا  ند الأئمة
__________________ 

 .161ص  15  وتثس  القر و ا  93ص  23( راجع تثس  ابا جرير ا 1)
 .80ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)
 .51ص  7ابا لن  ا  ( تثس 3)
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وق  اا الس  ية ي ي القص  ة ال  ا كجمةت  ا في    أن الم  رأ  وأت  ا أ جب   ت   وأن  ت أرس  ل زوج   ا 
مع البعا حتى ق ل   أررج ا ابا أة ح ا  م ا ح ديا أن   مرفة  ا   وفي إس ناد  اب ا لهيع ة 

 ..  ا ابا صخر    ا زيد الرقا ي   و ة ضعيف     وحالت معروف
س  لم ع    م ا أبوق د أر برنى    ل  ك القص ة وأمناله ا م  ا ل    الي  ةدوق اا البق ا ي ي وت

وا م   ا كري    ت   ليج   د      لأن  يس   أ      م   ن م أت   م ي عم   دون كل   ك في ح   ق داود
 .(1)سبيلا إى الطعا فيت 

روف ةن ا  ا معإكا ف    القص   وتل ك الأق ةاا غ   ص حيحة م ا ناحي ة النق ل   لأن رو 
 وبالنقل  ا ا سرائيليات.بالاعف. 

روي ت د  ل أ م ا يم ا ح دإ م ديا داو »ق اا ي    رضأ الله  ن ت   ويروى أن ا مام  ليا
 .(2) «القصاص جلدتت مائة وس ين جلد    و ة حد الثرية  لأ الأنبياء

نبي ت    اىتع    و ي غ  صحيحة ما ناحية العقل   لأنت لي  م ا المعق ةا أن ع دح الله
ك م ا ي  م ت بع د كل  دح في أوا اإيات وفي  رر  ا لم ا س بق أن أ  رنا   ثم ن رىداود   ا الم

ن ت ال ن ازا و  ل ب مأبأنت أ جب بامرأ    ثم تزوج ا بع د أن اح  اا لق  ل زوج  ا   بغ   ح ق. 
 لت  ن ا   أو رطب ا  لأ رطب ت.

اح د و  فجمي ف يثعل  ا إن     الأفعاا ي ن ز   ن  ا لن   م ا الن ا  ال  يا ليس ةا بأنبي اء  
 في دينت. بالقة    عاىت   ال ي مدحت الله  .    ما أ لام الأنبياء.  ة داود

فص   ل و ا  افجمم   ة  ت      س   بحانت     وبأن   ت   تع   اى   وبجمن   ر  الرج   ةث إى م   ا يرض   أ الله
 .«زلثأ وحسا مآ »الخطا . وبأن لت  ند ربت 

ل ك الم رأ  داود ب  مما ي ص ل ب زوااوالخلاصة ي أن لل ما قيل  ند تثس      اإيات   
 ل ق ام ال دليلب ل دليل. اأو بزوج ا   أسا  لت ما الصحة. لأنت لم يقم  ليت دليل أو ما يشبت 

م   ا    ع   اىت   لله ل   أ     دم ص   ح ت إ لاق   ا. لأن   ت ي ن   او م   ع  ص   مة الأنبي   اء. ال    يا ص   اتم ا
 ارتجما  ما يدش الشرف والمروء  قبل النبة  وبعد ا.

ةا ص   ادو ق       ا داود    تع   اى   م   ا حجم   ا  الله»ام اب   ا ح   زم م   ا ملخص   ت ي ق   اا ا م   
  ا الي ةد.فات ولاد  يدا  لأ  يء مما قالت المس  زئةن الجماكبةن الم علقةن بخرا صحيح.

 .ا الغنموإنما لان كلك الخصم قةما ما بنى  دم بلا  ك. ق صمين في نعاا م
__________________ 

 .5088ص  14أ ا ( راجع تثس  القاسم1)
 .81ص  4( راجع تثس  الجمشاف ا 2)
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م ا لم    تع اى   وما قاا إتم ل انةا ملائجم ة معرض ين ب أمر النس اء. فق د ل     ل أ الله
فق اا  وََ لْ ُتَدمَ نبَبَأُ الْخَُّْبمِ يقةا ي    تعاى   لأن الله .. يقل   وزاد في القر ن ما لي  فيت

بعا    م  ل   أ بع    . و  ل   ان لأح   داا تس   ع وتس   عةن     ة ي لم يجمةن   ةا رص   مين. و  بغ   أ 
 .(1) ... َُثْفِْ نِيهدنعجة. و  لان للآرر نعجة واحد  و  قاا لت ي 

  ا ي أن ي ات. من  ا ي و ناك أقةاا أررى كلر  ا المثس رون  ن د تثس   م له    اإ   4
 حجة اإرر. أن يسمعمين قبل إنما لان سببت أنت قاأ لأحد الخص      اس غثار داود

ت داود ل  ا جعل   اق  اا ا م  ام ال   رازي م  ا ملخص   ت ي لم   يج  ةز أن يق   اا إن تل  ك الزل   ة 
ر ر   لخص م اإاإنم ا حص لت لأن ت قا أ لأح د الخص مين   قب ل أن يس مع ل لام    يس غثر ربت

ا  ج رد جمةن ت ظالم فحجمم  لي ت ب «.. لقد ظلمك بسناا نعج ك إى نعاجت»فهنت لما قاا لت ي 
 غل داود      ةى الخص     م بغ       بين     ة لجم     ةن        ا الخص     م قالث     ا للص     ةا    فعن     د        ا ا       د

 .(2)با س غثار وال ةبة   إ  أن   ا ما با  ترك الأوى والأفال 
      اوددوال   ي ن   را  أن     ا الق   ةا بعي  د     ا الص   ةا    و  ي ناس  ب م   ع منزل  ة 

ن   كجم م أيات ت   لأن ما أصةا القا اء وأول ال ي  تا  الله افجممة وفصل الخطا    وكلك
ل ك أن ا بع د كالقاضي بين الخصمين أو الخصةم إ  بع د سم اث حجج  م ييع ا   فجمي ف يق ا

 داود قاأ لأحد الخصمين قبل أن يس مع إى للام اإرر.
ين   ق  اا ص  احب الجمش  اف ي ف  هن قل  ت ي لي  ف س  ارث داود إى تص  ديق أح  د الخص  م

 ؟. ماث للامتحتى ظلم اإرر قبل اس
ن   ت لق   ر ن لأاقل   ت ي م   ا ق   اا داود كل   ك إ  بع   د ا    تراف ص   احبت   ولجمن   ت لم ك   ك في 

ت كل  ك ي إن رم   وي  روى أن  ت ق  اا ي أري  د أر    ا من  ت وألم  ل نع  اجأ مائ  ة فق  اا داود معل  ةم.
 .(3) .. ضربنا منك   ا و  ا. وأ ار إى  رف الأنف والجب ة

   داء أرادوا لأاأن قةم  ا م  ا  ل  ان س  ببت ي       وم  ن م م  ا ي  رى   أن اس   غثار داود
يعةا م ا. فل م يس  طد  أقةاق لت   ف سةروا  ليت المحرا    فلما درلةا  ليت لقصد ق ل ت وج دوا  ن 

  ن قاماتنثي  ما قصدو    وتصنعةا     الخصةمة فعلم داود قصد م   و زم  لأ 
__________________ 

 .5089ص  14( راجع تثس  القاسمأ ا 1)
 .182ص  7( راجع تثس  الثخر الرازي ا 2)
 .87ص  4( تثس  الجمشاف ا 3)
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من م   ثم  ثا  ن م   واس غثر ربت مما لان قد   زم  لي ت   لأن ت ل ان ي رى أن الألي ق ب ت العث ة 
 .(1)  ا ن قام 

  س ابقا  ل  ي س قنا إ  أن ال رأى ا   وإن لان   بأ  بت م ا حي ا المع نى   و  ا القةا
 ات.نى اإيوال ي ك ب إليت ا مام أبة حيان   أرجح وأقر  إى ما  ة ظا ر ما مع

س  ببت       وملخص  ت ي أن الخص  ةمة حقيقي  ة ب  ين اثن  ين م  ا البش  ر   واس   غثار داود
 تب ين ل ت ب  لا  ب ت   ثما   اىتع    أنت ظا أتم ج اءوا  غ يال ت و ي ائ ت   وأن    ا اب  لاء م ا الله

اس  غثر رب ت فص ةمة   د كلك أت م م ا ج اءوا للا   داء  لي ت وإنم ا ج اءوا ليقا أ بي ن م في ربع
 لت.   تعاى   ما كلك اليرا. فغثر الله

ر ة   ال ا كل الجمرع  ولعلنا به ا البيان نجمةن قد وفقنا للصةا    في تثس      اإيات
س   لم أن لي   ق  يل   و  بع     المثس   ريا  ن   د تثس     ا أق   ةا  وقصص   ا   يني   د ا  ق   ل أو نق   

 ع اىت   ار م اللهل  يا ار  ا    لي م الصلا  والسلام   يصدق ا   لأتا ت ناو مع  صمة الأنبياء
 وإى مجم  ارم   س  بحانت   ل بلي    د ةت  ت   ود  ل رس  ال ت. وإر   اد الن  ا  إى إر  لاص العب  اد  ل  ت    

 الأرلاو   وديد الخصاا.
م اق ا   ت     د مةات والأرض  بن   ا   وأن حجمم    تأن   ت لم يل   ق الس      س   بحانت   ثم ب   ين

عم  ل  يات  ت   وال ل   دب    س  بحانت   المس  اوا  ب  ين الأري  ار والأ   رار   وأن     ا الق  ر ن ق  د أنزل  ت
 ي   تعاى   ب ةجي اتت فقاا

نبَهُمببد بببدطِ ً  َرْلَ وَمببد ببَيبْ ََ وَمببد خََ قْنبَبد السَّببمدءَ وَاْْ لِ َّببذِينَ   ذِينَ ثَفَببرُوا فبَوَيبْبل  عبَبن  الَّبب  ذلبِب
ُْ نَجْعَببلُ الَّببذِينَ ُمَنبُبوا وَعَ  (27)ثَفَببرُوا مِببنَ النَّببدرِ  ُْ دلْمُفْسِببدِ مِ بُبوا الَُّّببدلِيدتِ ثَ َُ َرْلِ َُ ينَ فِببي اْْ

ََ مُبدرَم  ليَِدَّببَّرُوا ثِتدب  ُنَبْزَلْندهُ  ِ   (28)نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ ثَدلْفُجَّدرِ  َْْ تَذثََّرَ ُُولُ يدتِِ  وَليَِ ُليَْ  لْببدبِ وا ا
(29) 

__________________ 
 .186ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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نبَهُمبد ببدطِ ً ي    تعاى   والمراد بالبا ل في قةلت َرْلَ وَمد ببَيبْ  ... وَمد خََ قْنَد السَّمدءَ وَاْْ
ح ق    العبا والل ة واللعب وما يالف افق   والجملة الجمرعة مس أنثة ل قرير أن ي ةم القيام ة

ص   ثة لمص   در مح    وف   أو مثع   ةا  ببببدطِ ً وأن لث   ر الجم   افريا ب   ت ض   لاا وج    ل. وقةل   ت 
الس  مةات والأرض وم  ا بين م  ا م  ا    بق  درتنا ال  ا   يعجز   ا    يء   لأجل  ت. أى ي وم  ا رلقن  ا

. م  ا رلقن  ا كل  ك رلق  ا ب  ا لا   حجمم  ة في  ت   أو م  ا   .. تع  اى   قلةق  ات   يعلم   ا إ  الله
 أجل م ابعة الهةى وترك العدا والصةا . رلقنا  ما

لجم   ة ص   الح اوإنم   ا رلقن   ا      ا الجم   ةن رلق   ا مش    ملا  ل   أ افجم   م الب   ا ر    و ل   أ الم
 ثجم  ر ا    دى م  ا يثي  ات ال  والأس  رار البليغ  ة   والمن  افع ال  ا   كص  ي ا الع  د   والهي   ات والجمي

 في ا إى اتباث افق والر اد.
ََ عبَن  الَّبذِينَ ثَفَبي    تس بحان   واسم ا  ار  في قةل ت    نث ا  يع ةد إى م ا ... رُواذلبِ

 .ما رلقت للسمةات والأرض وما بين ما  لأ سبيل الل ة والعبا   سبحانت
م ل   أ افجم    أى ي نح   ا م   ا رلقن   ا الس   مةات والأرض وم    ا بين م   ا إ  رلق   ا مش    ملا  

ن ات م ا أج ل   الجمائلقن ا    ولجما ال يا لثروا  م ال  يا ييرن ةن ويع ق دون أنن ا ر .. البا ر 
ق   ر م ب    افوس    بب       ا الير    ا وا   ق    اد الثاس    د م    ن م   لث     .. البا     ل والل     ة واللع    ب

 اء م ب   تج  وجح  ةد م لي  ةم القيام  ة وم  ا في   ت م  ا حس  ا  وث  ةا  و ق   ا    وإ راض   م  م  ا 
 دات.ما  دايات وإر ا الرسةا 

ال  ا حل  ت به  م  عاقب  ة الس  ي ةبي  ان لل نَ ثَفَببرُوا مِببنَ النَّببدرِ فبَوَيبْبل  لِ َّببذِيي    تع  اى   وقةل  ت
 ار.مالهلاك والد يفالثاء ي لل ثريع  لأ ظن م البا ل والةيل  .. بسبب   ا اليرا الثاسد

 اب دائية أو بيانية أو تعليلية. مِنَ و 
وا  يا لث  ر أى ي الق  ةا ب  أن رل  ق     ا الجم  ةن ر  اا م  ا افجمم  ة      ة ظ  ا وا  ق  اد ال  

 ل   ي م  نس   لط ا  م   وم   ادام     ا ميرن   ةتم ومع ق  د م ف    لاك له  م ل   ائا م  ا الن   ار ال  اوح  د
 ف حرو أجساد م   وععل م ي وقةن الع ا  الم ين.

   عار  ض  مار   لا مق  ام ابا ظ   ار في ... فبَوَيبْبل  لِ َّببذِينَ ثَفَببرُوا   س  بحانت   وق  اا
 ثر م.للائا لهم بسبب    بعلية صلة المةصةا للحجمم أى ي أن   ا الةيل والهلاك

ظ  ن م     ار  إى أنيا ظن  ةا لاولم يق  ل لل    فبَوَيبْبل  لِ َّببذِينَ ثَفَببرُواي    س  بحانت   وق  اا
 القبيح   ا   ما  ة إ  ن يجة لثر م وجحةد م للحق.

ار   ي  ار والثج  أن حجمم   ت ق  د اق ا  ت اس   حالة المس  اوا  ب  ين الأر   س  بحانت   ثم ب  ين
 فقاا
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ُْ ي    تع  اى     ُْ نَجْعَببلُ َُ َرْلِ   َُ  نَجْعَببلُ الَّببذِينَ ُمَنبُبوا وَعَمِ بُبوا الَُّّببدلِيدتِ ثَدلْمُفْسِببدِينَ فِببي اْْ
 .الْمُتَّقِينَ ثَدلْفُجَّدرِ 

  نجمارى.الاس ث ام في اإية الجمرعة منقطعة  عنى بل ا ضرابية   والهمز  ل «أم»و 
ا إى تقري  ر  بن     ىتع  ا   يلق  ت اللهوا ض  را   ن  ا ان ق  الي م  ا تقري  ر أن     ا الجم  ةن لم 

 اس حالة المساوا  بين المنمنين والجمافريا.
 ..  ناا و    دالوالمع   نى ي ولم   ا أنن   ا لم نخل   ق      ا الجم   ةن  بن   ا   ل    لك اق ا   ت حجمم ن   

 بين الم قين والثجار.   أياا   اس حالة المساوا 
ك أ كل ل فجمافأنا م   ينا  وكلك لأن المنمنين الم قين   قد قدمةا لنا في دنيا م ما يرض

 لنعيم.ا جنات  ا يرضي م   ويسعد م ويشرح صدور م   ويجعل م يةم القيامة رالديا في
ل      ي م   أم      ا المثس      دون الثج      ار   فق      د ق      دمةا في دني      ا م م      ا يغا      بنا ويس      خطنا  

 فجازينا م  لأ كلك  ا يس حقةن ما   ا  السع .
جم ا ا    ي ا ولو  ييرل م الن » «س ا  م لا  يا يع أج ر م ا أح»   أي ا العاقل   وربك

 .«النا  أنثس م ييرلمةن
  والجم   افريا  لم   نمنينفالمقص  ةد باإي   ة الجمرع  ة إ    لان اس    حالة ال س  ةية في اإر   ر  ب  ين ا

ا  الن ةا  والعق و والج زاء    وما لان البعا   تعاى   لأن ال سةية بين ما ظلم   و ة محاا  ليت
 ةا بافسنى.ل يا أحسناال يا أساءوا  ا  ملةا   ويجزى    تسبحان   يةم القيامة إ  ليجزي

ُْ ي    تع    اى   وم    ا اإي    ات ال    ا تش    بت في معنا     ا         اإي    ة قةل    ت لَّببببذِينَ ا حَسِببببَ  َُ
ببي  دتِ َُلْ نَجْعََ هُببمْ ثَدلَّببذِينَ ُمَنبُبوا وَ     مْ وَمَمببدتبُهُمْ يدتِ   سَببواءً مَيْيببد ُ وا الَُّّببدلِ عَمِ بُاجْتبَرَحُبوا السَّ

 .(1) سدءَ مد يَيْكُمُولَ 
نزال  ت   إوب  ين حجمم  ة  الق  ر ن الجم  ري ال   ي أنزل  ت  ل  أ رس  ةلت    س  بحانت   ثم م  دح

ََ مُبدرَم  ليَِدَّببَّرُوا ُيدفقاا ي  لَْبدبِ يَتَذثََّرَ تِِ  وَلِ ثِتدب  ُنَبْزَلْندهُ ِ ليَْ ْْ  . ُُولُوا ا
 مح وف. والمقصةد بت القر ن الجمري.ربر لمب دأ  ثِتدب  وقةلت ي 

ََ أى ي   ا ل  ا   ثاتت ص لجم ري   وم ا لرس ةا اأي  ا ا   بق درتنا ورد ن ا ُنَبْزَلْنبدهُ ِ ليَْب
 .. أى ي لن  الخ ات والبرلات مُبدرَم  أنت 

 مياتت ما أحجما ليت   أى لي ثجمروا فيما ا  ملت ليَِدَّببَّرُوا ُيدتِ ِ وجعلنا  ل لك 
__________________ 

 .21( سةر  الجاثية اإية 1)
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 .. حجميمة   و دا  قةعة   وتةجي ات جامعة لما يسعد م في دنيا م و رر م
لَْبببدبِ  ْْ ي  ت م  ا فيمة    ا ج  اء ةا الس  لأى ي ولي   عب أص  حا  العق   وَليَِتبَبذثََّرَ ُُولبُبوا ا

ُو ُِّببهِمْ عِ َُّ لَقَببدْ ثببدلَ فِببي مَ ي    س  بحانت   قص    و   بر    ا الس  ابقين   لم  ا ق  اا ببرَة  ِْ لبِبي ببْ
لَْبببدبِ مببد ثببدلَ حَببدِيردً يبُفْتبَبرى   وَلكِببنْ تَُّْببدِيَ  الَّببذِ  ْْ ءٍ وَُ ببدىً ثُببل  شَببيْ   وَتبَفُِّْببيلَ   نَ يَدَيبْبِ    ببَببيْ ا

 .(1) وَرحَْمَةً لِقَوٍُْ يبُؤْمِنُولَ 
ى الله   إ فمدح  ت لجمن  ر  رجة   ت      جانب  ا م  ا قص  ة س  ليمان   س  بحانت   ثم كل  ر

 ل  ب       مانوكل ر بع   ال نعم ال ا منح  ا إي ا    لم ا كل  ر ار ب ار  ل ت. ولي ف أن س لي
 ي   تعاى   ما  لبت. قاا   سبحانت   ما ربت المغثر  والملك   فأ طا 

بدِلْعَشِبي  الَُّّبدفِندتُ  لَ عََ يْب ِ ِ ذْ عُبرِ ( 30)اب  وَوََ بْند لِداوَُ  سُبَ يْمدلَ نعِْبمَ الْعَبْبدُ ِ نَّبُ  َُوَّ 
َُ ِ ن ي َُحْبَبُْ  حُ َّ الْخَيْرِ عَنْ ذِثْ  (31)الْجِيدُ   و د رُ    (32)تْ بدِلْيِجدبِ تَّص تَوارَ رِ ربَ ي حَ فَقد

َعْند ِ  سَبداً مبُمَّ  جَ رْسِبي  ِ تبَنَّبد سُبَ يْمدلَ وَُلَْقَيْنبد عَ بص ثُ وَلَقَبدْ فبَ ( 33) عََ يَّ فَطَفَِ  مَسْيدً بدِلس وِ  وَاْْ
َُ رَب  ااْفِبرْ لبِي وََ بْ  لبِي مُْ كبدً لا يبَنْبَغِب (34) ُنَدبَ  َحَبدٍ مد ََ ُنَبَْ  الْوَ مِبنْ ببَعْبدِ  ي ِْ  َّبدبُ   ِ نَّب

ََ تَجْبرِ  ببِأَمْرهِِ رخُبدءً حَيْبثُ  (35)  طِينَ ثُبلَّ ببَنَّبدءٍ وَابَوَّاصٍ وَالشَّبيد (36) بدبَ َُ فَسَخَّرْند لَُ  البر ي
َْ بفدِ  وَ  (37) ُُنبد فبَ (38)ُخَريِنَ مُقَرَّنيِنَ فِبي اْْ َْ بِغَيْبرِ حِ  بذا عَطد  (39)سبدبٍ دمْنُنْ َُوْ َُمْسِب

 (40) وَِ لَّ لَُ  عِنْدَند لَزُلْفص وَحُسْنَ مَآبٍ 
 . مقبةافي     اإيات الجمرعة مسأل ان كلر بع  المثسريا في ما للاما غ 

 ت.قصةد بض الخيل  لأ سيدنا سليمان والمأما المسألة الأوى ف ي مسألة ي  ر 
__________________ 

 .111( سةر  يةسف  ية 1)
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 .. وَلَقَدْ فبَتبَنَّد سَُ يْمدلَ ي    تعاى   وأما المسألة النانية ف ي مسألة المقصةد بقةلت
ن  لر  نا   ثموسنس  في تثس      اإيات  لأ الرأى ال  ي تطم  ا إى ص ح ت نثةس 

 وب الله   نق ةافمن ت    لأقةاا الا قيلت في   ا الشأن   ونرد  لأ ما يس حق ال ردبعد  بع  ا
 ي   ال ةفيق

   ت س ليمانالمقص ةد ب و مح  وف    نعِْبمَ الْعَبْبدُ ي    تع اى   المخصةص بالمدح في قةل ت
ونع   م العب   د       بن   ت س   ليمانلعب   دنا داود ا   بثا   لنا وإحس   اننا   أى ي وو بن   ا  . 

  . تعاى   سليمان في دينت وفي رلقت وفي  جمر  لخالقت
ج اث إن ت ر  أى ي      لس ليمان   تع اى   تعليل له ا المدح ما الله «إنت أوا »ويلة 

 لي ا.إمأرةك ما    الرجل إى دار    إكا رجع    تعاى   إى ما يرضأ الله
ثع ل تق دير  بمنص ة   يد ُ ندتُ الْجِ عََ يِْ  بدِلْعَشِي  الَُّّدفِ  ِ ذْ عُرِلَ في قةلت ي  «إك»و 

زواا الش  م   يطل  ق  ل  أ الزم  ان الجم  ائا م  ا «العش  أ»و م عل  ق بع  رض  « لي  ت»و اكل  ر    ي
 إى  رر الن ار. وقيل إى مطلع الثجر.

ف  ع رج  ل وير أوالص افنات ي ي  ع ص  افا   والص  افا م ا الخي  ل ي ال   ي يق  ف  ل أ ثلاث  ة 
 ة فيقف  لأ مقدم حافر ا.الرابع

ن كل را أم ل اأةاء والجياد ي يع جةاد   و ة الث ر  الس ريع الع دو   الجي د ال رل    س 
 .. فار  المير ر  أننأ   يقاا ي جاد الثر  يجةد جةد  ف ة جةاد   إكا لان سريع الجري 

ت بالعش  ي لي وق  ت أن   رض        م ا ل ان م  ا س ليمان   أي  ا العاق  ل   أى ي اكل ر
 .. الخيةا الجميلة الشجمل. السريعة العدو

ن   قل  ت ي الص  ثة  ؟ق  اا ص  احب الجمش  اف ي ف  هن قل  ت. م  ا مع  نى وص  ث ا بالص  ثةن
ثةن والج ةد  ص ث ا بالص العرا  الخل  وقي ل ي و    الخيل   يجماد يةجد في الهجا   وإنما  ة في

لنة مطم ن ة ان ت س ا لكا وقث ت    ليجمع له ا ب ين الةص ثين المحم ةديا ي واقث ة وجاري ة   يع نى إ
 .(1) .. في مةاقث ا   وإكا جرت لانت سرا ا رثافا في جري ا

ص   افنات عراض   ت للخي   ةا الر   لاا اس       م   ا قال   ت س   ليمان   س   بحانت   ثم حجم   أ
َُ ِ ن ي َُحْ ي    تعاى   الجياد  لأ سبيل الشجمر لربت   فقاا ثْبرِ ربَ بي  عَبنْ ذِ  َّ الْخَيْرِ بَبُْ  حُ فَقد

 .حَتَّص تَوارَتْ بدِلْيِجدبِ 
__________________ 

 .91ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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وَِ نَّببُ  لِيُبب   الْخَيْببرِ ي    تع  اى   والخ    ي يطل  ق لن   ا  ل  أ الم  اا ال  ةف    لم  ا في قةل  ت
  ل عل ق الخ   به ا والمراد بت  نا ي الخيل الصافنة الجيد    والعر  تسمأ الخيل ر  ا  .لَشَدِيد  

الخي ل معق ةد بنةاص ي ا »ق اا ي  أن رس ةا الله    رض ي الله  ن ت     روى البخاري  ا أن 
 .«الخ  إى يةم القيامة

 قةل    ت فيوالا    م    ا      ت و بادت    ت ذِثْببببرِ ربَ ببببي ن    ا تعليلي    ة. والم    راد    عَببببنْ و 
ي م اللي   ل ال    ا  ي ظ   لانات الجي   اد   والم   راد بافج   يع   ةد إى الخي   ل الص   اف حَتَّبببص تبَببوارَتْ 
 كجب الر ية.

ت نى أحبب    إوالمع    نى ي فق    اا س    ليمان و     ة يس     عرض الخي    ل أو بع    د اس عراض    ت له    ا ي 
بي و ا   ت ل كل ر ر اس عراض الصافنات الجياد   وأحببت تدريب ا وإ داد ا للج  اد   م ا أج 

ا في س بيل ا للق  ال أ اس عراض  ا وإ  داد وإ لاء للم ت   ونصر  دين ت   وق د بقي ت حريص ا  
و بببد رُ   ة الله   ح  تى ت   ةارت وار ث   ت     ا نير   ري بس   بب حل   ةا الير   لام ال    ي كج   ب الر ي   

  د معرف  ة به  ا   لأزدا ق  اا س  ليمان لجن  د  ردوا الص  افنات الجي  اد  ل  أا م  ر  أر  رى أى ي عَ بَبيَ 
 .. وف ما لأحةالها

َْْ فَطَفَِ  مَ ي    تعاى   والثاء في قةلت ل أ ل لام فص يحة ت دا   عْنبد ِ سْبيدً بدِلس بوِ  وَا
 ص  ب الخ  بر  فع  ل م  ا أفع  اا الش  روث يرف  ع ا س  م وين « ث  ق»و مح   وف يث   م م  ا الس  ياو. 

و ةو والأ ن امثعةا مطلق لثعل مح  وف. والس  «مسحا»و واسمت ضم  يعةد  لأ سليمان. 
 ي يع ساو و نق.

  في ي    ت   فأر    الجي    اد  ل    أا   فردو     ا  لأى ي ق    اا س    ليمان لجن    د  ي ردوا الص    افنات 
لي  ا للج  اد إ حاج ة مسح سيقاتا وأ ناق ا إ جابا به ا   وس رورا   ا   ي  لي ت م ا ق ة    ة في

  . تعاى   في سبيل الله
ن او م  ع ل م ا ي ل     ا   ة ال ثس    ال  ي تطم  ا إلي  ت نثةس نا له    اإي  ات   لخل ة  م ا  

  . السلام لي م الصلا  و    سمة منزلة الأنبياء
ا ي أن ولجم    ا لن     ا م    ا المثس    ريا تج    ةا تج    ا  ر    ر   مع م    ديا  ل    أ قص    ة ملخص     

أ العص ر ش م  دون أن يص لجل  يةما يس عرض ر يلا ل ت   ح تى غاب ت ال      سليمان
ر  ر     في ض     فح   زن ل    لك وأم   ر بهحا   ار الخي   ل ال   ا     غلت اس عراض    ا     ا الص   لا    فأ

  . تعاى     قربة للهسةق ا وأ ناق ا بالسيف 
 .ةد إى الش م يع  جبدبِ حَتَّبص تبَوارَتْ بدِلْيِ    تع اى   ف م يرون أن الا م  في قةل ت

 أى ي حتى اس ترت الشم   ا كجب ا  ا الأبصار.
َْْ    تعاى   وأن المراد بقةلت  ر ضالشروث في  عْند ِ فَطَفَِ  مَسْيدً بدِلس وِ  وَا
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 السيف لأتا  غل ت  ا صلا  العصر.سةو الخيل وأ ناق ا ب
َعْنبد ِ قاا الجمل ي  ق  ا س ةق ا وأ نا ع ل يا ر جأى ي  فَطَفَِ  مَسْيدً بدِلس بوِ  وَاْْ

 .(1)بالسيف.   ا قةا ابا  با  وألنر المثسريا 
رتا  أ يا   وإنم  ا األن  ر المثس  ر      ا ال ثس    ال   ي  لي  ت      ولم ي  رت  ا م  ام ال  رازي

َ  فَطَفِبب ي   ىتع  ا   ل  تيع  ةد إى الص  افنات الجي  اد وأن المقص  ةد بقة  تبَبوارَتْ م  في أن الا  
َعْند ِ   .. باا لهاحا  جا  بها والمسح  لي ا بيد   مَسْيدً بدِلس وِ  وَاْْ

 لك في ل م ا أن ت  فقد قاا م ا ملخص ت ي إن رب اط الخي ل ل ان من دوبا إلي ت في دي ن م   ل
 ر الخي  ل وأم  رجل    وأم  ر بهحا  افاح   اا إى الغ  زو.       ليماندي  ا ا س  لام   ثم إن س  

 ي  ة دين  ت. و   ة ل  ب تقة و بهجرائ   ا. وكل  ر أنى   أحب   ا لأج  ل ال  دنيا وإنم  ا أحب   ا لأم  ر الله   
ت   ةارت  وتس   ي  ا ح   تى أم   ر به    دائ ا      ثم إن   ت .عَبببنْ ذِثْبببرِ ربَ بببيالم   راد م   ا قةل   ت ي 

 ي غابت  ا بصر . بافجا  أى
 أ ناق ا.و سةق ا  ثم أمر الرائاين بأن يردوا تلك الخيل إليت   فلما  ادت  ثق عسح

إظ  ار و . .. دووالغرض ما كلك ي ال شريف لها لجمةتا م ا أ ير م الأ  ةان في دف ع الع 
  ح تى يعل م  أ ناق  او أنت رب   ب أحةاا الخي ل وأمراض  ا و يةبه ا فجم ان ع حن  ا وعس ح س ةق ا 

 .(2) .. في ا ما يدا  لأ المرض  ل
   غل به ا اي ل إك وقاا بع  العلماء نقلا   ا اب ا ح زم ي تأوي ل اإي ة  ل أ أن ت ق  ل الخ

ي ل   كن ب عاقب ة رقد يعت أفانين ما القةا ؛ لأن في ا م ..  ا الصلا    ررافة مةضة ة
و مرس  ل. ثم ن  إى   له  ا وال مني  ل به  ا. وإت  لاف م  اا من ث  ع ب  ت ب  لا مع  نى. ونس  بة تا  ييع الص  لا

 .. يعاقب الخيل  لأ كنبت    لأ كنب ا
ت تى ت   ةار وإنم   ا مع   نى اإي   ة أن   ت أر   بر أن   ت أح   ب ح   ب الخ       م   ا أج   ل كل   ر رب   ت ح   

 الشم  أو تلك الصافنات مجابها.
     ا     ة   م   ا له   ا ثم أم  ر برد    ا. فطث   ق مس   حا بس   ةق ا وأ ناق    ا بي   د    برابه   ا   وإلرا

ل الخي   ل     م  ا ق   ل غ       ول  ي  في    ا إ   ار  أص  لا إى م  ا كل   رو ظ  ا ر اإي  ة ال   ي   ك م   
 .(3) .. وتعطيل الصلا 

__________________ 
 وغ  ا ما ل ب ال ثس . 573ص  3( راجع حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
 فقد أفاض وأجاد في تثس   للآيات. 192ص  7( راجع تثس  الثخر الرازي ا 2)
 .5101ص  14سمأ ا ( راجع تثس  القا3)
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   غل باس   عراض       واف  ق أن م  ا ك   ب إلي  ت لن    م  ا المثس  ريا م  ا أن س  ليمان
  دلي   ل  لي   ت   م   ا النق   ل  .. الخي   ل     ا ص   لا  العص   ر   وأن   ت أم   ر با   ر  س   ةق ا وأ ناق    ا

 .. الصحيح و  ما العقل السليم
وم  ا س  بق أن  ا ح  زم  ي وا م  ام اب  وأن ال ثس    المقب  ةا للآي  ة    ة م  ا كل  ر  ا م  ام ال  راز 

بي    تع اى   كلرنا  م ا أن المقص ةد بقةل ت َْْ فَطَفِبَ  مَسْبيدً بدِلس   ا   ة تجمرع  اإنم  عْنبد ِ وِ  وَا
.. 

 لةر.أقر  م   يعةد إى الصافنات لأنت حَتَّص تَوارَتْ وأن الام  في قةلت ي 
قَبدْ وَلَ  ي   ع اىت   فق اا      ثم تحدثت اإيات الجمرعة بعد كلك  ا ف نة سليمان

 ... ندبَ َُ فبَتبَنَّد سَُ يْمدلَ وَُلَْقَيْند عَ ص ثُرْسِي ِ  جَسَداً ممَُّ 
ف ن ت ال   ب  ين. تق ةا ما الثتن  عنى ا ب لاء وا ر ب ار وا م ح ا فبَتبَنَّدوقةلت ي 

 .. بالنار   أى ي ار برتت ل علم جةدتت
ل أ   ةفا الليل ة  أن ت ق اا ي لأ      م ا قي ل في ف ن ة س ليمانقاا اإلةسأ ي وأظ  ر 

اء الله.     يق   ل إن  ولم   تع   اى   س   بعين ام   رأ . ت   أتأ ل   ل واح   د  بث   ار  يجا    د في س   بيل الله
 فطاف  لي ا فلم تحمل إ  امرأ  وجاءت بشق رجل.

محم د  ل  ي نث  ف ة ا»وقد روى كلك الشيخان وغ اا  ا أة  رير  مرفة ا   وفيت ي 
 .«بيد  لة قاا إن  اء الله لجا دوا فرسانا

ق ل إن   اء  يولجما ال ي في صحيح البخاري أربعين ب دا س بعين. وأن المل ك ق اا ل ت 
 .. أى فلم يقل كلك  لأ سبيل النسيان   الله   فلم يقل

ت لقابل ة ل اي وض ع  والمراد بالجسد كلك الشق ال ي ولدتت ل ت. ومع نى إلقائ ت  ل أ لرس يت
 .(1) ليت ل ا  

 ل أ  «لله س بيل اتحم ل ل ل ام رأ  فارس ا يجا  د في»وقد كلروا أن سليمان ي إنما ق اا ي 
 سبيل ال مني للخ    و لب ال رية الصافة المجا د  في سبيل الله.

ن أن  ت   إ   أى ي بلس  انت  ل  أ س  بيل النس  يان   والنس  يان معث  ة  «فل  م يق  ل»ومع  نى 
  ر »اا بع د كل ك  غثار من ت   فق لسمة منزل ت ا  بر كلك كنبا يس حق ا س      سليمان
 .«... اغثر لي

__________________ 
 .198ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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لناي ة   ا الجم اث. ق الةا ي ولع ل المقص ةد.  ةاف ت  ل ي ا  «... لأ ةفا الليلة»وقةلت ي 
 افت بها  د  لياا.اب داء ما تلك الليلة   و  مانع ما أن يس غرو  ة 

لب ت  ل أ ي ق م ا  وقد اس نبا العلماء ما   ا افديا أن ف ن ة س ليمان     ي ترل ت تعل
 مشي ة الله   وأن  قابت  لأ كلك لان  دم تحقق ما  لبت.

ند إى ن    ت مس     لأو     ا ال    رأى في تق   ديرنا      ة ال   رأى الص    ةا  في تثس     اإي    ة الجمرع   ة 
سم  ة نبي  اء و ا  ا   ولأن  ت ي ناس  ب م  ع  ص  مة الأح  ديا ص  حيح ثاب  ت في الص  حيحين وفي غ  

   تع اى   الله  للث  ممنزل  م   فهن النسيان ال ي   يترتب  ليت ت رك   يء م ا ال جم اليف ال ا
 بها جائز  لي م.

ََ ابَداً ِ لاَّ َُلْ ي فدعِل  ذلبِيْءٍ ِ ن  وَلا تبَقُولَنَّ لِشَ ي    تعاى   وقد كلرنا  ند تثس نا لقةلت
 ن  د م  ا    يق  ةا لأن  ت نس  أ أن أن ال  ةحأ مجم  ا ف  تر  لم ين  زا  ل  أ رس  ةا الله  اللهُ يَشببدءَ 

 ن ت غ دا.  أل مةنىسألت المشرلةن  ا بع  الأ ياء إن  اء الله   وق اا س أجيبجمم  ل أ م ا س 
(1). 

   ا س  ليمانا س  يدنبه     تع  اى   وم  ا العلم  اء م  ا  ث  ر    دم تعي  ين الث ن  ة ال  ا ار   بر الله
ن ة ال ا جمةن      الث تق ي وجائز أن   بترلت المشي ة   فقاا بعد أن كلر افديا الساب   

 اح ماا.  ا مجردتش  إلي ا اإيات  نا وأن يجمةن الجسد  ة   ا الةليد الشق   ولجما  
    س  ليمانن  و اللهلثم ق  اا ي ول  ل م  ا نخ  را ب  ت    ة أن  ت ل  ان  ن  اك اب   لاء م  ا الله وف ن  ة 

 ي     اء  لي     ةج  مب ل     أ الله أنبيفي       أن ي عل     ق ب ص     رفاتت في المل     ك والس     لطان   لم     ا    
ث   ر    ل   ب المغوير    د م. ويبع   د رط   ا م     ا الزل   ل   وأن س   ليمان أن   ا  إى رب   ت ورج   ع. و 

 .(2) .. واعت إى الله بالرجاء والد اء
اد س  نباط الم ر اد  في ابق  س  ناونرى أنت رأى   بأ  بت   وإن لنا ننثر  ليت الرأى الس 

 ما الث نة  نا إى افديا الصحيح.
ا  الله ل   ي ألق  ا    ا. و ن  اك أق  ةاا أر  رى كلرو   ا في المقص  ةد بث ن  ة س  ليمان وبالجس  د 

  .     لأ لرسي سليمان   و ي أقةاا ساقطة   ت ناو مع  صمة الأنبياء
  ن    ب  ار ال   ي ألق  أ  ل  أ لرس  ي س  ليماوم  ا       الأق  ةاا ق  ةا بعا   م ي إن الجس  د 

ت ملجم ت. يصرف ب   ا  يطان تمنل لت في صةر  إنسان   ثم أر  ما سليمان راتمت ال ي لان
 وقعد

__________________ 
 .498( راجع تثس نا لسةر  الجم ف ص 1)
 .100ص  23( راجع تثس  في ظلاا القر ن ا 2)
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 ليمان ملجمت إ  بعد أن  نر  لأ راتمت.كلك الشيطان  لأ لرسي سليمان   ولم يعد لس
من   اا ح   دى زوجات   ت ل     ة س   جةد إ      وق   ةا بعا    م ي إن س   بب ف ن   ة س   ليمان

ي    ا ي وجةار أبي    ا ال    ي ق ل   ت س   ليمان في إح   دى اف   رو    وق   د بقي   ت  ل   أ        اف   اا     
 أربعين ليلة   دون أن تعلم سليمان ب لك.

   لش  يا ينن أن  ت ول  د ل  ت ول  د فخ  اف  لي  ت م  ا اوق  ةا بعا   م ي إن س  بب ف ن  ة س  ليما
س   غثر ان   فاف  أمر الس  حا  مثير  ت وتغ ي   ت. ولجم  ا     ا الةل  د وق  ع مي   ا  ل  أ لرس  ي س  ليم

 طة البا ل  ة  ا الس  اقس  ليمان رب  ت لأن  ت لم يع م  د  لي  ت في حث  ب ابن  ت. إى غ    كل  ك م  ا الأق  ةا
م   ع ل ل  ق ل س ليم    يااأ   وت ناو  .  لي م الصلا  والسلام   الا ت ناو مع  صمة الأنبياء

 ن زا الله به اأقص   م ا و  مس ند لها إ  النقل  ا ا سرائيليات و ا القصاص ال يا ي أتةن ب
 .(1)ما سلطان 

ب راء   د أق ةا  يج ب إلقاء الجس ي نقل المثسرون في     الث نة وفي      قاا أبة حيان
د   أوض اث الي  ة  إما ما  م   و ي مما   كل نقل ا   و يالأنبياء من ا   يةقف  لي ا في ل ب

 يمان. لأ لرسي سل ل ي ألقا الث نة ما  ي   و  الجسد ا   تعاى   أو الزنادقة   ولم يبين الله
في   ت ي  ل    ي ق   اااوأق   ر  م   ا قي   ل في   ت   أن الم   راد بالث ن   ة لةن   ت لم يس    نا في اف   ديا 

 .(2) .. لجسد الملقأ  ة المةلةد  ق رجلوا .. لأ ةفا الليلة  لأ سبعين امرأ 
َُ رَب  ااْفِرْ لِي وََ ْ  لِي مُْ كدً ي    سبحانت   وقةلت َحَدٍ  لا يبَنْبَ مد  ...  مِنْ ببَعْدِ غِي ِْ

 لت.   تعاى   ا اللهمبعد ا ب لاء وا ر بار       بيان لما قالت سليمان
 .. ما كنة  وز ت ر  اغثر لي ما فرط منى يا      أى ي قاا سليمان
َحَبدٍ مِبنْ ببَعْبدِ  يريم ا  وََ ْ  لِي مُْ كدً  لأح د  ت  كص ل منل  أى ي  لا يبَنْبَغِبي ِْ
ََ ُنَْ َ ما النا  ما بعدي   اء .لما تريد  ط   العطاءأى ي الجمن الْوَ َّدبُ يا إلهأ  ِ نَّ
ا    ي الأ   م ا   ار  إى أت  ل   ل  أ  ل  ب المل  ك    ل  ب المغث  ر       وق  دم س  ليمان

  ند .
 ل ديا  ل أ م  ماب تق دي م  م ي دلت     اإية  ل أ أن ت يج       قاا ا مام الرازي

 نية تدا  لأ أياا اإالدنيا   لأن سليمان  لب المغثر  أو    ثم بعد ا  لب المملجمة   وأ
__________________ 

 وغ اا. 200ص  23. واإلةسأ ا 101ص  23جرير ا  ( راجع تثس  ابا1)
 .397ص  7( راجع تثس  البحر المحيا لأة حيان ا 2)
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س  بب  نث   اح أب  ةا  الخ   ات في ال  دنيا   لأن س  ليمان  ل  ب    تع  اى    ل  ب المغث  ر  م  ا الله
 .(1)المغثر  أو    ثم تةسل بت إى  لب المملجمة 

ان  ب اإر  ر  جحقار م  ا إى  ال  دنيا والمل  ك م  ع      و  يق  اا لي  ف  ل  ب س  ليمان
دم   ة دين   ت إ  م   ا أج   ل ر م   ا  ل   ب كل   ك      وم   ا في    ا م   ا نع   يم دائ   م ؛ لأن س   ليمان

  ال ة ب ين الن اش ر العدوإ لاء للمة الله في الأرض   وال مجما ما أداء افق ةو لأص حابها   ون
 مل.لةجت الألا لأ    تعاى   وتنثي   رث الله  وإنصاف الميرلةم   وإ انة المح اا. 

ت  ل   أ تنثي     ب    لب   ت لل ق   ةى  وإنم   ا .. لم يطل   ب المل   ك لليرل   م أو البغ   ي      ف    ة
 في الأرض.   تعاى    ريعة الله

دنيا    ل ب ال  ولقد وضح ا م ام الق ر و    ا المع نى فق اا ي لي ف أق دم س ليمان  ل أ
 ؟.  .. تعاى   مع كم ا ما الله

ملجم ت    وسياس ة   تعاى   فالجةا  ي أن كلك محمةا  ند العلماء  لأ أداء حقةو الله
ظ  ةر  بادت ت ئر    و وترتيب منازا رلقت   وإقامة حدود . والمحافيرة  ل أ رس ةمت وتعير يم   عا

 نيا. لأن  ت    ة لب  ا ل  نث  ال  د أن يجم  ةن س  نالت      . وحة   ي س  ليمان..   ول  زوم  ا    ت
     ا و لال  ا للهةح دمار ن والأنبياء   أز د رلق الله في ا   وإنم ا س أا مملجم   ا لله. لم ا س أا 

 فجمانا محمةديا مجابين إى كلك.
َحَببدٍ مِببنْ ببَعْببدِ ومع  نى قةل  ت  ناا س  أا من  ع الس   ت. فجمأن  تأى ي أن يس  أل لا يبَنْبَغِببي ِْ

 .(2) .. بعد    حتى   ي علق بت أمل أحد   ولم يسأا منع ا جابة
ََ تَجْرِ ي    تعاى   والثاء في قةلت لل ثري ع  يْبثُ َُ بدبَ هِ رخُبدءً حَ بأَِمْرِ  فَسَخَّرْند لَُ  الر ي

ل س خ  ي وا ع د . لأ ما تقدم ما  لب سليمان ما ربت أن ي بت ملجم ا   ينبغ ي لأح د م ا ب
ح  د لأجم  ا   ينبغ  ي أن نعطي  ت ملن  ا وال   م  م    س  ليمان   ال    ليل وا نقي  اد. أى ي د ان  ا

ت ي  ا ع  رى بهكن  م  ر  مم  ا بع  د    فاس   جبنا ل  ت د   اء . وكللن  ا ل  ت ال  ريح   وجعلنا   ا منق  اد  لأ
 ررية لينة   إى حيا يريد ا أن عرى.

  ل ت. أى يص در لثام ا إض افة الم ببِأَمْرهِِ ح اا م ا ال ريح. وقةل ت  تَجْرِ وقةلت ي 
ََ  لِسُببَ يْمدلَ وَ ر  رى ي في  ي  ة أ   تع  اى         اإي  ة وب  ين قةل  تب  أمر  إيا   ا. و  تن  او ب  ين  الببر ي

َرْلِ الَّتِي بدرثَْند فِيه  صةد ما اإي ين بيان أنلأن المق (3) ... دعدِ فَةً تَجْرِ  بأَِمْرهِِ ِ لص اْْ
__________________ 

 .196ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 1)
 .304ص  15( تثس  القر و ا 2)
 .81( سةر  الأنبياء اإية 3)
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الريح ع رى ب أمر س ليمان   ف  ي ت ار  تجم ةن لين ة وت ار  تجم ةن  اص ثة   وفي لل  ا اف ال ين   ي 
 تس  بأمر  ورغب ت.
ببيدطِينَ ثُببلَّ ببَنَّببدءٍ وَابَبوَّاصٍ وقةل  ت ي  ل  ريح اي س  خرنا ل  ت  ل  ريح أيامعط  ةف  ل  أ  وَالشَّ

يق  ةم ببن  اء  م  ن م م اأن جعلن  ا م منق اديا لطا    ت   فوس خرنا ل  ت الش  يا ين. ب  .. ع رى ب  أمر 
البح    ار  ةص    ةن فيالمب    انى العيريم    ة ال    ا يطلب     ا س    ليمان م    ن م. وم    ن م الغةاص    ةن ال     يا يغ

 ا البحار.لت  لي ليس خرجةا لت من ا اللنلن والمرجان   وغ  كلك ما الجمنةز الا ا  م
َْ بفد ِ وَُخَبريِنَ مُقَبرَّنيِنَ فِبي ي    س بحانت   وقةل ت ل ل بن اء   دار ل معط ةف  ل أ   اْْ

 معت في حجمم البدا ما الشيا ين.
اص  ةن    م الغة أى ي أن الش  يا ين المس  خريا لس  ليمان ل  ان م  ن م البن  اءون   ول  ان م  ن

 ولان من م المقيدون بالسلاسل والأغلاا   ل مرد م ولنر   رور م.
ي  ع ص  ثد  يوالأص  ثاد  مقرون  ا بعا   م ب  بع  ب  الأغلاا والقي  ةد.ي  «مق  رنين»فمع  نى 

 و ة ما يةثق بت الأس  ما قيد وغلا.
الةاس  ع لم  ا  رف في     ا المل  كأن ي ص        أن  ت أب  اح لس  ليمان   س  بحانت   ثم ب  ين
ُُنديشاء فقاا ي  وقلن ا ل ت       يمانأى ي منحنا   ا الملك العيريم لعبدنا سل  ذا عَطد

َْ بِغَيْببرِ حِسببدبٍ فبَبدمْنُ ي     ا  طا ن  ا ل  ك  ك  ت من  ت. وأمس   ا م  ا    أى ي ف  أ نْ َُوْ َُمْسِبب
  ما   ت. فأنت غ  محاسب منا    لأ العطاء و   لأ المنع.

أى  دَندلَّ لبَُ  عِنْبوَ ِ ر    فقاا ي في اإر      ما أ د  لسليمان   سبحانت   ثم بين
 ةم القيامة.ع إلينا يأى ي وحسا مرج نَ مَآبٍ وَحُسْ لقرة ولرامة  لَزُلْفصفي اإرر  

  لرب     ت   ف     لرت ن     داء      ثم ان قل    ت الس     ةر  الجمرع    ة إى اف     ديا       ا أي    ة 
 ي   ىتعا   لت وما و بت ما نعم جزاء صبر    فقاا   تعاى   واس جابة الله

بنِ  ثُبسْ ارْ  (41)نُُّْبٍ  وَعَبذابٍ يْطدلُ بِ يَ الشَّبوَاذثُْرْ عَبْبدَند ُيَ بوبَ ِ ذْ نبد ى ربََّبُ  ُنَ بي مَسَّ
ََ  ذا مُغْتَسَل  بدرِ   وَشَراب   ُولبِي حْمَةً مِنَّ ْ َ ُ  وَمِربَْ هُمْ مَعَهُمْ رَ وَوََ بْند لَُ  َُ  (42)بِرجِِْ  د وَذِثْبرى ِْ

لَْبدبِ  ْْ  (43)ا
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 (44) دْندهُ  دبِراً نعِْمَ الْعَبْدُ ِ نَُّ  َُوَّاب  وَخُذْ بيَِدِمَ ضِغْردً فدَضْرِبْ بِِ  وَلا تَيْنَثْ ِ نَّد وَجَ 
ةر  في   الم   لق  اا ا م  ام ال  رازي ي ا ل  م أن قص  ة أي  ة     ي القص  ة النالن  ة م  ا القص  
والنعم   اء    اإ ء        الس   ةر    وا ل   م أن داود وس   ليمان لان   ا مم   ا أف   اض الله  لي   ت أص   ناف

 بار.  ا   قصةد ما ييع     القصوأية  لان مما رصت الله بأنةاث البلاء   والم
 ال دنيا فيم ك   فهن ت م ا ل ان ي اصبر  لأ سثا ة قة  يقةا لنبيت    تعاى   فجمأن الله

م ل في أح ةاا     ف أألنر نعمة وما  ما داود وسليمان   وما ل ان ألن ر ب لاء ومحن ة م ا أي ة 
 ل  أ المجم  ار  ا الص  بر وأن العاق  ل   ب  د ل  ت م     ن ء ل ع  رف أن أح  ةاا ال  دنيا   ت  نيرم لأح  د   

.. (1). 
   ب   را يماإى إس  حاو ب   ا     ة اب   ا أم   ةص ب   ا ب  رزاح   وين     أ نس   بت      وأي  ة 

  .    ولانت بعن ت  لأ الراجح بين مةسأ ويةسف   
بر  ل أ      وص ل د  وجس دف اب لأ في مال ت وو  .. ولان ص احب أم ةاا لن      ول ت أو د

ا  أ ل   ت اء    و ت    ل   أ ص   بر    ب  أن أج   ا  د      تع   اى   ل  ل كل   ك ص  برا ي   يلا   فجماف   أ  الله
 .. ومنل م مع م
ل ك ي قب ل ك   عاىت   أ قةلتمعطةف  ل ... وَاذثُْرْ عَبْدَند ُيَ وبَ ي    سبحانت   وقةلت

 .... وَاذثُْرْ عَبْدَند  اوُ َ 
ال ع   ب    با   م الن   ةن والص   اد ي   وق   رأ حث     ون   افع   س   جمةنبا   م ف      «الناص   ب»و 

ل ا ا م الش ديد    ي اإوالمشقة مأرةك ما قةلهم أنصبنى الأمر   إكا  ق  ليت وأتعبت. والع ا
      ي  ك أي  ة ح  اا أر   أي   ا الرس  ةا الجم  ري   ك    به  ا ا نس  ان في بدن  ت. أى ي واكل  ر

يد    مةم الش   دي   ا ر  أن   ت تعل   م أنى مس   نى الش   يطان ب   اله فق   اا ي   تع   اى   ح   ين د    ا رب   ت
 وباإ م المبرحة الا حلت جسدي فجعل ني في تاية ال عب والمرض.

ن ت ق  د أ  ار  إى في بي ان م ا أص ابت ب ين لثير ي النص ب والع  ا    لا   س بحانت   وي ع
 يت   و ةبين يد أصيب بنة ين ما المجمرو  ي الغم الشديد بسبب زواا الخ ات الا لانت

__________________ 
 .198ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 1)
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والألم الجمن    ال   ي ح  ل جس  د  بس  بب الأم  راض والأس  قام    «النص  ب»م  ا يش    إلي  ت لث  ب 
 .. «الع ا »والعلل   و ة ما يش  إليت لثب 

ة أحي ا       ونسب ما مست م ا نص ب و   ا  إى الش يطان تأدب ا من ت م ع رب ت
 .  تعاى     وإن لان الجمل ما رلق الله   سبحانت   أن ينسب الشر إليت

تا  ر ت  ل ث  أ فيا وفي     ا الن  داء م  ا أي  ة  لرب  ت   أسم  أ أل  ةان الأد  وا ج  لاا   إك 
ن  ا   أو ي ا معي         بش  رح حال  ت دون أن يزي  د  ل  أ كل  ك   ودون أن يق  ترح  ل  أ رالق  ت

 يطلب  ي ا معينا.
يةج ب  ا كلر نثست   افي السناا حي      لجمشاف ي ألطف أية قاا صاحب ا

 ولم يصرح بالمطلة . .. الردة
   لم   نمنيناوكجم   أ أن  ج   ةزا تعرض   ت لس   ليمان ب   ا  ب   د المل   ك فقال   ت ل   ت ي ي   ا أم     

رم اا     ج    فق    اا له    ا ي ألطث    ت في الس    ن  !!بي    ا  ل    أ العص    ا   أي ف     ران   مش    ت ج    ركان
 .. (1)وثب الث ةد   وملأ بي  ا حبا لأجعلن ا تنب 

ببنِيَ ى ربََّببُ  َُ ِ ذْ نببد  وَُيَ ببوبَ في س  ةر  الأنبي  اء ي    تع  اى   و   بيت به     اإي  ة قةل  ت ن ببي مَسَّ
 .الو ر  وَُنََْ  َُرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 

حي ا كل  روا   وق د كل ر بع   المثس ريا  ن ا قصص ا وأق ةا  في غاي ة الس قةط والثس اد 
م  ت ق  د تم  زو ا جس  د    وأن فم  م  رض زمن  ا    ةيلا   وأن الدي  دان تن  اثرت       أن أي  ة 

(2). 
ث  ر    ال  ا م  راض المن ص  م أنبي  اء  م  ا الأ   تع  اى   و      لل   ا أق  ةاا با ل  ة   لأن الله

 .. نثسية لانت أمراضا جسدية أم  صبية أمأتندى إى اب عاد النا   ن م   سةاء 
ا   لأم   راض ال   ق  د اب ل   أ  ب   د  أي   ة  ب   بع  ا   تع   اى     أن اللهوال   ي يج   ب ا  ق   اد

فجمان ت   الص بر  ت ناو مع منصب النبة    وقد صبر أية   لأ كلك ح تى ض ر  ب ت المن ل في
 ما نعمت. لت الجمن  نت الار والبلاء   وأ طا  ما فا   تعاى    اقبة صبر  أن رفع الله

ََ  ذا مُغْتَسَل  بدرِ   ارثُْسْ بِرجِْ ي    سبحانت   وقةلت ي ل ل ت بع د حجماي ة لم ا ق وَشَراب   ِ 
 .ند ىندائت لربت   أو مقةا لقةا مح وف معطةف  لأ قةلت 

__________________ 
 .130ص  3( تثس  الجمشاف ا 1)
 .208ص  15  والقر و ا  306ص  23( راجع  لأ سبيل المناا تثس  اإلةسأ ا 2)
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 الدفع وال حريك للشيء. يقاا ي رل  ف لان الداب ة برجل ت إكا  عنى ارثُْسْ وقةلت ي 
 دفع ا وحرل ا بها.

 غ سل بت.ال ي ي والمغ سل ي اسم للمجمان ال ي يغ سل فيت   والمراد بت  نا ي الماء
 مقةا لقةا مح وف.  ذا مُغْتَسَل  وقةلت ي 

م  من   ا   وال     والمع   نى ي لق   د نادان   ا  ب   دنا أي   ة  بع   د أن أص   ابت م   ا الا   ر م   ا أص   ابت
ا ل ت اء   ب أن قلن ى ال دو االردة والشثاء مما نزا بت ما مرض   فاس جبنا لت د  اء    وأر  دنا  

  الم   اء  أى ي اض   ر  به   ا الأرض   فا   ربها فنبع   ت م   ا تح   ت رجل   ت     ين «ارل     برجل   ك» ي
ل فثع  لأم راض  ارئت م ا فقلنا لت ي   ا الماء النابع ما العين إكا اغ سلت بت و ربت منت   ب

 ما أمرنا  بت   فبر  بهكننا ما لل داء.
ل مرض   ت   ب    أن   ت بثا   لت ولرم   ت لم يجم    ف     نح أي   ة  الش   ثاء م   ا   س   بحانت   ثم ب   ين

هُمْ مَعَهُبمْ   ُ  وَمِبربْ َ ُ  َُْ  بَلبَوَوََ بْنبد ي    تعاى   أضاف إى كلك أن و ب لت الأ ل والةلد فقاا
 َْْ ُولِي ا  .لْبدبِ رحَْمَةً مِنَّد وَذِثْرى ِْ

  أي    ة  واإي    ة الجمرع    ة معطةف    ة  ل    أ ل    لام مق    در يث     م م    ا الس    ياو أى ي اس     جا
او   ع و  اد أي ة  م ل ةجي نا   فاغ سل و ر  ما الماء   فجمشثنا  نت ما نزا بت م ا ب لاء  

لش ثاء ارزقن ا  بع د  ى ي ب أنأ مِبربَْ هُمْ مَعَهُبمْ ولم نجم ف ب لك بل و بن ا ل ت أ ل ت. وو بن ا ل ت 
 ثا. م ماا دا لعدد الأو د ال يا لانةا معت قبل  ثائت ما مرضت   فصار  ددأو 

َْْ وَذِثْرى ُِْ أى ما أجل رد نا بت  رحَْمَةً مِنَّدوكلك للت  ي وم ا  أى لْببدبِ ولِي ا
   بر أي  ة ص  أج  ل أن ي    لر كل  ك أص  حا  العق  ةا الس  ليمة   فيص  بروا  ل  أ الش  دائد لم  ا 

 لجزيل.الما لجأ   فينالةا منا الردة والعطاء     اىتع   ويلج ةا إى الله
أحي ا    تع اى   أن ت ةر  ل أالجم   وَوََ بْند لبَُ  َُْ  بَ ُ قاا اإلةسأ ما ملخصت ي قةلت ي 

و ب ت    مي لإلي ت أو    لت ما مات ما أ لت   و او المرضأ   ويع ل ت م ا تش  ت م ن م   وقي ل
دد م   دد   تى بل   م   وأرغ د له م الع يع ف ناس لةا ح ما لان حيا من م   و افا  ما الأس قا

 ال دنيا لان ت في  ما ماأ   ومنل م مع م   فجمان لت ضعف ما لان   والير ا ر أن      الهب ة
(1). 

وَخُببذْ فق  اا ي  من  ة أر  رى م  ا الم  نا ال  ا م  ا به  ا  ل  أ  ب  د  أي  ة    س  بحانت   ثم ب  ين
 .اب  لْعَبْدُ ِ نَُّ  َُوَّ راً نعِْمَ ا  دبِ ِ نَّد وَجَدْندهُ  بيَِدِمَ ضِغْردً فدَضْرِبْ بِِ  وَلا تَيْنَثْ  

__________________ 
 .207ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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 ب ق دير ي وََ بْنبدأو  ل أ  ارثُْبسْ والجملة الجمرعة معطةفة  لأ قةلت قب ل كل ك ي 
 وقلنا لت.

ي    قي  ل ي لي  اب . و والا  غا في اللغ  ة ي القبا  ة م  ا افش  يع ار   لا في   ا الر   ب با
 قباة ما  يدان ق لثة يجمع ا أصل واحد.

 وافنا ي يطلق  لأ ا ثم و لأ الخلف في اليمين.
م الا   ر  ر      ي ا وأن     دق   د حل   ف أن يا         واإي   ة الجمرع   ة تثي   د أن أي   ة 

    ا    تع   اى     اللهي   ندى إى حنن   ت في عين   ت   أى ي إى     دم وفائ   ت فيم   ا حل   ف  لي   ت   فن    ا
    أكى الما  رو ون أن يافن  ا في عين  ت   وأوج  د ل  ت المخ  را ال   ي يترت  ب  لي  ت ال  بر في عين  ت د

 بأى أكى ينلمت.
 به   ا إىوق   د كل   روا ف   يما وق   ع  لي   ت الا   ر  وس   بب      ا الا   ر    رواي   ات لع   ل أقر 

م ا مرض ت  كا ب رىءإالصةا    أن أية  أرسل امرأتت في حاجة لت فأبطأت  لي ت   فأقس م أن ت 
بر  ن   ا    ي المع  و    ليا  ربن ا مائ  ة ض  ربة   وبع  د    ثائت رر    ل  ت رب  ت أن يأر    حزم  ة ص  غ  

لةف   اء ع ب   ين اوبه   ا مائ   ة     ةد   ثم يا   ر  به   ا م   ر  واح   د    وب    لك يجم   ةن ق   د ي      بالا   غا
 ب  ا نح ة  ر  ةم بةاجبيمينت   وبين الردة بزوج ت الا لانت تحسا ردم ت رلاا مرضت   وتق 

 قيام.
ئت ر   بي دك بع د   ثا ي و بن ا ل ت بثا لنا ورد ن ا أ ل ت وم نل م مع  م   وقلن ا ل توالمعنى 

ة   ائ  ة ض  ربمحزم  ة ص  غ   م  ا افش  يع في   ا مائ  ة    ةد   فاض  ر  به  ا م  ا حلث  ت أن تا  ربت 
 وب لك تجمةن غ  حانا في عينك.

 ؟.مة للنا  ي راصة بأية    أم  ي  اأ  ا وقد تجملم العلماء  ا     الررصة. 
ا ربت ض ربعا  م ي إكا حل ف الش خ  أن يا ر  فلان ا مائ ة جل د    أو أن يا فقاا ب

بلن ا   رث رث م ا ق  غ   ديد   فيجمثيت منل    ا الا ر  الم  لةر ال  ي ج اء في اإي ة ؛ لأن 
 لنا.

لأن   س   حب إى غ       و  تن      وق   اا  ر   رون ي         الررص   ة راص    ة ب   أية 
ي  ت ل و  م  ا يق  ع  اليم  ين   لم يب  ين لن  ا في اإي  ة ليثي  ة   تع  اى   الخط  ا  إلي  ت وح  د . ولأن الله

 .(1)الار  
   ا يرض يتم جة  ت إى أنت جعل لعبد  أية    ا المخرا لصبر  ولنر  ر    سبحانت   ثم بين

 .ب  ُ  َُوَّاِ نَّد وَجَدْندهُ  دبِراً نعِْمَ الْعَبْدُ ِ نَّ فقاا ي    تعاى
__________________ 

 .208ص  23. وتثس  اإلةسأ ا 212ص  15ع تثس  القر و ا ( راج1)
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أى ي إنا وجدنا  بدنا أية  ص ابرا  ل أ م ا أص بنا  ب ت م ا ب لاء   ونع م العب د   ة. إن ت  
 لن  الرجةث إلينا في لل أحةالت.

 وم ا ال نعم      وب لك نرى اإيات الجمرعة قد ساقت لنا جانب ا م ا فا ائل أي ة 
 بها  ليت جزاء صبر  و ا  ت لربت.   تعاى   عم اللهالا أن

. أتب  ع قص    داود وس  ليمان وأي  ة  بش  يء م  ا ال ثص  يل   س  بحانت   وبع  د أن    رض
 ي   تعاى   كلك بافديا  ا  دد ما الأنبياء  لأ سبيل ا ياا   فقاا

َْْ وَاذثُْرْ عِبدَ ند ِ بْراِ يمَ وَِ سْيدَ  وَيبَعْقُوبَ ُُولِ  َْْ يْدِ ي ا َ ُّْبندُ مْ ِ نَّد َُخْ ( 45)بُّْدرِ   وَا
َخْيببدرِ وَِ نبَّهُببمْ عِنْببدَند لَمِببنَ الْ  (46)بِخدلَُِّببةٍ ذِثْببرَى الببدَّارِ  رْ ِ سْببمدعِيلَ وَاذثُْبب( 47) مُُّْببطَفَيْنَ اْْ

َخْيدرِ   (48) وَالْيَسَلَ وَذَا الْكِفْلِ وثَُل  مِنَ اْْ
  اويعق ة . أص ح  بادنا إبرا يم وإس حاو  حاا    أي ا الرسةا الجمري   أى ي واكلر

 القة  في الطا ة   وأصحا  البص   المشرقة الةا ية في أمةر الديا.
   لمج  ازس  بيل ا فالأي  دى مج  از مرس  ل    ا الق  ة    والأبص  ار ي  ع بص  ر  ع  نى بص      ل  أ

بَُّْببويص  ح أن يجم  ةن الم  راد بقةل  ت ي    أيا  ا يَبْبدِ  وَاْْ ْْ  ا  الأ م  اأص  حا أى ي درِ ُُولبِبي ا
س    بب   راد  المالجليل    ة   والعل    ةم الش    ريثة   فيجم    ةن كل    ر الأي    دى م    ا ب    ا  كل    ر الس    بب وإ

 والأبصار  عنى البصائر   لأن  ا  ريق ا تجمةن العلةم النافعة.
بَُّْبببدرِ ق   اا ص   احب الجمش   اف ي قةل   ت ي  يَبْببدِ  وَاْْ ْْ ى الأ م   اا ي   د ي أو ير  ُُولبِببي ا

جم   ار فأو  يثجم   رون   أ م   اا اإر   ر    و  يجا    دون في الله والثجم   ر   ل   أن ال    يا   يعمل   ةن 
ا   يق درون ال  ي   أى المرضأ   كوى الديانات   و  يس بصرون   لأن  ن ء في حجمم الزمنى

ل م  ا لم ع  ري  بجم   ل  أ إ م  اا ج  ةارح م. والمس  لةة العق  ةا ال   يا   اس بص  ار به  م. وفي  ت ت
ل   ا  د  وال أم ل م المجديا الله   وت ةبيخ  ل أ ت ر  يجما ما  ماا الله   و  ما المس بصريا في

 .. (1)مع لةتم م مجمنين من ما 
__________________ 
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ِ نَّببد ي    تع  اى   أس  با  وص  ث م ب ل  ك الأوص  اف الجمرع  ة   فق  اا   س  بحانت   ثم ب  ين
 .... َُخَْ ُّْندُ مْ بِخدلَُِّةٍ ذِثْرَى الدَّارِ 

 دلَُِّبببببةٍ بِخةل     ت رالص     ين لطا  ن     ا و بادتن     ا. والب     اء في ق َُخَْ ُّْبببببندُ مْ  ي ومع     نى
 .للسببية. ورالصة اسم فا ل. وال نةيا في ا لل ثخيم   و ي صثة لمح وف

 .. مار أ   نىلنص  ب بهض  بي  ان له  ا بع  د إبهام   ا لل ثخ  يم. أو محل   ا ا ذِثْببرَى الببدَّارِ و 
 أى ي  ي.أو الرفع  لأ أتا ربر لمب دأ مح وف 

 اإرر . مصدر مااف لمثعةلت   وتعريف الدار للع د. أى ي الدار ذِثْرىو 
لطا  ن  ا  رالص  ين   و   م إب  را يم وإس  حاو ويعق  ة    والمع  نى ي إن  ا جعلن  ا    ن ء العب  اد

ي يرض ينا   و   ل م ا  و بادتنا   م بعين لأوامرن ا ونةا ين ا     تص اف م بخص لة رالص ة م ا ل 
 إرر  وما في ا ما ثةا  و قا .ت لر م للدار ا

ى الص    ثة إ ب    دون تن    ةيا  ل    أ ا ض    افة ل     لرى. م    ا إض    افة بِخدلَُِّببببةٍ وق    رأ ن    افع 
 المةصةف. أو المصدر لثا لت إن جعلت رالصة مصدرا لالعاقبة.

 أى ي أرلصنا م بأن رلصت لهم كلرى الدار.
َخْيدرِ الْمُُّْطَفَ  د لَمِنَ دَنوَِ نبَّهُمْ عِنْ بنناء  رر فقاا ي    سبحانت   ثم أثنى  لي م  .يْنَ اْْ

بلي    وارترن ا م ل  أى ي وإن  ن ء العباد   له م  ن دنا مم ا اص طثينا م فم ل رس ال نا 
ي     د    ق     ب افمد ةتن     ا. وم     ا العب     اد الأري     ار. أى ي ال      يا يثا     لةن  ل     أ غ       م في المنا

 أفعل تثايل.   بهسجمان الياء   والصثات الجمرعة. يع ر 
دعِيلَ ثُبببرْ ِ سْبببموَاذْ  ل   أ     دد  ر   ر م   ا  ب   اد  الص   افين فق   اا ي    س   بحانت   أث   نىثم 

َخْيدرِ   .وَالْيَسَلَ وَذَا الْكِفْلِ وثَُل  مِنَ اْْ
و   م ع أري ت إس حاا سبق مع أبيت و   ولم ي لر فيم      وإسما يل  ة ابا إبرا يم

 مل الشدائد.وفي تح ا ار  إى  راق ت في الصبرومع ابا أريت يعقة    ا  ناء بشأنت   ول
أ ب    نى واليس    ع ي      ة اب    ا      افاط أو أرط    ة  ي قي    ل اس     خلثت إلي    ا  م    ا بع    د   ل    

ودف    ا  مو.  840ة النب    ة . ولان    ت وفات    ت في ح    ةاى س    ن   تع    اى   إس    رائيل   ثم منح    ت الله
 بالسامر .

ام. قيم    ا بالش      ول    ان مبع    د أبي    ت    تع    اى   وكا الجمث    ل ي      ة اب    ا أي    ة . بعن    ت الله
 والألنرون  لأ أنت نو ل لر  مع م.
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وقي ل   ة رج ل ص الح م  ا ب نى إس رائيل. ولم يجم ا نبي ا   وسم  أ ب  لك لأن ت تجمث ل لأح  د 
 أنبيائ م بالقيام بالطا ات فةو ب لك.

َخْيبدرِ ي    تع اى   وال نةيا في قةلت ل ول  لي ت. أى يإالما اف    ةض   ا وثَُبل  مِبنَ اْْ
 ى.لأ الأك العباد ال يا كلرنا م   ما أ ل الخ  والثال والصلاح والصبر   ن ء

دقين   ين الص   اثم  قب   ت الس   ةر  الجمرع   ة  ل   أ كل   ك   بعق   د مقارن   ة ب   ين  اقب   ة الم   نمن
   فق  اا .. تمج  اد  و اقب  ة الجم  افريا الجاح  ديا   وكل  رت جانب  ا مم  ا ي  دور ب  ين أ   ل الن  ار م  ا

 ي   تعاى
بَبْو جَنَّبد (49) لِْ مُتَّقِينَ لَيُسْبنَ مَبآبٍ  ذا ذِثْر  وَِ لَّ  ْْ  (50)ابُ تِ عَبدْلٍ مُفَتَّيَبةً لَهُبمُ ا

 (52)عِنْدَُ مْ مدِ براتُ الطَّبرِْ  ُتَبْراب  وَ  (51) مُتَّكِِ ينَ فِيهد يَدْعُولَ فِيهد بِفدثِهَةٍ ثَرِيرَةٍ وَشَرابٍ 
ِ لَّ لِ طَّبداِينَ  بذا وَ  (54)د لبَُ  مِبنْ نفَبدٍ  لَرِزْمنُبد مب ِ لَّ  بذا (53) ذا مد تُوعَدُولَ ليِبَوُِْ الْيِسبدبِ 

 (57) ببذا فبَْ يبَبذُومُوهُ حَمِببيم  وَاَسَّببد    (56)جَهَببنَّمَ يَُّْببَ وْنهَد فبَبِبْ سَ الْمِهببدُ   (55)لَشَببرَّ مَببآبٍ 
 (59)ا النَّبدرِ هُبمْ  بدلُو  ِ نبَّ مْ لا مَرْحَببدً بِهِبمْ  بذا فبَبوْج  مُقْبتَيِم  مَعَكُب (58)وَُخَرُ مِنْ شَكِْ ِ  َُزْواج  

مْتُمُوهُ  َُ لنَبد  بذا مبدلُوا ربََّ  (60)رارُ ببِْ سَ الْقَبفَ لنَبد  مدلُوا بَلْ ُنَبْتُمْ لا مَرْحَبدً بِكُبمْ ُنَبْبتُمْ مبَدَّ نبد مَبنْ مبَدَّ
َشْببمْ مِببرى رجِبدلًا ثُنَّببد نبَعُبد  ُ وَمببدلُوا مببد لنَبد لا نبَب (61)فبَزِْ هُ عَببذابدً ضِبعْفدً فِببي النَّبدرِ  ْْ ( 62)رارِ نَ ا

بَُّْدرُ  هُمُ اْْ ُْ زااَْ  عَنبْ ََ لَيَ   تَخدُ مُ َُْ لِ النَّدرِ  (63)ُتََّخَذْندُ مْ سِخْريِ د َُ  (64) ِ لَّ ذلِ
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أى  «كل ر»إ  ار  إى م ا تق دم م ا اإي ات النا ق ة  حاس ن م  «   ا»قاا اإلةسأ ي 
 .  رف  يريم لهم... . والمراد أن في كلر قصص م..  رف لهم ي

كل   ك    وكل   ر أو المع   نى ي      ا الم    لةر م   ا اإي   ات ن   ةث م   ا ال    لر ال    ي     ة الق   ر ن
ثم يش  رث    ا ب  ا  للان ق  اا م  ا ن  ةث م  ا الجم  لام إى  ر  ر   لم  ا يق  ةا الج  احب في ل ب  ت ي ف   

 في با   رر.
ن لي ت ا   ول اويقةا الجماتب إكا فرغ ما فص ل م ا ل اب ت وأراد الش روث في  ر ر ي    

 رَّ مَبآبٍ داِينَ لَشَب لِ طَّ  ذا وَِ لَّ وليت   وك ف  لأ ما قيل الخبر في منل كلك لن ا   و ليت 
.. (1). 

في اإر ر     نتس بحا     له من لما أ دبيا وَِ لَّ لِْ مُتَّقِينَ لَيُسْنَ مَآبٍ ي    تعاى   وقةلت
 ما  طاء جزيل   وثةا   يريم.

 ل ل م ا تحقق ت  يينو  إكا رج ع   والم راد ب الم قين  والمآ  ي اسم مجمان ما    فلان
   تع اى   الله ا اص طثا مو ل أ رأس  م الأنبي اء ال  ي   تعاى   فيت صثة ال قةى والخةف ما الله

 .ي   ت في اإر   ر جع   ةن إلوار    ار م ل بلي     رس   ال ت. أى ي وإن للم ق   ين في اإر   ر  لمن   زا ل   ري ير 
 عت. و  رطر  لأ قلب بشر.فيجدون فيت ما    ين رأت. و  أكن سم

 في اإي ات   س بحانت    يعةد إى ما كل ر   ذا ذِثْر  ي    تعاى   واسم ا  ار  في قةلت
 ل.السابقة    ا  ن ء الأنبياء ما ثناء وتجمري. وال لر ي الشرف والثا

إى أن  لرون ب تأى ي   ا ال ي كلرنا   ا  ن ء الأنبي اء   رف له م   وكل ر يي ل ي   
 الله الأرض وما  لي ا. يرإ

ةً  مُفَتَّيَببدتِ عَببدْلٍ جَنَّببم  ا أ   د  له  م في اإر  ر  م  ا تجم  ري فق  اا ي    س  بحانت   ثم فص  ل
بَْوابُ   .لَهُمُ اْْ

م ا   إكا أق اجم ان ل   والعدن في اللغة ي ا قامة الدائم ة في المجم ان. يق اا ي   دن ف لان 
 .لَيُسْنَ مَآبٍ بت إقامة دائمة. وجنات ي بدا ا  ماا ما قةلت ي 

  ب    أن  اإر    ر أى ي      ن ء الم ق    ةن ألرمن    ا م في ال    دنيا بال     لر افس    ا. ونجم    رم م في
م. له   ل جم   ري ان   درل م جن   ات  يريم   ة در   ة  دائم   ا منب   دا   وق   د ف ح   ت أبةابه   ا  ل   أ س   بيل 

 وافثاو   قدم م.
__________________ 

 .212ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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 ل أ اف اا م ا  «م جم  ين»أى ي في تل ك الجن ات. وان ص ب لث ب  .. مُتَّكِِ ينَ فِيهد
 .مُفَتَّيَةً والعامل فيت قةلت  «لهم»ضم  

لجن  ات   أو ن ح الهم في ااف لبي ااس    ن يبَدْعُولَ فِيهبد بِفدثِهَببةٍ ثَرِيبرَةٍ وَشَبرابٍ وقةل ت ي 
 .«لهم»ما ضم     أياا   حاا

 يجلس ةن في  ا جم ري و ة لهم أبةابها  لأ س بيل الأى ي أن الم قين لهم جنات  يريمة. فاتح
نةا  ا لن    طلب ةن أجلسة اإما المطم ا الم نعم   حي ا ي جم  ةن ويس  ندون  ل أ الأرائ ك   وي

 ما الثال ة الل ي     وما الشرا  الطيب   فيلو  لب م في افاا.
 نْببببدَُ مْ وَعِ  في قةل    ت ي   س    بحانت   ثم يا    اف إى         الثال     ة والش    را    م    ا بين    ت

ي  اء   ق  د حء كوات أى ي و ن  د م فا  لا    ا ل  ل م  ا تق  دم نس  ا .مدِ ببراتُ الطَّببرِْ  ُتَبْبراب  
ويات في   ا م س اقصرن أ ين ا  ل أ أرواح  ا ف لا ي  طلعا إى غ   م. لش د  محب   ا له م. و 

 السا والجماا والأرلاو الجمرعة.
لأن  ل  ترا .ارةك م ا فمع نى أت را  ي أت  ا م س اويات في الس  ا والجم اا والش با . م  أ

  ماثلة.لصدر الماالترا  عس ا في وقت واحد  تحاد مةلد ا ي أو ما الترائب و ي  يرام 
 بذا ا ي لدنيا فق ااأن   ا العطاء العيريم مقابل  مل م الصالح في    سبحانت   ثم بين

 .مد تُوعَدُولَ ليِبَوُِْ الْيِسدبِ 
لجن  ات.    ة ا نع  يم ا ا ال   ي كلرن  ا  لجم  م م  لل علي  ل. أى ي     ليِبَببوُِْ وال لام في قةل  ت 

 جزاء إعانجمم و ملجمم الصالح ما أجل يةم افسا .
ِ لَّ   فق  اا ي ج  زاء م ببي  ان أن  ت ج  زاء رال  د   ينقط  ع و  ي  نق   س  بحانت   ثم ر   م

 . ذا لَرِزْمنُد مد لَُ  مِنْ نفَد ٍ 
م ا نع يم  ملت  ليتا   ما الجنات وما   أي ا الم قةن   أى ي إن   ا ال ي كلرنا  لجمم

ش  يء نث  ادا نث  د ال      ة رزقن  ا ال  دائم لجم  م. ول  ي  ل  ت م  ا نث  اك أو انقط  اث أو ان ق  اص. يق  اا
 ونثدا   إكا فنى و لك وك ب.

 بُبببوا نبُبببوا وَعَمِ ذِينَ ُمَ ِ لَّ الَّبببي    تع   اى   وم   ا اإي   ات ال    ا وردت في      ا المع    نى قةل   ت
رُ مَمْنُ   أى غ  مقطةث. .(1) ولٍ الَُّّدلِيدتِ لَهُمْ َُجْر  اَيبْ

ا ء اف  ديوبع  د     ا اف  ديا ال   ي يش  رح الص  دور    ا الم  نمنين وحس  ا    اقب  م. ج  ا
  ا

__________________ 
 .8( سةر  فصلت اإية 1)
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 تع اى   لما  ي  اد  القر ن الجمري في ق رن الترغي ب بالتر ي ب فق اا    الجمافريا وسةء مص  م
 .لَشَرَّ مَآبٍ   ذا وَِ لَّ لِ طَّداِينَ ي   

ي     ا  لخ  بر أىاواس  م ا    ار  ر  بر لمب   دأ مح   وف. أى الأم  ر     ا   أو مب   دأ مح   وف 
 للمنمنين.

 يا. لأ ال قدير  «  ا»معطةفة  لأ يلة  «وإن للطاغين لشر مآ »ويلة 
ا لط اغةن ال  ي   أم ا ابالنسبة للم قين   أي ا الرسةا الجمري   أى ي الأمر لما كلرنا لك

ةن   ر مرج ع ين ا س يجموا افدود في الجمثر والجحةد وا  راض  ا افق   فهن مرجع م إلعاوز 
   بسبب إصرار م  لأ لثر م.

ل  ا ف ح  ت ارلةن الجن  ات  ق  ةن ي  دأى ي إكا ل  ان الم جَهَببنَّمَ يَُّْببَ وْنهَد فبَبِبْ سَ الْمِهببد ُ 
  تر   ةن نار   ا ي   ا ويثله  م أبةابه  ا   ف  هن الط  اغين تس   قبل م ج   نم بس  ع  ا ولهيب   ا فيلق  ةن ف

 وب ست  ي فرا ا وم ادا.
بر  قةل ت  ب  داء   ور اةث  ل أ واسم ا  ار   نا مرف   ذا فبَْ يَذُومُوهُ حَمِيم  وَاَسَّد   

   وما بين ما ا تراض. حَمِيم  وَاَسَّد   
جس اد أ  ل أس يل م ا وافميم ي الماء ال ي بل  الن اية في اف رار . والغس او ي ص ديد ي

ا الص   ديد وم    غس   قانا إكا س   اا من   ت   لا   ر  وسم   ع    م   أرةك م   ا ق   ةلهم غس   ق الج   رح ار.الن   
في اف  رار    و  غاي  ة فييش  ب ت. أى ي     ا    ة     ابنا ال   ي أ   ددنا  له  م   ي من  ل في م  اء بل    ال

 .قيح وصديد يسيلان ما أجساد م   فلي وقةا لل كلك جزاء لثر م وجحةد م
م الغس او ب ل له فم يم و اأى ي ل ي     ابهم مقص ةرا  ل أ  وَُخَرُ مِبنْ شَبكِْ ِ  َُزْواج  

 غساو.ميم والأنةاث أررى ما الع ا    تشبت في  جمل ا وفي فيرا   ا وفي  د ا   اف
 ربر . َُزْواج  صث ت   وقةلت ي  مِنْ شَكِْ  ِ مب دأ   وقةلت  وَُخَرُ فقةلت 

 واإية الجمرعة معطةفة  لأ اإية الا قبل ا.
 بيل الن  دمبع  د كل  ك م  ا يقةل  ت أ   ل الن  ار بعا   م ل  بع   ل  أ س     س  بحانت   ثم حجم  أ

 .هُمْ  دلُوا النَّدرِ هِمْ ِ نبَّ بِ رْحَبدً  ذا فبَوْج  مُقْتَيِم  مَعَكُمْ   لا مَ وال حسر وال قريع. فقاا ي 
 . يق اا يةا في  اوالثةا ي الجم ع الجمن   م ا الن ا    وا ق ح ام ي رل ة  الش د  وال در

 ن نثست في الأمر   إكا رمأ نثست فيت ما غ  روية.قحم فلا
قال  ت     م   أوأى ي ق  اا الجمث  ار بعا   م ل  بع  بع  د أن رأوا غ    م يلق  أ في الن  ار مع

ا جمم م    ا أتب      أى ي    ع لن        ببببذا فبَبببببوْج  الملائجم    ة له    م  ل     أ س    بيل ال قري    ع وال أني     ب ي 
 وإرةانجمم في
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لن  ار و ل  أ غ    ار ي  ار من  ت. وإنم  ا يس  او إلي   ا أى دار  ل معجم م ا مُقْببتَيِم  مَعَكُببمْ الا لاا. 
 سةقا في كلة وم انة.

رحب ا و  أ  لا مأى ي    رِ ا النَّبدلا مَرْحَبدً بِهِمْ ِ نبَّهُمْ  دلُو و نا يقةا ز ماء الجمثر ي 
ي ا أن ي دفعةا    س  طيعةايبهن ء الدارلين في النار معنا   لأتم سيص لةن س ع  ا منلن ا   ول ا 

 ... اما حر ا  ن
 مرحب ا به م. معن ا   مثع ةا ب ت لثع ل مح  وف وجةب ا   وال ق دير ي أت ةا مَرْحَببدً فقةلت 

 ن   ا كجم   أ يقا   و ض   والجمل   ة د ائي   ة   مح   ل له   ا م   ا ا     را  أى ي   أت   ةا مجمان   ا رحب   ا ب   ل 
 ... حَبدً بِكُمْ لا مَرْ  مدلُوا بَلْ ُنَبْتُمْ القر ن رد الثةا المق حم للنار مع م فيقةا ي 

رحب ا بجم  م   يا   مأى ي ق اا ال دارلةن في الن ار و  م الأتب اث لر س ائ م ي ب ل أن  م ال  
 وإنما الايق والهلاك لجمم.

مْتُمُوهُ لنَد فبَِْ سَ الْقَرارُ  ي  ا الز م اء ال  يا ألأنجمم أن م  با بجممأى ي   مرح ُنَبْتُمْ مَدَّ
 فب      الق   رار  بعن   الم ى الجمث   ر فاتتس   بب م لن   ا در   ةا الن   ار معجم   م   إك د ةتمةن   ا في ال   دنيا إ

 والمنزا لنا ولجمم ج نم.
ل    أ س    بيل تب    اث  فالجمل    ة الجمرع    ة تعلي    ل لأحقي    ة الر س    اء ب    درةا الن    ار   ويقةله    ا الأ

َُ لنَببال ش  ثي م  ن م. ثم يا  يثةن إى كل  ك ق  ةلهم ي  دً ضِببعْفدً فِببي زِْ هُ عَببذابد  ببذا فبَبربََّنببد مَببنْ مبَبدَّ
 .النَّدرِ 

 الن  ار   ا ا ثا فيما ل ان س ببا في ن زوا     ا الع  ا  بن ا   ف زد     ابا أى ي ي ا ربن ا م 
 .الأليم لأننا لة    ن ء الر ساء وإضلالهم لنا   لما صرنا إى   ا المص 

تنَد وثَُبَراءَنبد طَعْنبد سبد َ د ِ نَّبد َُ وَمبدلُوا ربََّنبحجماي ة   ن م ي    تع اى   و بيت به    اإي ة قةل ت
هُمْ ذابِ وَ بِيَ . ربََّند ُتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَ فأََضَ  وندَ السَّ   .(1) لَعْندً ثَبِيراً  الْعَنبْ

  ف  لا  في الن  ار م  ا يقةل  ت أئم  ة الجمث  ر    ن  د م  ا ي  دورون ب  أ ين م   س  بحانت   ثم حجم  أ
ثُنَّببد دلًا  لا نبَبرى رجِبب د لنَببدمببوَمببدلُوا ي  رون الم  نمنين ال   يا ل  انةا يس    زئةن به  م في ال  دنيا فق  اا ي 

َشْرارِ  ملق ةن  وال عجب و  م ال حسر أى ي وقاا ر ساء الجمثر  لأ سبيل ... نبَعُد ُ مْ مِنَ اْْ
ا في ال   دنيا م    ا نع   د مفي الن   ار م   ا لن   ا   ن   رى معن   ا في ج    نم رج   ا  م   ا فق   راء الم   نمنين   لن   

 الأراكا الأرساء   لسةء حالهم   وقلة كات يد م.
 أيا ييقةا أبة ج ل  يريدون أصحا  محمد  قاا القر و ي قاا ابا  با  ي

__________________ 
 68   67( سةر  الأحزا  اإي ان 1)
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مسجمين أسلم ابن ت  !أول ك في الثردو    وا  جبا لأة ج ل ؟أيا  مار ؟أيا ص يب ؟بلاا
  جمرمة   وابن ت جةيرية   وأسلمت أمت   وأسلم أرة . ولثر  ة. قاا ي

 را أض                اء الأرض                  رقا ومغرب                ان                ة و 

(1)مةض          ع رجل          ي من          ت أس          ةد ميرل          م و     
 

  

فل م يج دوا   الن ار  ثم حجمأ القر ن ما سألت  ن ء المش رلةن لأنثس  م  ن د م ا تلث  ةا في
ُْ دُ مْ سِببخْرِ خَببذْنُتََّ أح  دا م  ا الم  نمنين ال   يا ل  انةا يص  ثةتم ب  أتم م  ا الأ   رار فق  اا ي  ي د   َُ

 َْْ هُمُ ا  .بُّْدرُ زااَْ  عَنبْ
منين ال   يا  وا الم  ن أى ي إت  م بع  د أن درل  ةا الن  ار أر   وا ي  دورون ب  أ ين م في   ا فل  م ي  ر 

نس خر  اا ال  يا لن ارى الرج لانةا يس  زئةن بهم في ال دنيا   فق الةا فيم ا بي ن م ي م ا بالن ا   ن 
 .؟ت  ن موزاغ  ترا مأم درلة ا ولجما أبصارنا   ؟من م في الدنيا   ألم يدرلةا معنا النار

ول  ي  مع   م   ف   م ي حس  رون  ل  أ أح  ةالهم البائس  ة بع  د أن وج  دوا أنثس   م في الن  ار 
 ما لانةا يسخرون من م في الدنيا و م فقراء المنمنين.

ار  ل  أ أن  ت ا رب   ق  ر  بلث  ب ُتََّخَببذْندُ مْ سِببخْريِ دق  اا ص  احب الجمش  اف ي قةل  ت ي 
َشْبرارِ ثُنَّد نبَعُد  منل قةلت  رجِدلاً صثة لقةلت  ام  ل أ أن ت م ز  ا س  ث بهوق ر   .ُ مْ مِبنَ اْْ

 إنجمار  لأ أنثس م وتأنيب لها في ا س سخار من م.
بَُّْببدرُ وقةل  ت ي  هُمُ اْْ ُْ زاابَبْ  عَببنبْ ل اا ي أن ي ص  اا ي أح  دل  ت وج   ان م  ا ا تص   َُ

اغ   ت     ن م ز أ    ا   ب   ل ل   أتم ليس   ةا في  ؟أى ي م   ا لن   ا   ن   را م في الن   ار .مبببد لنَبببد بقةل   ت ي
ا أن يجمةن ةا م  ن ة وب ينقس مةا أم ر م ب ين أن يجمةن ةا م ا أ  ل الج ؟أبصارنا فلا نرا م و م في ا

 أ ل النار إ  أتم رثأ  لي م مجماتم.
ين فعلن ا لثعلا  لأ معنى أى ... ُتََّخَذْندُ مْ سِخْريِ دالةجت الناني ي أن ي صل بقةلت ي 
ن م        ن      ت تعل      ة به      م وال حق          وأن أبص      ارنا لابه      م ي ا س س      خار م      ن م   أم ا زدراء 

 .(2) «... وتق حم م    لأ معنى إنجمار الأمريا ييعا  لأ أنثس م
ََ لَيَببب   تَخدُ بببمُ ي    تع   اى   واس   م ا     ار  في قةل   ت د إى يع   ة  لنَّبببدرِ ا َُْ بببلِ ِ لَّ ذلبِبب
 ال خاصم ال ي حجمأ  ن م.

 نوالجمل  ة بي   ا  ر  بر لمب   دأ مح   وف  تَخدُ بببمُ ر  بر إن. وقةل  ت ي  لَيَبب   وقةل  ت ي 
  سم ا  ار    وفي ا بهام أو  وال بيين ثانيا مزيد تقرير لت.

__________________ 
 .224ص  15( تثس  القر و ا 1)
 .102ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)



178 

 م ا  اص م أ  ل الن ار فيم ا بي ن م   أي  ا الرس ةا الجم ري   أى ي إن كلك ال ي قصصنا   ليك
 حق    ك فيت   وثابت ثبةتا   ي لف  ليت  اقلان. .. وتلا ن م

لم ق ين م ا ل   اىتع    وب لك تجمةن اإي ات الجمرع ة ق د س اقت ب أبل  بي ان م ا أ  د  الله
 ثةا    وما أ د  للطاغين ما  قا .

ت  ل أ المش رلين ب الرد ال  ي ي رد  السةر  الجمرعة   ب لقين رسةلت    سبحانت   ثم ر م
 دم   وببي انالس جةد إبل ت    تع اى   المعترضين  لأ د ةتت   وببيان مةقف إبل ي  م ا أم ر الله

 ي   تعاى    بلي  وجند  ما   ا . فقاا   سبحانت   ما أ د 
ببدرُ  واحِببدُ مبُبلْ ِ نَّمببد ُنَبَبد مُنْببذِر  وَمببد مِببنْ ِ لببٍ  ِ لاَّ الُله الْ  بب (65) الْقَهَّ َرْلِ  مدواتِ رَب  السَّ وَاْْ

نبَهُمَد الْعَزيِزُ الْغَفَّدرُ  مبد ثبدلَ لبِي ( 68)ولَ ُنَبْبتُمْ عَنْبُ  مُعْرِضُب (67)ِ يم  مُلْ ُ وَ نبَبَأ  عَ  (66)وَمد ببَيبْ
َعْ ص ِ ذْ يَخْتَُِّمُولَ  َُ  ِ ( 70)بِين  مُ وحص ِ لَيَّ ِ لاَّ ُنََّمد ُنَدَ نَذِير  ِ لْ يُ ( 69)مِنْ عِْ مٍ بدِلْمََ ِ اْْ ذْ مد

ََ لِْ مَ ئِكَةِ ِ ن بي خبدلِ   بَشَبراً مِبنْ طِبينٍ  ُ  لبَي فبَقَعُبوا ذا سَبوَّيبْتُُ  وَنبَفَخْبُ  فِيبِ  مِبنْ رُوحِبفبَاِ  (71)ربَ 
لْكبدفِريِنَ لاَّ ِ بِْ يسَ اسْبتَكْببَرَ وثَبدلَ مِبنَ ا ِ  (73)فَسَجَدَ الْمَ ئِكَةُ ثُ  هُمْ َُجْمَعُولَ  (72)سدجِدِينَ 

ََ َُلْ تَسْببجُدَ لِمببد خََ قْببُ  بِ  (74) َُ يببد ِ بِْ ببيسُ مببد مَنبَعَبب ُْ ثُنْببَ  مِببنَ  َُسْببتَكْببَ يبَبدَ َّ مببد  لْعببدليِنَ ارْتَ َُ
ر  مِنُْ  خََ قْتَنِي مِنْ ندرٍ وَخََ قْتَ ُ  (75) َُ ُنَدَ خَيبْ ََ رجَِبيم  مبد (76)ينٍ مِنْ طِ  مد  َُ فبَدخْرُجْ مِنْهبد فاَِنَّب
(77 ) ََ َُ رَ ( 78) لَعْنَتِي ِ لبص يبَبوُِْ البد ينِ  وَِ لَّ عََ يْ عَربُو مبد َُ  (79)لَ ب  فبَأنَِْ رْنِي ِ لبص يبَبوُِْ يبُببْ مبد

ََ مِببنَ الْمُنْ بَبريِنَ  َُ فبَِعِزَّتبِب (81) بُبوُِ ِ لببص يبَببوُِْ الْوَمبْبِ  الْمَعْ ( 80)فاَِنَّبب ُاْببويِبَنبَّهُمْ َُجْمَعِببينَ مببد َْ ََ 
هُمُ الْمُخْ  (82)  (83)َ ُِّينَ ِ لاَّ عِبدَ مَ مِنبْ
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َُ فدَلْيَ   وَالْيَ َّ َُمُوُُ  هُمْ َُجْمَعِبينَ  (84)مد ََ مِبنبْ ََ وَمِمَّبنْ تبَِعَب َلَّ جَهَنَّمَ مِنْب َُ َمْ مبُلْ مبد ( 85) َْ
لبَتبَعَْ مُنَّ وَ ( 87)ِ لْ ُ بوَ ِ لاَّ ذِثْبر  لِْ عبدلَمِينَ  (86)َُسْ بَُ كُمْ عََ يِْ  مِنْ َُجْرٍ وَمد ُنَدَ مِبنَ الْمُتَكَ  فِبينَ 

 (88) نبَبَأَهُ ببَعْدَ حِينٍ 
ف  ار وال خةي  يث  ا ا ن  له  ن ء المش  رلين ي إنم  ا وظ   أي   ا الرس  ةا الجم  ري   والمع  نى ي ق  ل

 لجمم ما   ا   ديد   إكا بقي م  لأ لثرلم   وأ رض م  ا د ة .
   ا و    رل م    لأن  ت المناس  ب ل  رد م    ا   أيا  ا   واق ص  ر  ل  أ ا ن   ار م  ع أن  ت مبش  ر

 إلخ. .. وصث م لت تار  بأنت ساحر   وأررى بأنت لا ا
ببدرُ وَمببد مِببنْ ِ لببٍ  ِ لاَّ الُله الْواحِببدُ اي    س  بحانت   وقةل  ت ببلْقَهَّ َرْلِ وَ . رَب  السَّ مببد مدواتِ وَاْْ

نبَهُمَببد الْعَزيِببزُ الْغَفَّببدرُ  ق  ت   أو في رل ت   أو ص  ثاتتفي كات     تع  اى   نث  أ لجم  ل    ريك م  ع الله ببَيبْ
   بحانتس       و   ة في     ا الجم  ةن   تع  اى   له   ا الجم  ةن. أى ي ل  ي   ن  اك م  ا إل  ت س  ةى الله

غال  ب لجم  ل م  ا   الالةاح  د الأح  د   الق  ا ر ف  ةو  ب  اد    المةج  د للس  مةات والأرض وم  ا بين 
  يء   الجمن  المغثر  لما يشاء ما  باد .

 ات ت ب؛ تلي ق   بخم  صثاتقد وصف كاتت في  اتين اإي ين   سبحانت   فأنت ترى أنت
 فاضح. في العباد  أو الطا ة ظلم  يريم وج ل   سبحانت   وببيان أن الشرك بت

ير يم   م ا  ن د رب ت أم ر   أن يب ين له م أن م ا ج اء م ب ت رس ةلت    س بحانت   ثم أمر
 .ولَ ُ  مُعْرِضُ عَنْ  تُمْ مُلْ ُ وَ نبَبَأ  عَِ يم . ُنَبْ   يليق بعاقل أن يعرض  نت فقاا ي 

ن ل ري   بي م ا ق ر له ن ء المش رلين ي إن م ا ج   جمم ب ت م ا  ن د ر    يا محم د   أى ي قل
ي    ت لق    ةا إلوم    ا      دايات به    ا تس    عدون في دني    الم و ر    رتجمم        ة ر    بر  ير    يم   يج    ب أن ت

لث    رط   الص    دود ولجم    نجمم ق    ابل مة  ب    ا  راض و  .. أسم    ا جمم   وأن  ي     ةا نثةس    جمم لقبةل    ت
  جمم   و د  ج ال جمم   وتماديجمم في لثرلم.غثل

يخ له  م  ل  أ ني  ة ت  ةبفاإي  ة الأوى د   ة   ام  ة له  م لجم  ي يقلع  ةا    ا    رل م   واإي  ة النا
  ناد م حيا ترلةا ما ينثع م   و جمثةا  لأ ما يار م.

ا  ل  أ   إ     جم  ةن  ن  د   ل  م بش  يء م  ا أرب  ار الم  لأ الأي   ا نثس  ت أن  ثم نث  أ 
َعْ ص دلْمََ ِ بِ مد ثدلَ لِي مِنْ عِْ مٍ لما حجمأ القر ن  نت ي      ريق الةحأ فقاا  ذْ  ِ  اْْ
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والم  راد ب  الما الأ ل  أ ي    الم الس  مةات وم  ا في  ت م  ا ملائجم  ة   يعص  ةن الله م  ا  .يَخْتَُِّببمُولَ 
 أمر م   ويثعلةن ما ينمرون.

ةا في أم ر . ار ص م ب ا  والس دى قاا القر و ي الملأ الأ لأ  م الملائجمة في قةا اب ا
َُ تَجْعَبلُ فِيهبد مَبنْ يبُفْسِبدُ فِيهبد وَيَ َُ  دم حين رل ق   فق الةا ي   يوق اا إبل ي   .. لبد مدءَ اسْبفِ

ر  مِنُْ  خََ قْتَنِي مِنْ ندرٍ وَخََ قْتَُ  مِنْ طِي  .نٍ ُنَدَ خَيبْ
 ي د إله أ ي صةر إ  ب أي    وكلك أربر  ا قصة  دم وغ وفي   ا بيان أن محمدا 

...» (1). 
َعْ  مد ثدلَ لِي مِنْ عِْ مٍ بدِلْمََ ِ وقاا ابا لن  ي وقةلت ي  أى ي ل ة  تَُِّبمُولَ  ص ِ ذْ يَخْ اْْ

  م ا يوام ن اث إبل    الةحأ ما أيا لنت أدرى بار لاف الم لأ الأ ل أ. يع نى في   أن  دم  
 ل م   يء  رس ةا فاإية تنثأ  ا ال .(2) «..؟ لت  ليتالسجةد لت   ومحاج ت ربت في تثاي

 ما أربار الملأ الأ لأ إ   ا  ريق الةحأ.
ل أ س بيل ر ص ام م  معترض ة ب ين إي راد ا «إن يةحأ إى إ  أنما أن ا ن  ير مب ين»ويلة 

 ا ياا   ثم إيراد  في اإيات اإتية بعد كلك  لأ سبيل ال ثصيل.
 ةم مم  ا س  بق.ض  م  تق  دير     ة يع  ةد  ل  أ المث    «ي  ةحأ»نافي ة. ونائ  ب فا   ل  «إن»و 

 ل.بث ح الهمز   لأ تقدير  م ال علي «أنما»و و ة  أن الملأ الأ لأ   
ال ةحأ      و   ا أى ي لي  لي ما  لم  ا يدور في الملأ الأ لأ إ   ا  ري ق ال ةحأ

ن   ارا واض  حا لث  ني ب  ت إأن   رلم    ا يجم   اىتع     ين  زا  ل  أ إ  م  ا أج  ل أنى رس  ةا م  ا  ن  د الله
 بينا.

مبد   يك في قةل ت قبل كل   سبحانت     ا ال خاصم ال ي أ ار إليت   سبحانت   ثم فصل
َعْ ص ِ ذْ يَخْتَُِّمُولَ  َُ رَ  قاا يف   ثدلَ لِي مِنْ عِْ مٍ بدِلْمََ ِ اْْ ََ لِْ مَ ئِكَبةِ ِ ذْ مبد ن بي خبدلِ    ِ ب ب

 .دجِدِينَ سقَعُوا لَُ  حِي فبَ طِينٍ. فاَِذا سَوَّيبْتُُ  وَنبَفَخُْ  فِيِ  مِنْ رُو  بَشَراً مِنْ 
ََ في قةلت  «إك»و  َُ ربَ ب ا       ماا م  ُِّبمُولَ ِ ذْ يَخْتَ ب دا م ا قةل ت  ... ِ ذْ مد

 في حيز ا  لأ تثصيل تلك الخصةمة. وقيل ي  ي منصةبة ب قدير اكلر.
 ةد إدم ل  انر بالس  جن  ا   م  ا يش  مل إبل  ي    ب  دليل أن الأم  ق  الةا ي والم  راد بالملائجم  ة  

 ما  دا إبلي .   تعاى   للجميع   وأتم ييعا ام نلةا لأمر الله
__________________ 

 .226ص  15( تثس  القر و ا 1)
 .70ص  7( تثس  ابا لن  ا 2)
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أو م ا لةن ت ظ ا ر البش ر     مأرةك ما مبا رتت ل لأرض        والمراد بالبشر ي  دم
   أى الجلد والهي  ة. أى ي لم يجم ا لي م ا  ل م ب الما الأ ل أ وق ت ار ص ام م   ح ين ق اا الله

ف هكا ص ةرتت   .      ة  دم ِ ن ي خدلِ   بَشَبراً مِبنْ طِبينٍ للملائجمة ومع م إبل ي  ي    تعاى
و   ل م لأح د    ل روح ال ا   ي م ا أم رى لأ ص ةر  البش ر   وأفا ت  لي ت م ا ب ت افي ا  م ا ا

 بها سةاي   فاسجدوا لت سجةد تحية وتجمري.
أن ت أر رى ب و  تعارض بين وصف  دم  نا بأنت رلق ما   ين   وب ين وص ثت في  ي ات

إن لان ت ا  دم و رلق ما ترا    أو ما صلصاا ما دأ مس نةن   ف هن الم اد  ال ا رل ق من  
 ة. عدد    ولل  ية ت حدإ  ا مرحلة معينواحد    إ  أتا مرت  راحل م

 تع اى   ة  لجم  ا إ  الروح إى كاتت   لا عار ب أن      ال روح   ع   سبحانت   وأضاف
  ت ح د إى معرف  س بيل لأب ت   و    س بحانت     وأن مرد لن  ا وليثية    ا ال نثخ   مم ا اس  أثر  

ََ عَنِ الر  ي    تعاى     لما قاا لْعِْ بمِ ِ لاَّ اوَمبد ُُوتيِبتُمْ مِبنَ  مْبرِ ربَ بيٍُ مِبنْ َُ وٍِ مُلِ البر و وَيَسْ بَُ ونَ
 .(1) مَِ ي ً 

 ةط أى يث ي الس      قج     ةا  إكا. والم      راد ب      الةقة  ... فبَقَعُببببببوا لبَببببب ُ والث     اء في قةل      ت ي 
لأن   حي   ة ل   ت فاس   قطةا ور   روا ل   ت حال   ة ل   ةنجمم س   اجديا ل   ت ب   أمرى وإكنى    ل   أ س   بيل ال 

  . تعاى    العباد    يجمةن لغ  اللهالسجةد  عنى
ولَ. ِ لاَّ مْ َُجْمَعُببةُ ثُ  هُببفَسَببجَدَ الْمَ ئِكَببم  ا ل  ان بع  د كل  ك فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين

 .ِ بِْ يسَ اسْتَكْببَرَ وثَدلَ مِنَ الْكدفِريِنَ 
 إبل ي  إ  ق ت واح د  و فسجدوا ييعا إدم في    تعاى   أى ي ام نل الملائجمة لأمر الله

يا الجم     افر  فهن     ت أة ا م ن     اا لأم     ر رب     ت   واس      جمبر       ا  ا       ت   وص     ار بس     بب كل     ك م     ا
  . تعاى   الجاحديا لأمر الله

أف  ادا للاج م  اث   في  «أيع  ةن»و لاحا   ة  «ل  ل»ق  اا ص  احب الجمش  اف ي ولث  ب 
وق ت  يع ا فييمعا أتم سجدوا  ا  ر ر م   م ا بق ي م ن م مل ك إ  س جد   وأت م س جدوا 

 واحد   غ  م ثرقين في أوقات.
 الله جةد لغ  قلت ي ال ي   يسةغ   ة الس  ؟فهن قلت ي ليف ساغ السجةد لغ  الله

  لأ
__________________ 

 .85( سةر  ا سراء اإية 1)
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وج  ت العب  اد  فأم  ا  ل  أ وج  ت ال جمرم  ة وال بجي  ل   ف  لا يأب  ا  العق  ل   إ  أن يعل  م الله تع  اى في  ت 
 .(1) نت مثسد  فين أ 
َُ يد ما قالت  بلي  حين  صأ أمر  فقاا ي    سبحانت   ثم حجمأ ََ مبِْ يسُ  ِ مد د مَنبَعَب

 .... َُلْ تَسْجُدَ لِمد خََ قُْ  بيَِدَ َّ 
ص  ف الله إكا و    مث  رد  أو غ    مث  رد    وم    ب الس  لف في من  ل     ا ال عب      أن الي  د

   ا    بحانتس     نز   تتال   ي يلي  ق بجممال  ت   م  ع تع  اى به  ا كات  ت   ف   ي ثاب   ة ل  ت    ل  أ الةج  ت 
 مشابه ت للحةادإ.

 ا  ل أالل ألي د ال د وم  ب الخلف ي تأويل اليد بالقدر  أو النعمة. وال ننية في يدي  
ل ي  قري ع ي ي ا إبأني ب وال  بل ي   ل أ س بيل ال    تعاى   مزيد القدر  في رلقت. أى ي قاا الله
 ؟ال ي رلق ت بيديما ال ي منعك ما السجةد إدم 

ُْ ثُنْببَ  مِببنَ الْعببدليِنَ  غ     دم تجم  برك م  الس  جةد إمنع  ك م  ا اأأى ي  .َُسْببتَكْببَرْتَ َُ
 ا نجمار.و ل ةبيخ وا س ث ام ل ؟مةجب له ا ال جمبر   أم لنت مما  لا  لأ غ   بدون حق

ر  مِنْ ُ  َُ ُنَدَ خَيبْ  ا  دم.نا ر  مي أ   عاىت   أى ي قاا إبلي  في الجةا   لأ ربت مد
فا ل م ا الط ين   ى أن الن ار أي ر    لعن ت الله   ف  ة خََ قْتَنِي مِنْ ندرٍ وَخََ قْتَُ  مِنْ طِينٍ 

 و  يصح سجةد الثاضل للمثاةا.
د ق   س   جةد   و      ك أن      ا ال علي   ل م   ا إبل   ي  في تاي   ة س   ةء الأد    لأن   ت بع   دم

لن  ار ا  لأن   تق ا  ي ص  حة الم  د أ ص  أ ر  الع  المين   وفا  لا    ا كل  ك ف  هن       العل  ة  
 .. لطيناليست ر ا ما الطين حتى يجمةن المخلةو من ا أفال   إك النار يطث  ا 

ََ رجَِبنْهبد فاَِ مِ فبَدخْرُجْ  ل أ    ا ال ط اوا م ا إبل ي  بقةل ت ي    س بحانت   وقد رد يم . نَّب
ََ لَعْنَتِي ِ لص يبَوُِْ الد ينِ   .وَِ لَّ عََ يْ

 في . والا   م لترتي   ب الأم   ر ب   الطرد  ل   أ م   ا ح   دإ من   ت فبَببدخْرُجْ  والث   اء في قةل   ت
 يعةد إى السماء   أو إى الجنة   لأنت لان في ما. «من ا»

  ص يت أم رى   بل ي   ل أ س بيل الزج ر ي مادم ت ي ا إبل ي  ق د    تع اى   أى ي قاا
ا. وإن رد  م ا فاررا ما الجنة وما لل مجمان في ت تجم ري ل ك   فهن ك رج يم   أى ي مط رود

 يك.عنا  لل ليك لعنا وغا  إى يةم القيامة   فهكا ما جاء   ا اليةم ازدادت 
__________________ 

 .105ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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َُ رَب  فبَبأنَِْ رْنِي عَربُبولَ أى ي ف  أم لنى  مببد أى ي ف  أررنى و  تم   نى إى  ِ لببص يبَببوُِْ يبُببْ
 كرية  دم.يةم البعا   لأتمجما ما إغةاء 

ََ مِنَ الْمُنَْ ريِنَ. ِ لص يبَوُِْ الْوَمِْ  ا َُ فاَِنَّ ق د أجب ت    س بحانت   ااقأى ي  وُِ لْمَعْ ُ مد
لائ  ق ثن  اء الخل  ك م  ا تق ا  يت حجمم  تى   و   ة أنى س  أ رر إ لال  ك إى الةق  ت ال   ي حددت  ت ل

 و ة وقت النثخة الأوى     إى وقت البعا ال ي  لبت إبلي .
 َُ ََ ي إبل      ي  أى  مببببببد هُمْ اْببببببويِبَنبَّ َُْ أى ي فبح      ق س      لطانك وق       رك  فبَِعِزَّتبِببببب

هُمُ ِ لاَّ عِبببد َ ي  ن م أى ي لأغ  ةيا ب  نى  دم ييع  ا بالمعاص  ي   ولأض  لن م ولأمن َُجْمَعِببينَ  مَ مِببنبْ
 فلا ي أثرون بهغةائأ   لأنى   قدر  لي  لي م. الْمُخَْ ُِّينَ 

 ُُ َُ فدَلْيَ   وَالْيَ َّ َُمُو َلَّ جَهَنَّمَ مد َُ َمْ َْ .  ََ هُمْ َُجْمَ تَ وَمِمَّنْ  مِنْ ََ مِنبْ  .عِينَ بِعَ
وَالْيَب َّ قةل ت ي و  .. مب دأ مح وف الخبر أى ي فافق قسمي لأم لأن فدَلْيَ ُ وقةلت 

 ُُ  .  افصرلثب افق منصة   نا  لأ أنت مثعةا لأقةا   قدم  ليت  فاد َُمُو
ن الجمل  ة ي  ر ما  مة ا معترض  ة ب  ين القس  م والمقس  م  لي  ت ل قر والجمل  ة م  ا الثا   ل والمثع  ة 

 ف قا  أق ةا إ  و    عينيفي رد   لأ إبلي  ي فافق قسمي و    تعاى   القسمية. أى ي قاا الله
ا م   ا ج  زاء    لأم  لأن ج   نم م  ا جنس  ك ي  ا إبل  ي    ومم  ا تبع  ك م  ا الن  ا  ييع  ا   لأن     

  صاني.
ن ت   يري د م ا أأن يب ين للن ا     ة   ب أمر رس ةلت الس ةر  الجمرع    سبحانت   ثم ر م

 وَمببد ُنَبَبد مِببنَ  مِببنْ َُجْببرٍ عََ يْبب ِ  مبُبلْ مببد َُسْبب بَُ كُمْ وراء د ةت  ت  رض  ا زائ  لا م  ا أ   راض ال  دنيا فق  اا 
 .حِينٍ  ببَعْدَ  نَّ نبَبَأَهُ عَْ مُ الْمُتَكَ  فِينَ. ِ لْ ُ وَ ِ لاَّ ذِثْر  لِْ عدلَمِينَ. وَلتَبَ 

ج  را  ل  أ أ أس  ألجمم له  ن ء المش  رلين وغ    م ي إنى     أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي ق  ل
ثع  ل الق  ةا أو ال ي ص  نعةنتبل  يغجمم م  ا أم  رنى الله ب بليغ  ت إل  يجمم   وم  ا أن  ا م  ا ال   يا ي جملث  ةن و 
 ال ي   كسنةنت   بل أنا رسةا ما  ند الله وصادو فيما أبلغت  نت.

ف  ير يم    و  ر  ي ج  جمم بت ما  ند ربي   إ  و ب بلي   للنقل ينوما   ا القر ن ال
 لهما في اتباث أوامر  ونةا يت.

 ل م  ت مح دد فيصدو ما أربرلم بت ما و د وما و ي د بع د وق    أي ا النا    ل علما
  . تعاى   الله
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ا أن يجعل ت رالص ا لةج  ت   ونافع    تع اى   نسأا الله «ص»وبعد ي ف  ا تثس  لسةر  
 لعباد .

ل    ت  د و ل    أ وافم    د لله ال     ي بنعم     ت ت     م الص    افات. وص    لاأ الله  ل    أ س    يدنا محم    
 ؟.وصحبت وسلم

 ل بت الراجي  ثة ربت
 محمد سيد  نطاوى

   مدينة نصر   القا ر 
 م 1985/  8/  20المةافق    1405ما كي افجة سنة  4صباح النلاثاء 
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 تفسير

 سورة الزّمر
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 لرّحيمبسم الله الرّحمن ا

 مقدّمة
في  م   ا ترتيب    اأ    ي الس   ةر  ال اس   عة والنلاث   ةن في ترتي   ب المص   حف  «الزم   ر»س   ةر     1

 ر  سبأ.بعد سة  النزوا ف ي السةر  النامنة والخمسةن ما السةر المجمية   ولان نزولها
 ي   تع   اى     لقةل   ت «الغ   رف»س   ةر     أيا  ا   وق  د كل   ر ص   احب ا تق   ان أت   ا تس   مأ

 . مَبْنِيَّة  اُرَ    نَ اتبَّقَوْا ربَبَّهُمْ لَهُمْ اُرَ   مِنْ فبَوْمِهدلكِنِ الَّذِي
 ويرى المحققةن أن السةر  بجمامل ا مجمية.   2

ت أن  ت نح  ا   ن  ق  اا اإلةس  أ ي    ا اب  ا  ب  ا  أت  ا نزل  ت  جم  ة ولم يس   نا   وأر  را ال
    و   ي د ز ات  ل ق اا ي نزل  ت س ةر  الزم  ر  جم ة س  ةى ث لاإ  ي  ات نزل ت بالمدين  ة في وحش ي ق

 .وا مِنْ رحَْمَةِ اللهِ لا تبَقْنَطُ  فُسِهِمْ مُلْ يد عِبدِ َ  الَّذِينَ َُسْرَفُوا عَ ص ُنَبْ    تعاى ي   قةلت
المص   حف  و يا    ا خم     وس   بعةن  ي   ة في المص   حف الجم   ةفي   وث   لاإ وس   بعةن في   3

 .(1)الشامي   واثن ان وسبعةن في غ اا 
 ق  ل  أ نبي  تلق  ر ن ب  افاال   ي أن  زا    تع  اى   لنن  اء  ل  أ اللهوتب  دأ الس  ةر  الجمرع  ة با   4
د    ا م ا نث   واح والأرض بافق وال ي رلق النا  ييع وال ي رلق السمةات محمد 
ََ الْكِتببدبَ نَّببد ُنَبْزَ كِببيمِ    ِ تبَنْزيِببلُ الْكِتببدبِ مِببنَ الِله الْعَزيِببزِ الْيَ ي    تع  اى   ق  اا  ببِبدلْيَ     لْنببد ِ ليَْبب

ينُ ا  ... صُ لْخدلِ فدَعْبُدِ الَله مُخِْ ُّدً لَُ  الد ينَ. َُلا لِ َِّ  الد 
  ا الج زاء و الار    ثم تن قل السةر  إى افديا  ا حالة ا نسان  ند ما ينزا بت   5

 ا.  للخاسريللصابريا   و ا العقا  الأليم ال ي أ د   سبحانت   افسا ال ي أ د 
نْيد حَسَنَ  سَنُوا فِيينَ َُحْ د عِبدِ  الَّذِينَ ُمَنُوا اتبَّقُوا ربََّكُمْ لِ َّذِ مُلْ ي ة    وََُرْلُ الِله  ذِهِ الد 

لَله مُخِْ ُّببدً لبَببُ  مِبببرْتُ َُلْ َُعْببُبدَ الْ ِ ن ببي ُُ بٍ. مبُبواسِببعَة  ِ نَّمببد يبُببوَفَّص الَُّّبببدبِرُولَ َُجْببرَُ مْ بِغَيْببرِ حِسبببد
ينَ. وَُُمِرْ  َُ الْمُسِْ مِينَ. مُلْ الد  َلْ َُثُولَ َُوَّ بَ يبَبوٍُْ عَِ بيمٍ.  عََُّبيُْ  ربَ بي عَبذاي َُخبدُ  ِ لْ ِ ن ب تُ ِْ

 مُلِ اللهَ 
__________________ 

 .232ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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ينَ الَّبذِينَ خَسِبرُوا ُنَبْفُسَبهُمْ َُعْبُدُ مُخِْ ُّدً لَُ  ِ ينِي. فدَعْبُدُوا مبد شِبْ تُمْ مِبنْ ُ ونبِِ    مبُلْ ِ لَّ الْخدسِبرِ 
ََ ُ وَ الْخُسْرالُ الْمُبِينُ   .وََُْ ِ يهِمْ يبَوَُْ الْقِيدمَةِ   َُلا ذلِ

لس ماء   االم اء م ا  مير ا ر قدرت ت في    ا الجم ةن   ا  ري ق إنزال ت   سبحانت   ثم بين   6
 شةن ربهم.ل يا يا و ا  ريق إنزالت أحسا افديا. ل ابا م شابها مناني تقشعر منت جلةد

ببَُ ي    تع  اى   ق  اا َُ مِببنَ السَّ َرْلِ سَببَ كَُ  يَ فَ مدءِ مببدءً لبَبمْ تبَببرَ َُلَّ الَله ُنَبْببزَ مَّ مبُبنببدبيِلَ فِببي اْْ
ََ لبَ مَّ يَجْعَ بُُ  حُطدمبدً ُّْبفَر ا مبُمُ راهُ يُخْرِجُ بِِ  زَرْعدً مُخْتَِ فدً ُلَْوانُُ    ممَُّ يهَِيجُ فبَتبَ ذثِْرى   ِ لَّ فِبي ذلبِ

لَْبدبِ  ْْ ُولِي ا ِْ. 
له دايات اش مل  ل أ النا  بعد كلك إى تدبر  يات القر ن   الم   سبحانت   ثم د ا   7

 تب   اث اال    ي ج   اء م بالص   دو   لأن      ا  وا ر    ادات والأمن   اا   وإى اتب   اث الرس   ةا 
 يندى إى تجمث  سي ا م   ورفع درجا م  ند ربهم.

ولَ. مبُرُْنبدً عَ َّهُمْ يبَتَذثََّرُ لَ ل  مَرَلٍ ثُ ُلِ مِنْ  وَلَقَدْ ضَرَبْند لِ نَّدسِ فِي  ذَا الْقُرْ ي    تعاى   قاا
رَ ذِ  عِوَجٍ لَعَ َّهُمْ يبَتبَّقُولَ   .عَرَبيِ د اَيبْ

في قبا ت    تع اى   وبعد أن  ادت السةر  الجمرعة إى افديا  ا مير ا ر ق در  الله   8
ا   م  لي ت ببي ان م أتبع ت كل ك  حاج ة المش رلين   و  .. اح   وفي لشثت الار   ا رلق تللأرو 

   م.سةء  اقب وحد    وببيان   تعاى   ما ضلاا   وبيان أحةالهم  ند ما ي لر الله
وَِ ذا   ةِ ؤْمِنبُولَ ببِدخْخِرَ ذِينَ لا يبُ  بُوبُ الَّبوَِ ذا ذثُِرَ الُله وَحْدَهُ اشْبمَأَزَّتْ مبُ ي    تعاى   قاا

بب  هُببمَّ ذثُِببرَ الَّببذِينَ مِببنْ ُ ونبِبِ  ِ ذا ُ ببمْ يَسْتَبْشِببرُولَ. مبُبلِ ال َرْلِ عببدفببدطِرَ السَّ لِمَ الْغَيْببِ  مدواتِ وَاْْ
 .تَِ فُولَ  يَخْ وَالشَّهدَ ةِ ُنََْ  تَيْكُمُ ببَيْنَ عِبدِ مَ فِي مد ثدنوُا فِي ِ 

اب ة إلي ت   م إى ا نرد ت بهم   ود ا  لعباد  ما يدا  لأ سعة   سبحانت   ثم ساو   9
 ما قبل أن يأتأ اليةم ال ي   ينثع فيت الندم.

   وا مِبنْ رحَْمَبةِ اللهِ  لا تبَقْنَطبُنبْفُسِبهِمْ َُ مُلْ يبد عِببدِ َ  الَّبذِينَ َُسْبرَفُوا عَ بص ي    تعاى   قاا
َُسْبِ مُوا لبَُ  مِبنْ مبَبْبلِ َُلْ يببُوا ِ لبص ربَ كُبمْ وَ يمُ. وَُنَِ لبرَّحِ ا ِ لَّ الَله يبَغْفِرُ الذ نوُبَ جَمِيعدً ِ نَُّ  ُ بوَ الْغَفُبورُ 

 .يأَْتيَِكُمُ الْعَذابُ ممَُّ لا تبُنَُّْرُولَ 
ة   و   ا م القيام ثم تح دثت الس ةر  في أوارر  ا   ا أح  ةاا الس عداء والأ  قياء ي ة    10

 أ ةاا   ا اليةم.
رْلِ ِ لاَّ مَبنْ مَبنْ فِبي اَْْ مدواتِ وَ َُّبعَِ  مَبنْ فِبي السَّبوَنفُِبخَ فِبي الُّ بورِ فَ ي    تع اى   قاا

ُ  يبَنْ ُ   .رُولَ شدءَ الُله   ممَُّ نفُِخَ فِيِ  ُُخْرى فاَِذا ُ مْ مِيد



189 

للجم  افريا م  ا    ديد العق  ا    وم  ا أ   د  للم ق  ين    س  بحانت   ور م  ت ببي  ان م  ا أ   د 
 ما لري النةا .

ُُ ببد وَفُ حَ  زمَُببراً   الْجَنَّببةِ  وَسِببيَ  الَّببذِينَ اتبَّقَببوْا ربَبَّهُبمْ ِ لبَبصي    تع اى   ق اا تِيَببْ  تَّببص ِ ذا جد
َُ لَهُببمْ خَزَنبَتُهببد سَبب ُ  عَ بَبيْكُمْ طِبْببتُمْ فَ   لِ َّببِ  الَّببذِ  ينَ. وَمببدلُوا الْيَمْببدُ ُ و ببد خدلبِبدِ دْ خُ ُبَْوابهُببد وَمببد

 َْْ ُُ مِبببنَ الْ َ بببدَمنَد وَعْبببدَهُ   وََُوْرمَبَنبَببد ا لْعبببدمِِ ينَ. وَتبَبببرَى ادءُ   فبَببنِعْمَ َُجْبببرُ  حَيْبببثُ نَشبببجَنَّبببةِ رْلَ نبَتَببَبببوَّ
نبَهُمْ ببِدلْيَ ب هِمْ وَمُ دِ رَ الْمَ ئِكَةَ حَدف ينَ مِنْ حَوُِْ الْعَرْشِ يُسَب يُولَ بِيَمْ     وَمِيبلَ الْيَمْبدُ لِ َّبِ  وِيَ ببَيبْ

 .رَب  الْعدلَمِينَ 
ملت  يرا  ا ق د ا   بع د    ا الع رض المجم ل له ا. «الزم ر»لم أمل في س ةر    ا   وا   11

  لأ مقاصد م نة ة ما أا ا ما يأتأ ي
 لعب اد  ل ت  إر لاص ا و ل أ وج ة    تعاى   إقامة الأدلة الم عدد   لأ وحدانية الله (أ)

قم ر   للش م  وااتار   ا  ريق رل ق الس مةات والأرض   وتجم ةيا اللي ل والن  ار   وتس خ  
 ن   د  ي   ت وح   د . وت   ار      ا  ري   ق لج   ةء المش   رلين إل.. ورل   ق الن   ا  ييع   ا م   ا نث     واح   د 

اا   لم ا في   الأمن الشدائد   وتار   ا  ريق تةو الأنث  حين مة ا   وتار   ا  ريق ضر 
لْ دً لِرَجُبببلٍ   َ بببسَبببَ م  وَرجَُببب ً تَشدثِسُبببولَ ضَبببرَبَ الُله مَبببرًَ  رجَُبببً  فِيبببِ  شُبببرثَدءُ مُ ي    تع   اى   قةل   ت

 .ولَ عَْ مُ يَسْتَويِدلِ مَرًَ . الْيَمْدُ لِ َِّ    بَلْ َُثْربَرُُ مْ لا يبَ 
ف  رح ش  ةر   و ت   ل  الن  ا  ب  أ ةاا اإر  ر  وم  ا في   ا م  ا ث  ةا  و ق  ا . وبع  ا ون ( )

 يعلة وجة  الم قين   ولآبة علل وجة  الجمافريا.
ص الِله وُجُبوُ هُمْ ذَبوُا عَ بَلَّبذِينَ ثَبالْقِيدمَبةِ تبَبرَى اوَيبَبوَُْ ي    تع اى   نرى كلك في منل قةلت

ببلبَبيْسَ فِببي جَهَبببنَّمَ مَربْبوىً لِْ مُتَكَب ببريِنَ. وَ َُ مُسْببوَ َّة   بببهُمُ ذِينَ اتبَّقَببوْا بِمَفببي الُله الَّبببيبُنَج  دزتَهِِمْ   لا يمََس 
 .الس وءُ وَلا ُ مْ يَيْزَنوُلَ 
َرْلِ مدواتِ وَمَب فِبي السَّبفِخَ فِي الُّ ورِ فََُّعَِ  مَنْ وَنُ ي    تعاى   وفي منل قةلت نْ فِبي اْْ

ُ  ِ لاَّ مَنْ شدءَ الُله   ممَُّ نفُِخَ فِيِ  ُُخْرى فاَِذا ُ مْ مِ  َرْلُ وَ نْ بُرُولَ. يبَ يد نبُورِ ربَ هبد وَوُضِبلَ بِ َُشْبرَمَِ  اْْ
بنبَ الْكِتدبُ وَجِيءَ بدِلنَّبِي ينَ وَالش هَداءِ   وَمُوِ  وُفب يبَْ  ثُبل  نبَفْبسٍ ُ بمْ لا يُْ َ مُبولَ. وَ دلْيَ   وَ ببِهُمْ يَ ببَيبْ

 .مد عَمَِ ْ  وَُ وَ َُعَْ مُ بِمد يبَفْعَُ ولَ 
  ات المش   رلين افج   ج وا جاب   ات ال   ا ي   رد به   ا  ل   أ     ب  تلق   ين الرس   ةا  (ا)

 تع اى   ل تم ا كل ك قة سةر  لن ا   و في     ال «قل»و لأ د اوا م البا لة   فقد تجمرر لثب 
 ي  

عُولَ مِبنْ فبَبرَُيَبْتُمْ مبد تبَدْ َُ  . مبُلْ ... .. ينَ مُلْ ِ ن ي ُُمِرْتُ َُلْ َُعْبُدَ الَله مُخِْ ُّدً لَُ  البد  
 .... ر هِ ُ ولِ الِله ِ لْ َُراَ نِيَ الُله بِوُرٍّ َ لْ ُ نَّ ثدشِفدتُ ضُ 
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 ص مَكبدنتَِكُمْ ِ ن بي عدمِبل  فَسَبوَْ  تبَعَْ مُبولَ مَبنْ يأَْتيِبِ  عَبذاب  يُخْزيِبِ  مُلْ يد مبَوُِْ اعْمَُ وا عَ 
رَ الِله تأَْمُرُون ي َُعْبُدُ ُيَب هَد الْجدِ ُ ولَ َُ مُلْ  .وَيَيِل  عََ يِْ  عَذاب  مُقِيم    .فبَغَيبْ

َُ السَّمدواتِ وَ  َْْ مُلْ لِ َِّ  الشَّفدعَةُ جَمِيعدً لَُ  مُْ   .ليَِْ  تبُرْجَعُولَ لِ ممَُّ  ِ رْ ا
ع لب  لي ت   ابسلة  يغا لنار ما المقارنة بين  اقبة الأريار و اقبة الأ رار   بأ (د)

 ا س ث ام ا نجمارى   ال ي ح ف فيت الخبر للعلم بت ما سياو الجملام.
ذَرُ اخْخِببرَةَ مببدً يَيْببمدئِ وَ  سببدجِداً َُمَّببنْ ُ ببوَ مدنبِب   ُنببدءَ ال َّيْببلِ ي    تع  اى   وم  ا كل  ك قةل  ت

 . لا يبَعَْ مُولَ  وَالَّذِينَ َ مُولَ وَيبَرْجُوا رحَْمَةَ ربَ ِ    مُلْ َ لْ يَسْتَوِ  الَّذِينَ يبَعْ 
 .نْ فِي النَّدرِ مَ َ  تبُنْقِذُ فأَنَْ َُ  فَمَنْ حَ َّ عََ يِْ  ثَِ مَةُ الْعَذابِ َُ ي    تعاى   وقةلت
سْبب فَمَببنْ َُ ي    س  بحانت   وقةل  ت ٍَ الُله َ ببدْرهَُ لِْ ِ نْ ربَ ببِ  فبَوَيبْبل   ببص نبُبورٍ مِببعَ ُِ فبَهُببوَ شَببرَ

 .لِْ قدسِيَةِ مبُُ وببُهُمْ مِنْ ذِثْرِ اللهِ 
ذُومبُوا   َّبدلِمِينَ وَمِيلَ لِ   لْقِيدمَةِ ابِ يبَوَُْ فَمَنْ يبَتَّقِي بِوَجْهِِ  سُوءَ الْعَذاَُ ي       وقةلت
 .ولَ مد ثُنْتُمْ تَكْسِبُ 

درل ا ي د أر رى     بع  المقاصد الا ا  ملت  لي ا السةر  الجمرع ة   و ن اك مقاص 
 القار  له   السةر  الجمرعة ب دبر وتثجمر.

ي م د لله ال  ةس نا. وافأن يجع ل الق ر ن الجم ري ربي ع قلةبن ا وأن   نث   تع اى   نسأا الله
 سلم. لت وصحبت و  بنعم ت ت م الصافات   وصلاأ الله  لأ سيدنا محمد و لأ

 ل بت الراجي  ثة ربت
 د. محمد سيد  نطاوى

 مدينة نصر   القا ر 
 ه 1405ما كي افجة سنة  28صباح الجمعة 

 م 1985/  9/  13
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 التفسير

 :ب  تعدلصب  مدُ الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
ََ الْكِتبدبَ ببِدلْيَ ِ نَّب( 1)تبَنْزيِلُ الْكِتدبِ مِنَ الِله الْعَزيِزِ الْيَكِبيمِ   الَله    فدَعْببُدِ د ُنَبْزَلْنبد ِ ليَْب

ينَ  ينُ الْخببدلِصُ وَالَّبب( 2)مُخِْ ُّببدً لبَبُ  الببد   ِ لاَّ وْليِببدءَ مببد نبَعْببُبدُُ مْ  ُ ونبِبِ  َُ ذِينَ اتَّخَببذُوا مِببنْ َُلا لِ َّببِ  الببد 
بنبَهُمْ  لَله لا يبَهْبدِ  مَبنْ ُ بوَ  يَخْتَِ فُبولَ ِ لَّ ا د ُ بمْ فِيب ِ مبفِبي  ليِبُقَر بوُند ِ لَص الِله زلُْفبص ِ لَّ الَله يَيْكُبمُ ببَيبْ

ببد يَخْ لبَبوْ َُراَ  الُله َُلْ يبَتَّخِببذَ وَلبَبداً لاْ بب (3)ثببدذِب  ثَفَّببدر    دءُ سُبببْيدنَُ  ُ ببوَ اللهُ  بُبُ  مببد يَشببطَفص مِمَّ
 (4) الْواحِدُ الْقَهَّدرُ 

 ي   تع  اى   ق  اا    وببي  ان مص  در   بالنن  اء  ل  أ الق  ر ن الجم  ري «الزم  ر»اف  ح  ت س  ةر  
 .تبَنْزيِلُ الْكِتدبِ مِنَ الِله الْعَزيِزِ الْيَكِيمِ 

   تع اى   دن اللهل م ا    ي ا محم د   أى ي   ا الجم ا  و ة القر ن الجمري. قد نزا  ليك
ل   ي       ا و فعال   ت   في ل   ل تص   رفاتت وأ الْيَكِبببيمِ أى ي الغال   ب  ل   أ ل   ل     يء  لْعَزيِبببزِ 

أ  ل  أ ةا العم   ن ق  ة  مث  ترى لم  ا ز   م الجاح  دون ال   يا انطمس  ت بص  ائر م   واس   حبالق  ر 
 الهدى.

جم اب   ت أتب   ع لتنزيل   ت  إكا كل   ر   تع   اى   وال    ي ي  ب   ع  ي   ات الق   ر ن الجم   ري   ي   رى أن الله
 كلك ببع  أسمائت افسنى   الم امنة لصثاتت الجليلة.

يببببزِ لِله الْعَزِ ادبِ مِبببنَ تبَنْزيِبببلُ الْكِتبببب حبببم  ي    تع   اى   فث   ي أوا س   ةر  غ   افر نج    د قةل   ت
 .الْعَِ يمِ 
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حببببم. تبَنْزيِببببلُ الْكِتببببدبِ مِببببنَ الِله الْعَزيِببببزِ ي    تع    اى   وفي أوا س    ةر  الجاثي    ة نج    د قةل    ت
 .الْيَكِيمِ 

 وفي أوا سةر  الأحقاف نجد منل   ا ا ف  اح.
 .لرَّحِيمِ حْمنِ امِنَ الرَّ حم. تبَنْزيِل  ي    تعاى   وفي أوا سةر  فصلت نجد قةلت

مبَوْمبدً مبد  . لتِبُنْبذِرَ البرَّحِيمِ  تبَنْزيِبلَ الْعَزيِبزِ ي    س بحانت   نج د قةل ت «ي »وفي صدر سةر  
ُُُ مْ   ... ُنُْذِرَ ُبد

لق ر ن  ل أ زي ل    ا البع  أسمائت افسنى   بعد كل ر  ل ن   سبحانت   و  يثأ أن كلر 
   زا ما  ن د اللهيان أنت قد نلنناء  لأ القر ن الجمري   وما بفيت ما فيت ما ا قلب رسةلت 

 وحد    ال ي لت الخلق والأمر. تبارك الله ر  العالمين.   تعاى
وإى العم   ل  بع  د كل  ك م  ا ي  د ة الن  ا  إى قب  ةا     ا الجم   ا      س  بحانت   ثم س  او
ََ الْكِتدبَ ِ نَّد ُنَبْزَلْني    تعاى   بهداياتت   فقاا  ....  بدِلْيَ   د ِ ليَْ

يم في يء. وافجم   الغال ب  ل أ ل ل    تعاى   أى ي   ا الجم ا   ة تنزيل ما  ند الله
ةل ت حل  ي   ك ةم س ا ب افق اتن زيلا مل ب   يا محم د    ليك   سبحانت   أقةالت وأفعالت. وقد أنزلت

 بجمل ما فيت. با ل   أو ما يشبت البا ل   وكلك يةجب قبةلت والعمل
ََ الْ ي    تع  اى   ق  اا اإلةس  أ ي قةل  ت ان لجمةن  ت ن  از  بي   دلْيَ ِ كِتببدبَ ببِبِ نَّببد ُنَبْزَلْنببد ِ ليَْبب
  أن  لي ت إث ر بي انا يج ب  . أو  روث في بيان المنزا إلي ت   وم .. بافق   وتة  ة لما ي لر بعد

ت    ت ق. أى ي إثبابب اف   لن   ا  بس   . والب   اء م علق   ة ب   ا نزاا   و    ي للس   ببية   أى ي أنز .. المن   زا
ا ب   افق   مل بس   وإظ    ار . أو  ح    وف وق   ع ح   ا  م   ا المثع   ةا و    ي للملابس   ة. أى ي أنزلن   ا

 والصةا .
 .(1)والمراد أن لل ما فيت مةجب للعمل والقبةا ح ما 

ا  ا  ل  أ م  ترتي  ب م  ا بع  دل د ينَ فدَعْببُبدِ الَله مُخِْ ُّببدً لبَبُ  الببي    تع  اى   والث  اء في قةل  ت
ا  ي أن ر  لاص معن  وا       قبل   ا. والعب  اد  ي أقص  أ درج  ات ال    لل والخا  ةث للمعب  ةد

  . تعاى   يقصد المسلم بعبادتت وقةلت و ملت وجت الله
 با  ل   وم ا   يشةبت   ا الجم ا  بافق ال ي   أي ا الرسةا الجمري   أى ي أنزلنا إليك

ةم ك  ا     ت  ك و ا    ك ودين  ك إرلاص  ا تام  دام الأم  ر ل   لك فعلي  ك أن  ل    لرب  ك  باد
 حةلت

__________________ 
 .233ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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 وحد .   تعاى   رياء أو تثارر   أو غ  كلك مما ي ناو مع إرلاص الخاةث لله
ن ش    ةائب لأق   اا الش   ةلانى ي وفي اإي   ة دلي   ل  ل   أ وج   ة  الني   ة   وإرلاص    ا م   ا ال

الص حيحة  ءت الس نةالقلبية الا   تجم ةن إ  بأ م اا القل ب   وق د ج اا رلاص ما الأمةر 
 «لني     ات م     اا باإنم     ا الأ»أن م     لاك الأم     ر في الأق     ةاا والأفع     اا الني     ة   لم     ا في ح     ديا ي 

 .(1) «  قةا و   مل إ  بنية»وحديا ي 
ينُ الْخببدلِصُ ويل  ة     إف  رادا وج  ة م  ا قبل   ا م  منل  د  ومق  رر  لما  مةن  َُلا لِ َّببِ  الببد 

 َُلاح دا  ا س  ث ا ص دير ا ب أتي وزاد ا تأليدا وتقريرا لم ا قبل  ا    تعاى   العباد  والطا ة لله
 وا  مالها  لأ أسلة  القصر.

لش رك ام ا   ةائب  ال ديا الخ ال    ولي  لأحد س ةا    وحد    تعاى   أى ي أ  إن لله
 .ا   يعجز ا  يءوالرياء. والعباد  لةج ت وحد    والخاةث لقدرتت ال

نبِبِ  وا مِببنْ ُ و اتَّخَببذُ  وَالَّببذِينَ م  ا  لي  ت المش  رلةن م  ا ض  لاا فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين
نبَهُمْ لَّ الَله يَ  ِ فص   َُوْليِدءَ مد نبَعْبُدُُ مْ ِ لاَّ ليِبُقَر بوُند ِ لَص الِله زلُْ   ... يْكُمُ ببَيبْ

ك ي بعد كل    اىتع   ةلتقا ب داء   وربر  فالمراد بالمةصةا المشرلةن   ومحلت الرفع  لأ 
نبَهُمْ  ب  ل أ في مح ل نص  الِله زلُْفبص بوُنبد ِ لبَصيبُقَر  لِ مد نبَعْبُدُُ مْ ِ لاَّ ويلة  ِ لَّ الَله يَيْكُمُ ببَيبْ

ل  ي ق ام المص در اأقيم م افاا ب قدير القةا   وا س نناء مثرغ ما أ م العلل. والزلثأ ي اسم
 .ليِبُقَر بوُندالمعنى   والمأرةك ما قةلت  ي لاقأ معت في
ا ل   ة بمعب   ةدات  وح   د  ال   ديا الخ   ال    والمش   رلةن ال    يا ا     وا   تع   اى   أى ي لله

 م  ا نعب  د       ي إنن  ا ليعب  دو ا م  ا دون الله   ل  انةا يقةل  ةن في ال  رد  ل  أ م  ا ين   ا م    ا كل  ك
 يعة لن  ا  ن  د ل جم  ةن    ثالله ق  رة   و المعب  ةدات إ  م  ا أج  ل أن ن ةس  ل به  ا   لجم  ي تقربن  ا إى 

 حتى يرفع  نا البلاء والمحا.
بببنبَهُمْ   ال    يا م م   ا الم   نمنينين غ     أى ي ب   ين     ن ء المش   رلين وب    ِ لَّ الَله يَيْكُبببمُ ببَيبْ

الش  رك   م  ر ال ةحي د و أم ا  فُبولَ فِبي مببد ُ بمْ فِيببِ  يَخْتَ ِ العب اد  والطا   ة    تع  اى   أرلص ةا لله
 نمنين مسا النةا    ويجازى الجمافريا بسةء العقا .بأن يجازى الم

وَ ثبببدذِب   ُ بببمَبببنْ ح   ق أى ي   يةف   ق للا     داء لل لا يبَهْبببدِ    تع   اى   ِ لَّ اللهَ 
 .ثَفَّدر  

__________________ 
 .448ص  4( تثس  ف ح القدير ا 1)
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وبرا ين ت الدال  ة أى ي م ا ل ان دائ م الجم     ل أ دي ا الله     ديد الجح ةد إي ات الله 
  لأ وحداني ت   و لأ أنت   ر  له ا الجمةن سةا .

اك الةل د ات ت   ا ا  ك   تع اى   لل تصةر للشرك والشرلاء   ب أن ن ز     سبحانت   ثم أبطل
ببفق اا ي  واحِببدُ  الْ    سُبببْيدنَُ  ُ ببوَ اللهُ ُ  مببد يَشببدءُ د يَخْ بُبلبَبوْ َُراَ  الُله َُلْ يبَتَّخِببذَ وَلبَبداً لَاْ ببطَفص مِمَّ
 .الْقَهَّدرُ 

   ار م  ا ل  دا    رو أن ي خ        ل  أ س  بيل الث  رض وال ق  دير   تع  اى   أى ي ل  ة أراد الله
ن ول  دا ل  ت   ح  دا ليجم  ة ألم ي  تر    س  بحانت   رلق  ت م  ا يري  د     ة     م  ا يري  د  الا  الةن   لجمن  ت

أن ب ا الله   أو اب زي را فدا كلك  لأ بطلان ز م ال زا مين ب أن الملائجم ة بن ات الله   أو ب أن  
 المسيح ابا الله.

  فهن ت  ل   يء م ا كل كل   ا        أى ي تن ز  سُبْيدنَُ  ُ بوَ الُله الْواحِبدُ الْقَهَّبدرُ 
  ة الله الةاحد في كاتت وفي صثاتت   الق ار لجمل قلةقاتت.

 ل   ة م   ت جت لم   ا يز ل   في        اإي   ة أن   ت   ول   د    تع   اى   ق   اا ا م   ام اب   ا لن     ي ب   ينا 
راَ  لبَبوْ َُ اا ي  يس  أ فق  المش  رلين في الملائجم  ة   والمعان  دون م  ا الي   ةد والنص  ارى في العزي  ز و 

 أ رلاف ما يز مةن.جمان الأمر  للأى.  الُله َُلْ يبَتَّخِذَ وَلَداً لَاْ طَفص مِمَّد يَخُْ ُ  مد يَشدءُ 
م  ا اد   ة  ل م فييو   ا    رط   يل  زم وقة   ت و  ج  ةاز    ب  ل   ة مح  اا   وإنم  ا قص  د ع   

 ولم ا ق اا ي د ِ لْ ثُنَّد فدعِِ ينَ نْ لَدُنَّ مِ ذْندهُ لَوْ َُرَْ ند َُلْ نبَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَ وز مة    لما قاا ي 
ُُ الْعدبِدِينَ   .مُلْ ِ لْ ثدلَ لِ رَّحْمنِ وَلَد  فأَنَدَ َُوَّ

 .(1)جملم صد الم لل   ا ما با  الشرط   ويجةز تعليق الشرط  لأ المس حيل لق
 د    ت عل  قن ا راوق  اا بع    العلم  اء م  ا ملخص  ت ي إراد  ا   اك الةل  د  ن  ا مم نع  ة   لأ

 فيدت ت. وجعل  ا حيل إراإ  بالممجمنات   وا اك الةلد محاا   لم ا ثب ت بالبر  ان القطع ي ف س  
في  رف      وق   د  اإي   ة     ر ا وتعلي   ق الج   ةا   لي    ا     يق ا   أ إمجمات   ا فا   لا     ا وقة     ا

 فصيح الجملام ي تعليق المحاا  لأ المحاا جةازا ووقة ا.
ثب  ت أن   ن  ت. وق  د ل  أ أن الةالدي  ة تق ا  ي ال ج  ان  ب  ين الةال  د والةل  د. إك    ة قطع  ة م

  ل   ةو م   ا ج   نقل   ةو ل   ت. فيل   زم  ةج   ب ال ج   ان  أن يجم   ةن المخ   س   بحانت   ل   ل م   ا     دا 
 .(2)  وللااا محاا الخالق   و ة يس لزم حدوإ الخالق   أو قدم المخلةو 

__________________ 
 .75ص  7( تثس  ابا لن  ا 1)
 لثايلة الشيخ محمد حسنين قلةف. 249ص  2( صثة  البيان ا 2)
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المزي   د م   ا الأدل    ة  ل   أ وحداني    ت وقدرت    ت       ا  ري   ق ال أم    ل في    س   بحانت   ثم أق   ام
س  خ  الش   م  والقم   ر   وفي ملجم  ةت الس   مةات والأرض   وفي ظ  ا ر  اللي   ل والن    ار   وفي ت

 ي   تعاى   . فقاا.. رلق بنى  دم ما نث  واحد 
َرْلَ ببِبدلْيَ   يُكَببو رُ ال َّيْبب  بَبص ال َّيْببلِ عَ وَيُكَببو رُ النَّهببدرَ  ص النَّهببدرِ لَ عَ بَبخَ بَبَ  السَّببمدواتِ وَاْْ
َجَبلٍ مُسَبم ص  كُبمْ مِبنْ نبَفْبسٍ خََ قَ  (5) الْغَفَّبدرُ وَ الْعَزيِبزُ ُ بلا َُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ثُل  يَجْبرِ  ِْ
 َْْ َُ لَكُبمْ مِبنَ ا  فِبي بطُبُولِ ُُمَّهبدتِكُمْ  َُزْواجٍ يَخُْ قُكُبمْ ُِ ممَدنيِبَةَ نْعبدواحِدَةٍ ممَُّ جَعَلَ مِنْهد زَوْجَهبد وَُنَبْبزَ

وَ فبَأنََّص تُُّْبرَفُولَ َُ لا ِ لبَ  ِ لاَّ ُ بلبَُ  الْمُْ ب كُبمْ خَْ قدً مِنْ ببَعْدِ خَْ ٍ  فِي عُُ مدتٍ مَ ىٍ ذلِكُبمُ الُله ربَ  
ضَبُ  لَكُبمْ وَلا تبَزِرُ  وَِ لْ تَشْبكُرُوا يبَرْ هِ الْكُفْبرَ عِببد ِ ِ لْ تَكْفُرُوا فاَِلَّ الَله اَنِي  عَبنْكُمْ وَلا يبَرْضبص لِ  (6)

 ُ  عَِ بيم  ببِذاتِ الُّ بدُورِ تُمْ تبَعْمَ بُولَ ِ نَّبمْ بِمبد ثُنْبكُ  ُ وازِرةَ  وِزْرَ ُُخْرى ممَُّ ِ لص ربَ كُمْ مَرْجِعُكُمْ فبَيبُنَب  
(7) 

َرْلَ بدِلْيَ ِ ي    تعاى   فقةلت ال ة  ل أ   أفعال ت الدتثص يل ل بع خََ َ  السَّمدواتِ وَاْْ
 وقدرتت.   سبحانت   وحداني ت

افق ب  ل بس  ا أى ي الله وح  د     ة ال   ي أوج  د       الس  مةات وتل  ك الأرض   إيج  ادا م
نت ل   لك   م  ا ل  ان    أو ب  الخ  والمنثع  ة    أي   ا الن  ا    وافجمم  ة والمص  لحة ال  ا تع  ةد  ل  يجمم
 اس حاا أن يجمةن لت  ريك أو ولد.

درِ    بَببص النَّهبببعَ ل َّيْبببلَ يُكَبببو رُ ادل   يلا ثاني   ا  ل   أ وحداني    ت فق   اا ي    س   بحانت   ثم س   او
 .وَيُكَو رُ النَّهدرَ عََ ص ال َّيْلِ 
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ةير في اللغة ي  رح الشيء بعات  لأ بع . يقاا ي لةر ف لان الم  اث   إكا ألق أ وال جم
 بعات  لأ بع    ومنت لةر العمامة. أى ي انامام بع  أجزائ ا  لأ بع .

ة ريق ة م ناس قلت   بطوالمقصةد أن الليل والن ار للااا يجمر  لأ اإرر في  بت وكل مح
 محجممة   ار لاا مع ا و  اضطرا .

ل  أ رأس  ت  وال جم  ةير ي الل  ف والل  أ. يق  اا ي ل  ار العمام  ة »ص  احب الجمش  اف ي  ق  اا
 ولةار ا.

إكا غش أ و    ا    وفيت أوجت   من ا ي أن الليل والن ار رلثة ي  ب   ا وي أتأ مجمان ت
 مجمانت   فجمأنما ألبست ولف  ليت   لما يلف اللبا   لأ اللاب .

  بش  يء ييب  ت إي  ا لي  ت   فش  بت في تغومن   ا ي أن ل  ل واح  د من م  ا يغي  ب اإر  ر إكا    رأ 
 ظا ر لف  ليت ما غيبت  ا مطامح الأبصار.

مام ة بعا  ا ةار العومن ا ي أن   ا يجمر  لأ   ا لرورا م  ابعا   فشبت كلك ب  ابع أل 
 .(1) « لأ إثر بع 

ب   يقس   ر تعب     جي   «.. يجم  ةر»وال عب    بقةل  ت »ق  اا بع    العلم  اء م  ا ملخص  ت ي 
قيق   ة يص   ةر ح ل   أ ا ل ث  ات إى م   ا لش   ف ح   دينا    ا لروي   ة الأرض ف    ةالن  اظر في   ت قس   را  

ش م    اج  ة المادية ملحةظة  لأ وجت الأرض   فالأرض الجمروية تدور حةا نثس  ا في مة 
زء ولجم ا    ا الج  فالجزء ال ي يةاج ت الش م  م ا س طح ا المجم ةر يغم ر  الا ةء ويجم ةن ت ارا.

لن    ار. ن  لي  ت االلي   ل يغم  ر الس   طح ال   ي ل   ا  ينب  ت لأن الأرض ت   دور. وللم  ا تحرل   ت ب  دأ 
 ع د ف تر  يب دألك   وبو  ا السطح مجم ةر   فالن  ار ل ان  لي ت مجم ةرا   واللي ل ي بع ت مجم ةرا ل  
 اللي ل   بحانتس    جم ةري»الن ار ما الناحية الأررى ي جمةر  لأ الليل   و جم ا في حرلة دائب ة 

 .« لأ الن ار ويجمةر الن ار  لأ الليل
وي   ة     ا. ولر الش   جمل   وك   دد الةض   ع   ويع   ين ن   ةث  بيع   ة الأرض وحرل  واللث   ب يرس   م

ب         يس ص   حالأرض ودورات   ا   يثس   ران      ا ال عب     تثس    ا أدو م   ا أى تثس      ر   ر  
 .(2) «النيررية

قَمَبرَ  مْسَ وَالْ خَّرَ الشَّبوَسَبدل يلا ثالن ا  ل أ وحداني  ت وقدرت ت فق اا ي    سبحانت   ثم كلر
َجَلٍ مُسَم صثُل  يَجْرِ   ِْ. 

__________________ 
 .113ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
 .122ص  23( في ضلاا القر ن ا 2)
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الش م  والقم ر    س بحانت   وال سخ  ي ال  ليل وا نقي اد والطا  ة ال ام ة. أى ي وجع ل
لن اي ة    تع اى   منقاديا لأمر  انقيادا تاما وللااا يجرى في مدار  إى الةقت المح دد في  ل م الله

 دورانت   وانقطاث حرل ت.
لَا  ي   تع   اى   وا   ا في جرياتم   ا يس    ان بنير   ام محجم   م دقي   ق غاي   ة الدق   ة   لم   ا ق   اا

ٍَ ُ  النَّهدرِ لُ سدبِ الشَّمْسُ يبَنْبَغِي لَهد َُلْ تُدْرِمَ الْقَمَرَ   وَلَا ال َّيْ   .سْبَيُولَ يَ . وثَُل  فِي فبََ 
 .لْغَفَّدرُ َُلا ُ وَ الْعَزيِزُ اإية الجمرعة بقةلت ا   سبحانت   ثم ر م

 اء  ا مةتاا ا   ن إ  ار  إى لم ا َُلاوفي تصدير الجمل ة الجمرع ة ب أدا  ا س  ث اح 
   وإى وجة  ال دبر فيما ا  ملت  ليت.

د    و     ة وح     ي وح    د       ة الخ    الق لجم    ل تل    ك المخلةق    ات   تع    اى   أى ي أ  إن الله
ا    الجمن    ل م  ا س  ة ل  الغال  ب  ل  أ   الْعَزيِببزُ    ا   والم   يما  لي   ا   و   ة وح  د  الم ص  رف في

 المغثر  ل نة   باد  ال ائبين إليت تةبة نصةحا.
مَّ واحِبدَةٍ مبُ نْ نبَفْبسٍ خََ قَكُبمْ مِبأدل ة أر رى  ل أ وحداني  ت فق اا ي    س بحانت   ثم ساو
 .جَعَلَ مِنْهد زَوْجَهد

   ال نث  نث  واحد   ي نث  أبيجمم  دم ثم رل ق م ا   ما    سبحانت   أى رلقجمم
 الةاحد    زوج ا و ي أمجمم حةاء.

ن رل   ق ة  ل   أ أق   اا الش   ةلانى ي وال عب     بالجع   ل دون الخل   ق م   ع العط   ف ب   نم. للد ل   
دم    ة  ن رل  ق لأح  ةاء م  ا ض  لع  دم   أدر  ل في لةن  ت  ي  ة ب  ا ر  دال  ة  ل  أ لم  اا الق  در  ؛ 

   اد  لجمةن  ت   عرب  ت  رلق  ت   ورل  ق ح  ةاء  ل  أ الص  ثة الم   لةر  لم  ل  أ    اد  الله المس   مر  في
 .(1)لم يلق أننأ ما ضلع رجل غ  ا    تعاى

ل   أ وق   اا الجم   ل ي ف   هن قل   ت لي   ف  ط   ف ب   نم م   ع أن رل   ق ح   ةاء م   ا  دم س   ابق  
 عل  ق  ع   نى ملمعط   ةف اأجي   ب ب  أن ثم  ن  ا للترتي   ب في ا رب  ار   في ا يج  اد. أو  ؟رلقن  ا من  ت
  أف   ردت   ف   نم  ا ث   ة  لي   ت    ل   أ رلقجم   م   فمعن   ا  ي رلقجم   م م   ا نث     واح   دواح   د  

لق  م ي ةم ق م   ربا يجاد   ثم  ثعت بزوجة. أو  ة معطةف  لأ رلقجمم   لجما المراد بخل
 .(2)ل ناسل أر  الميناو دفعة    لأ   ا الخلق   ال ي  م فيت اإن بال ةالد وا

نَْعدُِ ممَدنِ وَُنَبْزََُ لَكُ ي    تعاى   وقةلت ْْ  ع   رر مابيان لب اجٍ يَةَ َُزْو مْ مِنَ ا
__________________ 

 .450ص  4( تثس  ف ح القدير ا 1)
 .590ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 2)
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الدالة  لأ وحداني  ت وقدرت ت. والجمل ة الجمرع ة معطةف ة  ل أ م ا قبل  ا و  ي قةل ت    تعاى   أفعالت
 .خََ قَكُمْ ي 

أ ي  م بهم ا را وأنن أى ي وأنزا لجم م م ا ل ل م ا ا ب ل والبق ر والغ نم والمع ز زوج ين ي كل 
 ال ناسل وبقاء النةث.
    الأن ةاث في  رل ق    ىتعا    ا الخلق با نزاا   لما يروى أنت   سبحانت   قالةا ي و بر

 الجنة ثم أنزلها. فيجمةن ا نزاا  لأ سبيل افقيقة.
ا تألل  ت  ري  ق م   المج  از   لأن       الأنع  ام   تع  يع إ     ا أو أن الجم  لام  ل  أ س  بيل

لأن   ة م ا الس ماء ام نازلما نبات   والنبات   يرا إ  بالماء النازا ما السماء فجمأن الأنع
ا يجم   ةن الخل  ق إنم    ن  ا  ع  نى أنش   أ وأوج  د. أو لأن «أن  زا»أو أن  .. س  بب س  بب ا من  زا من    ا

 بأمر ما السماء.
 فِبي عُُ مبدتٍ مبَ ىٍ  عْبدِ خَْ ب ٍ ببَ قبدً مِبنْ يَخُْ قُكُمْ فِي بطُُولِ ُُمَّهبدتِكُمْ خَ ْ    تعاى   وقةلت

 عجيبة.بيان لجميثية رلق ما رلقت الله ما الأناسأ والأنعام ب لك الطريقة ال
د رل ق   رلق ا م ا بع  بقدرت ت في بط ةن أم  اتجمم   أي ا النا    يلقجمم   تعاى   أى أنت

م بع د كل ك  ك ةلجمثة إى  لقة إى ماغة   إى  يرام مجمسة  باللحم   ثمبأن كةلجمم ما نط
ام ح وظلم ات الأر   إى رلق  رر   و    المراحل لل ا ت م وأن م في ظلمات بط ةن أم  اتجمم 

ا أق  ةى ك لل  ت م  ال  ا ب  دارل البط  ةن وظلم  ات الغش  اء ال   ي ب  دارل الأرح  ام والبط  ةن   وكل  
 ر اي ت لخلقت.و    تعاى   الأدلة  لأ قدر  الله

 رٍ مَكِينٍ. ِ لص مَدَرٍ دهُ فِي مَراجَعَْ نفَ لَمْ نَخُْ قْكُمْ مِنْ مدءٍ مَهِينٍ. َُ وصدو الله إك يق ةا ي 
. فبَقَدَرْند فنَِعْمَ الْقدِ رُولَ   .(1) مَعُْ وٍُ
َُ اذلِكُبببمُ الُله ربَ كُبببمْ لبَببُ     تع   اى   واس   م ا     ار  في قةل   ت  ُ بببوَ فبَببأنََّص لاَّ  ِ   لا ِ لبببَ   لْمُْ ببب

ب ع اد ص رف  ع نى ا ن ي م ا البا  بار أفعالت السابقة. وتص رفة    سبحانت   يعةد إليت تُُّْرَفُولَ 
  ا الشيء إى غ  .

ال  ي   ربجم مأى ي كلجمم العيريم الشأن ال ي كلرنا لجمم بع  ميرا ر قدرت ت     ة الله
 ؟د  غ   ى  ب اا  بادت ت إلت ملك لل  يء   وال ي   معبةد مق سةا    فجميف تصرفةن  

 .. مع تةفر الأدلة  لأ بطلان كلك.. وليف تز مةن أن لت  ريجما أو ولدا
   ع اىت   ني ة اللهل أ وحدا والم أمل في  اتين اإي  ين يراا ا ق د كلرت ا ألةان ا م ا البرا  ين 

لي ل   ل أ ال الن  ار وقدرتت   لخل ق الس مةات والأرض ب افق   وتجم ةير اللي ل  ل أ الن  ار   و 
ي  م   ور    ا وتس   خ  الش   م  والقم   ر لمن   افع الن   ا    ورل   ق الن   ا  ييع   ا م   ا نث     واح   د 

 بلطثت
__________________ 

 .23   20( سةر  المرسلات اإيات ما 1)



199 

 وإحسانت في مراحل حيا م   وإيجاد الأنعام الا تنثع م في   ةتم المخ لثة.
اِلَّ فبَتَكْفُبرُوا  ِ لْ ا ي ت م   م الثق راء إلي ت فق اأنت غنى   ا رلق ت   وأ   سبحانت   ثم بين

 .ضَُ  لَكُمْ كُرُوا يبَرْ لْ تَشْ الَله اَنِي  عَنْكُمْ   وَلا يبَرْضص لِعِبدِ هِ الْكُفْرَ   وَ ِ 
ة نا  ل   أ ص   حبع   د أن س   قنا لجم   م م   ا الأدل   ة م   ا س   ق   أي    ا الن   ا    أى ي إن تجمث   روا

ا الخل   ق ب   ادتجمم و    غ   نى     نجمم و    ا إع   انجمم و    ىتع   ا   ا ع   ان وفس   اد الجمث   ر   ف   هن الله
 أيعين.

ب ت م ن م ى ي   كلرد  ت بجم م     يرض أ لعب اد  الجمث ر   أ   س بحانت   ومع كل ك فهن ت
لنع يم   ما ل ت جن ات اهن الم ن ف و  كمد  لهم   و  يجازى الجمافر المجازا  الا يج ازى به ا الم نما 

 أما الجمافر فلت نار الجحيم.
تس   عملةا و والطا   ة  ب  أن  لص  ةا ل  ت العب  اد    أي   ا الن  ا    جمروا الله  ل  أ نعم  توإن تش  

يزي دلم  ل ة. ب أننعمت فيما رلقت لت   ي رض لجم م    ا الش جمر   ويجم اف جمم  لي ت مجماف أ  جزي
 ما نعمت وإحسانت ور  .

نم ا ل ل ل أر رى   وإد لقيام ة أى ي و  تحم ل نث   ي ةم ا وَلا تَزِرُ وازِرةَ  وِزْرَ ُُخْبرى
 نث  عازى  لأ حسب أ مالها في الدنيا.

بِمببببد ثُنْببببتُمْ ي فيخ    برلم  أى مْ فبَيبُنَب ببببُ كُ ي    ةم القيام    ة  مبُبببمَّ ِ لببببص ربَ كُببببمْ مَببببرْجِعُكُمْ 
 .سنةا بافسنىل يا أحافي دنيالم   ويجازى ال يا أساءوا  ا  ملةا   ويجازى  تبَعْمَُ ولَ 

ار   لص دور م ا أس ر اا  ثي ت أى ي  ليم    ذاتِ الُّ دُورِ عَِ يم  بِ    سبحانت   ِ نَّ ُ 
 لسماء.  في او .   يثأ  ليت  يء في الأرض .. و ا تامر  القلة  ما أقةاا وأفعاا

ت       دم الرض ا ب  مع نى وَلا يبَرْضبص لِعِببدِ هِ الْكُفْبرَ قاا الجمل في حا ي ت ي قةلت ي 
ع    ل فل يثع    ل ب     لي    ت   ويني    ب فا ل    ت وعدح    ت    يثع    ل فع    ل الراض    ي   ب    أن ي    أكن في    ت ويق    ر

ء ي   إك   ي  را   الس  ارا ب  أن ين   أ  ن  ت   وي   م  لي  ت   ويعاق  ب مرتجمب  ت وإن ل  ان بهرادت  ت 
  ن ا.

 م يفي   أت   اىتع    أو المعنى ي و  يرضأ لعباد  المنمنين الجمثر   و  م ال  يا ق اا الله
ََ عَ بَببيْهِمْ سُبببْ ط المع   نى     لث   ب راص   ا فيا في الفيجم   ةن الجم   لام  ام    دل  ِ لَّ عِببببدِ   لبَببيْسَ لبَبب

 .(1)باد أى بع  الع عَيْندً يَشْرَبُ بِهد عِبدُ  اللهِ ي    تعاى   لقةلت
__________________ 

 .591ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
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   ع  اىت   وب   لك ت  رى       اإي  ة الجمرع  ة ق  د أقام  ت الأدل  ة الم ع  دد   ل  أ وحداني  ة الله
 لأ نعمت   فهن  اقبة   ا الش جمر تع ةد    تعاى   و لأ لماا قدرتت   و لأ أن ما  جمر الله

وأ  رك مع ت في العب اد  غ      ف هن    تعاى    لأ الشالر بالخ  الجزيل   أما ما جحد نعم الله
 . اقبة   ا الجحةد   تعةد  لأ الجاحد بالشر الةبيل   وبالشقاء في الدنيا واإرر 

ع كل   ك رت   ت   أتب   الأدل   ة الم ع   دد   ل   أ وحداني    ت ولم   اا قد   س   بحانت   وبع   د أن أق   ام
نين ا  ب ين الم نمالمساو    سبحانت   بافديا  ا  بيعة ا نسان في حالا السراء والاراء   ونثأ

 ي   تعاى   والجمافريا   والعلماء والج لاء فقاا
نْسدلَ ضُر  َ عد ربََّ  سِبيَ مبد ثبدلَ يبَدْعُوا لبَُ  نعِْمَبةً مِنْبُ  نَ  ِ ذا خَوَّ ِ  مبُمَّ ُ  مُنِيبدً ِ ليَْ وَِ ذا مَسَّ الِْْ

ََ مِبنْ َُْ بيدبِ النَّبدرِ تَّلْ بِكُفْرِمَ مَِ يِ  مُلْ تَمَ بِي ِ ِ ليَِْ  مِنْ مبَبْلُ وَجَعَلَ لِ َِّ  ُنَْدا اً ليُِوِلَّ عَنْ سَ  ً  ِ نَّب
مبُلْ َ بلْ يَسْبتَوِ   رْجُبوا رحَْمَبةَ ربَ ب ِ خِبرَةَ وَيبَ رُ اخْ يْلِ سدجِداً وَمدئمِدً يَيْبذَ َُمَّنْ ُ وَ مدنِ   ُندءَ ال َّ  (8)

َْْ رُ ُُ الَّذِينَ يبَعَْ مُولَ وَالَّذِينَ لا يبَعَْ مُولَ ِ نَّمد يبَتَذثََّ   (9) لْبدبِ ولُوا ا
يُوِببلَّ عَببنْ لِ ُنَبْبدا اً  لِ َّبب ِ  وَجَعَببلَ    تع  اى   والم  راد با نس  ان  ن  ا ي الجم  افر   ب  دليل قةل  ت

 .سَبِيِ  ِ 
  لت.والمراد بالار ي ما يصيب ا نسان ما مصائب في نثست أو مالت أو أ

أي   ِ يببدً ِ ليَْبُ  مُنِ َ عبد ربََّبأى ي وإكا نزا با نسان ضر ما م رض أو غ    م ا المجم ار  
ة د ة ا في حال   ي  ال  ا ل  ان  بال   د اء وا ناب  ة وال ا  رث   وت  رك اإله   ة   تع  اى   أس  رث إى الله ي

 الرراء.
شببدءَ وَتبَنْسَببوْلَ مببد  ليَْببِ  ِ لْ دْعُولَ  ِ ببَبلْ ِ يَّببدهُ تبَبدْعُولَ فبَيَكْشِببُ  مببد تبَبي    تع  اى   لم  ا ق  اا

 .تُشْرثُِولَ 
ي ان ب .. ليَْبِ  مِبنْ مبَبْبلُ يبَدْعُوا  ِ  يَ مبد ثبدلَ مبُمَّ ِ ذا خَوَّلبَُ  نعِْمَبةً مِنْبُ  نَسِبي    تع اى   وقةلت

  نت الار.   تعاى   فالة   ا ا نسان بعد أن لشف الله
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ورةل   ت م   ا ال خةي   ل  ع   نى ا  ط   اء م   ر  بع   د أر   رى   ومن   ت اف   ديا الش   ريف ي ل   ان 
 ي خةلنا بالمة يرة قافة السآمة  لينا أى ي ي ع دنا بها وق ا بعد وقت. رسةا الله 
ر   أو رادا به  ا الا  م  مةص  ةلة  يبَبدْعُوا ِ ليَْببِ  مِببنْ مبَبْببلُ  نَسِببيَ مببد ثببدلَ في قةل  ت  مببدو 

  .    مرادا بها الباري
ر    ا  ن  ت ض  أى ي     ا    ة ح  اا كل  ك ا نس  ان  ن  د ن  زوا الاا  را ب  ت   ف  هكا م  ا لش  ثن

ا م ا قب ل رث إلين نس أ الا ر ال  ي ل ان ي ا  .. وأ طينا  نعما  يريمة  لأ سبيل ال ثا ل من ا
 .ال ي لشف  نت بقدرتت كلك الار      نسأ الخالقلنزيلت  نت   أو 

ا ونير   ائر   وأ    با أن   دادا أى ي أمن   ا   تع  اى   ولم يجم   ف به    ا النس   يان   ب   ل جع   ل لله
 يعبد ا ما دونت.

ل  ت ل م  ا جعع  أى فع  ل م  ا ف لل علي  ل. ليُِوِببلَّ عَببنْ سَبببِيِ  ِ ي    تع  اى   وال  لام في قةل  ت
ين   ت ال    ي لله و    ا دعب   اد    ليا   ل الن   ا  ب    لك الثع   ل     ا س   بيل افي ال   تع   اى       رلاء لله

 ارتاا  لعباد .
 لالت.ض   لأ بث ح الياء. أى ي ليزداد ضلا ليُِوِلَ وقرأ ابا لن  وأبة  مرو 

ََ ي    تعاى   وقةلت   بي ان لس ةء  اقب ة  رِ يدبِ النَّبد مِنْ َُ ْ مُلْ تَمَتَّلْ بِكُفْرِمَ مَِ يً  ِ نَّ
 ا نسان المشرك.  ا 

. ق ل .. اد ء في العب له  ا ا نس ان ال  ي جع ل لله   رلا   أي ا الرسةا الجمري   أى ي قل
ل  ديا له  ا   والخا لازم  ينل  ت تم   ع بجمث  رك تم ع  ا قل  يلا   أو زمان  ا قل  يلا إن  ك م  ا أص  حا  الن  ار الم

 في ا.
لطا   ة رب  ت  لازمن الم  المس  اوا  ب  ين     ا ا نس  ان المش  رك وب  ين ا نس  ا   س  بحانت   ثم نث  أ

 ...  ِ يبَرْجُوا رحَْمَةَ ربَ  خْخِرَةَ وَ يْذَرُ اَُمَّنْ ُ وَ مدنِ   ُندءَ ال َّيْلِ سدجِداً وَمدئمِدً يَ فقاا ي 
ل  ا    ي اس  م ا «م  ا»و ال  ا  ع  نى ب  ل وا  ز  ا س   ث ام.  «أم»أص  ل ا  «أما  ا»وللم  ة 

ة والمةاظب ة ة الطا  ت  ع نى ملازم مةصةا و ي  نا مب دأ وربر  مح  وف. والقان ت ي م ا القن ة 
  لي ا بخشةث وإرلاص.

 و ناء الليل ي سا اتت ي وا س ث ام لانجمار والنثي.
إر ر    ا ر    ا  ساجدا وقائما ك    أى ي بل أما  ة قائم سا ات الليل لعباد  الله

 ؟ رلاء في العباد    تعاى   ويرجة ردة ربت   لما  ة جا ل لله
   يس ةيان في  رف أى  اقل   وفي نيرر أى ناظر. مما    ك أتما
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م ص لة. وق  د ح  ف معادله  ا ثق ة بد ل  ة الجم لام  لي  ت   فيجم  ةن  «أم»ويص ح أن تجم  ةن 
 المعنى ي
لازم م ل  ي   ة ا  ا الجمافر ال ي جعل لله أندادا ليال  ا س بيلت أحس ا ح ا    أم أ

 ؟ة ربتللطا ات  ناء الليل ساجدا وقائما ك ر اإرر  ويرجة رد
القب  ةا  ق  ر  إىووص  ف القن  ةت بأن  ت في  ن  اء اللي  ل   لأن العب  اد  في تل  ك الأوق  ات أ

 وقدم السجةد  لأ القيام   لأن السجةد أدرل في معنى العباد .
وقي ل   ا  ث ان قاا اإلةسأ ما ملخصت ي وقد كلروا أن     اإي ة نزل ت في  نم ان ب 

م  ا كل  ك    عن  عو  ص  ف ب   لك م  ا غ    تعي  ين   والير  ا ر أن الم  راد الم .. في  م  ار ب  ا ياس  ر
 نزولها فيما  لمت   وفي ا دليل  لأ فال الخةف والرجاء.

 ل  أ   وق  د أر  را الترم   ي والنس  ائي واب  ا ماج  ة    ا أن    ق  اا ي در  ل رس  ةا الله
 ؟رجل و ة في المةت   فقاا لت ي ليف عدك

  إل    ا الم ة ا   يج مع ان في قل ب  ب د في من »ي  قاا ي أرج ة وأر اف. فق اا 
 .(1) «أ طا  ال ي يرجة   و منت ال ي ياف

ذِينَ سْببتَوِ  الَّبب َ ببلْ يَ مبُبلْ أيا  ا المس  اوا  ب  ين الع  الم والجا   ل فق  اا ي    س  بحانت   ثم نث أ
 .يبَعَْ مُولَ وَالَّذِينَ لا يبَعَْ مُولَ 

 يإن ت   يس  ة  ي أن دادا ء المش رلين ال  يا جعل ةا للهلهن    أي ا الرسةا الجمري   أى ي قل
 ق   ويعمل  ةنيعلم ةن اف   ال   يا   أيا  ا   المش  رك والم نما   و  يس   ةي  ن د    تع اى    ن د الله

ا ل ل   يعرض ةن و  ق اأ  لم م   وال يا   يعلمةنت ويعملةن  ق اأ ج ل  م وض لالهم   
 ما يد ة م إى افق وإى الصراط المس قيم.

َْْ ُُ ِ نَّمبد يبَتبَذثََّرُ اإي ة الجمرع ة بقةل ت ي    س بحانت   ثم ر م ى ي إنم ا يع  بر أ لْببدبِ ولبُوا ا
   ثم أم ر الله لقةع ة.اوي عب به   ال ةجي ات وا ر ادات   أصحا  العقةا الس ليمة والم دارك 

وأن    ىتع    ا   د  للهص العب    الم    نمنين ب    أن يةاظب    ةا  ل    أ إر    لاأن ي     لر ا رس    ةلت    تع    اى
ةء المشرلين بس  أن ين ري اجروا إى الأرض الا ي مجمنةن في ا ما نشر دينت وإ لاء للم ت   و 

 ي   تعاى   فقاا .. المص  إكا ما اس مروا في لثر م وضلالهم
__________________ 

 .247ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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نْيد حَسَبنَة  وََُرْلُ الِله واسِبعَة   مُلْ يد عِبدِ  الَّذِينَ ُمَنُوا اتبَّقُبوا ربََّكُبمْ لِ َّبذِينَ َُحْسَبنُوا فِبي  بذِهِ البد 
 مُلْ ِ ن بي ُُمِبرْتُ َُلْ َُعْببُدَ الَله مُخِْ ُّبدً لبَُ  البد ينَ  (10)ِ نَّمد يبُوَفَّص الَُّّدبِرُولَ َُجْرَُ مْ بِغَيْرِ حِسدبٍ 

َلْ َُثُببولَ َُ ( 11) َُ الْمُسْببِ مِينَ وَُُمِببرْتُ ِْ مبُبلْ ِ ن ببي َُخببدُ  ِ لْ عََُّببيُْ  ربَ ببي عَببذابَ يبَببوٍُْ  (12)وَّ
فدَعْبُدُوا مد شِْ تُمْ مِنْ ُ ونِِ  مبُلْ ِ لَّ الْخدسِبريِنَ ( 14)مُلِ الَله َُعْبُدُ مُخِْ ُّدً لَُ  ِ ينِي  (13)عَِ يمٍ 

ََ ُ ببوَ الْخُسْببرالُ الْمُببِبينُ الَّببذِينَ خَسِببرُوا ُنَبْفُسَببهُمْ وََُْ ِ ببيهِمْ يبَببوَُْ الْ  لَهُببمْ مِببنْ  (15)قِيدمَببةِ َُلا ذلبِب
ََ يُخَو ُ  الُله بِِ  عِبدَ هُ يد عِبدِ  فدَتبَّقُولِ   (16) فبَوْمِهِمْ عَُ ل  مِنَ النَّدرِ وَمِنْ تَيْتِهِمْ عَُ ل  ذلِ

 ةف م الخ  لأ ا داومةا يلعبادي المنمنين الصادقين    أي ا الرسةا الجمري   والمعنى ي قل
 ربجمم   و لأ صيانة أنثسجمم ما لل ما يغابت.

ادي ال  يا ةل ت ي ق ل لعب دون ق وامُلْ يد عِبدِ  الَّبذِينَ ُمَنبُي    تعاى   وفي ال عب  بقةلت
 ا الن داء ال   ي أن ين ادي م به   أم ر رس  ةلت    س  بحانت   تجم ري وتش  ريف له م   لأن  ت ..  من ةا

ةا يث    ة الرس    وجع    ل وظ   تع    اى   ي    ت م    ا ال جم    ري له    م   حي    ا أض    اف م إى كات    تفي    ت م    ا ف
  .    إنما  ي ال بلي   نت 

ي أم ر رس ةا  وا ربََّكُبمْ وا اتبَّقُبمبُلْ يبد عِببدِ  الَّبذِينَ ُمَنبُي    تع اى   قاا اإلةس أ ي قةل ت
أوى الألب ا  ص ي  ال   لر ب كمل م  لأ ال قةى والطا ة   إثر  و أن ي لر المنمنين  الله 

   وفيت إي ان بأتم  م.
ة ومزي  د الجلال   أى ي ق  ل له  م ق  ةلي     ا بعين  ت   وفي  ت تش  ريف له  م بهض  اف  م إى ض  م 

 .(1)م ناا بت يجا  ا أدرل في إ   تعاى   ا  ناء بشأن المأمةر بت   فهن نقل  ين أمر الله
__________________ 

 .248ص  23( تثس  اإلةسأ ا 1)
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نْيد حَسَنَة  ويلة  تعليل لةجة  ا م ن اا لم ا أم روا ب ت م ا  لِ َّذِينَ َُحْسَنُوا فِي  ذِهِ الد 
 وا س جابة  ر اداتت.   تعاى   تقةى الله

نْ فِببي  ببذِ  م عل  ق  ح   وف ر  بر مق  دم   وقةل  ت لِ َّببذِينَ َُحْسَببنُواوقةل  ت ي   ديهِ الببد 
 مب دأ منرر. حَسَنَة  م علق بقةلت ي أحسنةا   وقةلت 

ر ر    أ  في اإ حس نة  يريم ة .. أى ي لل يا أحسنةا في      ال دنيا أق ةالهم وأ م الهم
 و ي جنة  رض ا السمةات والأرض.

م ا  ن ي علل ةا ب تأة م ا  س أ يلة معترضة  زاح وََُرْلُ الِله واسِعَة  ي    تعاى   وقةلت
 لله.اار   إكا ما دل م البقاء في أو اتم  لأ ال ثريا في أداء حقةو أ  

 في لمث    ر ينلأن         ر  وََُرْلُ الِله واسِببببعَة  ق    اا ص    احب الجمش    اف ي ومع    نى ي 
 ا ال   ةفر  ل  أم  ن في   ا ا حس ان ألب   ة   ح  تى إن ا  ل  ةا بأو   اتم وبلاد   م   وأت  م   ي مجمن  ة 

لا ع مع  ةا ن       ف  لله  م ي ف  هن أرض الله واس  عة   وب  لاد   ا حس  ان   وص  رف الهم  م إلي  ت قي  ل 
لاد  م م إى غ   بم  اجر  مع العجز   وتحةلةا إى بلاد أرر   واق  دوا بالأنبي اء والص افين في

 .(1)ليزدادوا إحسانا إى إحساتم   و ا ة إى  ا   م 
ِ لَّ  ينَ ُمَنبُببواَ  الَّبببذِ يببد عِببببد ِ ي    تع   اى   وم  ا اإي   ات ال  ا وردت في      ا المع  نى قةل   ت

 .يْند تبُرْجَعُولَ تِ ممَُّ ِ لَ لْمَوْ اَُرْضِي واسِعَة  فاَِيَّدَ  فدَعْبُدُولِ. ثُل  نبَفْسٍ ذائقَِةُ 
ُ مْ بِغَيْببرِ ولَ َُجْببرَ الَُّّببدبِرُ  ِ نَّمببد يبُببوَفَّصحس  ا  اقب  ة الص  ابريا فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين

المص ائب في و لش دائد ون  لأ مثارقة الأو ان   و لأ تحم ل اأى ي إنما يةو الصابر  حِسدبٍ 
اس  بين. م  ا اف . يةف  ةن أج  ر م العير  يم  ل  أ ل  ل كل  ك بغ    حس  ا .. س  بيل إ   لاء للم  ة الله

وم ا ث ةا   اء جزي ل  له ن ء الص ابريا م ا  ط    س بحانت   لأتم   يس طيعةن معرفة م ا أ  د 
 وحد .   تعاى    يريم   وإنما ال ي يعرف كلك  ة الله

ق   در  ل   أ ا   ي    ق   اا ا م   ام الش   ةلانى ي أى ي ي   ةفي م الله أج   ر م في مقابل   ة ص   بر م 
 حصر  حاصر   و  يس طيع حسبانت حاسب.

لأن ل  ل    يء   وافاص  ل أن اإي  ة ت  دا  ل  أ أن ث  ةا  الص  ابريا وأج  ر م   تاي  ة ل  ت 
ي ن  ا . و   غ    م ي  درل تح  ت افس  ا  ف   ة م ن  ا    وم  ا ل  ان   ي  درل تح  ت افس  ا  ف   ة 
م  ا  ن  د     امع فيفا  يلة  يريم  ة ومنةب  ة جليل  ة   تق ا  ي أن  ل  أ ل  ل راغ  ب في ث  ةا  الله   و 

 ما الخ    أن ي ةفر
__________________ 

 .117ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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 ل   أ الص   بر   وي   زم نثس   ت بزمام   ت   ويقي   د ا بقي   د    ف   هن الج   زث   ي   رد قا   اء ق   د ن   زا   و  
 .(1) .. سلب   و  يدفع مجمرو ا قد وقع يجلب ر ا قد
ي ُُمِبرْتُ َُلْ ِ ن بالق ت فق اا ي أن يبين للنا  ما أمر  ب ت ر رسةلت    سبحانت   ثم أمر

 .َُعْبُدَ الَله مُخِْ ُّدً لَُ  الد ينَ 
مج اا  ة  اد  رالص أن أ ب د   ب       أى ي قل لهم يا محمد إنى أمرت م ا قب ل الله

  . بحانتس   القيمع ا للشرك أو الرياء   أو غ  كلك مما ي ناو مع الطا ة ال امة لخ
َُ الْمُسْبِ مِينَ  َلْ َُثُولَ َُوَّ لعب اد  إرلاص ا أن أرل   ل ت اربي ب  أى ي أم رنى وَُُمِرْتُ ِْ

 فيالن    ا   تام    ا ول    املا   لجم    ي أل    ةن  ل    أ رأ  المس    لمين وج    ة  م ل    ت   ح    تى يق     دى بي
  .    لاصأ و ا ا لتإر

ََ لْعدلَمِينَ   لا شَبريِِ  رَب  امدتِي لِ َّ مُلْ ِ لَّ َ  تِي وَنُسُكِي وَمَيْيدَ  وَمَ ي    تعاى   قاا
ُُ الْمُسِْ مِينَ  ََ ُُمِرْتُ وَُنَدَ َُوَّ  .لَُ  وَبِذلِ

بي ان لس  ةء  ٍُ عَِ ببيمٍ يبَبوْ  ذابَ عَببمبُلْ ِ ن ببي َُخبدُ  ِ لْ عََُّببيُْ  ربَ بي ي    س  بحانت   وقةل ت
  اقبة الشرك والمشرلين.
 م أرل     ل   تإنى أر   اف إن  ص   يت ربي   فل      أي    ا الرس   ةا الجم   ري   أى ي وق   ل له   م

ول   لك   لقيام  ة االعب  اد  والطا   ة       ا  ي  ةم  ير  يم الأ   ةاا ي    ديد افس  ا    و   ة ي  ةم 
ومحافير  ة  لأم  ر    وام ن  ا       فأن  ا لش  د  ر  ةفي م  ا     ا  ر  القي   ألن  ر م إرلاص  ا ل  ت

  لأ  ا  ت.
وحد    ة ال  ي    تعاى   للهي ا   اأيا   أى. وقل لهم مُلِ الَله َُعْبُدُ مُخِْ ُّدً لَُ  ِ ينِي

 جملف.أ بد   باد    كةم حةلها  رك   و  يالط ا  يء ما الرياء أو ال 
  أن ت ل ا  ن ا  بأس اليب م نة  ةأن يعل ا لل قد أم ر نبي ت    تعاى   فأنت ترى أن الله

 يتراجع  ا  ا  ت ال امة لربت   وأن  لي م أن ي أسةا بت في كلك.
العب    اد  أو  ي ب    أن ي    بر م بأن    ت م    أمةر ب رس    ةلت    تع    اى   ق   اا الجم    ل ي أم    ر الله

 اد وأس   لم.ث وانق   م   ا أ   ا  وا ر  لاص في    ا. وثاني  ا ي ب   أن ي   بر م بأن  ت م   أمةر ب  أن يجم   ةن أوا
ل  م بأن  ت ام ن  أن ي  بر ب  وثالن  ا ي ب  أن ي  بر م بخةف  ت م  ا الع   ا   ل  أ تق  دير العص  يان. ورابع  ا ي 

 را ل صلبت فيد    إظ اوأرل  لت الديا  لأ أبل  وجت و ل   تعاى   الأمر وانقاد و بد الله
__________________ 

 .454ص  4( تثس  ف ح القدير ا 1)
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 فدَعْببُدُوا مبد شِبْ تُمْ مِبنْ ُ ونبِ ِ حسما لأ ما  م الثارغة   وتم يدا ل  ديد م بقةلت ي الديا   و 
... (1). 

 قري  ع والث  اء لل  دي  د وال ...  ِ فدَعْببُبدُوا مببد شِببْ تُمْ مِببنْ ُ ونبِبي    تع  اى   ف  الأمر في قةل  ت
 لترتيب ما بعد ا  لأ ما قبل ا.

مين وا المس    لم    ا أنى أ   أي     ا المش    رلةن   والمع    نى. إكا ل    ان الأم    ر لم    ا كل    رت لجم    م
ون  م  ا فس  تر       وح  د    فا ب  دوا م  ا      م أن تعب  دو  م  ا دون  ت   تع  اى   وج  ة  م لله

  . تعاى   قريب سةء  اقبة  رلجمم وجحةدلم لنعم الله
لس ةء  بي ان  الْقِيدمَبةِ وَُْ ْ ِ بيهِمْ يبَبهُمْ وََُ مبُلْ ِ لَّ الْخدسِبريِنَ الَّبذِينَ خَسِبرُوا ُنَبْفُسَبوقةلت ي 

 ن.إربر  .. الَّذِينَ خَسِرُوا اقبة ما أ رض  ا د ة  افق   وقةلت ي 
   م للها  ب  اد أى ي ق  ل ي  ا محم  د له  ن ء المش  رلين ي ل  ي  الخاس  رون    م ال   يا أرلص  ة 

 القيام ة   أ ل ي م ي ةمو وإنم ا الخاس رون   م ال  يا رس روا أنثس  م    لم ا ز م  م    وحد    تعاى
 .اد  المنمنينلعب   تعاى   بسبب إلقائ م في النار   وحرماتم ما النعيم ال يا أ د  الله

روا ين لم يس   رس   روا أنثس    م وأ ل   ي م لا    عار ب   أن     ن ء المش   رل   س   بحانت   وق   اا
م وب ين ي ل بي ن حأنثس م فقا بسبب درلة م الن ار   وإنم ا رس روا ف ةو كل ك أ ل ي م لأت م 

وإن ل انةا  نثس  م  ي م إن لانةا ما أ  ل الن ار فق د رس رو م لم ا رس روا أأ لي م   لأن أ ل
 ما أ ل الجنة فقد ك بةا  ن م ك ابا   رجةث بعد .

ََ ُ بببوَ الْخُسْبببرالُ الْمُببِببينُ ويل   ة ي  ر ا بل    ا   وتص   ديلي   د م   ا قمس    أنثة ل أ َُلا ذلبِبب
 في بابت. الن ايةو الغاية مرف ال نبيت   لا عار بأن   ا الخسران ال ي حل بهم قد بل  

تثص  يل  ...  بَبل  عُ تَيْببتِهِمْ  درِ وَمِببنْ لَهُببمْ مِببنْ فبَببوْمِهِمْ عُ بَبل  مِببنَ النَّببي    س  بحانت   وقةل ت
 له ا الخسران بعد  ةيلت  ا  ريق ا بهام وا ياا.

 ارا  بق ات الن بها  ن  واليرلل ي يع ظلة   وأصل ا السحابة الا تيرل ما تح  ا   والمراد
إك الأص ل  م به م  الا تجمةن ما فةق م وما تح  م. وأ لق  لي ا   ا ا سم ما ب ا  ال   جم

 محرقة. في اليرلل أتا تقأ ما افر   بينما اليرلل الا فةو المشرلين وتح  م
ا م   الن   ار  أى ي له   ن ء المش   رلين  بق   ات م   ا الن   ار م   ا ف   ةق م   و بق   ات أر   رى م   ا

 نب   و  يس طيعةن ال ثلت من ا.تح  م   ف م محا ةن بها ما لل جا
__________________ 

 .594ص  3( حا ية الجمل ا 1)
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ف  هن قل  ت ي اليرل  ة م  ا ف  ةو ا نس  ان فجمي  ف سم  أ م  ا تح   ت »ق  اا الجم  ل في حا   ي ت ي 
 ؟.باليرلة

لن اني إر ر. ااقلت ي فيت وجة  ي الأوا ي أنت ما با  إ لاو اسم أحد الاديا  ل أ 
ليرل   ة ا النال   ا ي أن يجم   ةن ظل   ة إر  ر تح    ت في الن   ار لأت  ا درل   ات. ي أن ال   ي تح    ت م   ا الن  ار

 ج     ل المماثل     ةاسم      ا لأال ح اني     ة إكا لان     ت مش     ابهة الثةقاني     ة في ا ي      اء واف     رار    سمي     ت ب
 .(1) «والمشابهة

ََ يُخَبو ُ  الُله ببِِ  عِببدَ هُ واس م ا   ار  في قةل ت ي  لش ديد اع  ا  لايع ةد إى  ... ذلبِ
 لأول ك المشرلين.   سبحانت    ال ي أ د

ص ل إلي ت روا م ا ية ب ت  ب اد    ح تى ك     تع اى   أى ي كلك الع ا  الشديد يةف الله
   ويج نبةا لل قةا أو فعل ما  أنت أن يثاأ إى النار.

   ل  أ رد   ت به  ملن  ا  ي  دا  ل   تع اى   ن  داء من  ت يببد عِبببدِ  فبَبدتبَّقُولِ ي    تع  اى   وقةل ت
جم  ي تن   الةا لص   يا    م   أى ي  ل   يجمم ي  ا  ب  ادي أن تل زم   ةا    ا ا   وع نب  ةا معوفا  لت  ل  ي

 رضائأ وجنا   وتب عدوا  ا سخطأ وناري.
م مق  دار   يعل   وإى  ن  ا ن  رى       اإي  ات الجمرع  ة ق  د بش  رت الص  ابريا بالعط  اء ال   ي

ة   وح   رت م نة    اليببأس     س  بحانت     وأم  رت ب  هرلاص العب  اد  لله   تع  اى   فا  لت إ  الله
 المشرلين ما سةء المص  إكا ما اس مروا في  رل م ولثر م.

ا أ  د  م لك ببي ان ما أ د  للخاسريا ما   ا  أليم   أتبع ك   سبحانت   وبعد أن بين
 ي   تعاى   للم قين ما نعيم مقيم   فقاا

بلَص الِله لَ بوُا  ِ وَالَّذِينَ اجْتبَنَبُوا الطَّداُوتَ َُلْ يبَعْبُدُو د وَُنَد ( 17)رْ عِببدِ  هُمُ الْبُشْرى فبَبَش 
َُ فبَيَتَّبِعُببولَ َُحْسَببنَُ  ُُول ََ االَّببذِينَ يَسْببتَمِعُولَ الْقَببوْ ََ لَّببذِينَ َ ببد بِب لَْبببدبِ  اُ مُ الُله وَُُول بِب ْْ ُ ببمْ ُُولبُبوا ا

 (19)النَّدرِ ي فِ ذُ مَنْ فأَنََْ  تبُنْقِ َُ فَمَنْ حَ َّ عََ يِْ  ثَِ مَةُ الْعَذابِ َُ  (18)
__________________ 

 .594ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
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نَْهبدرُ وَعْبدَ  ْْ الِله لا لكِنِ الَّذِينَ اتبَّقَوْا ربَبَّهُمْ لَهُمْ اُرَ   مِنْ فبَوْمِهد ابُرَ   مَبْنِيَّبة  تَجْبرِ  مِبنْ تَيْتِهَبد ا
 (20) يُخِْ ُ  الُله الْمِيعد َ 

نام وم    ا لالش    يطان والأص        تع    اى   ل    أ ل    ل معب    ةد س    ةى اللهالط    اغةت ي يطل    ق  
د والجم ع  الةاح فييشب  ما   مأرةك ما الطغيان   و ة مجاوز  افد في لل   يء. ويس  عمل 

 والم لر والمننا.
 ت   ويل   ةب   دا ا     ماا م   ا الط   اغة  «أن يعب   دو ا»وا س   م المةص   ةا مب    دأ. ويل   ة 

  ي الخبر. «لهم البشرى»
   ا  أي ا ل ان   ىتع ا   ال يا اج نبةا  باد  الطاغةت   ولر  ةا  ب اد  غ   اللهوالمعنى ي و 

  .    المعبةد   وأقبلةا  لأ الخاةث والخشةث لت وحد 
ح  ين ا م   و مم  العيريم  ة في حي  ا م   و ن د  «له  م البش رى»أول  ك ال   يا يثعل ةن كل  ك 

ببرْ عِبببد ِ ي    تع  اى   يقث  ةن ب  ين ي  دي الله ي  ب  اد   لجم  ريا الرس  ةا اأي      ى ي فبش  رأ فبَبَش 
 .... ال يا     مناقب م   وتلك صثا م

ينَ ذِ الَّبفق اا ي   ا ي دا  ل أ ص ثاء  ق ةلهم   و   ار  قل ةبهم     سبحانت   ثم وصث م
َُ فبَيَتَّبِعُولَ َُحْسَنَ ُ   .... يَسْتَمِعُولَ الْقَوْ

ل    ي ي بع   ةن القةا ا    ا ي أن الم   راد ب   وللعلم   اء في تثس            الجمل   ة الجمرع   ة أق   ةاا من
 ما يشمل تعاليم ا سلام لل ا النابعة ما الجم ا  والسنة. أحسنت.

 ا.والمراد بالأحسا الةاجب والأفال   مع جةاز الأر  بالمندو  وافس
   تع اى   م ا ق االف م يترلةن العقا  مع أنت جائز   ويأر ون بالعثة لأن ت الأفا ل    

 .... مبْرَبُ لِ تبَّقْوىوََُلْ تبَعْفُوا َُ 
هُببوَ ببَرْتُمْ لَ وَلبَِ نْ َ ب تُمْ ببِبِ   مبد عُبومِبْ  وَِ لْ عبدمبَبْتُمْ فَعبدمِبُوا بِمِربْبلِ ي    س بحانت   ولم ا ق اا
ر  لِ َُّّدبِريِنَ   .خَيبْ

ة أ   د    ون    ا فيجم  ةن المع  نى ي ال   يا يس   معةن الأق  ةاا افس  نة والأ   د حس  نا فيأر   
 .... حسنا

  يب  ة. ة أم غ   لان  ت  يب  أراد ب  القةا  ن  ا م  ا يش  مل الأق  ةاا لل   ا س  ةاء ومن   ا أن الم  
   .نب ون غف م يس معةن ما النا  إى أقةاا م باينة   في بعةن الطيب من ا   وي
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َُ فبَيَتَّبِعُببببولَ ق    اا ص    احب الجمش    اف م    ا ملخص    ت ي قةل    ت ي  الَّببببذِينَ يَسْببببتَمِعُولَ الْقَببببوْ
وأنابةا   غ  م   وإنما أراد بهم أن يجمةن ةا م ع ا ج ن ا  وا ناب ة  م ال يا اج نبةا  َُحْسَنَُ .

. وأراد أن يجمةن     ةا نق     ادا في ال     ديا   ممي     زيا ب     ين افس     ا والأحس     ا   ..  ل     أ          الص     ثة
. ف    م .. والثاض   ل والأفا   ل   ف   هكا ا ترض    م أم   ران ي واج   ب ومن   دو    ار    اروا الةاج   ب

 .. للهحريصةن  لأ فعل ما  ة ألنر ثةابا  ند ا
 في بع   ةن ام   ر اللهوقي   ل ي يس    معةن الق   ر ن وغ      في بع   ةن الق   ر ن. وقي   ل ي يس    معةن أو 

 .. أحسن ا. نحة القصاص والعثة   وا ن صار وا غااء
 مس  او   و و  ا اب ا  ب ا  ي   ة الرج ل يجل   م ع الق ةم فيس مع اف ديا في ت محاس ا 

 .(1)فيحدإ بأحسا ما سمع   ويجمف  ما سةا . 
ة أق  ر        ن م  ارض  أ الله     أن     ا الق  ةا الأر    الم  أثةر    ا اب  ا  ب  ا ويب  دو لن  ا 

 الأقةاا إى الصةا    لأنت  ة اليرا ر ما معنى الجملة الجمرعة.
ََ الَّببذِينَ َ ببداُ مُ الُله وَُُولي    س  بحانت   وقةل ت ََ ُ بمْ ُُول بِب َْْ ُُ  بِب ثن  اء  ر  ر  لْبببدبِ ولبُبوا ا

   تع  اى   ا لله  وأرلص  ة  لم  نمنين ال   يا اج نب  ةا  ب  اد  الط  اغةت ل  أ    ن ء ا   تع  اى   م  ا الله
 العباد .

 قيم   ص    راط المس    إى دين    ت اف    ق   وإى ال   تع    اى   أى ي أول     ك ال     يا      دا م الله
 .. قية ر  النوأول ك  م أصحا  العقةا السليمة   والمدارك القةعة   والقلة  الطا

 قيل ي أ حا قدر ال قليد المح    ول اقاا اإلةسأ ي وفي اإية د لة  ل
 شم             ر ول             ا في أم             ةر ال             ديا مج               دا

   تجم               ا من               ل                   قي               د فانق               اداو     

  

   ثم ب ين .(2) ... لها وقبةا النث    تعاى   واس دا بها  لأ أن الهداية تحصل بثعل الله
   تع  اى   فق اا أن م  ا أحا  ت ب  ت رطي    ت   ل ا يس   طيع أح  د إنق اك  م  ا الع   ا .   س بحانت

 .ي النَّدرِ فِ  مَنْ فأَنََْ  تبُنْقِذُ َُ فَمَنْ حَ َّ عََ يِْ  ثَِ مَةُ الْعَذابِ   َُ 
ر     ل  أ لث   فم   ا وج  ب  لي  ت الع   ا  بس   بب إص  رار أوا س   ث ام للنث  ي   وال ق  دير ي 

ا ي  أ     ؟لأل يما المص   اأن تنق   م ا       أي ا الرسةا الجمري   ف س طيع أنتأحتى الن اية   
ن   ار   ا أ    ل الإن   ك   تس    طيع كل   ك. لأن م   ا س   بق  لي   ت قا   ا نا بأن   ت م      الرس   ةا الجم   ري

 ا.بسبب اس حبابت الجمثر  لأ ا عان لا تس طيع أنت أو غ ك إنقاك  من 
__________________ 

 .121ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
 .253ص  23( تثس  اإلةسأ ا 2)
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بي ان  ... ينَ اتبَّقَوْا ربَبَّهُمْ لَهُمْ اُرَ   مِبنْ فبَوْمِهبد ابُرَ   مَبْنِيَّبة  لكِنِ الَّذِ ي    تعاى   وقةلت
 .. فسا  اقبة المنمنين   بعد بيان سةء  اقبة ما حقت  لي م للمة الع ا 

 والغرف يع غرفة   وتطلق  لأ افجر  الا تجمةن مرتثعة  ا الأرض.
ا ربه    م م    ا ح    اا ال     يا اتق    ة أى ي       ا ح    اا ال     يا حق    ت  ل    ي م للم    ة الع     ا    أ

 جم    ري أ س   بيل ال ل      ق   د أ    د له   م   تع    اى   فيخ ل   ف ار لاف   ا تام   ا     ا غ     م   ف   هن الله
 .. غرفا ما فةق ا غرف أررى مبنية   وال شريف

 لي   ا    يق  دمةا ووص  ثت ب   لك لا   ار  إى أت  ا مع  د  وم ي  أ  لن  زولهم في   ا   قب  ل أن
 زياد  في تجمرع م وحسا لقائ م.

  م.ياد  سرور ز ليجمةن كلك أد أ إى  «عرى ما تح  ا الأتار»   الغرف ييع ا و 
بل  ت م  ا  قد لما  مةن م  ا  ييل منل  ت   وَعْببدَ الِله لا يُخِْ ببُ  الُله الْمِيعببد َ    تع  اى   وقةل  ت

 در.مصدر منصة  بثعل مق «و د»لةن الم قين لهم تلك الغرف المبنية. ولثب 
ل ف ا   أنت أن يم لي     سبحانت   و دا   يلثت   لأنتب لك    تعاى   أى ي و د م

 المة د ال ي يعد  لعباد .
وا  ا م ام ر ن ا م ا موقد كلر ا مام ابا لن   ند تثس   له   اإية بع  الأحاديا   

ي  رى ظا ر   ا  إن في الجن  ة غرف  ا» أد  د    ا أة مال  ك الأ   عرى   ق  اا ي ق  اا رس  ةا الله 
 موت ابع الص يا  الجم لام  با ن ا وبا ن ا ما ظا ر ا   أ د ا الله لم ا أ ع م الطع ام   وأ نما 

 .(1) «  وصلاأ والنا  نيام
  ألرم    ا وب    لك ن   رى        اإي   ات الجمرع   ة ق   د بش   رت الم ق   ين بأحس   ا البش   ارات و 

 وفجةر م باس حالة إنقاك م ما   ا  النار. وتة دت المصريا  لأ لثر م
لم  ا   ا بهج    ا.م  نلا لس  ر ة زواا افي  ا  ال  دنيا   وق  ر  اض  محلا   حانتس  ب   ثم ض  ر 

 .ي   تعاى   بين حاا ما  رح الله صدر  لاسلام فقاا
َُ مِببنَ السَّببمدءِ مببدءً فَسَبب َ َُ  َرْلِ مبُبمَّ يُخْببرِ  نببدبيِلَ فِببيكَُ  يَ لبَبمْ تبَببرَ َُلَّ الَله ُنَبْببزَ جُ ببِبِ  زَرْعببدً اْْ

 مَّ يهَِيجُ فبَتَراهُ مُُّْفَر ا ممَُّ مُخْتَِ فدً ُلَْوانُُ  مُ 
__________________ 

 .81ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
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لَْببدبِ  ْْ ُولبِي ا ََ لَذثِْرى ِْ سْب ُِ فبَهُبوَ َُ  (21)يَجْعَُ ُ  حُطدمدً ِ لَّ فِي ذلِ ٍَ الُله َ بدْرهَُ لِْ ِ فَمَبنْ شَبرَ
ٍُ مُبِينٍ عَ ص نوُرٍ مِنْ ربَ ِ  فبَوَيْل  لِْ قدسِيَ  ََ فِي ضَ   (22) ةِ مبُُ وببُهُمْ مِنْ ذِثْرِ الِله ُُولِ 
 لل قرير. ... لسَّمدءِ مدءً اَُ مِنَ لَمْ تبَرَ َُلَّ الَله ُنَبْزَ َُ ي    تعاى   وا س ث ام في قةلت

  وال    ي  ا الأرضوالين  ابيع ي ي  ع ينب  ةث   و    ة المنب  ع أو المج  رى ال    ي يجم  ةن في ب  ا 
 ما الميا  الجارية أو المخزونة في جةف الأرض.كمل الجمن  

ثع ة في ج  ة لس حب المرتأن زا م ا ا   تع اى   أن الله   أي  ا العاق ل   والمع نى ي لق د  لم ت
والمس  ار   العي  ةن الس  ماء   م  اء لن   ا   فأدرل  ت بقدرت  ت في  ي  ةن ومس  ار  في الأرض        

لأدل  ة اا أ ير  م ن   ا   ول  ل كل  ك م  ت  ار  تجم  ةن ظ  ا ر   ل  أ وج  ت الأرض   وت  ار  تجم  ةن في با 
 ورد ت بعباد .   تعاى    لأ قدر  الله
تَِ فببدً رْعببدً مُخْ زَ جُ ببِبِ  مبُبمَّ يُخْببرِ مير   را  ر  ر م  ا مير  ا ر قدرت  ت فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب ين

 .... ُلَْوانُ ُ 
في الأرض  جمت ين ابيعبقدرتت م ا الس ماء   ق د س ل   سبحانت   أى ي   ا الماء ال ي أنزلت

ة   را ر ومن ت م ا أما  ة    ثم يرا بسبب   ا الماء زر ا ق لثا في ألةانت وفي أ جمالت   فمنت
  . تعاى   أصثر   ومنت ما لي  ل لك مما يدا  لأ لماا قدر  الله

لمير   ر ثال  ا م  ا  بي  ان طدمببدً حُ جْعَ بُبُ  مبُبمَّ يهَِببيجُ فبَتبَبراهُ مُُّْببفَر ا مبُبمَّ يَ ي    تع  اى   وقةل  ت
  .    تتميرا ر قدر 

ا لنب  ات  يج  ام  أرةك م  ا اله  يج  ع  نى الي  ب  والجث  اف. يق  اا ي    اا  «ي   يج»والثع  ل 
لش يء ي  يج اي   اا  و ياجا   إكا يب  وأصثر. أو مأرةك ما الهيج  ع نى   د  افرل ة. يق اا

   إكا ثار لمشقة أو ضرر   ثم يعقب كلك الهيجان الجثاف واليب .
م ا بع د    مص ثرا ل ف الأل ةان بالجث اف والا مةر   ف تراأى ي ثم يصا    ا الزرث المخ

ش يء لايق اا ي حط م  أى ي ف ات ا م جمس را. «حطام ا»   سبحانت   ارارار  وناارتت   ثم يجعلت
 إكا تجمسر وتث ت وتحطم.   ما با  تعب   حطما

 ََ بيع في لجمت ين   اس   ال    ي كلرن   ا  م   ا إن   زاا الم   اء م   ا الس   ماء   وم   ا  ِ لَّ فِبببي ذلبِبب
ُولِي يريمة  لَذثِْرىوما إرراا النبات المخ لف الألةان بسببت  الأرض   لَْبدبِ  ِْ ْْ  .ا
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 أى ي لأصحا  العقةا السليمة   والأفجمار القةعة.
وم ع    ا    ال   دنيا والمقص   ةد م   ا        اإي   ة الجمرع   ة   ال ح    ير م   ا ا تم   اك في افي   ا 

 وناض را ب دو قا رايب الزرث ال  ي    افي س ر ة زواله ا وق ر  اض محلاله   سبحانت   حيا  ب  ا
 . ثم يعقب كلك الجثاف وال بةا وا ضمحلاا...

يَيببدةِ  مَربَبلَ الْ بْ لَهُببمْ وَاضْببرِ ي    تع  اى   وفي     ا المع  نى وردت  ي  ات لن       من   ا قةل  ت
نْيد ثَمدءٍ ُنَبْزَلْندهُ مِنَ السَّمدءِ فدَخْتبََ طَ بِِ  نَ  َرْلِ   فَ بدتُ االد  ٍُ   وثَبدلَ ََ َ شِيمدً تَذْ أَْ بَ ْْ رُوهُ الر يبد

 .(1) الُله عَ ص ثُل  شَيْءٍ مُقْتَدِراً 
 فَمَبنْ َُ ا ي الا اا فق او المساوا  بين المنما والجمافر   وبين الم   دى    سبحانت   ثم نثأ

ٍَ الُله َ دْرهَُ لِْ ِسْ ُِ فبَهُوَ عَ ص نوُرٍ مِنْ ربَ  ِ   ... شَرَ
 ا اف    ق ف     ةص    در  لاس   لام   وجعل    ت مس     عدا لقب   ة    تع   اى   فم   ا      رح اللهأأى ي 

وأص بح   ت وغل ب  ق اأ   ا الشرح والقبةا صار  ل أ ن ةر و داي ة م ا رب ت   لم ا قس ا قلب 
 .. أس ا لليرلمات والأو ام

    ك أتما   يس ةيان في  قل أى  اقل.
ة  وف لد ل   بر مح  اس  م مةص  ةا مب   دأ   والخ   «م  ا»و فا س   ث ام لانجم  ار والنث  ي   

 . ليت فبَوَيْل  لِْ قدسِيَةِ مبُُ وببُهُمْ مِنْ ذِثْرِ اللهِ    تعاى   قةلت
     ع اىت   للهأى ي ف لاك ورزي لأول ك المشرلين ال يا قست قلةبهم ما أجل كل ر ا

زت   اشم أ   ع اىت   للهاال ي ما  أنت أن تلين لت القلة    ولجما  ن ء الجمافريا إكا ما كلر 
 قلةبهم   وقست نثةس م    نطما  بصائر م. واس حةاك الشيطان  لي م.

ة ةي   ل للقاس   يف ع   نى     ا. أى ي  مِبببنْ ذِثْبببرِ اللهِ في قةل   ت  «م   ا»وم   ن م م   ا جع   ل 
 قلةبهم  ا قبةا كلر الله و ا  ت ورشي ت.
كا إ  أى ي  أى ي م   ا أج   ل كل   ر  مِبببنْ ذِثْبببرِ اللهِ ق   اا ص   احب الجمش   اف ي قةل   ت ي 

هُمْ رجِْسبدً فَزاَ تبْ ي    عاىت     ند م أو  ياتت اشمأزوا   وازدادت قلةبهم قساو    لقةلتكلر الله
 وقر  ي  ا كلر الله. ِ لَص رجِْسِهِمْ 

لله   ا كل ر ام قل ت ي إكا قل ت قس ا قلب ت  ؟فهن قلت ي ما الث رو ب ين م ا و  ا في    ا
    ف المعنىا كل ر اللهوإكا قل ت ي   فالمعنى ما كلرت   ما أن القسة  ما أجل ال لر وبسببت. 

 ي غلب
__________________ 

 .45( سةر  الجم ف  ية 1)
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   ا قب  ةا ال   لر وجث  ا  ن  ت. ونير     ي س  قا  م  ا العيم  ة. أى ي م  ا أج  ل  طش  ت. وس  قا     ا 
 .(1) «العيمة   إكا أروا  حتى أبعد   ا العطع

ََ  م فق اا يقس ت قل ةبهاإية الجمرعة ببيان مآا  ن ء ال  يا    سبحانت   ثم ر م ُُول بِ
ٍُ مُبِينٍ   .فِي ضَ 

 قيم.ط المس أى ي أول ك الم صثةن ب لك الصثات ال ميمة في ضلاا واضح  ا الصرا
ٍْ  َ  هْدِيَ ُ فَمَنْ يرُِِ  الُله َُلْ يبَ ي    تعاى   و بيت به   اإية قةلت مَنْ وَ دْرهَُ لِْ ِسْ ُِ   يَشْرَ

ََ يَجْ اعَّدُ فِببي مببد يََُّّبجْعَببلْ َ بدْرهَُ ضَببي قدً حَرَجبدً ثَأنََّ يبُرِْ  َُلْ يُوِب َُّ  يَ  عَبلُ الُله الببر جْسَ لسَّبمدءِ   ثَببذلِ
 .(2) عََ ص الَّذِينَ لا يبُؤْمِنُولَ 

ا   ت   سمدقين  ن د ل اب ت م دحا يلي  ق ب ت   وب ين ح اا الم نمنين الص ا    س بحانت   ثم م دح
 ي   تعاى    دائت. فقااأت ما  ما أصاب وسلأ نبيت 

َُ َُحْسَنَ الْيَدِيثِ ثِتدبدً مُتَشدبِهدً مَردنِ  خْشَبوْلَ ربَبَّهُبمْ يَ نُْ  جُُ وُ  الَّبذِينَ شَعِر  مِ يَ تبَقْ الُله نبَزَّ
 ََ  يُوِْ لِ الُله فَمد نْ بِِ  مَنْ يَشدءُ وَمَ  لِله يبَهْدِ دَى ا ُ ممَُّ تَِ ينُ جُُ وُ ُ مْ وَمبُُ وببُهُمْ ِ لص ذِثْرِ الِله ذلِ

د ثُنْبتُمْ   َّبدلِمِينَ ذُومبُوا مبلِ ةِ وَمِيبلَ يبَبوَُْ الْقِيدمَب فَمَنْ يبَتَّقِي بِوَجْهِبِ  سُبوءَ الْعَبذابِ َُ  (23)لَُ  مِنْ  دٍ  
مُ أَذامبَهُ فبَ (25)عُرُولَ يْبثُ لا يَشْبعَذابُ مِنْ حَ ثَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ مبَبِْ هِمْ فأَتَدُ مُ الْ ( 24)تَكْسِبُولَ 

نْيد وَلَعَذابُ اخْخِرَةِ َُ   (26) يبَعَْ مُولَ  لَوْ ثدنوُا ثْببَرُ الُله الْخِزَْ  فِي الْيَيدةِ الد 
__________________ 

 .« د  العطع   بث ح فسجمةن   والعيمة» 122ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
 .122( سةر  الأنعام اإية 2)
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نى ما ال ننية  ع نى ال جم رار وا   اد  ول  ا سمي ت س ةر  يع من «مناني»ي    تعاى   وقةلت
 الثاتحة بالسبع المناني   لأتا تجمرر وتعاد مع لل صلا .

 ل اب    ا»ديا أحس   ا اف      ي   ا محم   د   ن   زا بثا   لت ورد    ت  لي   ك   تع   اى   أى ي الله
حة ص       وفي أى ي يش   بت بعا   ت بعا   ا في فص   اح ت وبلاغ    ت   وفي نيرم   ت وإ ج   از  «م ش   ابها

 ... م و رر م دنيا عانيت وأحجمامت   وفي صدقت و داياتت وإر اداتت إى ما يسعد النا  فيم
والة ي د  م والة  دأى ي تننى وتجمرر فيت القص  والمةا ب   والأمناا والأحجم ا «مناني»

 لاوت  ت  بحب  ا وتعلق  ا  لمنمن  ةن  لم  ا تن  نى وتجم  رر قراءت  ت ف  لا تم  ل  ل  أ لن  ر  ال  ترداد   وإنم  ا ي  زداد ا
 ا ألنروا ما     ال لاو .للم

ا ل ان   ل ان ك دإ ب ت قةم ت   وي بر م   ل ابت ح دينا   لأن الن و     سبحانت   وسمأ
 دي.بلا للقينزا  ليت منت. فلثب افديا  نا  عنى المحدإ بت    عنى لةنت مقا

ن صث ا دنِيَ دبِهدً مَرشمُتَ وقةلت ي  .َُحْسَنَ الْيَدِيثِ بدا ما قةلت  «ل ابا»ولثب 
 للجم ا .

لس ةر جمن   م ا اي ع   با  ب ار ا   مالت  ل أ ال «مناني»ووصف بهما و ة مثرد وللمة 
 .. واإيات والقص  والمةا ب والأحجمام

 .. لم ةا باإي ات واأنزا أحسا افديا ل ابا مش ملا  لأ الس ةر و    تعاى   أى ي الله
 ر.ال جمرا لا تننى وتجمرر فلا تمل  لأ لنر . وا.. الا يشبت بعا ا في ا  جاز

لخص   ت ي مورح   م الله ص   احب الجمش   اف فق   د أج   اد  ن   د تثس      له      اإي   ة فق   اا م   ا 
ن    ت   يا ورف    ع م لي    ت   في    ت تثخ    يم لأحس    ا اف    د «ن    زا»وإيق    اث اس    م الله مب     دأ   وبن    اء »

 يج   ةز أن  ل   ت ن منواس ش    اد  ل   أ حس   نت   وتألي   د  س    ناد  إى الله   وأن   ت م   ا  ن   د    وأ
 يصدر إ   نت   وتنبيت  لأ أنت وحأ معجز مبايا لسائر الأحاديا.

يل  ة  قل  ت ي إنم  ا ص  ح كل  ك لأن الجم   ا  ؟ف  هن قل  ت ي لي  ف وص  ف الةاح  د ب  الجمع
. .. و ي ات ر ن س ةركات تثاصيل   وتثاصيل الشيء  ي يل ت   غ    أ  تراك تقةا ي الق

النث  ة   يقل  ت  ؟رن قل  ت ي م  ا فائ  د  ال نني  ة وال جمري  لم  ا تق  ةا ا نس  ان  ير  ام و   روو   ف  ه
ي  ا   ف يرس خ لمأنثر  يء  ا حديا الة ب والنصيحة   فما لم يجمرر  لي  ا   ةدا   ا ب دء 

ت وينص ح ب أن يجمرر  لي م ما لان يع ب  ولم يعمل  ملت   وما ثم لانت  اد  رسةا الله 
 .(1). .. يغرست في صدور م ثلاإ مرات   ل لز  في قلةبهم   لي

__________________ 
 .123ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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تبَقْشَعِر  مِنُْ  جُُ وُ  الَّذِينَ يَخْشَوْلَ ربَبَّهُمْ   ممَُّ تَِ بينُ جُ بُوُ ُ مْ وَمبُ بُوببُهُمْ ي    تعاى   وقةلت
 .... ِ لص ذِثْرِ اللهِ 

بي   ان  عيت بع   دي في نث   ة  قارئي   ت وس   اماس     ناف مس   ةو لبي   ان  ث   ار      ا الق   ر ن الجم   ر 
 أوصافت في كاتت.
اقش عر جس د  يما ا قش عرار   و  ة ا نقب اض الش ديد للب دن. يق اا  «تقشعر»وقةلت 

  . تعاى   الله . و ة  نا لناية  ا الخةف الشديد ما.. فلان   إكا انقب  جلد  وا  ز
 يا قةن ال    نمن    ةن الص    ادأى ي أن       ا الجم     ا  العير    يم  ن    د م    ا يق    ر   أو يس    معت الم

د م ل  ين جل  ة يش  ةن ربه  م تقش  عر جل  ةد م م  ا    د  م  ا ا    مل  لي  ت م  ا زواج  ر ون   ر. ثم ت
 وقلةبهم إكا ما قرءوا أو اس معةا إى  يات الردة والمغثر .

 ؟.انياة  بها ثفهن قلت ي لم كلرت الجلةد وحد ا أو  ثم قرنت القل»قاا الجمل ي 
تقش عر  ت قي ل ي  ا القل ة  مس  لزم ل  لر القل ة    فجمأن قلت ي كل ر الخش ية ال ا تحمل

وس    ع  ا    وا رد     توكل   ر    تع   اى   جل   ةد م و ش    أ قل   ةبهم في أوا الأم    ر   ف   هكا كل    روا الله
 .(1) .. اس بدلةا بالخشية رجاء في قلةبهم   وبالقشعرير  لينا في جلةد م

أو  راء مق   ةن  ن   د والخلاص   ة أن م   ا ص   ثات     ن ء الم   نمنين الص   ادقين   أت   م يجمع   
  ت لرج اء في ردوا   ىتع ا   سما  م للقر ن الجمري بين الخةف والرجاء   الخ ةف م ا    ا  الله

 ل  ة  لناي  ة    اةد والقومغثرت  ت   إك أن اقش  عرار الجل  ةد لناي  ة    ا الخ  ةف الش  ديد   ول  ين الجل  
  ا.بهى ل امينت معنى تسجما وتطم «تلين»السرور وا رتياح   و دى الثعل 

الله  م إى كل  رمح   وف للعل  م ب  ت   أى ي ثم تل  ين جل  ةد م وقل  ةبه «كل  ر الله»ومثع  ةا 
 رد ت وثةابت وجن ت.

 يقاا ابا لن  ما ملخصت ي  ن ء المنمنةن يالثةن غ  م ما وجة  
 ت.أحد ا ي أن سماث  ن ء تلاو  اإيات   وسماث أول ك نغمات الأبيا

ة ورج اء د  ورش يت ال ردا ر روا س جدا وبجمي ا   ب أالناني ي أتم إكا تليت  لي م  يا
 م شاغلين   ين  ن ا.   لغ  م    ومحبة وف م و لم   ولم يجمةنةا

ةن م ا ل ي  وي جملث . ولم يجمةنةا ي صاررةن.. النالا ي أتم يلزمةن الأد   ند سما  ا
 في م.

__________________ 
 .598ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)



216 

د   ن   د قراءت   ت له      اإي   ة ي      ا نع   ت أولي   اء الله   نع     م الله ب   أتم تقش   عر ق   اا ق    ا
جل     ةد م وتبجم     أ أ ي     ن م   وتطم      ا قل     ةبهم إى كل     ر الله   ولم ينع       م ب       ا   ق     ةلهم   

 .(1). .. والغشيان  لي م   إنما   ا في أ ل البدث. و  ا ما الشيطان
ََ ُ بي    تعاى   واسم ا  ار  في قةلت يُوْبِ لِ الُله  شبدءُ وَمَبنْ يَ ِ  مَبنْ دَى الِله يبَهْبدِ  ببِذلِ

 ت والمس   معينل  ق  ارئين يع  ةد إى الجم   ا  ال   ي م  رت أوص  افت   وأوص  اف ال فَمببد لبَبُ  مِببنْ  ببد ٍ 
 إليت.

 دى اللهأى ي كل  ك الجم   ا  العير  يم المش   مل  ل  أ أحس  ا ا ر   ادات وأحجمم   ا      
   ا    نتس  بحا   ص  راط المس   قيم   وم  ا يا  للتال   ي ي   دى بس  ببت م  ا يش  اء م  ا  ب  اد  إى ال

  ريق افق   فما لت ما  اد ي ديت إى   ا الطريق القةي.
س  ت ق  م مم  ا غ  المس  اوا  ب  ين    ن ء ال   يا يش  ةن ربه  م   وب  ين    س  بحانت   ثم نث  أ

الْعَبذابِ يبَبوَُْ  جْهِِ  سُبوءَ قِي بِوَ فَمَنْ يبَتَّ َُ ي    تعاى   قلةبهم   وانحرفت نثةس م  ا افق   فقاا
 .ولَ الْقِيدمَةِ   وَمِيلَ لِ  َّدلِمِينَ ذُومُوا مد ثُنْتُمْ تَكْسِبُ 

 يمح   وف أى  اس  م مةص  ةا مب   دأ   والخ  بر «م  ا»و وا س   ث ام ي للنث  ي وا نجم  ار   
ل  ي انثس ت بةج  ت  رأ  ا   ادفما لان يةم القيامة مص   إى النار المحرقة الا ي قي ا وك اوا أ

 ؟.اوسع   رف أ اائت   لما يأتأ يةم القيامة  منا مطم نا بعيدا  ا النار ة أ 
نس  ان أن اد  ا    وفي اإي  ة الجمرع  ة م  ا في   ا م  ا  ةي  ل     ا  ي  ةم القيام  ة   إك ج  رت 
ان كل  ك ل  ا  ائت    ي ق  أ اإ م بيدي  ت وجةارح  ت   ف  هكا م  ا اتقا   ا بةج   ت ال   ي    ة أ   رف أ 

 ة الثيرا ة والشد .دليلا  لأ أن ما نزا بت في تاي
ف هكا م ا   لع  ا  س ةء مبالغ ة أر رى   إك نث   ا سُبوءَ الْعَبذابِ ي    تعاى   وفي قةلت

 وصف بعد كلك بالسةء   لان أ د في الثيرا ة وا  انة والألم.
  الير المين أى ي    ا   ة مص  «... ي ق أ» ط ف  ل أ  «... وقي ل للير المين»ويلة ي 

  ي ا   ب ل  ا يثي د مالا  ي أ رف أ ا ائ م   و   ا ا تق اء ل   إتم ي قةن النار بةجة  م 
ا بةن في ال دنين  م تجمس س غشا م النار بل ب ا   ويقاا لهم ي كوقةا الع ا  الأل يم بس بب م ا ل

 ما أقةاا با لة   وأفعاا قبيحة.
در لجم ل المق  الْعَبذابُ  تبدُ مُ فأََ م ا أم م الجمث ر والا لاا  ثَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ مبَبِْ هِمْ 

 أمة ما أمم الجمثر.
__________________ 
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أى ي م  ا الج   ة ال  ا    ط  ر له  م  ل  أ ب  اا   أن الع   ا   مِببنْ حَيْببثُ لا يَشْببعُرُولَ 
 يأتي م من ا   فيجمةن وقعت  لي م أ د وأفيرع.
نْيد زي م في افي ا  ل ي ي  لهم وي لع ا  ااأى ي  فأََذامبَهُمُ الُله الْخِزَْ  فِي الْيَيدةِ الد 

أى ي لة ل انةا  لَ وا يبَعَْ مُو لَوْ ثدنُ ليثا ولماا   َُثْببَرُ المعد لهم  .وَلَعَذابُ اخْخِرَةِ الدنيا 
لع  ا  ا أدى به م إى ما أ ل العلم والث م لما ارتجمبةا ما ارتجمبةا م ا لث ر وفس ةو و ص يان  

 الم ين.
ع ل من   ل ن   افل   لق   ر ن الجم   ري   ب   أن ب   ين أن   ت مش    مل  ل   أ  مدح   ت ل   س   بحانت   ثم ل   رر

    له    ة لن       للن    ا    وأن    ت   ل    ب  في    ت و  ار     لاف   وس    او م    نلا للمش    رك ال     ي يعب    د 
يع ا س  جعةن أت م يو وللمنما ال ي يعبد إلها واحدا   وبين أن ييع النا  سيعم م المةت. 

 .ي   تعاى   إى الله للحسا    فقاا
نببدً عَرَبيِ ببد مبُرُْ (27)تبَذثََّرُولَ عَ َّهُببمْ يبَ ربَلٍ لَ مَ ضَببرَبْند لِ نَّبدسِ فِببي  بذَا الْقُببرُْلِ مِبنْ ثُببل  وَلَقَبدْ 

رَ ذِ  عِوَجٍ لَعَ َّهُمْ يبَتبَّقُبولَ  ً  سَبَ مدً سُبولَ وَرجَُب رجَُبً  فِيبِ  شُبرثَدءُ مُتَشدثِ ضَبرَبَ الُله مَبرَ ً  (28)اَيبْ
ََ مَي بب (29)ولَ لا يبَعَْ مُبب رُُ مْ  مَببرًَ  الْيَمْببدُ لِ َّببِ  ببَبلْ َُثْربَببلِرَجُببلٍ َ ببلْ يَسْببتَويِدلِ     وَِ نبَّهُببمْ مَي تبُبولَ ِ نَّبب

 (31) مُولَ ممَُّ ِ نَّكُمْ يبَوَُْ الْقِيدمَةِ عِنْدَ ربَ كُمْ تَخْتَُِّ ( 30)
 سم.مة  ة للق ... وَلَقَدْ ضَرَبْند لِ نَّدسِ ي    تعاى   واللام في قةلت

ل   ل من   ل   يم   م   اأى ي والله لق  د ض   ربنا ولررن   ا بأس   اليب م نة    ة في     ا الق   ر ن العير   
 م.ك اا إليت النا  في أمةر م و  ةتم   وين ثعةن بت في دنيا م ودين 

 ابن   ا لن   ا كل   ك في لن   ل. أى فعتعلي   ل لا   ر  الم لَعَ َّهُبببمْ يبَتبَببذثََّرُولَ ي    تع   اى   وقةل   ت
 ت.ن أو تينا م   ي عيرةا ويع بروا وي  لروا ما أمرنا م بت ال ي  ة أحسا افديا   لي 

  . تعاى    غ  فلعل  نا  عنى لي ال عليلية   و  ا ال عليل إنما  ة بالنسبة إى
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برَ ذِ  عِبوَجٍ    سبحانت   وقةلت  ل أ ل اب ت    تع اى   ثن اء  ر ر من ت ... مبُرُْندً عَرَبيِ د اَيبْ
 الجمري.

 ....  ذَا الْقُرُْلِ اا منلد  ما قةلت قبل كلك ي والجملة الجمرعة ح
  .  تناقو أى ي   ا القر ن قر نا  ربيا   لب  فيت و  ار لاف و  اضطرا  

ني زي  د ك ي ج  اءح  اا منل  د  لقةل   مبُرُْنببدً عَرَبيِ ببدق  اا ص  احب الجمش  اف ي قةل  ت ي 
بببببرَ رج     لا ص     افا   وإنس     انا       اقلا. ويج     ةز أن ين ص     ب  ل     أ الم     دح  أى ي  وَجٍ عِببببب ذِ  اَيبْ

 مس قيما بري ا ما ال ناق  وا ر لاف.
 قلت ي فيت فائدتان ي ؟فهن قلت ي ف لا قيل مس قيما   أو غ  معةا

 .وَجدً لَُ  عِ  وَلَمْ يَجْعَلْ إحدااا ي نثأ أن يجمةن فيت  ةا قا   لما قاا ي 
ك العةا ي الش ب لم راد . وقيل ي ا.. والنانية ي أن لثب العةا ق   بالمعاني دون الأ يان

 واللب    وأنشد ي
 ق               د أت               اك يق               ين غ                 كي                 ةا و 

(1)م            ا ا ل            ت وق            ةا غ              مجم             و      
 

  

 نة ة.لم جمرر  الم الأمناا ا لة أررى    ماا القر ن  لأ  لَعَ َّهُمْ يبَتبَّقُولَ وقةلت ي 
 قابت. ويشةا    ىتعا   أى ي لررنا الأمناا النافعة في   ا القر ن للنا    لي ي قةا الله

  مَببرًَ   رَبَ اللهُ ضَببم  نلا للعب  د المش  رك وللعب  د الم  نما   فق  اا ي    س  بحانت   ثم ض  ر 
 .... رجًَُ  فِيِ  شُرثَدءُ مُتَشدثِسُولَ وَرجًَُ  سََ مدً لِرَجُلٍ 

ع   ةا ر   ر    ا المثمثعةل  ت الأوا. وأ رجَُبب ً و مثع   ةا ث  ان لا   ر     مَببرَ ً وقةل  ت 
 ر والمنما.ا الجمافةيق إليت   ولي صل بت ما  ة ما ت م ت   و ة ال منيل فاالناني لل ش

ق  اا ي لخل  ق   يام  ا ال ش  ال   ع  نى ال ن  ازث وال خاص  م وس  ةء  مُتَشدثِسُببولَ وقةل  ت 
  إكا   رمبث   ح الش  ين م  ع إس  جمان الجم  اف أو لس  ر ا وفعل  ت م  ا ب  ا  ل     رج  ل    جم  و   جم 

 لان صعب الطباث    سر الخلق.
 .مصدر وصف بت  لأ سبيل المبالغة   بث ح السين واللام «ماوقةلت سل

ن  ازث. ز   ت في  ت مأى رالص  ا لس  يد  دون أن يناي  «س  الما»وق  رأ اب  ا لن    وأب  ة  م  رو ي 
  شالسينما ة موالمعنى ي إن منل المشرك ال ي يعبد  لهة م عدد    لمنل  بد مملةك لج

__________________ 
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م ناز ين لسةء أرلاق م و با  م   و  ا العب د م ةزث ومم زو بي ن م   لأن أح د م يطل ب من ت 
 ي ا معينا   والناني يطلب منت  ي ا يبايا ما  لبت الأوا   والنالا يطلب منت ما ي ن اق  م ع 

اني يطي ع م ا أم ر  ب ت الأوا أم الن أ. و ة حائر بين م ييع ا     ي درى .. ما  لبت الأوا والناني
 لأنت   علك أن يطيع أ ةاء م الم ناز ة الا تمزو أفجمار  وقةا . ؟... أم النالا

   ا  ة منل المشرك في ح تت وضلالت وان جما  حالت.
لغ       ول ي  أما منل المنما ف ة لمنل  بد ممل ةك لس يد واح د   ور ال  لث رد واح د

في راح  ة لي  ت   و رف مال  ت وم  ا  م  ا س  بيل إلي  ت   ف   ة ي  دم س  يد  ب  هرلاص و ا   ة   لأن  ت يع  
  شالسةن.رلاء المتامة ما اف   والم ا ب الا انغم  في ا كلك العبد ال ي علجمت الش

   وم ا  لي  ت  وتم  زوفالمقص ةد به   يا المنل ين بي  ان م ا  لي  ت العب د المش  رك م ا ض  لاا وتح  
 العبد المنما ما  داية واس قرار وا م نان.

ت ولم ا ت ولم ا يرك لما ي عب ر  المنلين   لأنت أ  معرفة ما غ  الرجل لا   سبحانت   وار ار
 يسعد  ولما يشقيت.

لقةم  ك    ي  ا محم  د     ن  د تثس     له     اإي  ة ي واض  ر       ق  اا ص  احب الجمش  اف
 فبي   ن م ار    لا  م  نلا وق   ةا له  م ي م   ا تقةل  ةن في رج   ل م   ا الممالي  ك ق   د ا   ترك في   ت    رلاء 

   وإكا  م   ا    تىفيم ي  د أ أن  ت  ب  د    ف   م ي جاكبةن  ت   وي عاورون  ت ل  ل واح  د م  ن   وتن  ازث.
    ر وتةز  ت أفجم  ا  ن ت ل ت حاج  ة ت دافعة    ف   ة م ح   في أم  ر    ق د تش  عبت الهم ةم قلب  ت  

   يدرى أي م يرضأ بخدم ت   و لأ أي م يع مد في حاجاتت.
ع م د مم  ت   ا ردوفي  رر ي قد سلم لمالك واحد ورل  لت   ف  ة مع   ق لم ا لزم ت م 
 ؟.أنا وأيل   ليت فيما يصلحت   ف مت واحد   وقلبت مج مع   أى   يا العبديا أحسا

م يعب  د   درى أي   ويبق  أ م ح   ا ض  ائعا   ي   .. والم  راد تمني  ل ح  اا م  ا ينب  ت  له  ة    تى
ما لم ينب ت  ث   وحاا  وقلبت أوزا    بث ح الشين أى ي م ثرو   ف مات  عاث ؟ومما يطلب رزقت

ي ت في  اجل ت  ثا ل  لمإ  إلها واحدا   ف ة قائم   ا للث ت     ارف   ا أرض ا  وم ا أس خطت   
 .(1)  منمل للنةا  في  جلت   
 س بعاد.نجمار وا لا َ لْ يَسْتَويِدلِ مَرَ ً ي    تعاى   وا س ث ام في قةلت

ر ر ج ل  لر  أى ي   يس ةي الرجل ال  ي في ت   رلاء م شالس ةن   والرج ل ال  ي س لم
  

__________________ 
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في رأى أى ن   اظر   وفي  ق   ل أى  اق   ل   ف   الأوا في ح      م   ا أم   ر    والن   اني  ل   أ بين   ة م   ا 
  أنت.

ء ك م   ا الج   لا     ا المع   نى في ص   ةر  ا س    ث ام   لا    عار ب   أن كل      س   بحانت   وس   او
 والةضةح ميا   يثأ  لأ لل كي  قل سليم.

يس     ةي   ل    أ ال ميي   ز المح   ةا     ا الثا     ل   لأن الأص   ل     ل «م   نلا»وان ص   ب لث   ب 
 ؟.منل ما وحالهما
ريح بعاد    وتص  ةاء واس   تقري  ر وتألي  د لم  ا قبل   ا م  ا نث  أ ا س    الْيَمْببدُ لِ َّبب ِ ويل  ة 

وثن اء  ل أ  م ل ل   جمريس  حق م ن    تع اى   بأن ما  ليت المنمنةن ما إرلاص في العبةدية لله
 حيا وفق م ل لك.      الله

 ةاء ي  ان    دم ا س  بن ق  اا م  ا إض  را  وا ببَبلْ َُثْربَببرُُ مْ لا يبَعَْ مُببولَ ي    تع  اى   وقةل  ت
فقيق   ة م   ع ن        ا ل   أ الةج   ت الم    لةر   إى بي   ان أن ألن   ر الن   ا  و    م المش   رلةن   يعلم   ة 

 ظ ةر ا ووضةح ا لجمل كي  ينين يبصراا   و قل يعقل بت.
 نزا بأ دائ    ت ال     ياب    أن الم    ةت س    ينزا ب    ت لم    ا س    ي رس    ةلت    س    بحانت   ثم أر    بر

ََ مَي ببي    ق  ااف   تع  اى   يتربص  ةن ب  ت ري  ب المن  ةن   ولجم  ا في الةق  ت ال   ي يش  ا   الله    ِ نَّبب
 .وَِ نبَّهُمْ مَي تُولَ 

ش  رلين ن ء الم   س  يلحقك الم ةت   لم ا أن  ت س يلحق   أي  ا الرس  ةا الجم ري   أى ي إن ك
 .ق ييعا  محالة   وما دام الأمر ل لك فأى مةجب ل عجل المةت ال ي يعم الخل

أن ت   بل أليد   لاي ان وبأ دائت   بأسلة  ا وجاء افديا  ا حلةا المةت بت 
إكا م ا ن  زا ب ت الم  ةت   إك   يش مت الث  اني  و  للش ماتة ب  ت  مع نى  س  بطائ م لمةت  ت 

 في الثاني منلت.
لْقِيدمَبةِ عِنْبدَ مْ يبَبوَُْ ا ِ نَّكُبمبُمَّ ما يجمةن بينت وبين م يةم القيامة فقاا ؛    سبحانت   ثم بين

 .ربَ كُمْ تَخْتَُِّمُولَ 
 ق   يم م   ةن   فأى ي ثم إنجم  م ييع   ا ي   ةم القيام  ة  ن   د ربجم   م ور  القجمم   ص   مةن وتح جم

لأبا ي   ل ع     رون بايافج   ة   بأن   ك ق   د بلغ   ت الرس   الة   و    م    أي    ا الرس   ةا الجم   ري   ل   ي م 
وم  ا المبط  ل  ميرل  ةم  وال عل  يلات الجماكب  ة   والأق  ةاا الثاس  د    وس  ين قم رب  ك م  ا الير  الم لل

 للمحق.
ي ا واإث ار الأحاد   ا   وقد ساو ا مام ابا لن    ن د تثس    له    اإي ة   يل ة م ا

 فقاا
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وإن لان سياق ا في المنمنين والجمافريا   وكلر الخص ةمة بي ن م    ما ملخصت ي ثم إن     اإية
فهت  ا    املة لجم  ل م ن  از ين في ال  دنيا   فهن  ت تع  اد  ل  ي م الخص  ةمة في ال  دار    في ال  دار اإر  ر 

 اإرر .
ت اإي ة قل    ا نزلت   قاا ي لم   رضأ الله  نت   روى ابا أة حا   ا الزب  با العةام

 ا لشديد.قاا ي نعم. قلت ي إن الأمر إك ؟تجمرر  لينا الخصةمةأي يا رسةا الله 
وال  ي نثس ي »؛  وروى ا مام أدد  ا أة سعيد الخ دري ق اا ي ق اا رس ةا الله 

 .«بيد  إنت ليخ صم حتى الشاتان فيما ان طح ا
ااا   دىا الا   يرل   ةم الير   الم   والم    وق   اا اب   ا  ب   ا  ي ياص   م الص   ادو الجم   اك    والم

 .(1)والاعيف المس جمبر 
الص دو ول    ب   تع اى   أنت   أحد أ د ظلم ا مم ا ل     ل أ الله   سبحانت   ثم بين

   تس   بحان   وأن   ت إك ج   اء    وأن م   ا ص   ثات الم ق   ين أت   م ينمن   ةن ب   افق   وي   دافعةن  ن   ت  
 .ي   تعاى   . فقاا.. سيجمثر  ن م سي ا م

ببنْ ثَببذَبَ عَ بَبص الِله وثََببذَّبَ بدِلُّ ببفَ  ربْبوىً لبَبيْسَ فِببي جَهَببنَّمَ مَ َُ ذْ جببدءَهُ دِْ   ِ مَببنْ َُعْ بَبمُ مِمَّ
ََ ُ ببمُ الْمُ وَالَّببذِ  جببدءَ بدِلُّ ببدِْ  وََ ببدََّ  ببِبِ  ُُو  (32)لِْ كببدفِريِنَ  ُُلَ ( 33)تبَّقُببولَ ل بِب لَهُببمْ مببد يَشببد

ََ جَبزاءُ الْمُيْ  هُمْ َُسْبوََُ الَّبذِ  عَمِ بُليُِكَف برَ اللهُ  (34)سِبنِينَ عِنْدَ ربَ هِمْ ذلِ يبَهُمْ َُجْبرَُ مْ وا وَيَجْبزِ  عَبنبْ
ََ بدِلَّبب لبَبيْسَ الُله بِكببد ٍ َُ  (35)بأَِحْسَببنِ الَّببذِ  ثببدنوُا يبَعْمَ بُبولَ  ُ ونبِبِ  وَمَببنْ  ذِينَ مِببنْ عَبْببدَهُ وَيُخَو فُونبَب

 يُوِْ لِ 
__________________ 

 .87ص  7  ابا لن  ا ( راجع تثس1)
 ( أوا الجزء الرابع والعشرون.2)
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 (37)لبَيْسَ الُله بِعَزيِبزٍ ذِ  انْتِقبدٍُ َُ وَمَنْ يبَهْدِ الُله فَمبد لبَُ  مِبنْ مُوِبلٍّ  (36)الُله فَمد لَُ  مِنْ  دٍ  
(2) 

ببنْ ثَببذَبَ عَ ي    تع  اى   والث  اء في قةل  ت م  ا بع  د ا  تي  بلتر  ...  بَبص اللهِ فَمَببنْ َُعْ بَبمُ مِمَّ
  لأ ما قبل ا   وا س ث ام لانجمار والنثي.

مةتةن ت و  م س يم ا أن ك س  مة    أي ا الرسةا الجمري   أى مادام الأمر لما كلرنا لك
 ء ا م   ا     ن ف   لا أح   د أ    د ظلم    ..   وأنجم   م ييع   ا س    قثةن أم   ام ربجم   م للحس   ا  والج   زاء
ت الش  ريك أو س  بةا إلي   له  ة أر  رى   ونالمش  رلين ال   يا ل   بةا  ل  أ الله   ب  أن  ب  دوا م  ا دون  ت 

 د ربك.ت ما  نبالةلد   ولم يجم ثةا بجمل كلك   بل ل بةا بالأمر الصدو وقت أن ج   م 
ا روا ب جم    يب م   ت   م ب   ادأي   دا  ل   أ  وثََبببذَّبَ بدِلُّ بببدِْ  ِ ذْ جبببدءَهُ وال عب     بقةل   ت ي 

 روا فيت.دبرو  أو يثجمة    ودون أن ي ما  ند ربت    جرد أن سمع جاء م بت الرسةا 
ا ت الرس  ة ب  وتجم   يب م بالص  دو   يش  مل تجم   يب م للق  ر ن الجم  ري   ولجم  ل م  ا ج  اء م 

 لل قرير. ريِنَ وىً لِْ كدفِ ليَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَرْ َُ    اىتع   وا س ث ام في قةلت 
اا ي ث  ةى ب  ت. يق   ن ل   ا   إكا أق  اموالمن  ةى ي المجم  ان م  أرةك م  ا ق  ةلهم ث  ةى ف  لان  جم  ا

 ... ينةى ثةاء   لماأ عاأ مااء
ن في   ا ب  ل إ ؟مأى ي أل  ي  في ج   نم مجمان  ا يجمث  أ   ان  ة الجم  افريا وإك له  م وتع   يب 

 لمجمانا ي لهم وي وقةن فيت سةء الع ا .
 دلُّ ببدْ ِ   جببدءَ بِ وَالَّببذِ حس  ا  اقب  ة أ   ل الص  دو وا ع  ان فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين

ََ ُ مُ الْمُتبَّقُولَ   .وََ دََّ  بِِ  ُُولِ 
مل والم   راد بال    ي ص   دو ب   ت ي م   ا يش    والم   راد بال    ي ج   اء بالص   دو ي رس   ةا الله 

ا م   لص   ديق وغ     اب  ت واتبع   ت فيم  ا ج   اء ب  ت   ل   أة بجم  ر  ويش  مل ل   ل م  ا  م   ا الرس  ةا 
 الصحابة.

 دََّ  ببِبب ِ دِْ  وََ بببوَالَّبببذِ  جبببدءَ بدِلُّ بببي    تع   اى   قةل   تق   اا اإلةس   أ م   ا ملخص   ت ي 
لمنمن ةن وا ... ا اب ا  ب ا   لم ا أررج ت اب ا جري ر وغ      المةصةا  بار   ا رس ةا الله 

 ... ع ل ام  مةضدارلةن بد لة السياو وحجمم ال بعية   درةا الجند في قةلك ي نزا الأ
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ََ ُ بببمُ الْمُتبَّقُبببولَ ي    تع   اى   والجم   ع في قةل   ت  با  ب   ار در   ةا الأتب   اث تبا    ا ي ُُول بِبب
 .(1). .. أ لا ا ومراتب ال قةى م ثاوتة   ولرسةا الله 

ُُلَ مببلَهُببمْ م  ا أ   د  له  ن ء الم ق  ين م  ا نع  يم فق  اا    س  بحانت   ثم ب  ين  ب هِببمْ  عِنْببدَ رَ د يَشببد
.... 

م للح ق تص ديق   لل ما يشاءونت  ند ربهم ومال ك أم ر م   بس ببأى ي لهن ء الم قين
 .  واتبا  م لما جاء م بت رسةلهم 

 تجمري وتشريف لهم. « ند ربهم»وفي قةلت ي 
ََ جَبببزاءُ الْمُيْسِبببنِينَ وقةل  ت ي   ل   أ م   ا  حص   ةلهم أى ي كل  ك ال    ي كلرن   ا  م  ا ذلبِبب

 لهم وأفعالهم.يش  ةنت   جزاء ما أحسنةا في أقةا
هُمْ  ف برَ اللهُ ليُِكَ ي  جانبا ما ميرا ر تجمرعت لهم   ورد ت بهم فقاا   سبحانت   ثم بين عَبنبْ

 .عْمَُ ولَ   ثدنوُا يبَ الَّذِ  َُسْوََُ الَّذِ  عَمُِ وا   وَيَجْزيِبَهُمْ َُجْرَُ مْ بأَِحْسَنِ 
م    ا    انتس    بح   م علق    ة  ح     وف   أى ي أ ط    ا م «... ليجمث    ر»وال    لام في قةل    ت ي 

 س  لام   ر قب  ل اأ ط  ا م م  ا فا  لت ورد   ت ليجمث  ر    ن م أس  ةأ ال   نة  ال  ا  ملة   ا   ل  الجمث
 بأن يغثر لهم كلك و  ينار  م  ليت.

رد   ت م  ا    ة و بثا  لت    له  ن ء الم ق  ين أس  ةأ أ م  الهم   غث  ر له  م   تع  اى   وإكا غث  ر الله
 دونت بالطريق الأوى.

 أى «عمل  ةنبأحس  ا ال   ي ل  انةا ي»يعط  ي م ث  ةا  أ م  الهم أى ي و  «ويج  زي م أج  ر م»
سمع ت و   و  أكن يعطي م في مقابل  مل  م الص الح في ال دنيا جن ات في  ا م ا     ين رأت ي

 رطر  لأ قلب بشر.
   ل حي  ا لث  ري أس  ةأ وأحس  ا   أفع  ل تثا  ي   تع  اى   و ل  أ     ا ال ثس    يجم  ةن قةل  ت

 نة.ا و ة الجم  لأ أ مالهم  ا  ة أحسا من  ن م أسةأ أ مالهم   ولافأ    سبحانت
 ي    ا      امل محلعب    اد  الم ق    ين      تع    اى   و      ا من      أ الثا    ل وا حس    ان م    ا الله

 بالثال ولم يعامل م بالعدا.
ن أفع    ل وم    ن م م    ا ي    رى أن قةل    ت ي أس    ةأ وأحس    ا    ع    نى الس    ي  وافس    ا   فيجم    ة 

ض  افة إا مع  نى م  ب الجمش  اف بقةل  ت ي ال ثا  يل ل  ي   ل  أ باب  ت   وإى     ا المع  نى أ   ار ص  اح
 ؟.وما معنى ال ثايل في ما ؟الأسةأ والأحسا إى ال ي  ملةا

__________________ 
 .2ص  24( تثس  اإلةسأ ا 1)
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قلت ي أما ا ضافة فما  ي ما إضافة أفعل إى الجملة الا يثا ل  لي  ا   ولجم ا م ا 
 ك ي الأ ج أ دا بنى مروان.إضافة الشيء إى ما  ة بعات ما غ  تثايل. لقةل

ث ر      ة ت المجموأما ال ثايل فهي ان بأن السي  ال  ي يث رط م ن م م ا الص غائر وال ز 
ا ؛ فس ا  الأحس  ند م الأس ةأ  س  عيرام م المعص ية   وافس ا ال  ي يعملةن ت   ة  ن د الله

 .(1) «إرلاص م فيت   فل لك كلر سي  م بالأسةإ   وحسن م بالأحسا
كبدٍ  عَبْبدَهُ   بِ لبَيْسَ الُله َُ  ب أبل  وج ت وأتم ت فق اا  ص م ت لنبي ت    انتسبح   ثم بين

ََ بدِلَّذِينَ مِنْ ُ ونِ ِ   .وَيُخَو فُونَ
س      ث ام د    وا ب     ا فراد وق     رأ د     ز  والجمس     ائي ي  ب     ا عَبْبببببدَهُ وق     راء  الجم      ةر ي 

 لل قرير.
له ن ا ل  ا  تس ب أمار  الأوثان فق الةا ل ت ي   قاا القر و ي وكلك أتم رةفةا النو

 لم تن ت  ا كلر ا ل صيبنك بالسةء.
ادتا ي اا ل  ت س  وق  اا ق   اد  ي مش  أ رال  د ب  ا الةلي  د إى الع  زى ليجمس  ر ا بالث  أ    فق  
ش  م أنث   ا لع  زى ف اأح  رك من   ا ي  ا رال  د   ف  هن له  ا    د    يق ةم له  ا    يء. فعم  د رال  د إى 

إي   ة لأن   ت     ة ال    ي أرس   لت. وي   درل في ا لس   ر ا   و    ةيث م لخال   د  ةي   ف للن   و ح   تى  
 .(2) «..  م وقة مبجمنر  يع  ةيث م النو 

ب   اد  ول   اف   ؟م   ا ل   ل س   ةء بجم   اف  ب   د  محم   دا    تع   اى   والمع   نى ي أل   ي  الله
م  ا أ دائ  ت   ولناص  ر  لعاص  م نبي  ت    س  بحانت   بل  أ إن  ت ؟ا أ   دائ مالم  نمنين الص  ادقين م  

  باد  الم قين  لأ ما ناوأ م.
 يعب  دوتا ام م ال  ام  ا أص ن   أي  ا الرس  ةا الجم ري   واف اا أن    ن ء المش رلين يةفةن  ك

 لا  ا غ  ا.س ا فانث   مع أن     اإلهة البا لة أتثت ما أن تدافع  ا   تعاى   ما دونت
ى إي دي   ت  د ٍ  مِبببنْ  بببفَمبببد لبَبب ُ    تع   اى   أى ي م   ا يا   للت الله وَمَبببنْ يُوْبببِ لِ اللهُ 

 الصراط المس قيم.
 ةا .ق والصإى  ريق اف   تعاى   أى ي وما ي د  الله وَمَنْ يبَهْدِ اللهُ 

 لت.ع إضلاأى ي فما لت ما أحد لائنا ما لان يس طي فَمد لَُ  مِنْ مُوِلٍ 
__________________ 

 .128ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
 .258ص  15( تثس  القر و ا 2)
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 َُ ٍُ لعزي ز إك   يغلب ت غال ب   و  عانع ت    س بحانت   بلأ إنت ليَْسَ الُله بِعَزيِزٍ ذِ  انْتِقد
عن  ع ان قام  ت م  انع   و  يناز   ت من  ازث. ول   و ان ق  ام    ديد م  ا أ دائ  ت   و  يس   طيع أح  د أن 

 من م.
 الهم.الهم وأفع  م  ا ل  ان  لي  ت    ن ء المش  رلةن م  ا تن  اق  ب  ين أق  ة    س  بحانت   ثم حجم  أ

   عاىت   . فقاا.. مسةء المص  إكا ما اس مروا  لأ لثر أن ي دد م ب وأمر النو 
َرْلَ لَ  دْعُولَ مِببنْ فبَببرَُيَبْتُمْ مببد تبَبَُ لْ مبُبنَّ الُله ولُ يبَقُببوَلبَبِ نْ سَببألَْتبَهُمْ مَببنْ خَ بَبَ  السَّببمدواتِ وَاْْ
 مُمْسِبببكدتُ ي بِرَحْمَبببةٍ َ بببلْ ُ بببنَّ وْ َُراَ نبِببَُ ر هِ ُ ولِ الِله ِ لْ َُراَ نبِببيَ الُله بِوُبببرٍّ َ بببلْ ُ بببنَّ ثدشِبببفدتُ ضُببب

ببلُ الْمُتبَوثَ   ُِ اعْمَ بُبوا عَ ببص مَكببدنتَِكُمْ ِ ن ببي وْ مبَببمبُبلْ يببد  (38) بُبولَ رحَْمَتبِبِ  مبُبلْ حَسْبببِيَ الُله عََ يْببِ  يبَتبَوثََّ

ِ نَّبد ُنَبْزَلْنبد  (40)اب  مُقِبيم  وَيَيِل  عََ يْبِ  عَبذ مَنْ يأَْتيِِ  عَذاب  يُخْزيِ ِ  (39)عدمِل  فَسَوَْ  تبَعَْ مُولَ 
ََ الْكِتدبَ لِ نَّدسِ بدِلْيَ   فَمَنِ اْ تَدى فَِ نبَفْسِ  هد وَمد ُنََْ  عَ بَيْهِمْ  عََ يْ اِنَّمد يَوِل  مَنْ ضَلَّ فَ ِ  وَ عََ يْ

نَبْفُببسَ حِببينَ مَوْتهِببد وَالَّ  (41)بِوثَِيببلٍ  ْْ َُ الَّتبِبيْ  فِببي مَندتبِبي لبَبمْ تَمُببالُله يبَتبَببوَفَّص ا مَوببص  مِهببد فبَيُمْسِبب
ُخْبرى ِ لبص َُجَبلٍ مُسَبم ص  ِ  هَد الْمَوْتَ وَيبُرْسِلُ اْْ ََ خَيبلَّ فِبعََ يبْ َُُِ  (42)ولَ رُ دتٍ لِقَبوٍُْ يبَتبَفَكَّبي ذلبِ

 (43)لا يبَعْقُِ ولَ  شَيْ دً وَ ِ كُولَ وَلَوْ ثدنوُا لا يمَْ َُ اتَّخَذُوا مِنْ ُ ولِ الِله شُفَعدءَ مُلْ 
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َرْلِ ممَُّ ِ ليَِْ  تبُرْجَعُولَ  َُ السَّمدواتِ وَاْْ  (44) مُلْ لِ َِّ  الشَّفدعَةُ جَمِيعدً لَُ  مُْ 
ق       ا ال   ي رل     ن ء المش  رلين ي م     ا الجم  ريأي   ا الرس  ة    والمع  نى ي ول   ا س  ألت

 ... السمةات الا تروتا بأ ينجمم   ورلق     الأرض الا فةق ا تعيشةن
ق    م الله   ةا ي رلل   ا س   أل  م     ا الس   ناا     علجم  ةن في ا جاب   ة  لي  ت إ  أن يقةل   

 فلثب الله فا ل لثعل مح وف.
  ة الله  الخ الق س  م. لأت م يعترف ةن ب أنوقةلهم   ا دليل واضح  لأ تناقا م م ع أنث

 ..   ولجمن م يشرلةن معت في العباد   لهة أررى   تنثع و  تار
ُيَبْتُمْ مبد تبَبدْعُولَ فبَبرَ َُ مبُبلْ بخ ا ي أن يق ةا له م مبجم  ا ومة  نبي  ت    تع اى   ول  ا أم ر الله

لْ ُ ببببنَّ راَ نبِبببي بِرَحْمَببببةٍ َ ببببَُ ر هِ. َُوْ فدتُ ضُببببَ ببببلْ ُ ببببنَّ ثدشِببببمِببببنْ ُ ولِ الِله   ِ لْ َُراَ نبِبببيَ الُله بِوُببببرٍّ 
 ؟.مُمْسِكدتُ رحَْمَتِ ِ 
  م   ا أن ر لم   ا كل  ر له  ن ء الج   ا لين ي إكا ل  ان الأم     أي    ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي ق  ل

 ي   س  بحانت   تم  ا دون   الخ  الق له   ا الجم  ةن    ة الله   ف  أربرونى    ا       اإله  ة ال  ا تعب  دوتا
  ؟ ليا أ ط ا  اللهد ة أو ر   أم تس  طيع أن تمن ع ر  ؟بي   تع اى   تس طيع أن تدفع ضرا أراد  اللهأ

 ماقة.ثت وافللا إتا   تس طيع  ي ا ما كلك   و بادتجمم لها إنما  ي نةث ما الس
 المز ةم ة    ل ك اإله ةبال أنيا  ل أ س بيل ال حق   ل .. َ لْ ُ نَّ ي    سبحانت   وقاا

 .م لانةا يسمةتا بأسماء ا ناإ   لاللات   والعزى   ومنا . إلخولأت
 فق  اا ي  ات  ت إراد  الا  ر والرد  ة ب   س  بحانت   وق  دم الا  ر لأن دفع  ت أ   م   و ل  ق

 م ةا من  ا وز  حي ا رةف ة    ل  د  ل ي م ردا ي ر  ألس ن  م  ... ِ لْ َُراَ نِيَ الُله بِوُرٍّ 
 أنت لة اس مر في تحق  ا فهتا س نكيت.

لأت  م  يقل  ت  ؟ق اا ص  احب الجمش اف ي ف  هن قل  ت ي لم ف رض المس  ألة في نثس  ت دوت م
ثم  الله وح د    لع الم   ةب أن ر الق ا   أو    رةفة  ما ر  الأوث ان و بيل  ا   ف أمر ب أن يق رر م

  غ ض أو فق ر أو م ا م ر  رر  ب ت با ريقةا لهم بعد ال قرير ي فهكا أرادنى رالق العالم ال  ي أق 
م ةنى إي ا ا  ئ ي رةف كلك ما الن ةازا   أو برد ة م ا ص حة أو غ نى أو نحةا ا.   ل   ن ء اللا

ا و ح تى   ك    لا ثات   نى ض ر    أو ممس جمات رد  ت   ح تى إكا ألقم  م افج ر وقطع  م  
 وفيت  جمم. ولَ لْمُتبَوثَ  ُ اوثََّلُ يبَتبَ عََ يِْ  لافيا لمار  أوثانجمم   حَسْبِيَ اللهُ ببنت  ثة قاا ي 
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 .(1) ... مُلْ حَسْبِيَ اللهُ سألهم فسجم ةا   فنزا ي  ويروى أنت 
   تع اى   للهله   م ي افي ال رد  ل ي م وفي الس خرية م ا     أي  ا الرس ةا الجم ري   أى ي قل

ن لي د    ت ةا ة  م ا لي دلم ولي د م ا الخالق لجمل  يء   لافينى في يي ع أم ةرى   و اص منى
 ت وقدرتت.ت ملجمةتو ليت وحد     لأ غ   ي ةلل الم ةللةن   لعلم م أن لل ما سةا  تح

ا ُِ اعْمَ بُو  يبد مبَبوْ مبُلْ م ر  أر رى أن ي ح دا م وأن ي   دد م فق اا ي    س بحانت   ثم أمر 
  الع    داو  لي  مل   ت م    ا       م   أى ي وق    ل له   م للم    ر  النالن    ة ي ا مل   ةا م    ا .عَ بببص مَكببببدنتَِكُمْ 

 وال  ديد بآله جمم.
 تإكا تمجم ا من    يق اا ي مجم ا ف لان م ا الش يء مجمان ة     لجمرم    والمجمانة مصدر مجما

 أبل  تمجما.
 أى ي ا ملةا ما في إمجمانجمم  ملت معأ. والأمر لل  ديد والة يد.

 و     ة   أى ي إنى س    أقابل  ملجم    م الس    ي  بعم    ل أحس    ا م    ا ج    انو ِ ن ببببي عدمِببببل  
 الد ة  إى وحدانية الله   وإى مجمارم الأرلاو.

  يزي   ت ي   ت      ام   ا من   ا ال    ي ي   نجح في  مل   ت   وم   ا من   ا يأت فَسَبببوَْ  تبَعَْ مُبببولَ 
  لمراد بالع  ار ر . ف اويثاحت وي ينت في الدنيا   وما منا ال ي كل  ليت    ا  مق يم في اإ

 ا  اإرر .المخزى   ا  الدنيا   والمراد بالع ا  المقيم   
   ا در وفي غ  ب  ت   حي  ا أن  زا  ل  ي م  قاب  ت في ب     س  بحانت   ولق  د تحق  ق م  ا تة   د م

 فأرزا م و زم م   أما   ا  اإرر  ف ة أ د وأبقأ.
 ي   ىتع  ا    م  ا أص  ابت م  ن م   فق  اا ثم أر   ت الس  ةر  الجمرع  ة في تس  لية الرس  ةا 

ََ الْ   .... كِتدبَ لِ نَّدسِ بدِلْيَ   ِ نَّد ُنَبْزَلْند عََ يْ
ص  لح  م   الن  ا  وم الق  ر ن لأج ل منثع  ة   أي   ا الرس  ةا الجم ري   أى ي إن ا أنزلن  ا  لي  ك

 وقد أنزلنا  م لبسا بافق ال ي   كةم حةلت با ل.
إى نثس    ت       ت تع    ةدإى الص    راط المس     قيم   وإى اف    ق المب    ين ف داي فَمَببببنِ اْ تبَبببدى

 .ت وحد االطريق المس قيم   فهثم ضلالت. إنما يعةد  لأ نثس  ا وَمَنْ ضَلَ 
 بهجب   ار م  ل   أ  م   و أى ي  جمل   ف به   داي بِوثَِيبببلٍ ي   ا محم   د  وَمبببد ُنَبْببَ  عَ بَببيْهِمْ 

 اتبا ك   وإنما أنت  ليك البلاغ   ونحا  لينا افسا .
__________________ 

 .129ص  4( الجمشاف ا 1)
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الُله ي    تع  اى    ل  أ لم  اا قدرت  ت   ونث  اك مش  ي  ت فق  اا م  ا ي  دا   س  بحانت   ثم س  او
نَبْفُسَ حِينَ مَوْتهِد ْْ  ... يبَتبَوَفَّص ا

ط  ع تعلق   ا ا ب  أن يقبقدرت  ت وح  د ا يق  ب  أرواح قلةقات  ت ح  ين ان    اء  جاله     أى ي الله
 س اماتص   أج ا   بأنبالأجسام قطعا لليا   ويسلب     الأجسام والأبدان ما بت قةام حيا 

  امد    إدراك لها. و  حرلة في ا.
   أى ي يس لب ل أ الأنث   معط ةف  وَالَّتِي لبَمْ تَمُبْ  فِبي مَندمِهبدي    تعاى   وقةلت

س  لبا ظ  ا را  ا   ن   اافي  ا     ا الأنث    ال  ا ان    أ أجل   ا س  لبا ظ  ا را وبا ن  ا   ويس  لب افي  
 ال صرف.و ل مييز تأ ما حيا  دم افقا في حاا نةم ا. إك أتا في حالة النةم تشبت المة 

  ف  اتين. وف  ا  ن  اك و  فاإي  ة الجمرع  ة تش    إى أن ال   ةفي للأنث    أ   م م  ا الم  ةت   إك أن
   اىتع     اال  برى وتجم  ةن    ا  ري  ق الم  ةت   ووف  ا  ص  غرى وتجم  ةن    ا  ري  ق الن  ةم. لم  ا ق  

ةت في انقط   اث ةم   ا يش   بت الم   ت نن في   أى ي يجعلجم   م تن   امة  .. وَُ بببوَ الَّبببذِ  يبَتبَوَفَّبببدثُمْ بدِل َّيْبببلِ 
 .. ا دراك وا حسا 

هَبببد الْمَبببوْ ي    تع   اى   وقةل   ت َُ الَّتبِببي مَوبببص عََ يبْ ُخْبببر تَ وَيبُرْسِبببفبَيُمْسِببب ْْ ى ِ لبببص َُجَبببلٍ لُ ا
  ا بعد.بيان فالة الأنث  الا ان  أ أجل ا   والا لم ين ت أجل مُسَم ص

أم   ا   الن   ةم  لأنث     ح   ين الم   ةت   وح   ينوح   د      ة ال    ي ي    ةو ا   تع   اى   أى ي الله
 إى أب داتا ا   تع ةدأرواح  ا إمس الا تام ا مي    س بحانت   الأنث  الا ان  أ أجل ا فيمسك

قير ة م ا اتا  ن د اليإى أب د يعيد ا   تعاى   مر  أررى   وأما الا لم كا وقت مة ا   فهن الله
أجل   ا  م  ا ان    أ ف  هكا   تع  اى   في  لم  تنةم   ا   وتس   مر  ل  أ       افال  ة إى أج  ل مس  مأ 

ة الش أن ا   لم ا   له ا   ررج ت تل ك الأرواح م ا أب داتا رروج ا تام    س بحانت   ال ي حدد 
 في افالة الأوى.

اح إى اد  الأرو  ل  أ إ      ال   ي ق  در  ل  أ كل  ك   ق  ادر أيا  ا   تع  اى   و     ك أن الله
 أجساد ا  ند البعا والنشةر يةم القيامة.

وأن ت يس     لبع ا ح ق اولبي ان أن    تع اى   إية الجمرعة مسةقة لبيان لم اا ق در  اللهفا
  لأ قدر  الله الا   يعجز ا  يء.

نث     ن  د    ةو الأي   ة ال   ي    تع  اى   و  مناف  ا  ب  ين       اإي  ة ال  ا ص  رحت ب  أن الله
َُ الْمَبي    تعاى   مة ا   وبين قةلت حَتَّبص ِ ذا جبدءَ    تع اى   ةل توق .. تِ وْ مُلْ يبَتبَوَفَّدثُمْ مَ بَ

 وملك المةت   اىتع   ة اللهقيقة  لأن الم ةو في اف ... َُحَدثَُمُ الْمَوْتُ تبَوَفبَّتُْ  رُسُُ ند
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ولمل  ك الم  ةت أ   ةان وجن  ةد م  ا الملائجم  ة ين ز   ةن الأرواح    س  بحانت   إنم  ا يق  ب  الأرواح بهكن  ت
  .    بأمر  المس مد ما أمر الله
ةت   فم  ا حال  ة الم  و ف  هكا يق  ب  الله ال  روح في ح  الين ي في حال  ة الن  ةم »ق  اا الق  ر و ي 

وم   ا  مقب   ةض. قبا   ت في ح   اا الن   ةم فمعن   ا  أن   ت يغم   ر      ا كبس   ت     ا ال ص   رف فجمأن   ت     يء
 يقبات في حاا المةت ف ة عسجمت و  يرسلت إى يةم القيامة.

اء وك   د ع   ل م   ا يش   وانث   راد  بالألة ي   ة   وأن   ت يثوفي اإي   ة تنبي   ت  ل   أ  ير   يم قدرت   ت   
 .(1)وعيت   و  يقدر  لأ كلك سةا . 

ََ خَيبدتٍ لِقَببوٍُْ يبَتبَ واس م ا    ار  في قةل ت ي  ببرُ ِ لَّ فِببي ذلبِب  الم   لةر م  ا يع ةد إى ولَ فَكَّ
 ال ةفي وا مساك وا رساا.

رس الها ل ا وإوإمس ا  أى ي إن في كلك ال ي كلرن ا  لجم م م ا ق درتنا  ل أ ت ةو الأنث  
بر   فيم    ا  وال     د  إي    ات بين    ات  ل    أ وح    داني نا وق    درتنا   لق    ةم كس    نةن ال أم    ل وال ثجم     

 أر دنا م إليت وأربرنا م بت.
 مِببنْ ُ ولِ  تَّخَببذُواَُُِ ا ل  أ الجمث  ار غثل    م و   دم تثجم  ر م فق  اا ي    س  بحانت   ثم نع  أ
 .ولَ عْقِ ُ يبَ كُولَ شَيْ دً وَلا وَلَوْ ثدنوُا لا يمَْ ِ َُ الِله شُفَعدءَ مُلْ 

ك الأص  نام لش  ثعاء تل   ن  ا  ع  نى ب  ل والهم  ز    وا س   ث ام لانجم  ار   والم  راد با «أم»و 
 الا ز مةا أتا س شثع لهم يةم القيامة.

   نتس بحا   درتتني ت وقوالمعنى ي لقد ترك  ن ء المشرلةن ال ثجمر وال دبر في د ئل وحدا
 .ثا ة  ند الله  ا الشنثع م   بل ا  وا الأصنام  لهة لينالةا بةاسطولم يل ث ةا إى ما ي

له ة   ان ت      اإلتثعل ةن كل ك ول ة  أمر  دا ومنب  ا ي    أي  ا الرس ةا الجم ري   قل لهم
 ؟تملك  ي ا ما أمر ا   و  تعقل  ي ا مما ي ةج ةن بت إلي ا

ة لل   ا     ة مال  ك الش ثا    تع اى   م أن اللهأن يب  ين له  رس ةلت    س بحانت   ثم أم ر
 ... مِيعدً جَ فدعَةُ مُلْ لِ َِّ  الشَّ وأنت لا يس طيع أحد أن يشثع إ  بهكنت   فقاا ي 

ل  ك    ي ا         تم    ة المال  ك للش  ثا ة لل   ا   و له   جمم   تع  اى   أى ي ق  ل له  م ي الله
 نم.ةن وقةدا لنار ج س جمةن   أي ا المشرلةن   ما كلك   بل أن م و له جمم

َرْلِ ي    و ة سبحانت َُ السَّمدواتِ وَاْْ ء ف لأح د في   يا   تص ر ملجما تام لَُ  مُْ 
 من ما معت   و   ثا ة لأحد إ  بهكنت.

__________________ 
 .261ص  15( تثس  القر و ا 1)
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يج ازى ال  يا أس اءوا   ا يةم القيام ة فيحاس بجمم  ل أ أ م الجمم   و  ممَُّ ِ ليَِْ  تبُرْجَعُولَ 
  ملةا ويجازى ال يا أحسنةا بافسنى.

أن  وح  د  دون   س  بحانت   أح  ةاا    ن ء المش  رلين    ن  د م  ا ي   لر   س  بحانت   ثم ب  ين
و  ي   نثع م  ين   دمةن ت   لر مع   ت  له     م   لم   ا ب   ين أح   ةالهم الس  ي ة ي   ةم القيام   ة   ولي   ف أت   م

دمة  ف   داء ع   ت   لق   مم   ا في الأرض ييع   ا ومنل   ت  الن   دم   ولي   ف أت   م ل   ة ملجم   ةا في      ا الي   ةم
 ي   تعاى   فقاا .. لأنثس م ما أ ةاا   ا  يةم القيامة

 الَّببذِينَ مِببنْ دخْخِرَةِ وَِ ذا ذثُِببرَ مِنبُبولَ ببِبلا يبُؤْ  وَِ ذا ذثُِببرَ الُله وَحْببدَهُ اشْببمَأَزَّتْ مبُ بُبوبُ الَّببذِينَ 
َرْلِ عدلِمَ الِ ال هُمَّ فدطِرَ السَّ مُ  (45)ُ ونِِ  ِ ذا ُ مْ يَسْتَبْشِرُولَ  لشَّهدَ ةِ ُنََْ  لْغَيِْ  وَامدواتِ وَاْْ

عبدً رْلِ جَمِيلَوْ َُلَّ لِ َّذِينَ عََ مُبوا مبد فِبي اَْْ وَ  (46)تَيْكُمُ ببَيْنَ عِبدِ مَ فِي مد ثدنوُا فِيِ  يَخْتَِ فُولَ 
مْ يَكُونبُوا يَيْتَسِببُولَ هُبمْ مِبنَ الِله مبد لبَلَ مَبةِ وَببَدا لْقِيدابِ يبَبوَُْ اوَمِربَْ ُ  مَعَُ  لافبْتَدَوْا بِِ  مِنْ سُوءِ الْعَبذ

نْسبدلَ فبَاِذا مَبسَّ الِْْ  (48) سْبتبَهْزُُِلَ ببِِ  يَ  وَبَدا لَهُمْ سَي  دتُ مد ثَسَبُوا وَحبدَ  بِهِبمْ مبد ثبدنوُا( 47)
َُ ِ نَّ  نبَبة  تبُبُ  عَ ببص عِ وتيُُِ مببد ضُببر  َ عدنببد مبُبمَّ ِ ذا خَوَّلْنببدهُ نعِْمَببةً مِنَّببد مببد  وَلكِببنَّ َُثْربَببرَُ مْ لا ْ ببمٍ ببَبلْ ِ ببيَ فِتبْ

هُمْ مبمَدْ مدلَهَد الَّذِينَ مِبنْ مبَببِْ هِمْ فَمبد َُاْ  (49)يبَعَْ مُولَ  مْ فأََ بدببَهُ  (50)سِببُولَ د ثبدنوُا يَكْ نبص عَبنبْ
 سَبُواثَ ي  دتُ مد  سَ  هُمْ سَي  دتُ مد ثَسَبُوا وَالَّذِينَ عََ مُوا مِنْ  ؤُلاءِ سَيُُِّيببُ 
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ََ َُ  (51) وَمببد ُ ببمْ بِمُعْجِببزيِنَ  وَلبَبمْ يبَعَْ مُببوا َُلَّ الَله يبَبْسُببطُ الببر زَْ  لِمَببنْ يَشببدءُ وَيبَقْببدِرُ ِ لَّ فِببي ذلبِب
 (52) خَيدتٍ لِقَوٍُْ يبُؤْمِنُولَ 

مز شا م أرةك م ا ال أى ي نث رت وانقبا ت وك  رت   .. اشْبمَأَزَّتْ ي    تعاى   وقةلت
   و ة نثةر النث  مما تجمر ت.

  ة أن ك و مش رلين قاا ا مام الرازي ي ا ل م أن    ا ن ةث  ر ر م ا الأ م اا القبيح ة لل
ص     نام ل     رت الأك ظ      رت  ث     ار النث     ر  في وج     ة  م وقل     ةبهم   وإكا  .. إكا كل     رت الله وح     د 

أ  الس عاد  ر ر الله وكل ك ي دا  ل أ الج  ل وافماق ة   لأن كل  .. والأوثان ظ رت  ثار الثرح
 .(1) «..   و نةان الخ ات   وأما كلر الأصنام ف ة رأ  افماقات

يلي ق  ام ونس بت إلي ت  وح د      تع اى   إكا كل رت الله   أي ا الرسةا الجمري   أى ي إنك
ت وك  رت زت وانقبا دون أن ت  لر مع ت الأص نام اشم أ .. م ا وحداني  ت وقدرت ت   سبحانت   بت

 مع   ا أم لم   تع  اى   الج   لاء   أم  ا إكا كل  رت  له    م س  ةاء أكل  رت اللهنث  ة     ن ء المش  رلين 
 .. ت لر    إكا  م يس بشرون ويب  جةن

د يا   ف    م  ن    الأم   ر وال عب     ب   ا شم زاز وا س بش   ار   يش   عر ب   أتم ق   د بلغ   ةا الغاي   ة في
تم ل    كل ر أص نام م د را. و ن تم ل  قلةبهم إى تاي  ا غما واا وانقباضا وك   تعاى   كلر الله

 ... شر مبهجة وسرورا حتى ل ير ر  ثار كلك  لأ ب   أياا   قلةبهم إى تاي  ا
 .. الغثلةالسثا ة و في الج الة و    أياا   وحالهم   ا يدا  لأ أتم قد بلغةا الغاية

م ر واس بش ا   ىتع ا   و  ا ال ي كلرتت اإية الجمرعة ما اشم زاز الجمافريا  ند كل ر الله
 ..  ند كلر غ     نرى ما يشب ت  ند لن  ما النا 
مة دين    ت وص    ثاتت   و     ا س    لا   تع    اى   فجم    م م    ا أن    ا  إكا ح    دث  م      ا كات الله

 ..   ونةا ي ت  أوام ر وتشريعاتت   و  ا  دا  قر ن ت و دايات ت   و  ا ل ل م ا ي عل ق بةج ة  تنثي 
 ك.افديا  ا كلانقبات نثةس م   والث رت وجة  م   وتمنةا لة أنك ترلت 

ش   رت اس ب   أم   ا إكا سمع   ةا م   ا ي عل   ق بال ش   ريعات وال   نيرم ال   ا     ي م   ا ص   نع البش   ر
 .. نثةس م   واب  جت أسارير م
 قَهُبوهُ وَفِبي ُذانهِِبمْ ةً َُلْ يبَفْ  َُثِنَّبوَجَعَْ نبد عَ بص مبُ بُوبِهِمْ ي    تع اى   و بيت به   اإية قةل ت

 ََ  .(2) مْ نبُفُوراً  ص َُْ بدرِ ِ وْا عَ فِي الْقُرُْلِ وَحْدَهُ   وَلَّ وَمْراً   وَِ ذا ذثََرْتَ ربََّ
__________________ 

 .258ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 1)
 .46( سةر  ا سراء اإية 2)
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   تع اى   قاا اإلةسأ ي وقد رأينا لن ا ما النا   لأ نحة     الصثة ال ا وص ف الله
أم    ةات يس     غينةن به    م ويطلب    ةن م    ن م   ويطرب    ةن م    ا سم    اث به    ا المش    رلين   ي ش    ةن ل     لر 

ونس بة ا س  قلاا بال ص رف    وحد    تعاى   وينقباةن ما كلر الله .. حجمايات لاكبة  ن م
وس  رد م  ا ي  دا  ل  أ مزي  د  يرم  ت وجلال  ت. وينث  رون مم  ا يثع  ل كل  ك ل  ل النث  ر          إلي ت

 .(1) «.. وينسبةنت إى ما يجمر 
ش  رلين   م  ا    رور    ن ء الم أن يل ج    إى رالق  ت وح  د  نبي  ت    تع  اى   ثم أم  ر الله

َرْلِ   عببدواتِ وَامبُبلِ ال هُببمَّ فببدطِرَ السَّببم   تع  اى   وأن يث  ةض أم  ر  إلي  ت   فق  اا دلِمَ الْغَيْببِ  ْْ
 .خْتَِ فُولَ يِ  يَ وَالشَّهدَ ةِ   ُنََْ  تَيْكُمُ ببَيْنَ عِبدِ مَ فِي مد ثدنوُا فِ 

لميم ض  ن  ت ب  اأص  لت ي  ا الله. فلم  ا اس   عمل دون ح  رف الن  داء.    ة  ال هُببمَ ولث  ب ي 
 المشدد  الا في  رر .

 منصةبان  لأ النداء. «فا ر   و الم»ولثب 
ن ء ا  لي    ت       ل    أ س    بيل ا س     عاك  وا       زاا لم       أي     ا الرس    ةا الجم    ري   أى ي ق    ل

 المش  ا د.و الغائ ب    ي  ا ر الق الس مةات والأرض وي  ا   المالمش رلةن م ا ج   ل وس ثت   ي ا الله 
ت انةا في   ل   والخث   أ والير   ا ر م   ا أم   ةر رلق   ك   أن   ت وح   دك ال    ي تحجم   م ب   ين  ب   ادك فيم   ا  

 ي لثةن في الدنيا   ف جازى لل نث   ا تس حقت ما ثةا  أو  قا .
 ين.لوالمشر  وما دام الأمر ل لك   فا دني إى صرا ك المس قيم   وجنبني الشرك

اد  إى م  ا  م ا فعل  ت المش  رلةن مع  ت   وإر    فالمقص ةد باإي  ة الجمرع  ة تس  لية الرس  ةا 
 ع لي د أ دائ تل دف   د وح    تع اى   يعصمت ما ليد م. وتعليم العب اد وج ة  ا ل ج اء إى الله

  ن م.
ا م  ا روا  من   ا   وق د س  او ا م  ام اب  ا لن     ن  د تثس     له    اإي  ة يل  ة م  ا الأحادي  

ب  أى    يء   يا م  ام مس  لم في ص  حيحت    ا أة س  لمة ب  ا  ب  د ال  ردا ق  اا ي س  ألت  ائش  ة 
 ؟تت إكا قام ما الليليث  ح صلا لان رسةا الله 

ئي   ل ي   ل وميجماالل    م ر  جبر »قال   ت ي ل   ان إكا ق   ام م   ا اللي   ل اف     ح ص   لاتت بقةل   ت ي 
ك فيم  ا  ين  ب  ادالم الغي  ب والش   اد    أن  ت تحجم  م ب  وإس  رافيل   ف  ا ر الس  مةات والأرض.    

ء إى ص راط م ا تش ا لانةا فيت ي لثةن   ا دني لما ار لف فيت ما افق بهكن ك   إن ك   دى
 .(2) «.. مس قيم

__________________ 
 .11ص  24راجع تثس  اإلةسأ ا  (2   1)
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ةا الله أى ي د      ع وف     زث رس        بجمس     ر الع     ين   بع     ل»وق     اا ص     احب الجمش     اف ي 
ادث الله بأسمائ    ت افس    نى   وق    ل ي أن    ت »م    ا      دا       جميم  م في الجمث    ر   فقي    ل ل    ت ي  

وفي ت وص ف ف الهم   وإ   ار  .«وحدك تقدر  لأ افجمم بيني وبين م   و  حيل ة لغ  ك ف ي م
 .(1) .. وتسلية لت   وو يد لهم لرسةا الله 

إكا كل ر الله  له ن ء ال  يا   س بحانت   ب ين لنبي ت    تع اى   ية ما اللهوبعد     ال سل
َ مُوا مبد فِبي  َّذِينَ عَ لَّ لِ َُ وَلَوْ بين لهم ما لهم ما سةء المص  فقاا ي  .. وحد  اشمأزت قلةبهم

َرْلِ جَمِيعدً وَمِربَْ ُ  مَعَُ    لَافبْتَدَوْا بِِ  مِنْ سُ   ... َُ الْقِيدمَةِ عَذابِ يبَوْ وءِ الْ اْْ
    د في ي   ع م   ا أأى ي أن الع    ا  المع   د له   ن ء المش   رلين     يء ر ي   ب   ول   ة أن له   م ي

م لا في أنثس  م   لأمن ل كل ك منا ما إلي ت   لق دمة  ف داء    أيا ا   الأرض ما ر ات   ولهم
 النجا  ما سةء الع ا  ال ي ين يرر م يةم القيامة.

 تي ي . ي  بعد لم لي  بعد  و يد   وتي ي  لهم ما النجا  فاإية الجمرعة و يد له
وا لبَبوْ َُلَّ ينَ ثَفَببرُ  الَّببذِ ِ لَّ    تع  اى   وم  ا اإي  ات الجمن     ال  ا وردت في     ا المع  نى قةل  ت

َرْلِ جَمِيعدً وَمِربَْ ُ  مَعَُ  ليِبَفْتَدُوا  هُمْ وَلَهُبمْ تبُ وُِْ الْقِيدمَبةِ   مبد نْ عَبذابِ يبَبِ  مِ بِ لَهُمْ مد فِي اْْ قُب بلَ مِبنبْ
 .(2) قِيم  مُ هد   وَلَهُمْ عَذاب  درجِِينَ مِنْ مْ بِخعَذاب  ُلَيِم . يرُيِدُولَ َُلْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّدرِ وَمد  ُ 

 يَكُونبُبببوا  مببببد لبَبببمْ وَببَبببدا لَهُببببمْ مِببببنَ اللهِ ب  دي    د  ر    ر فق    اا ي    س    بحانت   ثم      دد م
 .يَيْتَسِبُولَ 

  يجمةن ةا في  م ا لم م ي ةم القيام ة م ا أل ةان العقةب ات   وم ا فن ةن اإ مأى ي وظ ر له
 الدنيا ييرنةن أنت سيقع بهم   وما لم يجما واردا في حسباتم.

 ا  م ا و ي د له م بع  .. وَببَدا لَهُبمْ مِبنَ اللهِ    تعاى   قاا صاحب الجمشاف ي وقةلت
خْفِبيَ ُُ  نبَفْبس  مبد تبَعْ بَمُ  فبَ في الة  د ي    تع اى   دروا لن ت لثيرا   ت و  دتت   و  ة نير   قةل ت

 ... لَهُمْ مِنْ مبُرَّةِ َُعْيُنٍ 
دثةا ب ت ما لم ك و والمعنى ي وظ ر ما سخا الله و  ابت   ما لم يجما قا في حسابهم   

 أنثس م.
 وقيل ي  ملةا أ ما  حسبة ا حسنات   فهكا  ي سي ات.

 لرياء. ل الرياء. ويل لأ ل او ا سثيان النةري أنت قرأ ا فقاا ي ويل لأ
__________________ 
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وجزث بع  الص افين  ن د مةت ت   فس  ل   ا س بب كل ك فق اا ي أرش أ أن يب دو لي 
 .(1) «ما الله ما لم أح سبت   ثم قرأ     اإية
 بِهِبمْ مبد  سَببُوا وَحبد َ دتُ مبد ثَ وَببَدا لَهُبمْ سَبي  ي    اىتع    ثم  ديد ثال ا ي من ل في قةل ت

 دني ا م   فيا ال س بة ا س ي ة ال والم راد بس ي ات م ا لس بةا ي الأ م اا ال ثبدنوُا ببِِ  يَسْبتبَهْزُُِلَ 
ة أو مةص    ةل «م    ا»و و      ا الب    دو والير     ةر يجم    ةن  ن    د      رض ص    حائف أ م    الهم  ل    ي م. 

 مصدرية.
مل    ة   ص   حائف أ م   الهم  ل   ي م ي    ةم القيام   ة   ال    ي  أى ي وظ    ر له   م  ن   د      رض

 ي ل   انةا لع    ا  ال   اأى ي وأح   اط ون   زا به   م  وَحبببدَ  بِهِبببمْ وال س   بة  في ال   دنيا م   ا ركائ   ل 
 يس  زئةن بت في حيا م وي  جممةن  ا لان ك ر م منت في الدنيا.

 ر  إى بي انة دت الس وبعد   ا ال صةير الر يب لمص    ن ء المش رلين ي ةم القيام ة     ا
إن رالق م  ا  يتناقا   م م  ع أنثس   م   ف   م إن س   لةا  م  ا رل  ق الس  مةات والأرض   ق  الةا 

  ة الله   ومع كلك يعبدون غ   وتشم ز قلةبهم  ند كلر  وحد .
ينس ةن  د به م  و م ي قربةن إى  له  م بالطا ات   وم ع كل ك ف  م  ن د ن زوا الش دائ

 وحد  بالد اء.   اىتع   تلك اإلهة وي ج ةن إى الله
 فبَاِذا مَبسَّ  قةا ي فلنس مع إى السةر  الجمرعة و ي تحجمأ أحةالهم في السراء والاراء 

نْسدلَ ضُر  َ عدند   ممَُّ ِ ذا خَوَّلْندهُ نعِْمَةً مِنَّ  َُ الِْْ  .... تيِتُُ  عَ ص عِْ مٍ ِ نَّمد ُُو  د مد
ح أن ق ا ويص  او   اإي  ات وس  باوالم  راد با نس  ان  ن  ا    ة ج  ن  الجمث  ار   ب  دليل س  ي

 يراد بت جن  ا نسان  مةما   ويدرل فيت الجمثار درة  أوليا.
قائم ا.  ا  دا أوأى ي فهكا أصا  ا نسان ضر   ما م رض أو فق ر أو نحةا ا   د ان ا ق

 لجمي نجمشف  نت ما نزا بت ما بلاء.
ولش   ثنا  ن   ت   نس   ان د ةت   تاله    ا ا أى ي ثم إكا أجبن    .. مبُببمَّ ِ ذا خَوَّلْنبببدهُ نعِْمَبببةً مِنَّبببد

ى ص حة   مرض ت إ الار وأ طينا   لأ سبيل ال ثال وا حسان نعمة ما  ندنا   بأن حةلنا
 وفقر  إى غنى.
 َُ اس ب    بةج ة  المجمم نى مٍ ِ نَّمد ُُوتيِتُُ  عَ ص عِْ ب  ا ا نسان اليرلةم الجمث ار  مد

 با ر مةقأ في  عدادي واج  ادي وتثأو  لأ  لم منى بأن سأ طأ     النعمة   بسبب اس
__________________ 
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 الأسبا  الا تةصل إى الغنى والجا .
  ع تجم رار  م ر مقابل   م لأن ال خةيل معنا  العطاء بدون خَوَّلْندهُ ي    سبحانت   وقاا
 بعد مر .

 م.ع  نى ا نع  ا. لأت  ا  يع  ةد إى النعم  ةم   لرا م  ع أن  ت  ُُوتيِتبُب ُ وج  اء الا  م  في قةل  ت 
 ل  أ  ل  م وتب  ةغوتي   ت  أى ي إكا رةلن  ا     ي ا م  ا ا نع  ام ال   ي تثا  لنا ب  ت  لي  ت   ق  اا إنم  ا أ

  ندي.
نَة     تعاى   وقةلت  ما تثة  بت.الجاحد   رد لقةلت كلك   وزجر له ا بَلْ ِ يَ فِتبْ

    لم  ت م بس  بب  طين  ا        ال  نعأى ي ل  ي  الأم  ر لم  ا ز   م     ا الجاح  د   فهنن  ا م  ا أ
ا ب   لاء   ل  أ س  بيلوإنم  ا أ طين  ا  م  ا أ طين  ا   ل  أ س  بيل ا حس  ان من  ا  لي  ت   و    لم  ا ز   م

 لجاحد.وا ر بار لت   لي بين قةى ا عان ما ضعيثت   ولي ميز الشالر ما ا
ق   و  افق  ائن        يعلم  ة  أى ي ولجم ا ألن  ر الن  ا   وَلكِببنَّ َُثْربَببرَُ مْ لا يبَعَْ مُببولَ 

 يثطا إلي ا إ  ما اس نارت بص تت   و  رت سريرتت.
 ط  ف و ق  اا ص  احب الجمش  اف ي ف  هن قل  ت م  ا الس  بب في  ط  ف       اإي  ة بالث  اء   

ِ ذا ت. م  ا قةل   قل  ت ي الس  بب في كل  ك أن       وقع  ت مس  ببة ؟منل   ا في أوا الس  ةر  ب  الةاو
م  ا   ل  أ مع  نى أت  م يش  م زون .دخْخِرَةِ ولَ ببِبذِينَ لا يبُؤْمِنبُبذثُِببرَ الُله وَحْببدَهُ اشْببمَأَزَّتْ مبُ بُبوبُ الَّبب

دون م ا   ا كل ر  مكلر الله   ويس بشرون ب لر اإلهة. فهكا م  أحد م ضر د ا ما اشمأز 
 .(1) .. اس بشر ب لر    وما بين ما ما اإي ا تراض

ق   اا ي ق   ةن فللاحالمص     الس   ي  للجاح   ديا الس   ابقين ليع    بر به   م ا   س   بحانت   ثم ب   ين
هُمْ مد    .كْسِبُولَ يَ دنوُا ثمَدْ مدلَهَد الَّذِينَ مِنْ مبَبِْ هِمْ فَمد َُاْنص عَنبْ

اح د م ا  نسان الج ا   ا ا   سبحانت   يعةد إى ما حجما  مدلَهَدوالام  في قةلت 
 .ِ نَّمد ُُوتيِتُُ  عَ ص عِْ مٍ قةلت ي 

ِ نَّمبد  م بقةل تلناص حةن   فق د رد  ل ي ف    الجملم ة ق د قاله ا ق ارون  ن د م ا نص حت ا
 ض.ر  الأر فجمانت تاي ت أن رسف الله بت وبدا ُُوتيِتُُ  عَ ص عِْ مٍ عِنْدِ 

س  بقةا  م ال   ياأى ي ق  د ق  اا       الجملم  ة الدال  ة  ل  أ الجح  ةد والغ  رور   بع    الأق  ةا
   تع  اى   م اللهوال   يا يش  ب ةتم في البط  ر والجمن  ةد   فجمان  ت ن يج  ة كل  ك أن أر     قةم  ك.

 ا م ا  ا.مل سبة  أر   زيز مق در   ولم ينثع م  ي ا ما يعة  ما حطام الدنيا   وما ا 
__________________ 
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أى ي فأص   ا      ن ء الس   ابقين   العق   ا  ال    ي  .. فأََ بببدببَهُمْ سَبببي  دتُ مبببد ثَسَببببُوا
 ا واقترفة ا في دنيا م.يس حقةنت بسبب سي ا م الا ال سبة 

   للهاف   الجملام  ل   أ ح    ف ما   اف. أى ي فأص   ابهم ج   زاء س   ي ات لس   ب م ب   أن أن   زا 
 صي.بهم العقةبة الا يس حقةتا بسبب إصرار م  لأ الجمثر والمعا   تعاى

لرس  ةا اأي   ا    ا ل  كلمعاص  ريأى ي م  ا    ن ء المش  رلين ا وَالَّببذِينَ عََ مُببوا مِببنْ  ببؤُلاءِ 
  . الجمري

 بل م.سي ات ما لسبةا   لما أصا  ال يا ما ق   أياا   سَيُُِّيببُهُمْ 
 ابنا.أى ي وما  م بثائ ين أو  اربين ما    وَمد ُ مْ بِمُعْجِزيِنَ 

ر  ثجم ر وا بص اأ مةا   ا ال يأى  قْدِرُ ءُ وَيبَ وَلَمْ يبَرَوْا َُلَّ الَله يبَبْسُطُ الر زَْ  لِمَنْ يَشدَُ 
ا  يقت  ل  أ م  ا ب  اد    وييةس  ع ال  رزو لم  ا يش  اء م  ا     تع  اى   ن م أن الله  ولم يش  ا دوا ب  أ ي

ك س   عة إ   انتس   بح   يش   اء أن يا   يقت  لي   ت م   ن م   إك أن كل   ك مرجع   ت إى مش   ي  ت وحجمم    ت
 الرزو ليست دليلا  لأ رضا    لما أن ضيقت لي  دليلا  لأ غابت.

 ََ ب     افق  نبُببببولَ وٍُْ يبُؤْمِ لِقَبببببواض     حات  خَيبببببدتٍ ال      ي كلرن     ا   ِ لَّ فِبببببي ذلبِبببب
 ويس جيبةن لت   وين ثعةن بالهدايات الا نسةق ا لهم.

 ر   لم   اوب   لك ن  رى        اإي  ات الجمرع   ة   ق  د ص  ةرت ح   اا المش  رلين ألم   ل تص  ةي
ة  م    ا د   بين  ت م  ا أ   دا له  م م  ا     ا  مق  يم   بس  بب إص  رار م  ل  أ لث  ر م   وإ راض   

 افق.
م أن ت   وأم   ر     ت   وت   ا م     ا الي   أ  م   ا مغثرت   لعب   اد  ب   ا  رد   س   بحانت   ثم ف    ح

 اى يتع   ااي ةبةا إليت تةبة صادقة نصةحا   قبل أن يثاج  م المةت وافسا    فق
يبَغْفِبببرُ  مَبببةِ الِله ِ لَّ اللهَ وا مِبببنْ رحَْ قْنَطبُببتبَ مبُببلْ يبببد عِببببدِ َ  الَّبببذِينَ َُسْبببرَفُوا عَ بببص ُنَبْفُسِبببهِمْ لا 

 يبَأْتيَِكُمُ  مبَبْبلِ َُلْ يببُوا ِ لبص ربَ كُبمْ وََُسْبِ مُوا لبَُ  مِبنْ وَُنَِ ( 53)ُ  ُ وَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الذ نوُبَ جَمِيعدً ِ نَّ 
َُ ِ لبَبيْكُمْ مِببنْ ربَ  وَاتَّبِعُببوا َُحْسَببنَ مببد ُنُبْب (54)الْعَببذابُ مبُبمَّ لا تبُنَُّْببرُولَ   بْببلِ َُلْ يبَبأْتيَِكُمُ مبَ كُببمْ مِببنْ زِ

 فْس  يد حَسْرَتصَُلْ تبَقُوَُ نبَ ( 55)وَُنَبْتُمْ لا تَشْعُرُولَ  الْعَذابُ ببَغْتَةً 
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ببدخِريِنَ  َُوْ تبَقُببوَُ لبَبوْ َُلَّ الَله َ ببدانِي  (56)عَ ببص مببد فبَرَّطبْبُ  فِببي جَنْببِ  الِله وَِ لْ ثُنْببُ  لَمِببنَ السَّ
لبِبي ثَببرَّةً فبَبأَثُولَ مِببنَ الْمُيْسِببنِينَ  َُوْ تبَقُببوَُ حِببينَ تبَببرَى الْعَببذابَ لبَبوْ َُلَّ  (57)لَكُنْببُ  مِببنَ الْمُتَّقِببينَ 

ََ ُيدتِي فَكَذَّبَْ  بِهد وَاسْتَكْببَرْتَ وثَُنَْ  مِنَ الْكدفِريِنَ  (58)  (59) بَ ص مَدْ جدءَتْ
 بببص سْبببرَفُوا عَ ذِينَ َُ مبُببلْ يبببد عِببببدِ َ  الَّببب   تع   اى   كل   ر المثس   رون في س   بب ن   زوا قةل   ت

 أبي ت  م ر ب ا ا  مر   اروا  محمد با إسحاو  ا نافع  ا ابروايات من ا ي ما  .ُنَبْفُسِهِمْ 
لسا   مأ اا وائ  ل الخط  ا  ق  اا ي لم  ا اج معن  ا  ل  أ الهج  ر . تةا   دت أن  ا و ش  ام ب  ا الع  اص ب  

لن ا ي وق   راغ دير ب نى غث  أى ي   و يااش با أة ربيعة با   بة   فقلنا ي المة د أضا  بنى غثار
 ن ا  ش ام ص بحت أن ا و ي اش ب ا   ب ة   وح ب  ما تأرر منا فقد حب  فل يم  ص احبت فأ

رس  ةلت بو من  ةا         وإكا ب  ت ق  د ف  تن ف  اف تن   فجمن  ا نق  ةا بالمدين  ة ي    ن ء ق  د  رف  ةا الله
  ا في أنثس   م.  يقةل ةن    يا اأ     م   ن  رى له م تةب ة   ول  انةا   م  ثم اف  ن ةا ل بلاء فق 

 تع اى   إى قةلت .. مْ ص ُنَبْفُسِهِ فُوا عَ مُلْ يد عِبدِ َ  الَّذِينَ َُسْرَ ل ابت ي   في      فأنزا الله
 .ليَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَرْوىً لِْ مُتَكَب ريِنَ َُ   

 دمت  ل   أق   ق   اا  م   ر ي فجم ب     ا بي   دي   ثم بعن     ا إى  ش   ام. ق   اا  ش   ام ي فلم   ا 
فرجع     ت   عرف     ت أت     ا نزل     ت فين     ا ررج     ت به     ا إى كي       ةى فقل     ت ي الل      م ف مني      ا   ف

 .(1) فجلست  لأ بع ي فلحقت برسةا الله 
 لا تبَقْنَطبُبوا مِببنْ ُنَبْفُسِببهِمْ  فُوا عَ ببصمبُبلْ يببد عِبببدِ َ  الَّببذِينَ َُسْببرَ ي    تع  اى   والأم  ر في قةل  ت

 ريف وال جمري.لل ش   تعاى   الله وإضافة العباد إى مةجت إى الرسةا  رحَْمَةِ اللهِ 
لم  ا     نث  او وا س  راف ي ع  اوز اف  د في ل  ل    يء   وأ    ر م  ا يجم  ةن اس   عما  في ا

َُ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ ثُ ي    تعاى   في قةلت  .رفُِواوَاشْرَبوُا وَلا تُسْ  دٍ وثَُُ وال  مَسْجِ يد بنَِي َُ 
__________________ 
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والم  راد با س  راف  ن  ا ي ا س  راف في اق  تراف المعاص  ي والس  ي ات   والخط  ا  للم  نمنين 
 بعلأ   ل امنت معنى الجناية   أى جنةا  لأ أنثس م. «أسرفةا»الم نبين. و دى الثعل 

ل أ  فص ةا ان ق انا م ا والقنةط ي اليأ    وفعلت ما باة ضر  وتعب. يقاا ي فلا
   ا الشيء   أى يائ  ما كلك و  أمل لت في تحقيق ما يريد .

م س  م بارتجم ابها  ل أ أنثلعبادي المنمنين ال يا جنة    أي ا الرسةا الجمري   والمعنى ي قل
 جمم.وما مغثرتت ل   تعاى   للمعاصي   قل لهم ي   تيأسةا ما ردة الله

ن ت لأ   تعاى   دة اللهر تعليلية. أى ي   تيأسةا ما  «  ييعاإن الله يغثر ال نة »ويلة 
 ا . ة ال ي تثال  حة ال نة  ييع ا. لما يشاء ما  باد  المنمنين العص

ا يشاء م ا لمثر  والردة اسع المغأى ي  ة الة  ُ وَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ    سبحانت   ِ نَّ ُ 
   لا من ت ولرم او  د تثا  ت ةب  م لم ا   سبحانت   نةبهم قبل باد  المنمنين   ف م إن تابةا ما ك

اء     بهم       وإن  وإن م اتةا دون أن ي ةب ةا   ف  م تح ت رد  ت ومش  ي  ت   إن   اء غث ر له م
 ثم أدرل م الجنة بثالت ولرمت.

م  ا     س بحانت   غث ر  أم ا غ   الم نمنين   ف هتم إن ت ابةا م ا لث ر م ودرل ةا في ا س لام 
 قبل ا سلام لأن ا سلام يجبا ما قبلت.لان من م 

لْ يُشْبرَمَ َُ  يبَغْفِبرُ لا الَله ِ لَّ له م   لقةل ت ي    تعاى   وإن ماتةا  لأ لثر م فلا يغثر الله
ََ لِمَنْ يَشدءُ   .بِِ  وَيبَغْفِرُ مد ُ ولَ ذلِ

 ل  أ   مالها       ق  اا ا م  ام الش  ةلانى ي وا ل  م أن       اإي  ة أرج  أ  ي  ة في ل   ا  الله
 م. ثم ي   د تبش      أ ير   م بش   ار    فهن   ت أو  ي أض   اف العب    اد إى نثس   ت لقص   د تش   ريث م   ومز 

ثم  .. لرد  ةاثم  ق  ب  ل  أ كل  ك ب  الن أ    ا القن  ةط م  ا  .. وص  ث م با س  راف في المعاص  ي
 لبذ نوُبَ  يبَغْفِبرُ ا اللهَ ِ لَّ جاء  ا   يبقأ بعد   ك و  ي خالج القلب  ند سما  ت ظ ا فق اا ي 

 اس    غراو ف   الألف وال   لام ق   د ص    ت الجم   ع ال    ي درل   ت  لي   ت للج   ن  ال    ي يس    لزم ..
ة   الق  ر نى و   رج  ت ال  نأف  راد    ف   ة في ق  ة  إن الله يغث  ر ل  ل كن  ب لائن  ا م  ا ل  ان   إ  م  ا أر

 الشرك.
 يعبدً جَمِ ل ت ثم لم يجم ف  ا أر بر ب ت  ب اد  م ا مغث ر  ل ل كن ب   ب ل أل د كل ك بقة 

الْغَفُبورُ  ِ نَّبُ  ُ بوَ قةل ت ي وم ا أحس ا تعلي ل    ا الجم لام ب .. ترتاح لها النثة فيا لها ما بشار  
 .(1) .. الرَّحِيمُ 

ان أ   ياء  والبي  وق  اا الجم  ل في حا   ي ت م  ا ملخص  ت ي وفي       اإي  ة م  ا أن  ةاث المع  اني
 حسنة  

__________________ 
 .470ص  4( راجع تثس  ف ح القدير للشةلانى ا 1)
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بالت  لي م   وندا  م   ومن ا ي إض اف  م إلي ت إض افة تش ريف   ومن  ا ي ا ل ث ات م ا من ا إق
  ومن  ا ي إض افة الرد ة لأج ل أسمائ ت افس نى  مِبنْ رحَْمَبةِ اللهِ ال جملم إى الغيبة   في قةلت ي 

ا قةل  ت ي ومن   ا ي إب  راز الجمل  ة م   ِ لَّ الَله يبَغْفِببرُ   ومن   ا ي إ   اد  الير  ا ر بلثير  ت في قةل  ت ي 
منل د  ب هن   والثص ل   وبه  اد  الص ث ين الل  ين تا من  ما الجمل ة  ِ نَُّ  ُ وَ الْغَفُبورُ البرَّحِيمُ 

 السابقة.
 .(1) وقاا  بد الله با مسعةد وغ   ي     أرجأ  ية في ل ا  الله تعاى

م ا   ب  ع كل  ك مأت .. لعب  اد  ب  ا  رد   ت ف ح  ا واس  عا لرع  ا   س  بحانت   وبع  د أن ف   ح
كُببببمْ ا ِ لبببص ربَ  نيِببُببو وََُ  ل   أ ال ةب   ة وا ناب   ة إلي   ت   ح   تى يزي   د م م    ا فا   لت وإحس   انت فق   اا ي 

 .َُّرُولَ  تبُنْ لاوََُسِْ مُوا لَُ  مِنْ مبَبْلِ َُلْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذابُ ممَُّ 
   ل  نة  ييع ا يغث ر ا  تقنط ةا م ا رد ة الله إن الله   أي ا الرسةا الجم ري   أى قل لهم

   الع   ا  ال   ي ن  زا بجم  موارجع  ةا إلي  ت بال ةب  ة وا ناب  ة   وأرلص  ةا ل  ت العب  اد    م  ا قب  ل أن ي
 تس طيعةن دفعت ثم   عدون ما ينجيجمم منت.

ت   مص    را ي فأن   ت ت   رى أن اإي   ة الأوى بع   د أن ف ح    ت للعص   ا  ب   ا  رد   ة الله  ل   أ
م به    تع اى   ة الله تجم ةن رد جاءت اإية النانية فحن   م  ل أ ال ةب ة الص ادقة النص ةح   ح تى

 ات.ألمل وأ  وأوسع   فهن ال ةبة النصةح سبب في تحةيل السي ات إى حسن
ََ    بببدلِيدً ِ لاَّ مَبببنْ تبببدبَ وَُمَبببنَ وَعَمِبببلَ عَمَببب ً ي    تع   اى   لم   ا ق   اا ُُ الُله  فأَُوْل بِبب يبُببَببد 

 .(2) سَي  دتهِِمْ حَسَندتٍ   وثَدلَ الُله اَفُوراً رحَِيمدً 
َُ ِ لبَيْكُمْ مِبنْ سَنَ مبد ُنُبْوا َُحْ وَاتَّبِعُ ثم أمر م باتباث أوامر القر ن الجمري ونةا يت فقاا ي  زِ

 .ربَ كُمْ 
جمم   بس بب إل ي   تس بحان   أى ي واتبعةا   ا القر ن الجمري   ال ي  ة أحسا ما أنزلت

 .قةعة ما ا  مل  ليت ما  دايات سامية   وما تشريعات حجميمة. وما  دا 
ل   دنيا د  في اف   هن اتب   اث م   ا ا     مل  لي   ت      ا الق   ر ن م   ا تةجي    ات. ي   ندى إى الس   عا

 واإرر .
تب اث   م علق بالأمر با  ولَ لا تَشْعُرُ  ُنَبْتُمْ مِنْ مبَبْلِ َُلْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذابُ ببَغْتَةً وَ وقةلت ي 

 وإر اد إى وجة  ا م ناا بدون تأر  أو تسةيف.
__________________ 

 .605ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
 .70( سةر  الثرقان اإية 2)
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أى ي س   ار ةا إى اتب   اث إر    ادات وتش   ريعات و دا       ا الق   ر ن   م   ا قب   ل أن ين   زا 
 بجمم الع ا  فجأ  وبدون مقدمات   ميا   تشعرون بهتيانت إ   ند نزولت.

ب    ة وبالعم    ل ة بال ة ي م    ا ال    د ة  إى المس    ار  فاإي    ة الجمرع    ة تقري    ر وتألي    د لم    ا قبل     ا
 الصالح.

ةض ع المثع ةا مفي   اللهِ ي جَنْ ِ َُلْ تبَقُوَُ نبَفْس  يد حَسْرَتص عَ ص مد فبَرَّطُْ  فِ وقةلت ي 
 لأجلت ب قدير مااف مح وف.

ث     ي   ةم تق   ةا ن أى ي اتبع   ةا م   ا أمرن   الم ب   ت   واح    روا م   ا تين   الم  ن   ت   لرا    ة أن
 أى ي بس  بب ... ِ  اللهِ عَ ببص مببد فبَرَّطبْبُ  فِببي جَنْببأى ي ي  ا ن  داما  سْببرَتصيببد حَ القيام  ة 

  . تعاى   تثريطي وتقص ى في  ا ة الله   وفي حقت
 ل   أ س   بيل وأص   ل الجن   ب والجان   ب ي الج    ة المحسةس   ة للش   يء   وأ ل   ق  ل   أ الطا    ة 

بت. إك بص  اح   ا   ةأى الجان  ب والط   المج  از   حي  ا    ب ت بالج   ة. ج  امع تعل  ق ل  ل من م  ا
 لما أن الج ة لها تعلق بصاحب ا.   . تعاى   الطا ة لها تعلق بالله

ا بع   به قلت ي لأن الم راد  ؟.«نث »قاا صاحب الجمشاف ي فهن قلت ي لم نجمرت 
الجمث ر  لج اا فيبالأنث  و ي نث  الجم افر. ويج ةز أن يجم ةن نث   م مي ز  م ا الأنث   ي إم ا 

 ز أن يراد ال جمن    لما قاا الأ شأ ي ديد   أو بع ا   يريم   ويجة 
 د               ا قةم              ت ح              ةلي فج              اءوا لنص              ر  

 نادي                      ت قةم                      ا بالمس                      نا  غيب                      او     

  

 رببقي                          ع ل                          ة   ث                          ت ج                          ة  و 

  
 أت              انى ل              ري ي              نث  ال              رأ  مغا              با  

  

 .(1) .. و ة يريد ي أفةاجا ما الجمرام ينصرونت     لرعا واحدا
بببدخِرِ ويل   ة ي  ي فر    ت في  ف   اا. أىافي مح   ل نص   ب  ل   أ  ينَ وَِ لْ ثُنْبببُ  لَمِبببنَ السَّ

ديا أتباث    ا ال ب  زئين جنب الله و ا  ت   وافاا أنى لم ألا إ  ما السارريا بدينت   المس
 افق.

 قاا ق اد  ي لم يجمثت أنت ضيع  ا ة الله حتى سخر ما أ ل ا.
 وْ َُلَّ اللهَ وَُ لبَبقُببتبَ َُوْ مقال  ة أر  رى مم  ا تقةل  ت تل  ك ال  نث  فق  اا ي    س  بحانت   ثم كل  ر

 يا ص انةا اص ي   وم ا ال ك والمعللش ر  لَكُنْبُ  مِبنَ الْمُتَّقِبينَ إى  ا  ت واتباث دينت  َ دانِي
 و  يرضيت.   سبحانت   أنثس م  ما يغابت

َُ مقال   ة ثالن   ة له   ا فق   اا ي    س   بحانت   ثم كل   ر  تبَبببرَى حِبببينَ نث         ال    َُوْ تبَقُبببو
 مِنَ  في ا ولَ فأََثُ ا أى رجعة إى الدني لَوْ َُلَّ لِي ثَرَّةً في اإرر   .الْعَذابَ 

__________________ 
 .136ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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وأ يع   ت في    تع   اى   لأق  ةالهم وأفع   الهم   و قائ   د م   مي   ا أرل     العب  اد  لله الْمُيْسِبببنِينَ 
 السر والعلا.

  كم ل ل ل  ا بليغ ااإرر    تص ةيرا م نثر  و جم ا يصةر القر ن الجمري أحةاا النثة  في
  اقل  لأ ا عان الصالح ال ي ينثعت في كلك اليةم الهائل الشديد.

ََ ُيبببدتِي فَكَبببذَّبَْ  بِ ي    س   بحانت   وقةل   ت نْبببَ  مِبببنَ كْببَرْتَ وثَُ هبببد وَاسْبببتَ بَ بببص مبَببدْ جدءَتبْبب
 الْمُتَّقِبببينَ  كُنْبببُ  مِبببنَ دانِي لَ َ بببلَله لبَببوْ َُلَّ ا ل   أ      ا القائ   ل ي       رد من   ت الْكبببدفِريِنَ 

 وتجم يب لت في     الد ةى.
أ رأس    ا م   و ل   والم   راد باإي   ات ي افج   ج والبرا    ين الدال   ة  ل   أ حقيق   ة دي   ا ا س   لا

  يات القر ن الجمري.
ك إى لم ي    د أى ل   ي  الأم   ر لم   ا كل   رت أي    ا الن   ادم  ل   أ م   ا ف   رط من   ت   م   ا أن الله

  وإن  زاا   رس  اا رس  ةلتإق  د أر   دك إلي  ت    ا  ري  ق    تع  اى   اف  ق أن اللهالطري  ق الق  ةي   ب  ل 
ت في ا   ولن   ل اب   ت   ولجمن   ك ل    بت رس   ةلت   واس    جمبرت     ا سم   اث  ي   ات الله و    ا اتبا     
ر   ر    في اإدني  اك م   ا الجم  افريا به   ا   الجاح  ديا لص   دق ا   فأص  ابك م   ا أص  ابك م   ا     ا

 بسبب أ مالك القبيحة في الدنيا.
ول     بت  جاءت    ك  »بخط    ا  الم     لر في قةل    ت ي    س    بحانت   ةلانى ي وج    اءق    اا الش    

نث    تق ةا الع ر . لأن النث  تطلق  لأ الم لر والمننا. ق اا الم برد ي «واس جمبرت   ولنت
 .(1) .. واحد. أى   إنسان واحد

ا لقيام ة   و  اين ي ةم ثم ان قلت السةر  الجمرعة إى افديا  ا أحةاا الجمافريا والمنمن
ي   رد ب   ت  ل   أ  الج   ةا  ال    ي لنبي   ت    تع   اى   و    ا تلق   ين الله   تع   اى   ير   ا ر ق   در  اللهم

  . تعاى   قاا .. المشرلين. و ا أحةاا النا   ند النثخ في الصةر
مَ مَربْبوىً جَهَببنَّ  لبَبيْسَ فِببيَُ ة  مْ مُسْببوَ َّ جُببوُ هُ وَيبَببوَُْ الْقِيدمَببةِ تبَببرَى الَّببذِينَ ثَببذَبوُا عَ بَبص الِله وُ 

ببي الُله الَّببذِينَ اتبَّقَببوْا بِمَ  (60)لِْ مُتَكَب ببريِنَ  ببوَيبُنَج  ببفببدزتَهِِمْ لا يمََس  ( 61)ولَ وءُ وَلا ُ ببمْ يَيْزَنبُبهُمُ الس 
 اللهُ 

__________________ 
 .472ص  4( تثس  ف ح القدير ا 1)
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َرْلِ وَالَّبذِينَ ثَفَبرُوا ( 62) خدلُِ  ثُل  شَيْءٍ وَُ بوَ عَ بص ثُبل  شَبيْءٍ وثَِيبل   لبَُ  مَقدليِبدُ السَّبمدواتِ وَاْْ
ََ ُ ببمُ الْخدسِببرُولَ  ببرَ الِله تبَبأْمُرُون ي َُعْببُبدُ ُيَب هَببد الْجببدِ ُ ولَ َُ مبُبلْ  (63)بآِيببدتِ الِله ُُول بِب  (64)فبَغَيبْ

ََ لبَِ نْ َُشْبرثَْ  ََ وَِ لَص الَّذِينَ مِنْ مبَبِْ ب ََ وَلتََكُبونَنَّ مِبنَ الْخدسِبريِنَ وَلَقَدْ ُُوحِيَ ِ ليَْ َ  ليََيْببَطَنَّ عَمَ بُ
َرْلُ جَمِيعبدً مبَبْوَبتُُ   (66)بَلِ الَله فدَعْبُدْ وثَُنْ مِنَ الشَّدثِريِنَ  (65) وَمد مَدَرُوا الَله حَ َّ مَدْرهِِ وَاْْ

وَنفُِبخَ فِبي الُّ بورِ ( 67)عبدلص عَمَّبد يُشْبرثُِولَ يبَوَُْ الْقِيدمَةِ وَالسَّمدواتُ مَطْويَِّدت  بيَِمِينِِ  سُببْيدنَُ  وَتَ 
  ُ َرْلِ ِ لاَّ مَبنْ شبدءَ الُله مبُمَّ نفُِبخَ فِيبِ  ُُخْبرى فبَاِذا ُ بمْ مِيبد فََُّعَِ  مَبنْ فِبي السَّبمدواتِ وَمَبنْ فِبي اْْ

َرْلُ بنِبُبورِ ربَ هببد وَوُضِببلَ الْكِتببدبُ وَجِببيءَ ببِب( 68)يبَنْ بُبرُولَ  ببهَداءِ وَمُوِببيَ وََُشْببرَمَِ  اْْ دلنَّبِي ينَ وَالش 
ببنبَهُمْ ببِبدلْيَ   وَُ ببمْ لا يُْ َ مُببولَ   وَوُفب يبَبْ  ثُببل  نبَفْببسٍ مببد عَمِ بَبْ  وَُ ببوَ َُعْ بَبمُ بِمببد يبَفْعَ بُبولَ  (69)ببَيبْ

(70) 
بي ان  ..  َّة  ُ هُمْ مُسْبوَ الِله وُجُبو  بوُا عَ بَصوَيبَوَُْ الْقِيدمَةِ تبَرَى الَّبذِينَ ثَبذَ ي    تعاى   فقةلت

 فالة الجمافريا يةم القيامة   ولما تجمةن  ليت  ي   م ما رزي و ةان.
إى وج   ة     العاق   ل أي    ا   أو   أي    ا الرس   ةا الجم   ري   أى ي وفي ي   ةم القيام   ة إكا نير   رت

 داص احبة أو ول  عل ةا ل تجال يا ل  بةا  ل أ الله   ب أن أ  رلةا مع ت في العب اد   له ة أر رى   أو 
 ام وم ا   ا دو   نيررت إلي ا رأي  ا مسةد  مجمث ر  بسبب ما أحاط بهم م ا    ا   إكا  ..

 أ ةاا.
ب  ل أ اف  اا مح ل نص   يل ة م  ا مب  دأ ور  بر   و  ي في وُجُبوُ هُمْ مُسْببوَ َّة  وقةل ت ي 

 ما
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والمن ةى ي  ي ر.لل قر  ليَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَرْوىً لِْ مُتَكَب ريِنَ َُ وا س ث ام في قةلت ي  .. ال يا ل بةا
 المجمان والمقام.

 ي   تع  اى   ت قةل  تيق  اا ي ث  ةى ف  لان بالمجم  ان وأث  ةى في  ت   إكا أق  ام ب  ت   ف   ة ث  او ومن  
 .وَمد ثُنَْ  مدوِيدً فِي َُْ لِ مَدْيَنَ 

م  ل   أ ب تط  اولهأى ي أل  ي  في ج   نم مجمان  ا ومق  را   ان   ة الم جم  بريا وإك له  م   بس  ب
 لأليم.ابلأ إن بها ما يجعل م ي وقةن الع ا   ؟غ  م   وتجم يب م إيات الله

  ا  ل  أ الله ل  يا ل   بة ح  اا الم نمنين ي  ةم القيام  ة   بع د بيان  ت ف  اا ا   س بحانت   ثم ب ين
 .وَلا ُ مْ يَيْزَنوُلَ  مُ الس وءُ مَس هُ وَيبُنَج ي الُله الَّذِينَ اتبَّقَوْا بِمَفدزتَهِِمْ لا يَ فقاا ي 

اا ب  ت   ون   أو مص  در ميم  أ. م  ا ف  از ف  لان بجم   ا   إكا ظث  رومث  از م ي اس  م مص  در. 
 مراد  منت.

المعاص   ي م    ا الش    رك و  الَّبببذِينَ اتبَّقَبببوْابثا   لت ورد     ت      تع    اى   أى ي وينج   أ الله
زاء إع  اتم ج  رد   ت   و    تع  اى   أى ي بس  بب ف  ةز م برض  ا الله بِمَفببدزتَهِِمْ     ا  ج   نم   

 ئي  ثازا م بالجمع.وتقةا م   وقرأ دز  والجمسا
رور م عل    ق ار والمج    للملابس    ة   والج     بِمَفببببدزتَهِِمْ ويص    ح أن تجم    ةن الب    اء في قةل    ت ي 

  ح وف  ة حاا ما ال يا اتقةا. أى ينجي ما حالة لةتم م لبسين.
ببهُمُ الس ببوءُ وَلا ُ ببمْ يَيْزَنبُبولَ وقةل  ت ي  لث  ةز    ثس   ا ل   لك اتن يجم  ةن أيج  ةز  لا يمََس 

م   ا  ب غ     مي   ل ي وم   ا مير   ا ر ف   ةز م فجم   ان الج  ةا  ي   عس    م الس   ةء ال    ي يص   يلأن  ت ق
 الجمافريا والعصا    و   م كزنةن  لأ  يء ترلة  رلث م في الدنيا.

 ح اا ل ةتم   ويجةز أن يجمةن حا  ما ال  يا اتق ةا. أي ي ينج ي م بس بب مث از م  
ن ة و    م كزن   قباا  فاا و  في ا سعس م السةء   أى ي   عس م  يء مما يجمر    في ا

  لأ ما لان من م في الماضي.
 ا  ا م م  ا    نج  ق  د ل  رم الم ق  ين تجمرع  ا  يريم  ا   حي  ا    تع  اى   فأن  ت ت  رى أن الله

 ج نم   وجعل م  منين ما لل ما يغم م في لل زمان أو مجمان.
 عس  ت  ل  م أن  ت  ق  اا ا م  ام ال  رازي م  ا ملخص  ت ي        ي  ة جامع  ة   لأن ا نس  ان إكا 

 م ا وق ع في    ال نث السةء   لان فارغ الباا مسب افاا   وإكا  لم أنت   ك زن ل ان   اد
 قلبت بسبب فةات الماضي   فحين   يير ر أنت سلم  ا لل اإفات.
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وق   د دل   ت اإي   ة  ل   أ أن الم   نمنين   ين   الهم الخ   ةف والر    ب في القيام   ة   وتأل   د      ا 
َثْببَرُ لا يَيْزُنبُهُ  بقةلت ي  .(1) .. مُ الْفَزَعُ اْْ

 بص   وَُ بوَ عَ ل  شَبيْءٍ ثُبالُله خبدلُِ   ما يدا  لأ لم اا قدرت ت فق اا ي    سبحانت   ثم ساو
 .ثُل  شَيْءٍ وثَِيل  
   س   بحانت       ة وح   د  الخ   الق لجم   ل     يء في      ا الجم   ةن   و    ة   تع   اى   أى ي الله

 ي  ت. يرا قلةو  ا إكنت ومشالم صرف في لل  يء في   ا الةجةد   ميا  
َرْلِ  بببمدواتِ وَاْْ ي   د ي   ع م   ا   والمقالرزائن  أى ي ل   ت وح   د  مث   اتيح لبَببُ  مَقدليِبببدُ السَّ

 أى ي أن  ت    ل  زام.مق  لاد   أو اس  م ي  ع   واح  د ل  ت م  ا لثير  ت   م  أرةك م  ا ال قلي  د  ع  نى ا
 .  تعاى   علك أمر السمةات والأرض   و  ي مجما ما ال صرف في ما غ  

َْْ قاا صاحب الجمش اف ي قةل ت ي  ى ي   ة مال ك أي  رْلِ لبَُ  مَقدليِبدُ السَّبمدواتِ وَا
ومن ت ق ةلهم   الي د ا أمراا وحافير ما ؛ لأن ح افب الخ زائا وم دبر أمر  ا     ة ال  ي عل ك مق

 ي دع مقلي ل ي ي ثير  ا وقلي فلان ألقيت إليت مقاليد الملك   و ي المثاتيح   و  واحد لها م ا 
 والجملمة أصل ا فارسية. ..

 ؟فهن قلت ي ما للجم ا  العربي المبين وللثارسية
 .(2)   ت م ملاقلت ي ال عريب أحالها  ربية   لما أررا ا س عماا الم مل  ا لةن

ََ آيبببدتِ اللهِ بِ وَالَّبببذِينَ ثَفَببببرُوا مص      الجم   افريا فق   اا ي    س   بحانت   ثم ب   ين ُ ببببمُ   ُُول بِبب
أول   ك  أ وحداني   ت  دال  ة  ل  أى ي وال   يا لث  روا بآي  ات الله ال نزيلي  ة والجمةني  ة ال الْخدسِببرُولَ 

  م البالغةن أقصأ الدرجات في الخسران.
 اتبَّقَبوْا  الَّبذِينَ ج بي اللهُ وَيبُنَ قب ل كل ك ي    تعاى   و    اإية الجمرعة معطةفة  لأ قةلت
ينج  أ الله و أى ي  ..  ل  أ     ةن رلق  ت   تع  اى   وم  ا بين م  ا ا   تراض للد ل  ة  ل  أ  يمن  ة الله

 سران.ن في الخوال يا لثروا بآيات الله أول ك  م الجماملة  .. ال يا اتقةا  ثاز م
لأل    يم االعق    ا  و        المقابل    ة في     ا م    ا في     ا م    ا تألي    د الن    ةا  العير    يم للم ق    ين   و 

مبُلْ  . فق اا يخ الجمافريا  لأ ج ا  مأن يةب رسةا الله    تعاى   ثم أمر الله للجمافريا.
رَ الِله تأَْمُرُون ي َُعْبُدُ ُيَب هَد الْجدِ ُ ولَ َُ   .فبَغَيبْ

__________________ 
 .267ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 1)
 .140ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)
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بع      له ن   ا ون   نما  اس    لم وق   د كل   روا في س   بب نزوله   ا أن المش   رلين ق   الةا للن   و 
 بهلهك.

 «غ   » وق  ام   وا س   ث ام لانجم  ار وال   ةبيخ   والث  اء للعط  ف  ل  أ مق  در يق ا  يت الم
لم ا ح  فت فص درية     وأ ب د معم ةا ل  أمرونى  ل أ تق دير أن الم َُعْببُدُ منصة  بقةل ت ي 

 بطل  مل ا.
 يخ وال أني  ب ل ال   ةبييله  ن ء المش  رلين  ل  أ س  ب   ي  ا أي   ا الرس  ةا الجم  ري   والمع  نى ي ق  ل

 ل  أ ص  دقأ و      ىتع  ا   أبع  د أن    ا د م م  ا    ا د  م  ا اإي  ات الدال  ة  ل  أ وحداني  ة الله
ب يج  لةن بجم ل م ا ي  ا الج اأ   تعاى   فيما أبلغت  نت   أبعد لل كلك تأمرونى أن أ بد غ  الله

 ما تنزيت وتقدي .   تعاى   لله
 .ا  لب  ة    ة الةص  ف المناس  ب لل  رد  ل  أ م   ووص  ث م  ن  ا بالج   ل   لأن     ا الةص  ف

 العباد . ما إ راك  له  م في منت 
ََ وَلَقَبدْ ُُوحِبيَ ما الشرك أبل  تح  ير فق اا ي    سبحانت   ثم ح ر ذِينَ مِبنْ وَِ لبَص الَّب  ِ ليَْب

ََ   وَلتََكُبببونَ  ََ   لبَببِ نْ َُشْبببرثََْ  ليََيْببببَطَنَّ عَمَ بُبب ببُببدْ وثَُبببنْ مِبببنَ ينَ. ببَببلِ الَله فدَعْ الْخدسِبببرِ  نَ نَّ مِبببمبَبِْ ببب
 .الشَّدثِريِنَ 

ََ قاا الجمل ي قةلت ي  ةل ت قس م مق در وق ال ة  ل أد     ال لام  ... وَلَقَدْ ُُوحِبيَ ِ ليَْب
ََ يْببببَطَنَّ عَ ليََ ت ي دال   ة  ل   أ قس   م مق   در   وقةل      أيا   ا          ال   لام .لبَببِ نْ َُشْبببرثَْ َ  مَ بُبب

ن اني وجةاب ت الن اني. وال ا  القس ملل ما   يا اللامين واقعة في ج ة   مِنَ الْخدسِريِنَ وَلتََكُونَنَّ 
ل  درةا ج  ةا    فمح   وف  لبَبِ نْ َُشْببرثَْ َ ج  ةا  الأوا. وأم  ا ج  ةا  الش  رط في قةل  ت ي 
 القسم  ليت   ف ة ما قبيل قةا ابا مالك ي

 اح          ف ل         دى اج م         اث           رط وقس         م و 

(1)ج             ةا  م             ا أر             رت ف              ة مل              زم     
 

  

ََ مس  لا  ل  أ  ُُوحِببيَ وقةل  ت  ََ الَّببذِينَ مِببنْ مبَبْ و ل  أ  ِ ليَْبب  ن المع  نى يفيجم  ة  ِ بب
 ا أ  رلت ل بل ك أيا ا وأوح أ إى الرس ل ال  يا م ا ق   أي ا الرسةا الجمري   ولقد أوحأ إليك

ََ  ل  أ س  بيل الث  رض    تع  اى     ب  الله فس  ادا تام  ا  ثس  دن  مل  ك  أى لي ليََيْبببَطَنَّ عَمَ بُب
 رر .يا واإرسار  لي  بعد ا رسار  في الدن وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخدسِريِنَ 

لبَبِ نْ  ق  اا ص  احب الجمش  اف ي ف  هن قل  ت ي الم  ةحأ إل  ي م   يا   ة   فجمي  ف ق  اا ي
 ؟ لأ ال ةحيد َُشْرثَْ َ 

__________________ 
 .608ص  3( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
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أ رلت ليحبطا  ملك   وإى ال يا ما قبل ك منل ت    قلت ي معنا . أوحأ إليك ل ا
أو أوحأ إليك وإى لل واحد من م ي ل ا أ رلت ليحبطا  ملك. لما تقةا ي ف لان لس انا 

 حلة. أى ي لل واحد منا.
 .(1) .. فهن قلت ي  ة  لأ سبيل الثرض. والمحا ت يصح فرض ا
قب  يح ل  ت   م  ا ال و ل نث    من  ت واإي  ة الجمرع  ة تح   ر م  ا الش  رك بأس  لة  في  ت م  ا في  ت م  ا ا

ان م ا با  مل ت   ول ح     ل أ س بيل الث رض   لة وقع في  يء منت لأنت إكا لان الرسةا 
 ؟الخاسريا. فجميف بغ   ما أفراد أم ت

بالنب ات  ل  أ    تع اى   من ت أم ر ريِنَ ببَلِ الَله فدَعْببُدْ وثَُبنْ مِبنَ الشَّبدثِ ي    تع اى   وقةل ت
 ةولث ب الجلال  لمش رلين  وح د    وبالمداوم ة  ل أ   جمر    وت أ   ا  ا  ة ا   تعاى    باد  الله

 والثاء جزائية في جةا   رط مقدر. فدَعْبُدْ منصة  بقةلت 
 ادت ك للهل اجع ل  بب المشرلين فيما  لب ة  من ك      أي ا الرسةا الجمري   أى ي   تطع

 لت  لأ نعمت الا   تحصأ.وحد    ولا ما الشالريا    تعاى  
وزوا ح  دود م ق  د ع  ا   تع  اى   أن    ن ء المش  رلين بعب  اد م لغ    الله   س  بحانت   ثم ب  ين

 .دْرهِِ مَ لَله حَ َّ دَرُوا اوَمد مَ   ولم يعطة  ما يس حقت ما تنزيت وتقدي  فقاا ي       معت
م ا أ ط ة  عيريم ت   و تما  يرمة  حق      تعاى   أى ي أن  ن ء المشرلين بعباد م لغ  

 ما تقدي  وتجمري وتنزيت و ا ة.   سبحانت   ما يس حقت
َرْلُ وَ م  ا ي  دا  ل  أ وحداني   ت. ولم  اا قدرت  ت. فق  اا ي    س  بحانت   ثم س  او جَمِيعببدً  اْْ

 .ينِ ِ مبَبْوَتُُ  يبَوَُْ الْقِيدمَةِ   وَالسَّمدواتُ مَطْويَِّدت  بيَِمِ 
 ى يأمطةي  ات لق  ب    وتطل  ق  ل  أ المق  دار المقب  ةض ب  الجمف. و والقبا  ة ي الم  ر  م  ا ا

ا لث  ب م  ة ح  اا مجمة   ات تح  ت قدرت  ت وملجم  ت   لم  ا يجم  ع الجم   ا  المط  ةى   والجمل  ة الجمرع  
ت ي  ا أ   رلةا مع  يم  ت   حالجلال  ة   فيجم  ةن المع  نى ي إن    ن ء المش  رلين لم يعيرم  ةا الله ح  ق تعير

 بق  اء الس  مةات   ةى     ة الم   س  بحانت   ف  اا أن  تفي العب  اد   له  ة أر  رى    ي م  ا قلةقات  ت   وا
ل  ا     ف الأرض ل اإر ر فيوالأرض  لأ حالهما في ال دنيا   و  ة الم  ةى ل ب ديل ما أو إزال  م ا 

 مع  يرم  ا
__________________ 

 .141ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)



247 

 لي  ت الق  اب     ولناف    ا تجم  ةن ي  ةم القيام  ة في قبا   ت وتح  ت قدرت  ت   لالش  أء ال   ي يق  ب 
والس  مةات ل   لك م  ع ض  خام  ا واتس  ا  ا   تجم  ةن مطةي  ات بيمين  ت وتح  ت قدرت  ت وتص  رفت    
لما يطةى الةاحد منا الشيء الهين القليل بيمينت   وما دام الأمر ل لك فجميف يش رلةن مع ت 

 ؟غ   في العباد 
ن م  ا  لي  ت بي  او    س  بحانت   فالمقص  ةد م  ا اإي  ة الجمرع  ة بي  ان وحداني   ت و يرم   ت وقدرت  ت

 المشرلةن ما ج الة وانطما  بص   حين أ رلةا معت في العباد  غ  .
   ت ت ومجمة قاا صاحب الجمشاف ي والغرض ما   ا الجملام إكا أر تت لما  ة جمل  

ب  اليمين  با  ة و   تص  ةير  يرم   ت   وال ةقي  ف  ل  أ لن  ت جلال  ت   غ      م  ا غ    ك   ا  بالق
 .(1). .. إى ج ة حقيقة أو ج ة مجاز

   يرم   تف  اا   وق  اا اإلةس  أ ي والجم  لام في       اإي  ة  ن  د لن    م  ا الخل  ف   تمني  ل
يط    ةى  ع    ين به    ام    اا م    ا يجم    ةن ل    ت قبا    ة في     ا الأرض ييع    ا   و  .. ونث    اك قدرت    ت   تع    اى

 لسمةات.اا يطةى السمةات   أو ماا ما يجمةن لت قباة في ا الأرض والسمةات   وعين به
 قةل ةني إ  أت م    . تع اى   إن الجملام  نا تنبي ت  ل أ مزي د جلال  ت والسلف يقةلةن ي

   ىتع ا   ن اللهل ينز  ة ب إن القباة مجاز  ا الملك أو ال صرف   و  اليمين مجاز  ا الق در    
   اد ق ب  ت ال   ي أر عنى اللائ  ي إى كات  ت ب  الم   تع  اى      ا الأ ا  اء والج  ةارح   وينمن  ةن    ا نس  بت

 ول ا يثعلةن في الأربار الةارد  في   ا المقام.   سبحانت
 ى الن  وافق  د أر  را البخ  اري ومس  لم    ا اب  ا مس  عةد ق  اا ي ج  اء ح  بر م  ا الأحب  ار 

لأرض  ين  ل  أ ل  أ إص  بع   واد الله كم  ل الس  مةات ي  ةم القيام  ة  فق  اا ي ي  ا محم  د. إن  ا نج   
فيق ةا ي  أ إص بع.إص بع   وس ائر الخل ق  ل  إصبع   والشجر  ل أ إص بع   والم اء والن رى  ل أ

    اإي ة  اف بر   ثم ق رأ  حتى بدت نةاج    تص ديقا لق ةا أنا الملك. فاحك رسةا الله 
.. (2). 

 قيق  ا.الأرض  لأ السمةات لمبا ر م لها   ومعرف  م م   سبحانت   وقدم
لأن    ا  اأي   ياو   املة ل  دار ال  دن ور    ي  ةم القيام  ة بال   لر   وإن لان  ت قدرت  ت  ام  ة

َمْرُ يبَوْمَ    تعاى   الد اوى تنقطع في كلك اليةم. لما قاا ْْ  . ِ ِ ذٍ لِ َّ وَا
 يطةى الله»يقةا ي  روى الشيخان  ا ابا  مر قاا ي سمعت رسةا الله 

__________________ 
 .143ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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الس  مةات ي  ةم القيام  ة   ثم يأر    ا بي  د  اليم  نى   ثم يق  ةا أن  ا المل  ك   أي  ا الجب  ارون   أي  ا 
 .«الم جمبرون   أيا ملةك الأرض

بببد يُشْبببرثُِولَ ي    تع   اى   وقةل   ت اف   ترا   ي  م   ا   ع   اىت   زي   ت ل   تتن سُببببْيدنَُ  وَتَعبببدلص عَمَّ
 المثترون.

 الين. ا  رك المشرلين   و ا ضلاا الا   ىتعا   أى ي تنز  وتقد  الله
رِ الُّ ببو  يوَنفُِببخَ فِبب ح  اا الن  ا   ن  د النثخ  ة الأوى والناني  ة فق  اا ي   س  بحانت   ثم ب  ين

َرْلِ ِ لاَّ مَنْ ش  .دءَ اللهُ فََُّعَِ  مَنْ فِي السَّمدواتِ وَمَنْ فِي اْْ
  يعلم  ا إ حقيق  ت  و    ع اىت   والصةر ي اسم للقرن ال ي ينثخ في ت إس رافيل ب أمر الله

ل  ي يجع ل اةت الش ديد ما الصعق  عنى المةت أو  عنى الص فََُّعِ َ وقةلت    سبحانت    ة
 ا نسان في حالة ك ةا  ديد حتى لجمأنت قد فارو افيا .

ان حي ا في ل   ا ل ل م ا  النثخة الأوى   فخر مي   تعاى   أى ي ونثخ في الصةر بأمر الله
 في الأرض. السمةات أو

 الص    عق جبري    ل ننى م    ال    ت افي    ا  م    ا أ ل م    ا   ق    الةا ي والمس      ِ لاَّ مَببببنْ شببببدءَ اللهُ 
 ي   تع اى   ناء اللهوإسرافيل وميجمائي ل. ولم ي رد ح ديا ص حيح يع م د  لي ت في تعي ين م ا اس  ن

 .     ما كلك   فالأوى تثةي  ما اس ننا  الله ما الصعق إى  لمت
ل ا اثخ ة الناني ة   ي النو    أى ي ثم نث خ في الص ةر نثخ ة أر رى  فِيِ  ُُخْبرىممَُّ نفُِخَ 

 يجمةن بعد ا البعا والنشةر.
ُ  يبَنْ بُرُولَ  قي ام م  ا  لنثخ ة الأوىا بع د اأى ي ف هكا به ن ء ال  يا ص عقة  فبَاِذا ُ بمْ مِيبد

جم   ةن ا يى ح   اأقب   ةر م   ينير   رون ح   ةلهم بد ش   ة وح      م   اكا يثع   ل به   م   أو ينير   رون  ل   أ 
 مص  م.

ق بع د ا الص ع ى يجم ةنفاإية الجمرعة تثيد أن النثخ في الص ةر يجم ةن م رتين ي الم ر  الأو 
 رى.فيا  مر  أرإ اد  او والمةت لجميع الأحياء   والنثخة النانية يجمةن بعد ا البعا والنشةر 

َْْ ي بع د كل ك ي    تعاى   والمراد بالأرض في قةلت أرض  .. هبدورِ ربَ  نبُرْلُ بِ وََُشْبرَمَِ  ا
 المحشر.

إكا  يوأص    ل ا      راو ي ا ض    اء . يق    اا ي أ     رقت الش    م  إكا أض    اءت   و     رقت 
  لعت.

َرْلُ بنُِورِ ربَ  قاا ابا لن  ي وقةلت ي   يةم   ضالأر    أضاءت أى ي هدوََُشْرَمَِ  اْْ
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 .(1)للخلائق لثصل القااء    تبارك وتعاى   القيامة   إكا علأ افق
ل ا تجم  ةن االأ م  اا  ص حائف وَوُضِبلَ الْكِتببدبُ ي    تع اى   والم راد بالجم  ا  في قةل  ت

 في أيدى أصحابها.
لت. وقي ل م ا بش مافالمراد بالجم ا  جنس ت   أى ي أ ط أ ل ل واح د ل اب ت إم ا بيمين ت. وإ

 المراد بالجم ا   نا ي اللةح المحثةتي ال ي فيت أ ماا الخلق.
يء ج حائف أ مال ت ص إنس ان  أى ي وبعد أن أ طأ لل نَ وَالش هَداءِ وَجِيءَ بدِلنَّبِي ي

 ج يء بالش  داءو ل ي م   إبالنبيين لجمي يش دوا  لأ أمم  م أت م بلغ ة م م ا للث  م الله ب بليغ ت 
ي    تع   اى   و    م الملائجم   ة ال    يا يس   جلةن  ل   أ الن   ا  أ م   الهم م   ا ر     و    ر   لم   ا ق   اا

 بيل الله.سس ش دوا في ي ما ا وقيل المراد بهم .دئِ   وَشَهِيد  وَجدءَتْ ثُل  نبَفْسٍ مَعَهد س
بنبَهُمْ وَمُوِيَ ببَ ميرا ر  دال ت في يل حجميمة فقاا ي    سبحانت   ثم بين أى  ببِدلْيَ ِ  يبْ

 ما اليرلم. أى ي نةث وَُ مْ لا يُْ َ مُولَ بين الجميع بقاائت العادا    سبحانت   وقاأ ي
 أى ي و  ة ُ ولَ بِمد يبَفْعَ  عَْ مُ وَُ وَ َُ ما ر  أو  ر  سٍ مد عَمَِ  ْ وَوُفب يَْ  ثُل  نبَفْ 

لق ت   ب ل ا أح ةاا رم  ليم  ا يثعلةنت ما  ا ة أو معصية     يثأ  ليت   يء    سبحانت  
 يعلم السر وأرثأ.   تعاى    ة

ن  ق ين. وببي امص   الم السةر  الجمرعة ببي ان مص   الجم افريا   وببي ان   سبحانت   ثم ر م
 ي   تعاى   ام   فقاله   سبحانت   ما يقةلت الم قةن  ند ما يرون النعيم المقيم ال ي أ د 
ُُ وَسِيَ  الَّذِينَ ثَفَرُوا ِ لص جَهَنَّمَ زمَُراً حَتَّبص  ِ  َُ لَهُب  بد فتُِيَب ْ ذا جد مْ خَزَنبَتُهبد ُبَْوابهُبد وَمبد

مْ  ذا مبدلُوا بَ بص وَلكِبنْ نَكُمْ لِقدءَ يبَوْمِكُ وَيبُنْذِرُو  كُمْ ولَ عََ يْكُمْ ُيدتِ ربَ  لَمْ يأَْتِكُمْ رُسُل  مِنْكُمْ يبَتبْ ُ َُ 
ربْبوَى د فبَِْ سَ مَ وا ُبَْوابَ جَهَنَّمَ خدلِدِينَ فِيهمِيلَ اْ خُ ُ ( 71)حَقَّْ  ثَِ مَةُ الْعَذابِ عََ ص الْكدفِريِنَ 

 صوْا ربَبَّهُمْ ِ لَ وَسِيَ  الَّذِينَ اتبَّقَ  (72)الْمُتَكَب ريِنَ 
__________________ 

 .108ص  7( تثس  ابا لن  ا 1)
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َُ لَهُببمْ خَزَنبَتُهببد سَبب ُ  عَ بَبيْكُمْ طِبْببتُمْ فدَْ خُُ و ببد  ُُ ببد وَفتُِيَببْ  ُبَْوابهُببد وَمببد الْجَنَّببةِ زمَُببراً حَتَّببص ِ ذا جد
ُُ مِببنَ الْجَنَّببةِ حَيْببثُ وَمببدلُوا الْيَمْببدُ لِ َّببِ  الَّببذِ  َ ببدَمنَد وَ ( 73)خدلبِبدِينَ  َرْلَ نبَتَببَببوَّ عْببدَهُ وََُوْرمَبَنبَبد اْْ

وَتبَرَى الْمَ ئِكَةَ حَدف ينَ مِنْ حَوُِْ الْعَبرْشِ يُسَبب يُولَ بِيَمْبدِ ربَ هِبمْ ( 74)نَشدءُ فنَِعْمَ َُجْرُ الْعدمِِ ينَ 
نبَهُمْ بدِلْيَ   وَمِيلَ الْيَمْدُ لِ َِّ  رَب    (75) الْعدلَمِينَ وَمُوِيَ ببَيبْ

عن  ف م   ع بن  ا ال  دفع م  ا الس  ةو  ع  نى ال  دفع   والم  راد ب  ت   وَسِببي َ    تع  اى   وقةل  ت
 ما  ة القليل ة  و ي الجأى ي يا ات م ثرقة بعا ا في إثر بع . يع زمر  زمَُراً و ا  انة 

 اجا.  أى ي وسيق ال يا لثروا إى نار ج نم يا ات يا ات   وأفةاجا أفة 
ُُ د فتُِيَْ  ُبَْوابهُدحَتَّ  ي   م إلي  ا  لأتا قبل مجو   ا   ل س قبل م مر ا وسع ص ِ ذا جد

 ئم م.سبب جرالانت مغلقة لما تغلق أبةا  السجةن   فلا تث ح إ  لما  م أ ل لها ب
َُ لَهُمْ خَزَنبَتُهد م ا أى ي  كُمْ  رُسُبل  مِبنْ تِكُمْ لَمْ يبَأْ َُ  لأ سبيل الزجر وال أنيب  وَمد

 جنسجمم تث مةن  ن م ما يقةلةنت لجمم.
ُ ولَ عََ يْكُمْ ُيدتِ ربَ كُمْ و ن ء الرسل  مْ ونَكُمْ لِقدءَ يبَوْمِكُ وَيبُنْذِرُ  نثع جممالمنزلة لم يبَتبْ

 أى ي ويةفةنجمم ما أ ةاا يةمجمم   ا و ة يةم القيامة.  ذا
 ج  ةابهم  ل  أ فيأى ي ق  الةا  ريِنَ كببدفِ مببدلُوا بَ ببص وَلكِببنْ حَقَّببْ  ثَِ مَببةُ الْعَببذابِ عَ بَبص الْ 

  ت للم ة الع  ام   فحق سائلي م ي بلأ قد أتان ا الرس ل وبلغةن ا رس الة الله   ولجمنن ا لم نطع  
َلَّ جَهَ  لينا   ووجبت  لينا للمة الله الا قاا في ا ي  َُ َمْ  .ينَ ةِ وَالنَّدسِ َُجْمَعِ نَ الْجِنَّ نَّمَ مِ َْ

أب  ديا    رل  ةدا بق  ةلهم ي ادرل  ةا أب  ةا  ج   نم رال  ديا في   او ن  ا رد  ل  ي م الس  ائلةن 
  نم.جمبريا جأى ي فب   المجمان المعد للم  فبَِْ سَ مَربْوَى الْمُتَكَب ريِنَ 

النس  بة لص  دور باوبع  د     ا البي  ان المر   ب لمص    الجم  افريا   ج  اء البي  ان ال   ي يش  رح 
 أى ي يا ات. زمَُراً  الْجَنَّةِ  هُمْ ِ لَصقَوْا ربَبَّ وَسِيَ  الَّذِينَ اتبَّ ي    تعاى   فاا الم قين فقاا

 قاا اإلةسأ ي أى ي يا ات مرتبة حسب ترتب  بقا م في الثال.
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أوا زم ر  ت درل »ي  وفي صحيح مسلم وغ    ا أة  رير  ق اا ي ق اا رس ةا الله 
 .«الجنة ما أمتى  لأ صةر  القمر ليلة البدر

ق   دم فهن   ت تف   ت فيم   ا بالس   ةو  ن   ا ي اف   ا  ل   أ المس     لاس   راث إى ا ل   رام بخلاوالم   راد 
 .(1) ..   انة الجمثر    وتعجيل م إى العقا  واإ م   وار   للمشاللة

ُُ بببد حَتَّببص  ِ م   ا أ   د  له  ن ء الم ق  ين م  ا نع   يم مق  يم فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين ذا جد
َُ لَهُمْ   .و د خدلِدِينَ مْ فدَْ خُ ُ طِبْتُ   خَزَنبَتُهد سَ ُ  عََ يْكُمْ وَفتُِيَْ  ُبَْوابهُد وَمد
 ِ ذاوج    ةا   للح    اا   والجمل    ة حالي    ة ب ق    دير ق    د   وَفتُِيَبببب ْ وال    ةاو في قةل    ت 

 .خدلِدِينَ مقدر بعد قةلت 
   ا نوق اا له م رز  أى ي حتى إكا جاءو ا   وقد ف حت أبةابها  لأ سبيل ال جم ري له م  

ال ديا رادرلة  ا في سلام  ليجمم ما ييع المجم ار     ب  م م ا دن   المعاص ي   بثرح وحبةر 
 حتى إكا جاءو ا وقالةا لهم كلك سعدوا واب  جةا. أى ي

والجمل ة  قاا صاحب الجمشاف ما ملخصت ي وحتى  نا   ي ال ا تحجم أ بع د ا الجم ل.
ف دا م ف ت   لجن ة ا المحجمية بعد ا  ي الشر ية   إ  أن جزاء ا مح وف لأنت صثة ث ةا  أ  ل

 .«رالديا» لأ أنت  يء   كبا بت الةصف. وحق مةقعت ما بعد 
 .(2) .. وقيل ي حتى إكا جاءو ا   وف حت أبةابها. أى ي مع ف ح أبةابها

 ي   تع اى   لش جمر للهاما يقةلت الم قةن  ن د در ةلهم الجن ة  ل أ س بيل    سبحانت   ثم بين
منحن  ا المزي  د م  ا و ا مرق  دنا   م  بعنن  ا  ب  أن ِ  الَّببذِ  َ ببدَمنَد وَعْببدَهُ وَمببدلُوا الْيَمْببدُ لِ َّببفق  اا ي 

َرْلَ  طائت ونعمت   ا في ا.أى ي أرض الجنة الا اس قرو  وََُوْرمَبَنَد اْْ
عة حي ا يري د ا جن ت الةاسد منا مأى ي ينزا لل واح نبَتَببَوَُُّ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشدءُ 

 حم   أو يناز ت منازث.  دون أن يزادت في ا مزا
  قين.باد  الملع   سبحانت   الجنة الا منح ا فنَِعْمَ َُجْرُ الْعدمِِ ينَ 

مص  طثين  يط  ين ب  العرشمحدقين مح  أى ي  وَتبَببرَى الْمَ ئِكَببةَ حَببدف ينَ مِببنْ حَببوُِْ الْعَببرْشِ 
ب  ت    تكا أحط  ماف   ت وجةانب  ت. ي  ع ح  افا و   ة المح  دو بالش  يء. يق  اا ي حثث  ت بالش  يء إ

 مأرةك ما افثاف و ة الجانب للشيء.
__________________ 

 .33ص  24( تثس  اإلةسأ ا 1)
 .147ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)
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 أى ي عجدون ربهم بجمل ر    وينز ةنت  ا لل سةء. يُسَب يُولَ بِيَمْدِ ربَ هِمْ 
بببنبَهُمْ ببِببدلْيَ ِ  ل    ي   ك   ةم ااد ب   افق العب   ب   ين    س   بحانت   أى ي وقا   أ وَمُوِبببيَ ببَيبْ

ازات   ت ال    يا ق   و ل   أ مجئت ب   اف ل   أ قا   ا وَمِيبببلَ الْيَمْبببدُ لِ َّبببِ  رَب  الْعبببدلَمِينَ حةل  ت با    ل. 
 أساءوا  ا  ملةا   ومجازاتت ال يا أحسنةا بافسنى.

لةج  ت    عل ت رالص اي أن يج   تعاى   نسأا الله «الزمر»وبعد. ف  ا تثس  محرر لسةر  
 عا لعباد .وناف

ل    ت  د و ل    أ وافم    د لله ال     ي بنعم     ت ت     م الص    افات. وص    لاأ الله  ل    أ س    يدنا محم    
 وصحبت وسلم.

 ل بت الراجي  ثة ربت
 د. محمد سيد  نطاوى

   مدينة نصر   القا ر 
   1405ما كي افجة سنة  27مساء الخمي  

 م. 1985/  9/  12المةافق 
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 الرّحيمبسم الله الرّحمن 

 مقدمة وتمهيد
ا ف  ي ا في الن زو  ي الس ةر  الأربع ةن في ترتي ب المص حف أم ا ترتيب   «غافر»سةر     1

 .«لزمرا»السةر  ال اسعة والخمسةن ما السةر المجمية   ولان نزولها بعد سةر  
ف   فق  د في المص  ح أن اف ةاميم   ل  ان نزوله  ا  ل أ حس  ب ترتيب  ا   والله أ ل م   ويب دو
 ل  أ  ب الس  ةرا تق  ان  ن  د حدين  ت    ا المجم  ي والم  دني م  ا الق  ر ن   و   ا ترتي   كل  ر ص  احب
 .. حسب النزوا

ن   ثم  ال  دراثمكل  ر س  ةر  الزم  ر   ثم غ  افر   ثم فص  لت   ثم الش  ةرى   ثم الزر  رف   
 .(1)الجاثية   ثم الأحقاف 

د ق   لخالص   ة   و م   ا الس   ةر المجمي   ة ا «غ   افر»والمحقق   ةن م   ا العلم   اء  ل   أ أن س   ةر     2
ي  ة دون أن أت ا مجمحجم أ أب  ة حي ان ا ي  اث  ل أ كل  ك   لم ا أن ا م  ام اب ا لن    ق اا  ن   ا ب

 يس ننى من ا  ي ا.
بِغَيْبرِ سُبْ طدلٍ  ُيبدتِ اللهِ  لُولَ فِبيِ لَّ الَّذِينَ يُجبد ِ ي    تعاى   وقيل ي لل ا مجمية إ  قةلت

ر  مد ُ مْ   اإية. ... ببِدلِغِي ِ ُتَدُ مْ   ِ لْ فِي ُ دُورِِ مْ ِ لاَّ ثِببْ
ييع  ا  يح أت اولجما   ا القيل وغ   لم تن   لت حجة يع م د  لي  ا   ف الرأى الص ح

 مجمية.
ة م   نما  ا       مالها  ل   أ قص    «الم   نما»بس   ةر     أيا   ا   و       الس   ةر  تس   مأ   3

وَمدببِببلِ    البببذَّنْ ِ  ابببدفِرِ في أوائل    ا ي    تع   اى   لقةل   ت «الط   ةا»فر    ةن. لم   ا تس   مأ بس   ةر  
 ُِ  .... التبَّوْبِ   شَدِيدِ الْعِقدبِ   ذِ  الطَّوْ

 فيأ    انةن و و     دد  يا     ا خم      وأ    انةن  ي    ة في المص    حف الجم    ةفي والش    امي   وأرب    ع 
 .. افجازي   واثن ان وأانةن في البصري

 يطل ق وال ا حم   تعاى    ي أوا السةر السبعة الا تبدأ بقةلت «غافر»وسةر     4
 .«افةاميم»لثب   لي ا

__________________ 
 .27ص  1( راجع ا تقان في  لةم القر ن للسية ي ا 1)



256 

وق  د كل  ر ا م  ام اب  ا لن    يل  ة م  ا اإث  ار في فا  ل       الس  ةر   من   ا ي م  ا روى    ا 
ومن   ا م  ا روى    ا اب  ا  ب  ا  أن  ت ق  اا ي  .. ديب  اا الق  ر ن « ا ح  م»اب  ا مس  عةد أن  ت ق  اا ي 

 .(1) «افةاميم»أو قاا  «با   ولبا  القر ن  ا حمإن لجمل  يء لبا»
ةا س     لية الرس       وب    تع     اى   وق     د اف  ح     ت الس     ةر  الجمرع     ة بالنن     اء  ل     أ الله   5

   مل ةن  ر  تئجم ة ال  يا كين وما ج دالهم   وببي ان وظيث ة الملا ما لقيت ما أكى المشرل 
 ي   ن    ن مجم  أ الق  ر حلم  ا     ين   وال  د اء له  م بق  ةلهم  وأن من   ا ا س   غثار للم  نمن   تع  اى
ََ   وَمِهِبمْ عَبذابَ ا وَاتبَّببَعُبوا سَببِي َ ذِينَ تبدبوُ  لِ َّب. ربََّند وَسِعَْ  ثُلَّ شَيْءٍ رحَْمَةً وَعِْ مدً   فبَداْفِرْ ..

ََ مِنْ ُبدئهِِمْ وَ  َ    وَمَنْ تبَهُمْ الْجَيِيمِ. ربََّند وََُْ خِْ هُمْ جَنَّدتِ عَدْلٍ الَّتِي وَعَدْ  َُزْواجِهِمْ وَذُر يَّدتهِِمْ َ 
ََ ُنَبَْ  الْعَزيِبزُ الْيَكِبيمُ. وَمِهِبمُ السَّبي  دتِ    ََ   دتِ يبَوْمَ بِذٍ فبَقَبدْ ِ  السَّبي  تبَمَبنْ وَ   ِ نَّ رحَِمْتبَُ    وَذلبِ

 .ُ وَ الْفَوْزُ الْعَِ يمُ 
ام  ة   اا ي  ةم القيل  ت   وكل  ر م ب  أ ة  ب  اد  إى إر  لاص الطا   ة    س  بحانت   ثم د   ا   6

 وحد .   تعاى   وأن الملك في   ا اليةم إنما  ة لله
دتِ ذُو ولَ   رفَِيلُ البدَّرجَهَ الْكدفِرُ لَوْ ثَرِ فدَْ عُوا الَله مُخِْ ُِّينَ لَُ  الد ينَ وَ ي    تعاى   قاا

ٍَ مِببنْ َُمْبرهِِ عَ بص مَبنْ يَشببدءُ مِب َُ ُ بمْ بببدرِزُولَ لا يبَببوَُْ البتَّ ِ . يبَبوْ   ليِبُنْبذِرَ ببدِ هِ نْ عِ الْعَبرْشِ يبُْ قِبي البر و
َُ الْيبَوَُْ  هُمْ شَيْء    لِمَنِ الْمُْ   .لْقَهَّدرِ الْواحِدِ ا  َّ ِ لِ يَخْفص عََ ص الِله مِنبْ

م م ا ب ة م ا س بق الغ افلين  ل أ   دم ا  ب ار م بس ةء  اق   سبحانت   وبعد أن وبخ   7
 ون   وحجم أ م ان و ام ان وق ار مع فر ة       ك جانب ما قصة مةسأالجمافريا   أتبع كل
 وبين  ن ء الطغا  ما محاورات.      دار بين مةسأ

ن  ا يم ة   ملما حجمأ ما وج ت الرجل المنما ما  ا فر ةن إى قةمت م ا نص ائح حجم
َُ الَّببذِ  ُمَبببنَ يببد مبَببي    لم  ا حجم  أ الق   ر ن  ن  ت    قةل  ت  مِربْبلَ يبَبببوُِْ  عَ بَبيْكُمْ ي َُخبببد ُ وُِْ ِ ن ببوَمببد

َحْزابِ. مِرْلَ َ ُْبِ مبَوُِْ نوٍٍُ وَعدٍ  وَممَُوَ  وَالَّذِ  دُ عُْ مبدً لِْ عِببدِ . وَيبد مْ   وَمَد الُله يرُيِنْ ببَعْدِ ِ ينَ مِ اْْ
 عدِ مٍ   وَمَبنْ يُوْبِ لِ لَكُمْ مِنَ الِله مِنْ  مد دْبِريِنَ ولَ مُ مبَوُِْ ِ ن ي َُخدُ  عََ يْكُمْ يبَوَُْ التَّندِ . يبَوَُْ تبُوَل  

 .الُله فَمد لَُ  مِنْ  د ٍ 
ل   ك الرج   ل تل   ك ال ةجي    ات افجميم   ة ال   ا وج     ا ك   س   بحانت   وبع   د أن س   او   8
 ل ا ت دور ب ينالمح اورات اأتب ع كل ك مجماي ة جان ب م ا  .. إى قةمت   ال ي يجم م إعانت   المنما

 بعد أن ألقأ بهم ييعا في النار. الاعثاء والم جمبريا
__________________ 

 .116ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
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 ما يقةلةنت لخزنة ج نم  لأ سبيل ا س  عطاف وال   لل فق اا ي   سبحانت   لما حجمأ
َُ الَّذِينَ فِي النَّدرِ لِخَزَنةَِ جَهَنَّمَ اْ عُوا ربََّكُمْ يُخَف ْ  عَنَّد يبَوْمدً  َُ َُ  مِنَ الْعَبذابِ. مبدلُوا وَمد وَلبَمْ تبَ

 ٍُ  .تأَْتيِكُمْ رُسُُ كُمْ بدِلْببَي ندتِ مدلُوا بَ ص مدلُوا فدَْ عُوا وَمد ُ عدءُ الْكدفِريِنَ ِ لاَّ فِي ضَ 
ا   ش جمرو   لي  يبعد كل ك ألةان ا م ا نعم ت  ل أ  ب اد    لجم ي    سبحانت   ثم ساو   9

في  تص ةير  الن ا و بناء    والن ار   وجعلت الأرض قرارا والسماءوما تلك النعم ي إيجاد  الليل 
 أحسا تقةي   وتحليلت لهم الطيبات   ورلقت لهم في أ ةار م عدد .

 مِببنْ عََ قَببةٍ   مبُبمَّ  فَببةٍ   مبُبمَّ مِببنْ نطُْ  ُ ببوَ الَّببذِ  خََ قَكُببمْ مِببنْ تبُبرابٍ   مبُبمَّ ي    تع  اى   ق  اا
ُ غبُبوا َُشُببدَّثُمْ   مبُبمَّ لِ يُخْببرجُِكُمْ طِفْببً    مبُبمَّ  ص مِببنْ مبَبْبببلُ   نْ يبُتبَببوَفَّ مَببوَمِببنْكُمْ   وا شُببيُوخدً تَكُونبُبلتَِببْ

ُ غُوا َُجًَ  مُسَم ص وَلَعَ َّكُمْ تبَعْقُِ ولَ   .وَلتَِببْ
بغ    ل م  ي ات الله ثم ان قلت السةر  الجمرع ة إى اف ديا   ا ال  يا يج ادلةن في    10

أن يص   بر  و  م و ن   اد م   و    دد م بس   ةء المص       وأم   رت الن     ف   ةبخ  م  ل   أ ج    ا 
أن ب    لي مجم    ة  ل    أ أكا     م   وكلرت    ت ب    أحةاا الرس    ل الس    ابقين م    ع أق    ةام م   وأن     رت مش    ر 

وأت م ل ا  لث ر م  و مص  م سيجمةن لمص  المشرلين م ا ق بل م   إك م ا اس  مروا في  غي اتم 
 الع ا  بهم.ينثع م ا عان  ند حلةا 

ببد رََُوْا بأَْسَببند مببدلُوا ُمَنَّببد ببِبي    تع  اى   ق اا مُشْببرثِِينَ.  رْنببد بِمببد ثُنَّببد ببِب ِ دَهُ   وثََفَ دلِله وَحْببفبََ مَّ
فَعُهُمْ ِ يمدنبُهُمْ لَمَّد رََُوْا بأَْسَبند   سُب َُ يبَنبْ ََ ي مبَدْ خَ بَْ  فِبي عِببالِله الَّتبِ نَّ َ فبََ مْ يَ  دِ هِ وَخَسِبرَ ُ ندلبِ

 .الْكدفِرُولَ 
د أقام ت ا يرا  ا ق بع د    ا الع رض المجم ل إيا   «غ افر»  ا   والم دبر في س ةر     11

ألةان   ا م   ا  ا ق   د س   اقتوقدرت   ت   لم   ا يرا       تع   اى   أنص   ع الأدل   ة وأقةا    ا  ل   أ وحداني   ة الله
ع م   اء الس   ابقين ي   م   ا قةم   ت   ت   ار      ا  ري   ق قص     الأنب  م   ا فق   ت ال س   لية للرس   ةا 

ي    تع اى   ةل تم ا في قلأقةام م   وتار   ا  ري ق ال ص ريح ب أن العاقب ة س  جمةن ل ت ولأتبا  ت    
نْيِ نَّد لنَبَنُُّْرُ رُسَُ ند وَالَّذِينَ ُمَنُوا فِي الْيَيدةِ ال َشْهد ُ د وَيبَوَُْ يبَ د   .قُوُُ اْْ

    ا  ري ق ين   ت ار عب اد  الم نمنل   تع اى   لما يرا ا قد فصلت افديا   ا تجم ري الله
 لجحيم.  ا  ا اس غثار الملائجمة لهم   وتار  م إى رالق م أن يبعد ال يا  منةا  ا

مِنبُولَ ببِِ  مْبدِ ربَ هِبمْ   وَيبُؤْ يُولَ بِيَ لَُ  يُسَبب  الَّذِينَ يَيْمُِ ولَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْ ي    تعاى   قاا
ذِينَ تبدبوُا وَاتبَّببَعُبوا ْ مبدً   فبَداْفِرْ لِ َّبحْمَبةً وَعِ رَ يْءٍ شَبُمَنبُوا   ربََّنبد وَسِبعَْ  ثُبلَّ    وَيَسْتبَغْفِرُولَ لِ َّذِينَ 

ََ وَمِهِمْ عَذابَ الْجَيِيمِ   .سَبِيَ 
َُ ربَ  ي    تعاى   وتار   ا  ريق و د م بهجابة د ائ م   لما في قةلت ونِي كُمُ اْ عُبوَمد

 .هَنَّمَ  اخِريِنَ دْخُُ ولَ جَ ي سَيَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُولَ عَنْ عِبدَ تِ َُسْتَجِْ  لَكُمْ   ِ لَّ 
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لم   ا ير    ا ق   د ا  م   ت باف   ديا     ا مص   ارث الغ   ابريا   بأس   لة  يغ   ر  الخ   ةف في 
 القلة    ويبعا  لأ ال أمل وال دبر.

َ هُمْ مبَوُُْ نوٍٍُ وَ ي    تعاى   لما في قةلت َحْبزاثَذَّبَْ  مبَببْ  دِِ مْ   وََ مَّبْ  ثُبل   ببَعْببُ مِبنْ اْْ
  فَكَيْبببَ  ثبببدلَ  يَببب َّ   فأََخَبببذْتبُهُمْ وا ببِببِ  الْ دْحِوُبببُُمَّبببةٍ بِرَسُبببولِهِمْ ليَِأْخُبببذُوهُ   وَجبببدَ لُوا بدِلْبدطِبببلِ ليُِ 

 .عِقدبِ 
َرْلِ فبَ َُ ي    تعاى   ولما في قةلت نوُا ذِينَ ثبد عدمِبَةُ الَّ ا ثَيَْ  ثدلَ يبَنُْ رُو وَلَمْ يَسِيرُوا فِي اْْ

ةً وَُمدراً فِ  هُمْ مبُوَّ َْْ مِنْ مبَبِْ هِمْ ثدنوُا ُ مْ َُشَدَّ مِنبْ هِمْ   وَمد ثدلَ لَهُمْ مِبنَ ذَُ مُ الُله بِذُنوُبِ رْلِ فأََخَ ي ا
 .الِله مِنْ وا ٍ 

ف   ق اإحق   او  لم   ا يرا    ا قب   ل ل   ل كل   ك وبع   د ل   ل كل   ك له   ا أس   لةبها البلي     الم   نثر في
 ا بةن غ    م  لي  ف ي  في تنبي  ت الم  نما وزلزل  ة الجم  افر   وفي تعل  يم ال  د اوإبط  اا البا   ل   و 

ا فر  ةن إى م نما   بأسلة  منثر حجميم   نرا  م م نلا في تل ك النص ائح الغالي ة ال ا وج   ا
َُ رجَُل  مُؤْمِن  مِنْ ُقةمت   والا حجما ا القر ن في قةلت   بُولَ تبَقْتبُ َُ مُ ِ يمدنبَُ    وْلَ يَكْبتُ ُِ فِرْعَبوَمد

َُ ثدذِببدً  نْ ربَ كُبمْ دتِ مِبرجًَُ  َُلْ يبَقُبوَُ ربَ بيَ الُله   وَمبَدْ جبدءثَُمْ بدِلْببَي نب فبَعََ يْبِ  ثَذِببُُ    وَِ لْ    وَِ لْ يبَ
َُ  دِ مدً يُُِّبْكُمْ ببَعْسُ الَّذِ  يعَِدثُُمْ   ِ لَّ الَله   . مُسْرِ   ثَذَّاب  دِ  مَنْ ُ وَ  يبَهْ لايَ

دنا محم  د لله  ل  أ س  ياأن ينثعن  ا ب ةجي   ات الق  ر ن الجم  ري   وص  لاأ    تع  اى   نس  أا الله
 و لأ  لت وصحبت وسلم.

 د. محمد سيد  نطاوى
 مدينة نصر   القا ر 

 م 1985/  9/  13/    1405ما كي افجة سنة  28مساء الجمعة ي 
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 التفسير

 :ب  تعدلصب  مدُ الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
رِ البذَّنِْ  وَمدببِلِ التبَّبوْبِ شَبدِيدِ ابدفِ ( 2) تبَنْزيِلُ الْكِتدبِ مِنَ الِله الْعَزيِزِ الْعَِ بيمِ ( 1)حم 

ُُ فِبي ُيببدتِ الِله ِ لاَّ الَّبذِينَ ثَفَببرُوا مب (3) الْعِقبدبِ ذِ  الطَّبوُِْ لا ِ لببَ  ِ لاَّ ُ بوَ ِ ليَْببِ  الْمَُِّبيرُ  د يُجببدِ 
َحْبزابُ مِبنْ ثَذَّبَْ  مبَبببْ َ ( 4)هُمْ فِي الْبِ ِ  فَ  يبَغْرُرْمَ تبَقَ  ببُ  َ مَّبْ  ثُبل  وَ ببَعْبدِِ مْ  هُمْ مبَبوُُْ نبُوٍٍ وَاْْ

 (5)يْبَ  ثبدلَ عِقبدبِ  َّ فأََخَبذْتبُهُمْ فَكَ ا ببِِ  الْيَبحِوُبو ُُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ ليَِأْخُذُوهُ وَجبدَ لُوا بدِلْبدطِبلِ ليُِدْ 
ََ حَقَّْ  ثَِ مَةُ  ََ عََ ص الَّذِينَ ثَفَرُوا ُنَبَّ وثََذلِ  (6) درِ ْ يدبُ النَّ هُمْ َُ ربَ 

 ي   تع اى   ل تم ا الس ةر ال ا اف  ح ت ب بع  اف روف المقطع ة   و  ة قة  «غافر»سةر  
 .حم

  ن  د تثس   نا  وق  د كلرن  ا  راء العلم  اء في تل  ك اف  روف المقطع  ة بش  يء م  ا ال ثص  يل 
 .. راف   ويةن البقر    و ا  مران   والأ  لسةر ي

ة   ق  د المقطع   وقلن  ا م  ا رلاص   ت ي لع  ل أق  ر  الأق  ةاا إى الص  ةا    أن       اف  روف
 قر ن.دا م الجيء بها في اف  اح بع  السةر ي  لأ سبيل ا يقاتي وال نبيت لل يا تح

 لله ي   ا ل مان م ا  ن د يقةا لهن ء المعان ديا والمعارض ين في أن الق ر    سبحانت   فجمأنت
 روف  يحةما ما ترونت منلثا ما للام  ة ما جن  ما تنلثةن منت للامجمم   ومنير القر ن
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ما جن  اف روف الهجائي ة ال ا تنيرم ةن من  ا ح روفجمم   ف هن لن  م في   ك في أن ت م ا  ن د 
ف اتةا منلت   أو  شر سةر ما منلت   أو سةر  واح د  م ا منل ت   فعج زوا وانقلب ةا    تعاى   الله

أن   ا القر ن ما  ند الله   ول ة ل ان م ا  ن د غ   الله لةج دوا في ت ار لاف ا  راسريا   وثبت 
 لن ا.

  ا  جمأى ي    ا ال    دأ ور بر يل ة م ا مب تبَنْزيِلُ الْكِتدبِ مِبنَ اللهِ ي    تعاى   وقةلت
   .ا  ند أحد غوحد    ولي  م   تعاى   ما الله   أي ا الرسةا الجمري   منزا  ليك

لغال  ب اأى ي  زِ الْعَزيِبكات  ت بنم اني ص ثات تلي  ق ب ات ت فق  اا ي    بحانتس     ثم وص ف
ز ف  ة  زي    عبتا با  م   لجمل ما سةا    ما العز  عنى القة  والغلبة. يقاا ي  زا فلان يعز
 ةية.صلبة ق   إكا لان معروفا بالقة  والمنعة   ومنت قةلهم ي أرض  زاز إكا لانت

 ن ا.م لأ أحةاا رلقت دون أن يثأ  ليت  يء أى ي المطلع  الْعَِ يمِ 
 د ت.ثالت ور بأى ي ساتر ل نة   باد    ومزيل لأثر ا  ن م  ادفِرِ الذَّنْ ِ 

كن ب ف لان    تع اى   ما الغثر  عنى الس تر وال غطي ة   يق اا ي غث ر الله ادفِرِ فلثب 
 غثرا ومغثر  وغثرانا   إكا غطا  وستر  و ثا  نت.

  ب الش يء ي يطلق  لأ لل قةا أو فعل تس ةء  اقب  ت   م أرةك م ا كن ولثب ال نب 
 ية من  ت. يق  اا نب وال ةب  وال   ة  مص  در  ع  نى الرج  ةث    ا ال    وَمدببِبلِ التبَّببوْبِ تاي   ت  أى ي

 تا  فلان  ا ال نب تةبة وتةبا إكا رجع  نت.
 لرما.يغثر كنة   باد    ويقبل تةب  م فالا منت و    سبحانت   أى ي أنت

 ؟وَمدبِلِ التبَّوْبِ قاا صاحب الجمشاف ي ما باا الةاو في قةلت 
ين أن    ين ي ب  قل  ت ي في   ا نجم   ة جليل  ة   و   ي إف  اد  الجم  ع للم   نب ال ائ  ب ب  ين رد

 . لأن تبلأن ت لم ي  ن   يقبل تةب ت فيجم ب ا لت  ا ة ما الطا ات   وأن يجعل ا مح اء  لل  نة  
 .(1) .. قاا ي جامع المغثر  والقبةا
س   ةا ب   ت الر  أى ي لم   ا أ    رك ب   ت   وأ    رض     ا اف   ق ال    ي ج   اء شَبببدِيدِ الْعِقبببدبِ 

  ُِ  اء ما  باد .الثال والنةا  وا نعام  لأ ما يش أى ي كي ذِ  الطَّوْ
ل   ا أى زي اد  وف والطاةا ي السعة والغنى والزي اد    يق اا ي لث لان  ل أ ف لان   ةا  

 أى ي .. وْلاً طَ لْ مِنْكُمْ يَسْتَطِ  وَمَنْ لَمْ ي    تعاى   م لأنت زياد  فيت. قااومنت الطاةا في الجس
 غنى وسعة.

__________________ 
 .149ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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  . سبحانت   أى ي   إلت مق وصدو إ   ة لا ِ لَ  ِ لاَّ ُ وَ 
م في م  ل أ أ م  الجمحاس  بجملقيام ة   ليأى ي إلي  ت المرج ع والم  آ  ي ةم ا ِ ليَْبِ  الْمَُِّبيرُ 

 الدنيا.
ديد كا ب أ     أن ت اف ق د رج لا   رض أ  ن ت   قاا القر و ي روى  ا  مر با الخط ا 

 ما أ ل الشام فلما سأا  نت قيل لت ي ت ابع في   ا الشرا .
وأن ا أد د   فقاا  مر لجماتبت ي ال ب م ا  م ر ب ا الخط ا  إى ف لان   س لام  لي ك 

زيِبزِ كِتبدبِ مِبنَ الِله الْعَ نْزيِبلُ الْ   حبم تبَ  بِسْبمِ الِله البرَّحْمنِ البرَّحِيمِ  ي   إل ت إ    ة الله إليك ال 
 .ِ ليَِْ  الْمَُِّيرُ ي    تعاى   إى قةلت الْعَِ يمِ 

ن   د  م   ر م   ا  أثم ر    م الجم    ا  وق   اا لرس   ةلت ي   تدفع   ت إلي   ت ح   تى ع   د  ص   احيا. ثم 
ر الله أن يغث  د و  دنيقل الجم ا  إى الرجل جعل يقر   ويقةا ي بالد اء لت بال ةبة. فلما وص

 ةب ت.توحسنت  لي   وح رني  قابت   فلم يبرح يردد ا حتى بجمأ   ثم نزث فأحسا النزث
  واد  ةا ت فس ددو فلما بل   مر كلك قاا ي  جم ا فاصنعةا إكا رأي م أحدلم قد زا زل  

 .(1)لشيطان  ليت الله لت أن ي ة   ليت   و  تجمةنةا أ ةانا ل
ن يغ تر   ب أتم أتث ت م ا أم ا   أن الجم افريا   وأر بر   ل أ نبي ت    س بحانت   ثم  ةن
ُُ فِي ُيدتِ الِله ِ لاَّ الَّذِينَ ثَفَرُو بهم فقاا ي   .بِ  ِ تبَقَ  ببُهُمْ فِي الْ  يبَغْرُرْمَ  ا   فَ مد يُجدِ 

اف    ق  ص    ةا إىبا     ل   وأم    ا الج    داا م    ا أج    ل الة والم    راد بالج    داا  ن    ا ي الج    داا بال
 فمحمةد.

ى  ر  ر ا مجم ان إج ةا  لش رط مح   وف. وال قل ب ي ال نق ل م  فبَ  يبَغْبرُرْمَ وقةل ت ي 
 ما أجل افصةا  لأ المنافع والمجماسب.

 يب به  ا ي  ق ال جم  أى ي م  ا يج  ادا في  ي  ات الله الدال  ة  ل  أ وحداني   ت وقدرت  ت      ا  ر 
رس ةا   ا اليأ   فلا يغ ررك ال يا لثروا بافق لما جاء م   وإكا تقرر كلك   إ  .. والطعا في ا

ن    الأم ةاا الجم ة   وي عتقلب م في البلاد   وتصرف م في  ا   ا  ري ق ال ج ارات الرام    الجمري
      الأم ةاا ب س  زوا  فهن ما بين أيدي م ما أمةاا إنما  ة لةن ما ا س دراا   و ما قري

 .. م   وس جمةن  لي م حسر ما بين أيدي 
َ هُمْ  ق دحا   ةا ب   ت اف   ا    ل ليأى ي قب   ل     ن ء الجم   افريا المج   ادلين بالب ثَبببذَّبَْ  مبَبببببْ

 ٍٍ  ال يا أغرقنا م بسبب   ا ال جم يب لنبي م. مبَوُُْ نوُ
__________________ 

 .291ص  15( تثس  القر و ا 1)
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َحْببزابُ مِببنْ ببَعْببدِِ مْ  ق  ةام اإر  رون ال   يا ج  اءوا م  ا بع  د ق  ةم أى ي ول   لك الأ وَاْْ
نةح   قد تحزبةا  لأ أنبيائ م   وأيع ةا  ل أ تجم  يب م   لم ا فع ل ق ةم   اد م ع نب ي م   ةد   

 .. ولما فعل قةم أةد مع نبي م صالح   ولما فعل أ ل مديا مع نبي م  عيب
   س  بحانت   ف  رد مح. وأيع  ةد إى ق  ةم ن  ة  مِببنْ ببَعْببدِِ مْ ي    تع  اى   فالا  م  في قةل  ت

ا. ولم س   ين  ام   بال    لر لأت   م أوا ق   ةم ل    بةا رس   ةلهم بع   د أن مجم   ا ف   ي م أل   ف س   نة إ  خم
 يزد م د ا   لهم إ    ةا ونثةرا.

ا ببِبِ  دلْبدطِببلِ ليُِدْحِوُببو بِ وَجببدَ لُوا  أْخُببذُوهُ وََ مَّببْ  ثُببل  ُُمَّببةٍ بِرَسُببولِهِمْ ليَِ ي    تع  اى   وقةل  ت
 .. داي  ماءوا لهجا فعلت  ن ء الأقةام اليرالمةن مع أنبيائ م ال يا بيان لم الْيَ َ 

 م ن لل أمة م ن  بل إ أى ي أن  ن ء الأقةام المجرمين   لم يجمنثةا بال جم يب لأنبيائ م
  وجادل  ت  بالق  ل قد مجم رت بنبي  ا   وأرادت ب ت الس ةء   وحاول ت أن ت  مجما من ت بالأس ر أو

 افق ال ي جاء بت ما  ند ربت وتبطلت.بالجداا البا ل   ل زيل بت 
م ا   لأ ال  مجما ا حريصينيشعر بأن  ن ء المجرمين لانة  ليَِأْخُذُوهُ وال عب  بقةلت ي 

ب  ت م  ا    ليثع  لإي   اء نب  ي م وم  ا ا     داء  لي  ت   لم  ا ك  رص الش  خ   ل  أ أر       دو  وأس  ر 
 يشاء.

لهم ت مجم  ر م وج  داا  ا إلي  لم  بي  ان  بِ فأََخَببذْتبُهُمْ فَكَيْببَ  ثببدلَ عِقببدي    تع  اى   وقةل  ت
 بالبا ل.

 عل  ةا رس  ةلهما أن يجأى ي ا  ةا    ا ا  ةا   وج  ادلةا بالبا   ل ليدحا  ةا ب  ت اف  ق   وح  اولة 
مرن  ا م د  ب  أن   نزل  ة الأس    ف  ي م. فجمان  ت ن يج  ة ل  ل كل  ك أن أر   نا م أر     زي  ز مق   در

ت  رك  ث  ار ين   و م أث  را بع  د    لق  د ل  ان  قاب  ا م  دمرا   جعل    ؟ت  دم ا فجمي  ف ل  ان  ق  ابي له  م
 مسالن م تش د بهلال م واس  صالهم.

ََ س  نة م  ا س  ننت ال  ا   ت خل  ف فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين ََ ِ مَببةُ ربَ ببقَّببْ  ثَ حَ وثََببذلِ
 .عََ ص الَّذِينَ ثَفَرُوا ُنَبَّهُمْ َُْ يدبُ النَّدرِ 
ية ال ا  م م الماض  لاك الأووجبت به   أي ا الرسةا الجمري   أى ي ولما حقت للمة ربك

قةم ك     ل ك م ال بت أنبياء ا   وجعل م وقةدا للنار   فجم لك تجم ةن س ن نا م ع المجم  بين
 إكا ما اس مروا في تجم يب م لك   ولم يعةدوا إى  ريق افق.

  م.ا ا س مرار في غيموتح ير لمشرلي قريع  فاإيات الجمرعة تسلية للرسةا 
  ر ت ةف لر أن دل مير را ما ميرا ر رد ت بالمنمنين   وتجمرع م     سبحانت   ثم بين
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 ي   تعاى   ما وظائث م ا س غثار للمنمنين   والد اء لهم بالخ  فقاا
ولَ يَسْبببتبَغْفِرُ مْ وَيبُؤْمِنبُبولَ ببِببِ  وَ دِ ربَ هِببب بِيَمْببالَّببذِينَ يَيْمِ بُببولَ الْعَببرْشَ وَمَبببنْ حَوْلبَبُ  يُسَبببب يُولَ 

ََ وَمِهِمْ عَذابَ ذِينَ تدبوُا وَاتبَّببَ داْفِرْ لِ َّ مدً فَ لِ َّذِينَ ُمَنُوا ربََّند وَسِعَْ  ثُلَّ شَيْءٍ رحَْمَةً وَعِ ْ  عُوا سَبِيَ 
ََ مِبببعَبببدْتبَهُمْ وَمَبببربََّنبببد وََُْ خِْ هُبببمْ جَنَّبببدتِ عَبببدْلٍ الَّتبِببي وَ ( 7)الْجَيِبببيمِ   جِهِبببمْ نْ ُببببدئهِِمْ وََُزْوانْ َ بببَ 

ََ ُنََْ  الْعَزيِزُ الْيَكِبيمُ  دْ رحَِمْتبَُ  مَ بِذٍ فبَقَبمُ السَّبي  دتِ وَمَبنْ تبَِ  السَّبي  دتِ يبَوْ وَمِهِب( 8)وَذُر يَّدتهِِمْ ِ نَّ
ََ ُ وَ الْفَوْزُ الْعَِ يمُ   (9) وَذلِ

ل   م و  يع   اىتع      والم   راد بال    يا كمل   ةن الع   رش ي     دد م   ا الملائجم   ة المق   ربين إى الله
 لأنت لم يرد ن  صحيح في تحديد  دد م.   تعاى    دد م أحد سةى الله

 جم بريا للهس بحين موالمراد  ا حةلت ي  دد  رر ما الملائجمة يطةفةن بالعرش م لل ين م
 هِبمْ سَبب يُولَ بِيَمْبدِ ربَ  لْعَبرْشِ يُ نْ حَبوُِْ اوَتبَبرَى الْمَ ئِكَبةَ حَبدف ينَ مِبي    تع اى   لما قاا    تعاى  
.... 

 ين  ا أن ن  نماس  م   فعللم  ا ق  اا الراغ ب مم  ا   يعلم  ت البش  ر إ  با     تع  اى   و  رش الله
  .    ى الخالق ر ا  يريما   أما ليثي ت و ي  ت فنثةض معرف  ا إ   تعاى   بان لله

 وقد كلر   ا اللثب في القر ن الجمري في إحدى و شريا  ية.
 ةل  ت يقب   دأ. ور  بر  م عَببرْشَ الَّببذِينَ يَيْمِ بُبولَ الْ ي    تع  اى   توا س  م المةص  ةا في قةل  

 ... يُسَب يُولَ 
 لملائجمة ال يا  مببيان أن  ن ء ا والجملة الجمرعة مس أنثة ومسةقة ل سلية النو 
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س  غثار للم نمنين   ا    س بحانت   يا مةن إى تس بيح م ل ات ت   تعاى   أقر  الملائجمة إى الله
   والد اء لهم.

لع  رش.  ص  ثة اوق  د كل  ر لن    م  ا المثس  ريا للام  ا    ةيلا في ص  ثة    ن ء الملائجم  ة وفي
 رأينا أن نار   نت صثحا لاعثت وقلة فائدتت.

م   م   ا ص   ثا  افةن ب   تأى ي الملائجم   ة الجم   رام المقرب   ةن إلين   ا   واف   املةن لعر    نا   واف   
مم  د   ق      ويل ج  ةن   ا ل  ل ن   تع  اى   أى ي ينز   ةن الله ربَ هِببمْ  يُسَببب يُولَ بِيَمْببدِ أت  م 

 وبالنناء  ليت  ا يليق بت.
ك   ان لله  ع  ان وا م  ع     ا ا إعان  ا تام  ا   يش  ةبت م  ا ي ن  او   تع  اى   وَيبُؤْمِنبُبولَ ببِب ِ 

 الةاحد الق ار.
و    ِ نبُبولَ ببِبؤْمِ وَيبُ ي    تع  اى   ق  اا ص  احب الجمش  اف ي ف  هن قل  ت ي م  ا فائ  د  قةل  ت

 ؟.يثأ أن دلة العرش وما حةلت منمنةن
اء في الأنبي   قل  ت ي فائدت  ت إظ   ار    رف ا ع  ان وفا  لت   والترغي  ب في  ت   لم  ا وص  ف

مبُبمَّ ثببدلَ ي    تع  اى   غ   مةض  ع م  ا ل اب ت بالص  لاح ل   لك   لم  ا  ق ب أ م  اا الخ    بقةل ت
 .(1)عان فأبان ب لك فال ا  مِنَ الَّذِينَ ُمَنُوا

   وإع  اتم ب  ت  ويس   غثرون لل   يا  من  ةا   أى ي أت  م جان  ب تس  بيح م ود  د م ل  ربهم 
 أن يغثر لل يا  منةا كنةبهم.   سبحانت   ي ار ةن إليت

م   لأت  م م بش  أتوفي     ا ا س   غثار م  ن م للم  نمنين   إ   عار  حب    م له  م   و ن  اي  
 الطا ة لت.و وفي وجة  إرلاص العباد     الله تعاى   منل م في ا عان بةحدانية

حْمَبةً  شَبيْءٍ رَ عَْ  ثُبلَّ ربََّنبد وَسِبليثية اس غثار م للم نمنين فق اا ي     سبحانت   ثم حجمأ
 .وَعِْ مدً 

ا م ا ل أ اف اوالجملة الجمرعة  ل أ تق دير ق ةا مح  وف   و   ا الق ةا في مح ل نص ب  
  مييز.منصةبان  لأ ال مدً رحَْمَةً وَعِ ْ وقةلت  يَسْتبَغْفِرُولَ فا ل 

عت رد  ك ا م ا وس ي أى ي أتم يس غثرون لل يا  منةا   حالة لةتم ق ائلين ي ي ا ربن ا 
 ووسع  لمك لل  يء   تقبل د اءنا.

__________________ 
 .152ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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نص  ةحا إلي  ك تةب  ة ص  ادقة  لِ َّببذِينَ تببدبوُا ق ا  أ س  عة رد   ك و لم  ك  فبَبداْفِرْ 
 ََ  افق   وصرا ك المس قيم. وَاتبَّببَعُوا سَبِيَ 

 ج   نم لأن ةق  ةث فيأى ي وص  ن م ي  ا ربن  ا واحثير   م م  ا ال وَمِهِببمْ عَببذابَ الْجَيِببيمِ 
   ابها لر   يريم.

 قط اث مع ت.دائما   ان تك درة أى ي وأدرل م جنا ربََّند وََُْ خِْ هُمْ جَنَّدتِ عَدْلٍ يا 
 ن ت سم أ الش يءح ت   ومبالمجمان يعدن  دنا   إكا لزمت وأقام في ت دون أن يبر يقاا ي  دن فلان 

 المخزون في با ا الأرض بالمعدن   لأنت مس قر بدارل ا.
 فالا منك ولرما. الَّتِي وَعَدْتبَهُمْ 
ََ وأدر   ل مع    م  هِمْ نْ ُببببدئِ مِبببل   درةلها بس   بب إع   اتم و مل    م الطي   ب  مَبببنْ َ بببَ 

ََ ُنَْ َ وََُزْواجِهِمْ وَذُر     في الْيَكِبيمُ لجمل   يء  أى ي الغالب زيِزُ الْعَ يا مة نا  يَّدتهِِمْ ِ نَّ
 لل تصرفاتك وأفعالك.

ََ مِبنْ ُببدئِ ي    تع اى   فالمراد بالصلاح في قةل ت نمن ا ا ل ان م ن م مي م  هِمْ وَمَبنْ َ بَ 
ا ب اء والأزوا ج ةد اإك و بالله   و مل  ملا صافا   ود ةا لهم ب لك. لي م سرور م وفرح م إ

 وال رية مع ا نسان في الجنة   يزيد سرور  وانشراحت.
اا الس ي ات ا  الأ م أى ي احثير  م ي ا ربن ا م ا ارتجم  السَّبي  دتِ ي ا ربن ا  وَمِهِمُ 

   وما العقةبات الا تترتب  لأ كلك   بأن ت جاوز  ا رطايا م.
بببي  دتِ يبَوْمَ بِببذٍ  ا  مم   في   ت ل   ل نث       ي ع   ازىفي ي   ةم القيام   ة ال   أى ي  وَمَبببنْ تبَببِ  السَّ

 .أى ي فقد رد ت برد ك الةاسعة ما لل سةء فبَقَدْ رحَِمْتَ ُ لسبت 
 ََ  السةء. ال ي تقدم ما رد  م وما إدرالهم الجنة   وما وقاي  م وَذلِ

ر   ث    يقارب  ت ظ  ال   يال   ي   يا  ار ت ف  ةز   واليرث  ر الجمب    ُ ببوَ الْفَببوْزُ الْعَِ ببيمُ 
 والأمل ال ي   مطمع وراء  لطامع.

ا للم نمنين     ي د ةنوب لك نرى     اإيات الجمرعة   قد أربرتنا أن الملائجم ة المق ربين
 يسعد م في دنيا م و رر م.

ع  د كل  ك ف  ديا بولع اد  الق  ر ن الجم  ري في ق  رن الترغي  ب بالتر ي ب أو العجم    ي ج  اء ا
  ا الملائجم ة دلم ا     يش ثع له م   أو ي د ة له م بخ    ا الجمافريا. مبينا انقطا  م  ا لل ما

 ي   تعاى   فقاا   للمنمنين
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يمببببدلِ  ِ لَّ الَّبببذِينَ ثَفَببببرُوا ينُببببدَ وْلَ لَمَقْببببُ  الِله َُثْببَببببرُ مِبببنْ مَقْببببتِكُمْ ُنَبْفُسَببببكُمْ ِ ذْ تبُبببدْعَوْلَ ِ لبَبببص الِْْ
وََُحْيبَيْتبَنبَد امبْنَتبَبيْنِ فدَعْتبَرَفْنبد ببِذُنوُبنِد فبَهَبلْ ِ لبص خُبرُوجٍ مِبنْ  مدلُوا ربََّنبد َُمَتبَّنبَد امبْنَتبَبيْنِ ( 10)فبَتَكْفُرُولَ 
ذلِكُببمْ بأِنََّببُ  ِ ذا ُ عِببيَ الُله وَحْببدَهُ ثَفَببرْتُمْ وَِ لْ يُشْببرَمْ ببِبِ  تبُؤْمِنبُبوا فبَبدلْيُكْمُ لِ َّببِ  الْعَِ ببي  ( 11)سَبببِيلٍ 
 (12) الْكَبِيرِ 

ت غا    با ا    ب. يق    اا ي مق     ت مق     ا   إكا غا    ب  لي    والمق    ت أ     د أن    ةاث ال    بغ  والغ
ثُُُ ي    تع اى    ديدا   ومنت قةلت ََ ُببد ُ    مبد مبَدْ سَبَ َ  ِ نَّبن سبدءِ ِ لاَّ مْ مِبنَ الوَلا تبَنْكِيُبوا مبد نَكَب

 .(1) ثدلَ فدحِشَةً وَمَقْتدً وَسدءَ سَبِي ً 
ا ا الن   داء إنم   ن. و     نمن   ة والمن   ادى له   ن ء الجم   افريا ي     م الملائجم   ة رزن   ة الن   ار   أو الم

 يجمةن يةم القيامة   يةم تةو لل نث  ما لسبت.
م بأ  د أ أنثس  أى ي إن ال يا لثروا بع د أن أحا  ت به م الن ار   وبع د أن   ادوا  ل 

 ألةان الندامة وافسر  والمقت.  ينار ا الجمثر  لأ ا عان.
ص رارلم جم م بس بب إل   ع اىت   ب أن يق اا له م ي إن مق ت الله ينُدَ وْلَ بعد لل كلك 

له     ا  أ     د وأ ير    م م    ا مق     جمم لأنثس    جمم م م    ا بل      مق     جمم ..  ل    أ الجمث    ر ح    تى  لجم     م
 ولرا ي جمم لها.

ةن يقةل   ةن و المنمن   المن   ادى له   م الخزن   ة أ ينُبببدَ وْلَ ق   اا اإلةس   أ م   ا ملخص   ت ي قةل   ت 
لن   داء ل ا   منت لو     ا معم   ةا  سَبببكُمْ لَمَقْبببُ  الِله َُثْببَبببرُ مِبببنْ مَقْبببتِكُمْ ُنَبْفُ إ يرام   ا فس   ر م ي 

 س   م ف إى اومق   ت مص   در ما   ا .. مع   نى الق   ةا   لأن   ت قي   ل ي ين   ادون مق   ة  له   م ي لمق   ت
 .(2) .. لخطا االجليل ي إضافة المصدر لثا لت   ول ا إضافة المقت الناني إى ضم  

__________________ 
 .22( سةر  النساء اإية 1)
 .50ص  24( تثس  اإلةسأ ا 2)
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يمدلِ فبَتَكْفُرُولَ ي    سبحانت   وقةلت تعلي ل لمق ت الله أى ي لغا ب  ِ ذْ تُدْعَوْلَ ِ لَص الِْْ
 ليجمم   أ د م ا غا بجمم  ل أ أنثس جمم الأم ار  بالس ةء وكل ك لأنجم م ج اءتجمم    تعاى   الله

د ة  افق  لأ ألسنة رسلجمم   فأ رض م  ن ا   وصمم م  لأ الجمثر والثسةو والعص يان   
 تى أدرلجمم المةت   و ا أن م اليةم عزون ما لن م تعملةنت في الدنيا.ح

ع   ادا  قاب   ت ال   س   بحانت   م   ا يقةل   ت الجم   افرون بع  د أن أن   زا به   م   س   بحانت   ثم كجم  أ
 .... نِ مبْنَتبَيْ مدلُوا ربََّند َُمَتبَّنَد امبْنَتبَيْنِ وََُحْيبَيْتبَنَد افيقةا ي 

وا وأراد .. من أم   ا ا م  اد    روح في  ا و   م في بط ة وأرادوا بالمةت ة الأوى ي رلق   م م 
 بالنانية ي قب  أرواح م  ند انقااء  جالهم.

ي  ة ادوا بالنانم   وأر وأرادوا بافي  ا  الأوى ي نث  خ أرواح   م في أجس  اد م و   ي في الأرح  ا
 إ اد م إى افيا  يةم البعا   للحسا  والجزاء.

فأََحْيببدثُمْ   مبُبمَّ  مْ َُمْواتببدً وثَُنْببتُ  ثَيْببَ  تَكْفُببرُولَ ببِبدللهِ ي    تع  اى   و   بيت به     اإي  ة قةل  ت
 .(1) .. يمُِيتُكُمْ ممَُّ يُيْيِيكُمْ 

اثن  ين    م ن ا إم ات ينأ    ابق درتك وح د   أى ي أنت يا ربن ا ال  ي فدَعْتبَرَفْند بِذُنوُبنِد
نا  ل أ ل دنيا   ون دمان ا في وقع ت م وأحيي نا إحياءتين اثن ين   و ا نحا قد ا ترفن ا ب  نةبنا ال ا

 .. ما لان منا أ د الندم
رجن ا  مجم ان أن    في ا أى ي ف  ل بع د    ا ا   تراف فبَهَلْ ِ لص خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ 

 ال    ي لن   ا نعم   ل غ    م   ا الن   ار   وأن تعي   دنا إى افي   ا  ال   دنيا   لن   نما ب   ك ح   ق ا ع   ان. و 
 نعمل.

إى  الع   ةد  وحس   ر م ألم   ل تص   ةير   وأت   م ي من   ةن فأن   ت ت   رى أن اإي   ة تص   ةر كله   م
 .الأوان الدنيا لي دارلةا ما فا م   ولجما   ا ال مني وال ل ف جاء بعد فةات

ثُنْببتُمْ ببِبدلِله وَ  كْفُببرُولَ ثَيْببَ  تَ ي    تع  اى   ق  اا اب  ا لن    م  ا ملخص  ت ي       اإي  ة لقةل  ت
 ي    ك فيت و  مرية.ة الصةا  ال   ا  و  ... يُيْيِيكُمْ  َُمْواتدً فأََحْيدثُمْ ممَُّ يمُِيتُكُمْ ممَُّ 

ةم ثم أحي  ةا ي   أمي   ةا وق  اا الس  دى ي أمي   ةا في ال  دنيا ثم أحي  ةا في قب  ةر م فخة ب  ةا   ثم
 القيامة.

ق     م في وق    اا اب    ا زي    د ي أحي    ةا ح    ين أر       ل    ي م المين    او م    ا ص    لب  دم   ثم رل
 الأرحام. ثم أما م يةم القيامة.

 اتات.قة ن ضعيثان لأنت يلزم ما  لأ ما قا  ثلاإ إحياءات وإمو  ا ال
__________________ 

 .28( سةر  البقر  اإية 1)
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 والمقصةد ما   ا للت أن الجمثار يسألةن الرجعة و  م وق ةف ب ين ي دي الله   لم ا ق اا
هِببمْ   ربََّنببد ُبََُّْببرْند وَسَببمِعْند فدَرْجِعْنببد وَلبَبوْ تبَبرى ِ ذِ الْمُجْرمُِببولَ ندثِسُببوا رُُُسِببهِمْ عِنْببدَ ربَ     تع  اى    

 .(1) نبَعْمَلْ  دلِيدً ِ نَّد مُومِنُولَ 
 ا  س   ببت     أن ت    لل م      ا ل   ا يج   دي م   وأن م   ا     م في   ت م   ا    س   بحانت   ثم ب   ين

مْ   وَِ لْ ثَفَببرْتُ    وَحْببدَهُ عِببيَ اللهُ  ُ ذلِكُببمْ بأِنََّببُ  ِ ذا إ راض   م    ا د   ة  اف  ق في ال  دنيا   فق  اا ي 
 .يرِ يُشْرَمْ بِِ  تبُؤْمِنُوا   فدَلْيُكْمُ لِ َِّ  الْعَِ ي  الْكَبِ 

    ب   د الله أى ي كلجم   م ال    ي ن   زا بجم   م م   ا      ا  س   ببت   أنجم   م لن    م في ال   دنيا إكا
ام أو   م  ا الأص  ن  وإن يش  رك ب  ت غ          وح  د    و ل  ب م  نجمم كل  ك لث  ر  ب  ت   تع  اى

ا    الخ  روا من   نمل  ةا فيتم     ا ح  الجمم في ال  دنيا   فارس   ةا في الن  ار و  غ    ا  من   م   وم  ادا
 ا حجم م   ل يجمم  ماا ما الأحةاا   فافجمم لله وحد  دون غ     و ة سبحانت ال ي حجم م

.. 
ص   ثاتت   كات   ت أوفيأى ي الم ع   الي     ا أن يجم   ةن ل   ت مماث   ل  الْعَِ بببيِ    س   بحانت   و    ة
 و ولد.أو صاحبة ألبر ما أن يجمةن لت  ريك أو  ي  ة أ يرم أى ي العيريم ال الْكَبِيرِ 

 يرم ت.ل اتت بين   يا الةصثين للد لة  لأ لبريائت و    سبحانت   ويع
ت أ وحداني    بع   د كل   ك م   ا ي  دا  ل   أ فا   لت ورد   ت بعب   اد    و ل      س   بحانت   ثم س  او

في    ا  س  جازى ولماا قدرتت   و لأ أن يةم القيامة  ت   ري ب في ت   و ل أ أن ل ل نث  
 ي   تعاى   قااق ار. فاليةم  ا لسبت بدون ظلم أو محابا    لأن القااء فيت لله الةاحد ال

ب ُُ لَكُبمْ مِبنَ السَّ  (13) ينُِيبُ  يبَتبَذثََّرُ ِ لاَّ مَبنْ  زْمبدً وَمبدمدءِ رِ ُ بوَ الَّبذِ  يبُريِكُمْ ُيدتبِِ  وَيبُنبَبز 
ٍَ رفَِيلُ ا( 14)ولَ ينَ وَلَوْ ثَرهَِ الْكدفِرُ فدَْ عُوا الَله مُخِْ ُِّينَ لَُ  الد   لدَّرجَدتِ ذُو الْعَرْشِ يبُْ قِبي البر و

 َُ ُ مْ بدرِزُولَ لا يَخْفصيبَوْ  (15)ِ  لتَّ مِنْ َُمْرهِِ عَ ص مَنْ يَشدءُ مِنْ عِبدِ هِ ليِبُنْذِرَ يبَوَُْ ا
__________________ 

 .122ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
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ببدرِ عَ بَ َُ الْيبَببوَُْ لِ َّببِ  الْواحِبدِ الْقَهَّ هُمْ شَبيْء  لِمَببنِ الْمُْ ب الْيبَبوَُْ تُجْببزى ثُبل  نبَفْببسٍ بِمببد  (16)ص الِله مِببنبْ
وَُنَبْببذِرُْ مْ يبَبببوَُْ اخْزفِبَببةِ ِ ذِ الْقُ بُببوبُ لبَببدَى  (17)ثَسَببببَْ  لا عُْ بببمَ الْيبَبببوَُْ ِ لَّ الَله سَبببريِلُ الْيِسبببدبِ 

َعْبيُنِ وَمبد تُخْفِبي  (18)مِينَ مد لِ  َّدلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيلٍ يطُدعُ الْيَندجِرِ ثدعِ  ْْ يبَعَْ مُ خدئنِبَةَ ا
وَالُله يبَقْوِبببي ببِببدلْيَ   وَالَّبببذِينَ يبَببدْعُولَ مِبببنْ ُ ونبِببِ  لا يبَقْوُبببولَ بِشَبببيْءٍ ِ لَّ الَله ُ بببوَ  (19)الُّ بببدُورُ 

َرْلِ فبَيبَنُْ رُوا ثَيَْ  ثدلَ عدمِبَةُ الَّذِينَ ثدنوُا مِنْ مبَبِْ هِمْ  وَلَمْ َُ  (20)السَّمِيلُ الْبَُِّيرُ   يَسِيرُوا فِي اْْ
َرْلِ فأََخَذَُ مُ الُله بِذُنوُبِهِمْ وَمد ثدلَ لَهُمْ مِنَ الِله مِنْ  ةً وَُمدراً فِي اْْ هُمْ مبُوَّ واٍ   ثدنوُا ُ مْ َُشَدَّ مِنبْ

ََ ببِبببأنَبَّهُمْ ثدنبَبببْ  تبَببب (21) أْتيِهِمْ رُسُببببُ هُمْ بدِلْببَي نببببدتِ فَكَفَببببرُوا فأََخَببببذَُ مُ الُله ِ نَّببببُ  مبَبببوِ   شَببببدِيدُ ذلبِببب
 (22) الْعِقدبِ 

ل ة  ل أ اال د ئل الد ... يدتبِ ِ ُ بوَ الَّبذِ  يبُريِكُمْ ُفي قةل ت ي       والمقصةد بآياتت
والس    ماء   ت    ار ح    ار والأوحداني     ت وقدرت    ت   لخلق    ت للش    م  والقم    ر واللي    ل والن     ار   والب
ا م  إى غ   كل ك .. غ  والأرض   والمطر والر د   والنجةم والرياح   والأ جار الجمب   والص 

 ..  ياتت الا   تحصأ في   ا الةجةد
أي   ا    دوات   ل   زداال   ي ي  ريجمم  يات  ت الدال  ة  ل  أ وحداني   ت وقدرت     س  بحانت   أى ي    ة

أن المس    حق ب   قي   نجمم     وثبات   ا  ل   أ ثب   اتجمم   ويقين   ا  ل   أ ي إعان   ا  ل   أ إع   انجمم   المنمن   ةن
 للعباد  والطا ة  ة الله الةاحد الق ار.
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في ل اب  ت  ش  رات اإي  ات الدال  ة  ل  أ وحداني   ت وقدرت  ت   وم  ا    س  بحانت   وق  د س  او
 ي   تعاى   كلك قةلت

َرْلِ   وَاخْبتِ ِ  ال َّ  لَْ النَّهبدرِ خَ وَ يْببلِ ِ لَّ فِبي خَْ بِ  السَّببمدواتِ وَاْْ ْْ ُولبِي ا  بببدبِ يببدتٍ ِْ
(1). 

ثُُُ نَّهدرِ وَ وَمِنْ ُيدتِِ  مَندمُكُمْ بدِل َّيْلِ وَالي       وقةلت  .(2) ... مْ مِنْ فَوِْ  ِ ابْتِغد
بببمدواتِ  بَببَ  الُله فِببب  وَمبببد خَ  ِ لَّ فِبببي اخْبببتِ ِ  ال َّيْبببلِ وَالنَّهبببدرِ ي    تع   اى   وقةل   ت ي السَّ

َرْلِ   خَيدتٍ لِقَوٍُْ يبَتبَّقُولَ وَا ْْ (3). 
ُُ لَكُببمْ مِببنَ السَّببمدءِ والم  راد ب  الرزو في قةل  ت ي  ل  ا تن  زا م  ا الأمط  ار ا .. زْمببدً رِ وَيبُنبَببز 

ى أرض إابس   ة   الس  ماء  ل   أ الأرض   ف حيي    ا بع  د مة    ا   ب   أن تحةله  ا م   ا أرض ج   دباء ي
 راراء بشتى الزروث والنمار.

ا يل ة م م ع لةن ت   ل أ المط ر رزق ا. لأن ت س بب في ت   وأف رد  بال  لر   نتس بحا   وأ لق
لمةجب ة ئ ل نعم ت   ا  ت   وجلالعباد  ل ث رد  بعن ةان لةن ت م ا  ث ار رد   تعاى   اإيات الا يري ا

   ولةجة  إرلاص العباد  لت.      لشجمر 
    اإيات.به ل للان ثاث لما  ة أ بيان وَمد يبَتَذثََّرُ ِ لاَّ مَنْ ينُِي ُ ي    تعاى   وقةلت

  ا الجمث ر لطا  ة و اأى ي وما ي  لر وين ثع به   اإيات إ  ما يرجع   ا المعص ية إى 
 إى ا عان   و ا العناد والجحةد   إى ال ثجمر وال دبر بقلب سليم.

ان  ع    ي إى ا م    ا ا ناب    ة   ومعنا     ا الرج    ةث      ا الجمث    ر والمعاص    ي ينُِيبببب ُ فقةل    ت 
 والطا ة.

رط     لافص  اح    ا .. لببد ينَ افبَبدْ عُوا الَله مُخِْ ُِّببينَ لبَبُ  ي    تع  اى   والث  اء في قةل  ت
أ ي   دا  ل    مق   در. أى ي إكا ل   ان الأم   ر لم   ا كل   رت لجم   م م   ا أن ل   ل     يء في      ا الةج   ةد

أي   ا    كم كل  م  نجم ولَ الْكببدفِرُ  وَلبَبوْ ثَببرهَِ فأرلص  ةا ل  ت العب  اد  والطا   ة    تع  اى   وحداني  ة الله
 .. ا بغيير م م عةتة فلا تل ث ةا إى لرا ي  م   واماةا في  ريق افق   ود ة    المنمنةن

ووج ة     تع اى   وقد أر  العلماء ما   ا اإية الجمرعة   وج ة  إر لاص العب اد  لله
 ا لنار ما ال ارث إليت بالد اء.
__________________ 

 .190( سةر   ا  مران اإية 1)
 .23( سةر  الروم اإية 2)
 .6( سةر  يةن  اإية 3)
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وم  ا الأحادي  ا ال  ا أورد   ا ا م  ام اب  ا لن     ن  د تثس     له     اإي  ة   م  ا روا  ا م  ام 
مسلم وأب ة داود   والنس ائي   وأد د     ا أة ال زب  محم د ب ا مس لم المجم ي ق اا ي ل ان  ب د 

  إل   ت إ  الله وح   د        ريك ل   ت   ل   ت  الله ب   ا ال   زب  يق   ةا في دب   ر ل   ل ص   لا  ح   ين يس   لم ي
الملك ولت افمد   و ة  لأ لل   يء ق دير     ح ةا و  ق ة  إ  ب الله     إل ت إ  الله   و  
نعب  د إ  إي  ا    ل  ت النعم  ة ول  ت الثا  ل   ول  ت النن  اء افس  ا     إل  ت إ  الله   قلص  ين ل  ت ال  ديا 

 .(1)ي لل بها دبر لل صلا   ولة لر  الجمافرون قاا ي ولان رسةا الله 
 في إر   لاص بع   د كل   ك م   ا ص   ثاتت العيرم   أ   م   ا يزي   د الم   نمنين   س   بحانت   ثم ي    لر

ب وح   د  ص   اح   ىتع   ا   ة    أى ي  .. رفَِيبببلُ البببدَّرجَدتِ ذُو الْعَبببرْشِ العب  اد  ل   ت   فيق   ةا ي 
 يرم   ت إ   م مق  دارال   ي   يعل   الرفع  ة والمق  ام الع  الي   و   ة وح  د  ص  احب الع  رش العير  يم  

 ..  ة
 ل ا م ا رف ع اى فا رفيع صثة مشب ة أضيثت رفَِيلُ الدَّرجَدتِ قاا اإلةسأ قةلت ي 

ج  ات ر أى ي رفي  ع د وال  درجات ي مص  ا د الملائجم  ة إى أن يبلغ  ةا الع  رش   .. الش  يء إكا    لا
      ز   أنت   طانتنت وس لويج ةز أن يجم ةن لناي ة   ا رفع ة   أ .. ملائجم  ت ومع ارج م إى  ر  ت

 .(2) ..   جل جلالت   لناية  ا ملجمت  ذُو الْعَرْشِ ي    تعاى   لما أن قةلت
ٍَ مِبنْ َُمْبي    تع اى   والمراد بالروح في قةلت  ي  مِبنْ عِببدِ هِ ص مَبنْ يَشبدءُ رهِِ عَ بيبُْ قِبي البر و

  .    الةحأ ال ي يةحأ بت  لأ أنبيائت   وأمين   ا الةحأ جبريل
م ر  ا   ا م ا أال  ي يلق أ ال ةحأ. حال ة ل ةن    ا ال ةحأ ن   س بحانت   أى ي  ة وحد 

 وف م عل ق  ح  مْبرهِِ مِبنْ َُ وقاائت  لأ ما ي ار  له ا ا لقاء ما  باد  الص افين. فقةل ت 
 حاا ما الروح.

 اء.الغ وسمأ الةحأ روحا   لأن الأرواح تحيا بت   لما أن الأجساد تحيا ب
م ا    حانتس ب   ي  ار  لخاص ة   اابي ان للةظيث ة  ليِبُنْذِرَ يبَوَُْ التَّ  ِ ي    تعاى   وقةلت

  باد   لقاء الةحأ  ليت.
  ل ل إ  لام م   ول يوا ن ار ي ا  لام المقترن بال خةيف وال ح ير   فجمل إن  ار إ  لا

 إن ارا.
إر رون الأول ةن وا قأ في تل لاو لأنت ي لاوالمراد بيةم ال لاو ي يةم القيامة   وسمأ بيةم ا

 ر ليقاأ اللهة المحشالجمل ي لاقأ في ساح .. والمنمنةن والجمافرون   واليرالمةن والميرلةمةن
__________________ 

 .124ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
 .55ص  24( تثس  اإلةسأ ا 2)



272 

 في م بقاائت العادا.   تعاى  
لع  ا  ا م م ا س ةء بةحي ت  ل أ أنبيائ ت   لين  روا الن ا  وك  رو    سبحانت   أى ي يلقأ

 يةم القيامة   إكا ما اس مروا في لثر م و صياتم لخالق م.
 لاببدرِزُولَ  وَُْ ُ بمْ يبَبأحةاا النا  في   ا الي ةم العص يب   فق اا ي    سبحانت   ثم صةر

هُمْ شَيْء    .... يَخْفص عََ ص الِله مِنبْ
 ل أ م ا    نتس بحا     أى ي يلق أ يبَبوَُْ البتَّ  ِ رع ة ب دا م ا قةل ت و    الجملة الجم

ق   وال   ي الخلائ  يش اء م ا  ب  اد    لجم ي ين   ر الن ا  م  ا أ  ةاا كل  ك الي ةم ال   ي تل ق ي في  ت
  . تعاى   يير رون فيت ظ ةرا تاما   دون أن يثأ من م  يء  لأ الله

   ولجمن   ت  في غ       في      ا الي   ةم و    يث   أ  لي   ت     يء م  ا أم   ر م     تع   اى   والله
 ا ي ةا  ةن فيل انة     ملج ل     كل ر ب روز م و  دم رث ائ م  لي ت في     ا الي ةم   لأت م   س بحانت

نبَّهُبمْ َُلا  ِ    اىتع   ةلتقإى كلك في    سبحانت   الدنيا أتم يس طيعةن ال ستر  نت   لما أ ار
مبد يبُعِْ نبُولَ   ِ نَّبُ  وَ عَْ مُ مبد يُسِبر ولَ يبَ ميِدببَهُمْ  شُولَ نُْ    َُلا حِينَ يَسْتبَغْ يبَربْنُولَ ُ دُورَُ مْ ليَِسْتَخْفُوا مِ 

 .عَِ يم  بِذاتِ الُّ دُورِ 
ظ  ا رون  يأى  لَ يبَببوَُْ ُ ببمْ بببدرِزُو ورح  م الله ص  احب الجمش  اف   فق  د ق  اا ي قةل  ت ي 

و   ل  ي م  ث صثص  ف    يس  تر م    يء م  ا جب  ل أو ألم  ة أو بن  اء   لأن الأرض ب  ارز  ق  ا 
لا  «ث  ا  غ  ر كش  رون    را  ح»ثي  ا    إنم  ا    م    را  مجمش  ةفةن   لم  ا ج  اء في اف  ديا ي 

هُمْ شَيْء    ... أى ي ما أ مالهم وأحةالهم يَخْفص عََ ص الِله مِنبْ
هُمْ شَبببيْء  ف  هن قل   ت ي قةل  ت ي     اللهل   بروز م   و  وتقري  ر بي   ان لا يَخْفبببص عَ بَببص الِله مِببنبْ

 ؟  يثأ  ليت من م  يء برزوا أم لم يبرزوا   فما معنا    تعاى
لله اافج ب   أن يط ان و قلت ي معنا  أتم ل انةا ي ةا ةن في ال دنيا أت م إكا اس  تروا باف

اا   ح    اف إى   ي    را م و ث    أ  لي    ت أ م    الهم   ف     م الي    ةم ص    ائرون م    ا ال    بروز وا نجمش    
بب الَله لا يبَ نْببتُمْ َُلَّ وَلكِببنْ عنَبَ ي    تع  اى   ي ةا  ةن في   ا من  ل م  ا ل  انةا ي ةاةن  ت ق  اا د عْ بَبمُ ثَرِيببراً مِمَّ

 .(1) .. تبَعْمَُ ولَ 
َُ الْيبَببوَُْ لِ َّببِ  الْواحِببي    تع  اى   وقةل  ت ببلِمَببنِ الْمُْ بب    ل والمجي  ب    ة اللهالس  ائ درِ دِ الْقَهَّ

  . تعاى
__________________ 
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في المخلةق ات في كل ك الي ةم   لم ا المل ك في    ا الي ةم الهائ ل    تعاى   ينادى الله أى ي
 .لِ َِّ  الْواحِدِ الْقَهَّدرِ  لأ   ا السناا بقةلت ي    سبحانت   ثم يجيب ؟الشديد

ن ت يق ةا ي ب   لأو  ة المج   تع اى   قاا القر و ما ملخصت ي قاا افس ا ي   ة الس ائل
 .هَّدرِ دِ الْقَ لِ َِّ  الْواحِ يجيبت   فيجيب نثست سبحانت فيقةا ي كلك حين   أحد 

   ع    اللهو   ا اب  ا مس  عةد ق  اا ي كش  ر الن  ا   ل  أ أرض بيا  اء من  ل الثا  ة   لم ي
َُ الْيبَبببوْ  لي    ا   في   أمر منادي   ا ين   ادى ي    ج   ل و    لا  م العب   اد م   نمن فيق   ةا َُ لِمَبببنِ الْمُْ ببب
 .لْقَهَّدرِ لِ َِّ  الْواحِدِ ا ولافر م ي

 وراة ا. انقياداو فيقةا المنمنةن   ا الجةا  سرورا وتل كا   ويقةلت الجمافرون غما 
المل  ك  ن  د ب   ع  اىت   ثم ق  اا ي والق  ةا الأوا ظ  ا ر ج  دا   لأن المقص  ةد إظ   ار انث  راد 

 .(1)ة انقطاث د اوى المد ين   وان سا  المن سبين   إك قد ك ب لل ملك وملجم
ا ك دإ في ك ببي ان م أن الملك في   ا اليةم لت وحد . أتبع كل   سبحانت   وبعد أن قرر
 ... الْيبَوَُْ تُجْزى ثُل  نبَفْسٍ بِمد ثَسَبَ ْ   ا اليةم فقاا ي 

ر  فر    والب اة والجماأى ي في   ا اليةم الهائل الشديد عازى لل نث  ما النثة  المنمن
   وما  ا ة أو معصية. والثاجر .  ا لسبت في دنيا ا ما ر  أو  ر

ل نث      م    ا عط    أ ل    وإنم    ا ت .. و  ج    ةر و  محاب    ا  و  وس    ا ات لا عُْ ببببمَ الْيبَببببوَُْ 
 تس حقت ما ثةا  أو  قا .

لق  ت   د محاس  ب ت لختثجم     ن     ك   اا إى   س  بحانت   لأن  ت ِ لَّ الَله سَببريِلُ الْيِسببدبِ 
بُ    لا يبَعْبزُ  الْغَيْب ِ عبدلِمِ ي    تعاى   قد أحاط بجمل  يء  لما   لما قاا   سبحانت   بل  ة

َرْلِ   وَلا ُُ ذَرَّةٍ فِببي السَّببمدواتِ وَلا فِببي اْْ  فِببي ثِتببدبٍ ََ وَلا َُثْببَببرُ ِ لاَّ غَرُ مِببنْ ذلبِب َُْ ببعَنْببُ  مِرْقببد
 .مُبِينٍ 

ا الي  ةم ا     ب  أن ك   ر لث  ار ق  ريع م  ا أ   ةا أم  ر  إى الن  و    تع  اى   ثم يةج  ت الله
 ... رِ ثدعِمِينَ لْيَندجِ اوَُنَْذِرُْ مْ يبَوَُْ اخْزفَِةِ ِ ذِ الْقُُ وبُ لَدَى فيقةا ي 

 ا يقربه ا   يق اب  لك ل واإزفة ي القيامة. وأص ل مع نى اإزف ة ي القريب ة   وسمي ت القيام ة
 يةم الرحيل. إكا دنا وقر .   بزنة فرح   أزف

 لقةم.وافناجر ي يع حنجر  و ي اف
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ولاظمين ي ح اا م ا أص حا  القل ة   ل أ المع نى. ف هن كل ر القل ة  ي دا  ل أ كل ر 
 أصحابها.

ء   وس د ا بالم اوأصل الجميرم ي افب  وا مساك للشيء. يق اا ي لير م القرب ة إكا ملأ  
 فا ا   حتى   يرا من ا  يء ما الماء.

م قري  ب ا ي  ةم  ير  يالن  ا    وح   ر م م  ا أ   ةا   أي   ا الرس  ةا الجم  ري   ي وأن   ر والمع  نى
ن اجر م   مم ش بنة و الةقةث     ا اليةم تجمةن قلةبهم فيت مرتثعة  ا مةاضع ا م ا ص دور م. 

لقرب ة اك ص احب ويجمةنةن لاظمين  لي ا وممسجمين بها ح تى     را م ع أنثاس  م. لم ا عس 
 اء.فم ا لجمي   ي سر  من ا الم

يد   ول ر  ف زث   د فاإية الجمرعة تصةير ي ديع لم ا يجم ةن  لي ت الن ا  في    ا الي ةم م ا
  يريم. ورةف لي  بعد  رةف.

 امبْتبَرَببَ ِ  ي   اىتع    وافديا  ا قر  يةم القيامة قد جاء في  ي ات لن    من  ا قةل ت
 ... السَّدعَةُ وَانْشَ َّ الْقَمَرُ 

 .عْرِضُولَ فَْ ةٍ مُ اَ لِ نَّدسِ حِسدببُهُمْ وَُ مْ فِي امبْتبَرَبَ    سبحانت   وقةلت
ن ظرف   ا ل   ت. لأ ن    ار ل   ي     ة المثع   ةا الن   اني لا يبَبببوَُْ اخْزفِبَببةِ والير   ا ر أن قةل   ت  ن   ا 

 ا ن ار وال خةيف ما أ ةاا يةم القيامة واقع في دار الدنيا.
 بدا ما يةم اإزفة. ِ ذِ الْقُُ وبُ وقةلت ي 

قل   ت ي     ة ح   اا م   ا  ؟بم ان ص   ب «ل   اظمين»ي ف   هن قل   ت  ق   اا ص   احب الجمش   اف
  ا. ويج  ةز مين  ليأص حا  القل ة   ل أ المع نى   لأن المع نى ي إك قل ةبهم ل دى حن اجر م ل اظ
 فناجر.لةغ ا ابأن يجمةن حا  ما القلة    وأن القلة    لاظمة  لأ غم ولر  في ا مع 

 لم ا ق اا  عق لاء  ما أفع اا ال وإنما يع يع السلامة   لأنت وصث ا بالجميرم ال ي  ة
 .(1) ... وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَُيَبْتبُهُمْ لِي سدجِدِينَ ي    تعاى  

 ء الير المين نث أ لجم ةن   ن  لٍ يطُبدعُ مد لِ  َّدلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيي    تعاى   وقةلت
 يةجد في   ا اليةم ما ينثع م أو يدافع  ن م.

ة ي  ل لخاص  قنس  ان ال   ي كب  ك ويش  ثق  لي  ك وي    م ب  أمرك   ومن  ت وافم  يم ي    ة ا 
 حاما ت. الرجل ي
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والشثيع ي ما الشثع    عنى ا نامام   يقاا  ثع فلان لثلان إكا انا م إلي ت لي دافع 
  نت.

ع م في يع يط ي  و    ث أى ي لي  لليرالمين في   ا اليةم قريب أو محب يعطف  لي م
بس  بب ظلم    م  الش  ثا ة له  م   لأت  م في     ا الي  ةم يجمةن  ةن مح  ل غا  ب الجمي  ع ونقم    م  

 وإصرار م  لأ لثر م.
م   له  ي يش  ثع فاإي  ة الجمرع  ة نث  ت    ن م الص  ديق ال   ي ي    م ب  أمر م   والش  ثيع ال   

 وا نسان ال ي تجمةن لت أية للمة تسمع في  أتم.
َعْببيُ  يبَعْ بَبمُ خدئنِبَبةَ شم  ةا  لم  ت لجم  ل    يء فق  اا ي    س  بحانت   ثم أل  د ْْ فِببي نِ وَمببد تُخْ ا

 .الُّ دُورُ 
لله ل  أ م  ا ح  رم ا ليطل  ع  والم  راد بخائن  ة الأ   ين ي النير  ر  الخائن  ة ال  ا ي س  لل به  ا الم س  لل

 ا  لاث  ليت.
َعْبببيُ والجمل   ة ر   بر لمب    دأ مح    وف. وا ض   افة في قةل   ت  ْْ ا   أ مع   نى م    ل    نِ خدئنِبَببةَ ا

 نعت لمصدر مح وف. ورائنة ي
ب ا في ةج    ا ص  احيعل  م النير  ر  الخائن  ة م  ا الأ   ين   و   ي ال  ا ي   س  بحانت   أى ي    ة

الن   ا  في  ل   ا يثي    االأ    ياء ا   س   بحانت   لم   ا يعل   م    تع   اى   تس   لل ورثي   ة إى مح   ارم الله
 صدور م   وسيجازي م  لأ كلك في   ا اليةم  ا يس حقةن.

 ي ولما ج يء بعب د الله ب ا أة س رح إى رس ةا الله  قاا القر و
  ةيلا  لله بعد ما ا مأن أ ل مجمة   و لب لت الأمان  نمان با  ثان   صمت رس ةا ا

 .«نعم»   ثم قاا ي
 م فيا    ر م    ا ص    مت إ  ليق    ةم إلي    ت بعا    جم»لم    ا حةل    ت ي  فلم    ا انص    رف ق    اا 

 .« نقت
تجم  ةن  لن  و  اإن »فق  اا ي  ؟فق  اا رج  ل م  ا الأنص  ار ي ف   لا اوم  أت إى ي  ا رس  ةا الله

 .(1) «لت رائنة أ ين
ي الُله يبَقْوِبوَ ق اا ي فأن القااء افق في   ا الي ةم م رد  إلي ت وح د     سبحانت   ثم بين

 .... بدِلْيَ   
 با ل. ةم حةلتكفق ال ي   يقاأ بين  باد  قااء مل بسا با   تعاى   أى ي والله

يعب د م الجمث ار  اإله ة ال  ياو أى ي  .. وَالَّذِينَ يبَدْعُولَ مِبنْ ُ ونبِِ  لا يبَقْوُبولَ بِشَبيْءٍ 
 ما
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ء     يقاةن بشيء أصلا   لأتم   يعلم ةن   ي ا   و  يق درون  ل أ   ي   تعاى   دون الله
 وإكا ف م أ جز وأتثت ما أن يل ثت إلي م.

ببمِيلُ    تع  اى   ِ لَّ اللهَ    يث  أ   بجم  ل    يء  الْبَُِّببيرُ لجم  ل    يء  ُ ببوَ السَّ
  ليت  يء في الأرض و  في السماء.

  م فق اا يا ل ان ق بل ن ء اليرالمين  لأ  دم ا  بار م واتعاظ م      سبحانت   ثم وبخ
َرْلِ فبَيبَنْ بُبرُوا ثَيْببَ  ثببدلَ عدمِببَب وَلبَبمْ يَسِببيرُواَُ  دنوُا ُ ببمْ َُشَببدَّ وا مِببنْ مبَبببِْ هِمْ   ثببذِينَ ثببدنُ ةُ الَّببفِببي اْْ

َرْلِ فأََخَذَُ مُ الُله بِذُنُ  ةً وَُمدراً فِي اْْ هُمْ مبُوَّ  . وا ٍ لَهُمْ مِنَ الِله مِنْ  مْ وَمد ثدلَ وبِهِ مِنبْ
   ي  ا محم  د   قةم  ك    به  ن ء المش  رلين م  اأى ي أبلغ  ت الج ال  ة والغثل  ة وانطم  ا  البص  

 ا.أتم لم يع بروا ولم ي عيرةا باليرالمين السابقين ال يا دمرنا م تدم  
 ي   ن م   أم  ام أ إت  م ع  رون  ل  ي م مص  بحين وباللي  ل   وإت   م ليش  ا دون  ث  ار م ماثل  ة

 يشا دون  ثار قةم صالح   ويشا دون  ثار غ  م.
  وأ  د  والب أ  المةن   أ  د م ا مش رلي ق ريع في الق ة ولقد لان  ن ء السابقةن الير

 .. من م في إقامة المبانى الثار ة   وافصةن افصينة
س بب ق  در   بمأر    زي ز    تع اى   فلما اس  مروا في جح ةد م ولث ر م   أر   م الله

 ا بأست.و يقي م مما يدفع  ن م   ابت   أ   تعاى   كنةبهم. وما لان لهم ما دون الله
 ََ أى ي بال  د ئل  دلْببَي نببدتِ هُمْ بِ ببِبأنَبَّهُمْ ثدنبَبْ  تبَبأْتيِهِمْ رُسُبب ُ الأر    م  ا أس  بابت  ذلبِب

 الةاضحات  لأ صدق م فيما يبلغةتم  ا ربهم.
   نتس بحا   لجم مى ي فأ أ فأََخَذَُ مُ اللهُ أى ي بالرسل و ا جاءو م بت  فَكَفَرُوا

عل ت حائ ل   ا يري د أن يثةا ب ين م ق ةى   ك    س بحانت   أى ي إنت بِ ِ نَُّ  مَوِ   شَدِيدُ الْعِقد
  ديد العقا  لما لثر بت   وأ رض  ا د ة  رسلت.

   وم  ا در  اللهوب   لك ن  رى اإي  ات الجمرع  ة ق  د س  اقت لن  ا أنةا   ا م ع  دد  م  ا مير  ا ر ق  
للير المين  م ا أر   أ ةاا يةم القيامة   وما  لم ت الش امل لجم ل   يء   وم ا قا ائت الع ادا و 

 أر   زيز مق در.
م ع فر  ةن.       ثم ان قلت السةر  الجمرعة إى افديا  ا جانب ما قصة مةسأ

    ن مةس أأف لرت جانبا ما ال  ديدات الا وج  ا فر ةن إى مةسأ وقةم ت   ولي ف 
 ي   تعاى   رد  ليت ردا قةيا حجميما   فقاا  
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ِ لببص فِرْعَببوْلَ وَ دمببدلَ وَمببدرُولَ فَقببدلُوا سببدحِر  ( 23)ند مُوسببص بآِيدتنِببد وَسُببْ طدلٍ مُببِبينٍ وَلَقَببدْ َُرْسَبب ْ 
ببد جببدءَُ مْ ببِبدلْيَ   مِببنْ عِنْببدِند مببدلُوا امبْتبُ بُبوا ُبَْنببدءَ الَّببذِينَ ُمَنبُبوا مَعَببُ  وَاسْببتَيْيُوا  (24)ثَببذَّاب   فبََ مَّ

َُ فِرْعَببوْلُ ذَرُونبِي َُمبْتبُبلْ مُوسبص وَلْيبَبدعُْ ربََّببُ  ( 25) فِبي ضَبب ٍُ نِسبدءَُ مْ وَمببد ثَيْبدُ الْكببدفِريِنَ ِ لاَّ  وَمبد
َرْلِ الْفَسببدَ   َُ ِ يببنَكُمْ َُوْ َُلْ يُْ هِببرَ فِببي اْْ َُ مُوسببص ِ ن ببي عُببذْتُ  (26)ِ ن ببي َُخببدُ  َُلْ يبُببَبد  وَمببد

 (27) ُِ الْيِسدبِ بِرَب ي وَربَ كُمْ مِنْ ثُل  مُتَكَب رٍ لا يبُؤْمِنُ بيِبَوْ 
ل ا أ طا  ا اإي ات ال س ع اتل ك  نبدوَلَقَدْ َُرْسَْ ند مُوسص بآِيدتِ والمراد بآياتنا في قةل ت ي 

د   والس نةن ص ا   والي لمةسأ   ل جمةن معجزات لت دال ة  ل أ ص دقة   و  ي ي الع   تعاى   الله
   والبحر   والطةفان   والجراد   والقمل والاثادث   والدم.

 .وَلَقَدْ ُتبَيْند مُوسص تِسْلَ ُيدتٍ ببَي ندتٍ    تعاى   ااق
 ج   اا والج   داافي اف والم   راد بالس   لطان المب   ين ي افج   ة الق   ا ر  الير   ا ر  ال   ا تغل   ب به   ا

  لأ فر ةن.
     ومنحن  ا  معج  زات ب  ا رات بثا  لنا وق  درتنا      أى ي والله لق  د منحن  ا مةس  أ

 ة   يدمر بها حجج أ دائت.حجة قةية واضح   أياا
   ع  اىت   رس  لت اللهي  ان لم  ا أب ... ِ لببص فِرْعَببوْلَ وَ دمببدلَ وَمببدرُولَ ي    س  بحانت   وقةل  ت

 إلي م.
ن  ا ي  راد ب ت وفر  ةن ي لق ب لجم ل مل ك م ا مل ةك مص  ر في تل ك الع  ةد الس ابقة   والم 

 كلك
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ب ا رمس ي   «منث  اح»  ويق اا إن ت       الملك الجبار اليرالم ال ي أرسل في    د  مةس أ
 الناني.

بغ    أ ف    ة ال     ي ل   ان م    ا ق   ةم مةس    أ  مببببدرُولَ و      ة وزي   ر فر     ةن   دمبببدلَ و 
 ر  الأرض.ثم رسف بت وبدا .. الجمن  ما الأمةاا   تعاى   وأ طا  الله  لي م.

    م م ولأتب ا  ن ء النلاث ة بال  لر   م ع أن رس الة مةس أ لان ت له    سبحانت   ور 
العام ة  في  بع م      لأتم  م الز م اء الب ارزون   ال  يا ل انةا ي دبرون المجماي د ض د مةس أ

 ما أقةام م.
ل   أ تن   ا الدال   ة  مع   ت  ياأرس   لنا  إى     ن ء الطغ   ا  و  فَقبببدلُوا سبببدحِر  ثَبببذَّاب  وقةل   ت ي 

أنت       أن ق  الةا في وح  د .   تع  اى   ص  دقت   فجم  ان ج  ةابهم  ل  أ د ةت  ت إي  ا م اى  ب  اد  الله
 ين.  العالمإنت ساحر عة   لأ النا  بسحر    وأنت ل ا  في د ةا  أنت رسةا ما ر 

م لير  المين. أت  ن ء الطغ  ا  اوب  ين          و جم   ا لان  ت ن يج  ة أوا لق  اء ب  ين مةس  أ
إ   ب  لك ا وص ثة وصثة  بالسحر والجم     و ة المني د بآي ات الله   ومجج ت الير ا ر . وم 

 ما أجل افسد والعناد   وافرص  لأ دنيا م وملجم م.
لم   ا     ةا  فق   ال ثم لم يجم ث   ةا به    ا الق   ةا   ب   ل ان قل   ةا إى مرحل   ة أر   رى أ    د وأ غ   أ

ببد جببدءَُ مْ ببِبدلْيَ   مِببنْ عِنْببدِند مببدحجم  أ الق  ر ن    ن م ي  مَعَببُ   نببدءَ الَّببذِينَ ُمَنبُبواتبُ بُبوا ُبَْ لُوا امبْ فبََ مَّ
 .... ا نِسدءَُ مْ وَاسْتَيْيُو 

 أن   تع  اى      ا أم  ر  الله بد ةت  ت. ور  ا ب م      أى ي فح  ين وص  ل إل  ي م مةس  أ
 بت.   تعاى   يا ب م بت   وجابه م بافق ال ي زود  الله

يا ا أبن اء ال  مال لةر  ي اق لةا    لأ سبيل ال  ديد والة يد   ما لان من م إ  أن قالةا
ةن كل ك أبل     وليجم  أ   ودرلةا في دينت   واترل ةا ا ن اإ ب دون ق  ل لخ دم جمم منةا مع مةس

 في إك لهم. إك بقاء النساء بدون رجاا ف نة لب  . وكا  يريم.
لمين ق د ج اء م ن  ن ء الير ايشعر بأ فبََ مَّد جدءَُ مْ بدِلْيَ   مِنْ عِنْدِندوال عب  بقةلت. 

ا  ري   ق     ج   اء م  لم يرج   ةا لطلب   ت   وإنم   ا     ة ال    ي اف   ق إى بي   ة م ومس   الن م   وأت   م
  . تعاى   مةسأ   المنيد بآيات الله

    م الم   لأ م   ا ق   ةم  وا نِسبببدءَُ مْ سْبببتَيْيُ امبْتبُ بُببوا ُبَْنبببدءَ الَّبببذِينَ ُمَنبُببوا مَعَبببُ  وَاوالق   ائلةن ي 
ولم  ا  م  ا       ةس  أفر   ةن ال   يا ل  انةا يزين  ةن ل  ت اليرل  م والع  دوان. إرض  اء ل  ت. وإر اب  ا لم

 معت.
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قاا ا مام الرازي ي والصحيح أن    ا الق  ل ل ان غ   الق  ل ال  ي وق ع في وق ت و د  
مةسأ   لأن الق ل في كلك الةقت لان بسبب أن المنجمين قد أر بروا فر  ةن ب ة د    دو ل ت 

ل  ان        يير   ر  لي  ت   ف  أمر بق   ل الأبن  اء في كل  ك الةق  ت. وأم  ا في     ا الةق  ت. فمةس  أ
قد جاء  وأظ ر المعجزات. فعند كلك أمر بق ل أبناء ال يا  منةا معت   ل لا ينش  ةا  ل أ دي ا 
 مةسأ   فيقةى به م. و     العل ة ق ص ة ب البنين دون البن ات. فل   ا الس بب أم ر بق  ل الأبن اء

.. (1). 
ٍُ ي    تع  اى   وقةل  ت في ل  ل  ش  أن الجم  افريات  ة ين ل وَمببد ثَيْببدُ الْكببدفِريِنَ ِ لاَّ فِببي ضَبب 

    د أو ر ب م و زم   ان ومجم   ان   وتش   جيع للم   نمنين  ل   أ أن يس    وا في  ري   ق اف   ق دون أن ي   
 فهن النصر سيجمةن في الن اية لهم. و يد.

الا       ياث و أى ي وم      ا لي       د الجم       افريا ومجم       ر م و       دواتم   إ  مص          إى الا       لاا 
ار تائ  ا لس بل. وص الر  د. وال بس ت  لي ت يقاا ي ضل فلان الطريق إكا ض اث من ت ا والبطلان.

   يعرف لت  ريقا يةصلت إى ما يريد.
َُ فِرْ لةنا  رر ما ألةان فجةر فر ةن وبغيت فقاا ي    سبحانت   ثم بين ونبِي عَبوْلُ ذَرُ وَمد
 .. َُمبْتُلْ مُوسص

وَمبد  ويلة  عَ ُ وا مَ  ُمَنُ لَّذِينَ امدلُوا امبْتبُُ وا ُبَْندءَ والجملة الجمرعة معطةفة  لأ قةلت ي 
 ٍُ  م.سراتم وضلالهرلبيان  ا تراضية   جيء بها مسار ة ثَيْدُ الْكدفِريِنَ ِ لاَّ فِي ضَ 

      أى ي وق    اا فر     ةن فا     ي ت ومس ش    اريت وراص     ت ي اترل    ةني لأق     ل مةس    أ
 وأ ل  منت وما أقةالت الا في ا ما في ا ما الارر بي وبجمم.

معارض    ة  أس    لة  اإي    ة الجمرع    ة أن اع    ا  فر     ةن لق     ل مةس    أ ل    ان يج    دويب    دو م    ا 
ام  ة الن  ا   ا  لأن لأت  م ي  رون أن ق ل  ت   ين   أ الم ا   ب   ب  ل ق  د يزي  د ا ا    ع مس ش  اريت.

ةا نأو لأت  م ل  ا  س  يث مةن أن ق   ل مةس  أ ل  ان بس  بب أن  ت  ل  أ اف  ق   ف ن  ةر ث  ائر م لق ل  ت 
ل  ان   ل بعا   مع   ا  به  م   غا  با م  ا ر  مةس  أ   ولع  ي  افةن أن ق ل  ت س  يندي إى ن  زوا ال

ن أن ق  ل نةا ي رو يع قد أن مةسأ  لأ حق ولجما الخةف منعت ما الج ر ب لك   أو لأت م ل ا
ض   ياث  ندى إىي   مةس   أ س   يندي إى تث   رغ فر    ةن له   م   و    م   يري   دون      ا ال ث   رغ   لأن   ت 

 الجمن  ما منافع م.
لثا   ة    م بق ل   تل   انةا إكا       َُمبْتبُببلْ مُوسبببصذَرُونبِببي ق   اا ص   احب الجمش   اف ي قةل   ت ي 

 ..  ع   الس حر لي  مةسأ بال ي  افت. و ة أقل ما كل ك وأض عف وم ا   ة إ  ب بقةلهم ي
 وإنك إكا

__________________ 
 .302ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 1)
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 ق ل ت أدرلت الشب ة  لأ النا . وا  قدوا أنك قد  جزت  ا معارض ت بافجة.
ت  ي  ات ب  ن م  ا ج  اء ل  ان ق  د اس   يقا أن مةس  أ نبي  ا. وأ    لعن  ت الله    ر أن فر   ةنوالير  ا

ق  ل م ا ي ف   يوما  ة بسحر   ولجما الرجل لان ق  ا  س ثالا لل دماء في أ  ةن   يء   فجم
أن  بق ل   ت. أح     من   ت بأن   ت     ة ال    ي ين   ل  ر    ت. وي    دم ملجم   ت. ولجمن   ت ل   ان ي   اف إن     ما 

 .(1) .. يعاجل بالهلاك
 ةس أ.لموراء ق ل ت  يجم ةن م ا تير ا ر م ا فر  ةن بأن ت   يب اى   ا وَلْيَدعُْ ربََّ ُ وقةل ت ي 

 وأنت غ  مجمترإ    ةسأ و  بر  مةسأ.
ت ب افق فجمأن  اس   زاءفالجملة الجمرعة بيان لما جبل  ليت   ا الطاغية ما فجةر وتجمبر و 

 ..!! يقةا ي إنى قاتل لمةسأ وليدث ربت لجمي يلصت منى
ةس  أ   د  ق   ل مفر   ةن بع  د كل  ك ي ير  ا ر أم  ام حا   ي ت   أن  ت م  ا دل  ت  ل  أ إراثم ن  رى 

َُ ِ يببإ  اف  رص  ل  أ منثع    م. فيق  ةا ي  َرْلِ وْ َُلْ يُ نَكُمْ َُ ِ ن ببي َُخبببدُ  َُلْ يبُببَبد  ْ هِببرَ فِبببي اْْ
 .الْفَسد َ 

ل   ك. مجمان   ت كأى ي اترل   ةني لأق    ل مةس   أ. ولي   دث رب   ت لجم   ي يلص   ت م   نى. إن ل   ان في إ
في الأرض  أن يير   رف هنى أر اف إن لم أق ل  ت أن يب دا دي  نجمم ال  ي أن  م  لي  ت ب ديا  ر  ر أو ب 
ص  ثةفجمم.  داو  فيال  ا تعيش  ةن  لي   ا الثس  اد      ا  ري  ق ب  ا الث  تن بي  نجمم وإيق  اد ن  ار الع  

 والعمل  لأ اضطرا  أمر دنيالم ومعا جمم.
ا م     س     لاح و جم      ا الطغ     ا  الم     الرون في ل     ل زم     ان ومجم     ان ي يا     ربةن اف     ق بجم     ل 

 أت  م .. م  ر مأين  ل  أ أس  لح  م البا ل  ة. ثم يز م  ةن بع  د كل  ك أم  ام العام  ة والبس  طاء والمغل  ةب
 !!ما فعلةا كلك إ  ما أجل افرص  لأ مصاف م الدينية والدنيةية

   ة أن ةس  أ   و مق  اا ا م  ام ال  رازي ي والمقص  ةد م  ا     ا الجم  لام   بي  ان الس  بب لق   ل 
ا ق دوا أن ال ديلقةم ا  أو فساد الدنيا   أما فساد الديا فلأن اوجةد  يةجب إما فساد الديا 

أن ت س اث    ق اد ماالصحيح  ة ال ي لانةا  ليت. فلما لان مةسأ س ا يا في إفس اد  ل ان في 
 في إفساد الديا افق.

ةق    ةث س    ببا ل وأم    ا فس    اد ال    دنيا ف     ة أن    ت   ب    د وأن يج م    ع  لي    ت ق    ةم   ويص      كل    ك
 .الخصةمات وإثار  الثتن

__________________ 
 .160ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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ولم  ا ل  ان ح  ب الن  ا  لأدي  اتم ف  ةو ح  ب م لأم  ةالهم     ج  رم ب  دأ فر   ةن ي   لر ال  ديا 
َُ ِ ينَكُمْ  فق اا ي َُوْ َُلْ يُْ هِبرَ فِبي ثم أتبع ت ب  لر فس اد ال دنيا فق اا ي  ِ ن ي َُخدُ  َُلْ يبُبَد 

َرْلِ الْفَسد َ   .(1) اْْ
ات  ت ل  ت   م  ا فر   ةن  ديد بع  د أن سم  ع      م  ا قال  ت مةس  أ   س  بحانت   ثم حجم  أ

َُ مُوسص ِ ن ي عُذْتُ بِرَ ي    تعاى   وتطاولت  ليت   فقاا ؤْمِنُ ثُبل  مُتَكَب برٍ لا يبُب  كُمْ مِبنْ ب ي وَربَ  وَمد
 .بيِبَوُِْ الْيِسدبِ 
إكا  عاك ب  ت  ا ي    اك ف  لان بث  لان واس    ع  نى اس   جرت ولج  أت. يق  ا عُببذْتُ وقةل  ت 

 لجأ إليت. واس جار بت.
ةم. إنى ق   م  ل   أ اف   ق ي   ا لقةم   ت  ل   أ س   بيل ال نبي   ت له         أى ي وق   اا مةس   أ

فس ا  بي ةم ا اس جرت وتحصنت بربي وربجمم ما   ر ل ل مس  جمبر   ا ا ع ان ب افق   ل افر
 وما فيت ما ثةا  و قا .

ةق   ت قين   ت ووثيقال   ت مةس   أ لقةم   ت ي ي جل   أ ص   دو إعان   ت   وق   ة  وفي      ا الق   ةا ال    ي 
ف  ق   لأن انب ات  ل أ ل ت   لم ا ي جل أ في ت حرص ت  ل أ نص حت لقةم ت بال   تع اى   بر اي ة الله

مل  ت و  م م ا فر  ةن ت وبهنج ائال ي  ة ربت وربهم   لثي ل بر اي  ت ور  اي  م وبانجائ    تعاى   الله
لأس  با  ال  أ رأ  ار    ا اتب  اث اف  ق   وال جم   يب بالبع  ا      لم  ا ي جل  أ في  ت أن ا س   جمب

 الا تعين  لأ قسة  القلب   وفساد النث .
       دوا ب    ت في    ت بع    ا له    م  ل    أ أن يق وَربَ كُببببمْ ق    اا ص    احب الجمش    اف ي وقةل    ت ي 

ل ش  مل  مُتَكَب ببرٍ  ثُببل    مِببنْ فيع  ةكوا ب  الله  ي  اك    ويع ص  مةا بال ةل  ل  لي  ت ا  ص  امت   وق  اا ي 
وأراد  فيجم  ةن أبل   . اس   عاكتت م  ا فر   ةن وغ     م  ا الجب  ابر    وليجم  ةن  ل  أ  ريق  ة ال ع  ري   

احبت   دن   اء  ص    ا س    جمبار     ا ا ك    ان للح  ق   و    ة أق   بح اس    جمبار وأدل  ت  ل   أ ب  ال جمبر ي
 وم انة نثست   و لأ فرط ظلمت و سثت.

الجزاء ببر وال جم يب جل ال جلر لأنت إكا اج مع في ا لا يبُؤْمِنُ بيِبَوُِْ الْيِسدبِ وقاا ي 
 يريم ة  د . ولم يترك و باوقلة المبا   بالعاقبة   فقد اس جممل أسبا  القسة  والجراء   لأ الله

 .(2) .. إ  ارتجمب ا
__________________ 

 .303ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 1)
 .161ص  4( تثس  الجمشاف ا 2)
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   تع  اى     ق  ي  الله      ومل   ت لمةس  أور  لاا     ا الة ي  د وال  دي  د م  ا فر   ةن 
لمةسأ رجلا منمنا ما  ا فر  ةن ل ان يث أ إعان ت.    ا الرج ل أر   ي دافع   ا مةس أ دفا  ا 

 .. حجميم    ا م    نثرا   كم    ل الترغي    ب ت    ار  والتر ي    ب أر    رى   وا ر     اد ت    ار  وال أني    ب أر    رى
 وكجمأ القر ن كلك بأسلةبت البلي  فيقةا ي

 َُ ُِ فِرْعَببوْلَ يَكْببتُمُ ِ يمدنبَبوَمببد يَ الُله وَمبَبدْ ً  َُلْ يبَقُببوَُ ربَ ببتبُ بُبولَ رجَُببتبَقْ َُ ُ  رجَُببل  مُببؤْمِن  مِببنْ ُ
َُ ثدذِبببدً فبَعَ َ  َُ  ببدِ مدً يُُِّبببْ ذِببُبُ  وَ ِ ثَ يْببِ   جببدءثَُمْ بدِلْببَي نببدتِ مِببنْ ربَ كُببمْ وَِ لْ يبَب كُمْ ببَعْببسُ الَّببذِ  لْ يبَب

َُ الْيبَببوَُْ عبدِ رِ  (28) لا يبَهْبدِ  مَببنْ ُ بوَ مُسْبرِ   ثَببذَّاب  يعَِبدثُُمْ ِ لَّ اللهَ  ينَ فِببي يبد مبَببوُِْ لَكُبمُ الْمُْ ب
َُ فِ  َرْلِ فَمَنْ يبَنُُّْبرُند مِبنْ ببَأْسِ الِله ِ لْ جدءَنبد مبد مبد َُْ بدِيكُمْ ِ لاَّ كُبمْ ِ لاَّ مبد َُرى وَ لُ مبد ُُريِرْعَبوْ اْْ

َُ الَّ ( 29)سَبِيلَ الرَّشدِ   َحْبزابِ لَ يبَبوُِْ ادُ  عََ يْكُمْ مِربْذِ  ُمَنَ يد مبَوُِْ ِ ن ي َُخوَمد مِربْلَ ( 30)ْْ
وَيبد مبَبوُِْ ِ ن بي  (31)دُ عُْ مبدً لِْ عِببدِ  الُله يرُيِب وَمَبد َ ُْبِ مبَبوُِْ نبُوٍٍ وَعبدٍ  وَممَُبوَ  وَالَّبذِينَ مِبنْ ببَعْبدِِ مْ 

نْ يُوْبِ لِ الُله  عدِ بمٍ وَمَبريِنَ مد لَكُبمْ مِبنَ الِله مِبنْ َُ تبُوَل ولَ مُدْبِ يبَوْ ( 32)َُخدُ  عََ يْكُمْ يبَوَُْ التَّندِ  
ٍَّ مِمَّبد جبدءثَُمْ زلِْتُمْ فِ  دلْببَي ندتِ فَمدوَلَقَدْ جدءثَُمْ يوُسُُ  مِنْ مبَبْلُ بِ  (33)فَمد لَُ  مِنْ  دٍ   ببِِ   ي شَ

ََ مبُْ تُ  عَثَ اللهُ حَتَّص ِ ذا َ َ   مْ لَنْ يبَببْ
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ََ يُوِل  الُله مَبنْ ُ بوَ مُسْبرِ   مُرْتبدب  مِ  الَّبذِينَ يُجبدِ لُولَ فِبي ُيبدتِ الِله  (34)نْ ببَعْدِهِ رَسُولًا ثَذلِ
ََ يَطْبَلُ الُله عَ بص ثُبل  مبَْ بِ  مُ  تَكَب برٍ بِغَيْرِ سُْ طدلٍ ُتَدُ مْ ثَببُرَ مَقْتدً عِنْدَ الِله وَعِنْدَ الَّذِينَ ُمَنُوا ثَذلِ

 (35) جَبَّدرٍ 
أن ت م ا زاد       لم ا حجم أ   ا مةس أ   تعاى   قاا ا مام الرازي ي ا لم أنت

جنبي  ا غ    أإنس  انا  ق  ي    تع  اى   في دف  ع مجم  ر فر   ةن و   ر   ل  أ ا س   عاك  ب  الله   ب  ين أن  ت
إزال  ة  ج    د فيمةس  أ ح  تى ك   ن  ت  ل  أ أحس  ا الةج  ة    وب  ال  في تس  جمين تل  ك الث ن  ة   وا

 الشر.كلك 
ن ت للم ا أأح ةاا نثس ي  ي يق ةا مص نف    ا الجم  ا  ي ولق د جرب ت في      ثم قاا

   تس  بحان   فهن  ت قص  دني    رير بش  ر ولم أتع  رض ل  ت   وأل ث  أ ب ث  ةي  كل  ك الأم  ر إى الله  
 .(1) .. يقي  أقةاما   أ رف م ألب ة. يبالغةن في دفع كلك الشر

   ل قةل  تةن ب  دلي ا الرج  ل الم  نما ل  ان م  ا حا   ية فر   وظ  ا ر اإي  ة الجمرع  ة يثي  د أن    
ُِ فِرْعَوْلَ ي    تعاى  ولم يجما ما بنى إسرائيل. مِنْ ُ

  ن  دي ي كل  ك بالص  ةا  كل  ك فق  اا ي وأوى الق  ةلين في      وق  د رج  ح اب  ا جري  ر
جملام ت ل ق د أص غأفالقةا ال ي قالت السدى ما أن الرج ل الم نما ل ان م ا  ا فر  ةن   ول  ا 

ئيليا لجم ان ن إس راول ة ل ا .. واس مع منت م ا قال ت   وتةق ف   ا ق  ل مةس أ  ن د تي ت   ا ق ل ت
يل ص ح ب نى إس رائجم ا يس نحريا أن يعاجل   ا القائ ل ل ت ولمل  ت بالعقةب ة  ل أ قةل ت   لأن ت لم ي

فر   ةن  م  ا   ت   ول  فولجمن  ت لم  ا ل  ان م  ا م  لأ قةم  ت   اس   مع إلي   ..      داد  إي  ا م أ   داء ل  ت
 .(2) .. لان قد  م بت ما ق ل مةسأ

ََُ ِ لَّ بقةل ت ي       قالةا ي و  ا الرجل المنما  ة ال ي نصح مةسأ يبَأْتَمِرُولَ   الْمَب
ََ مِنَ النَّدِ يِينَ  ََ ليِبَقْتبُُ ومَ   فدَخْرُجْ ِ ن ي لَ  .بِ

__________________ 
 .304ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 1)
 .38ص  24 ابا جرير ا ( تثس 2)
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 .«حبيب»أو  «حزقيل»ولان اسمت 
   م   ح  تىأى ي وق  اا رج  ل م  نما م  ا  ا فر   ةن وحا   ي ت   ول  ان يجم   م إعان  ت    ن 

له    م ي  ق    اا .سببببصذَرُونبِبببي َُمبْتبُبببلْ مُو يص    يبت أكى م    ن م   فعن    د م    ا سم    ع فر     ةن يق    ةا ي 
 .مِنْ ربَ كُمْ  دلْببَي ندتِ مْ بِ مَدْ جدءثَُ تبَقْتبُُ ولَ رجًَُ  َُلْ يبَقُوَُ ربَ يَ الُله   وَ َُ 

 لبين     ات  اتق ل     ةن رج     لا لأن     ت يق     ةا ربي الله وح     د    وق     د ج     اءلم ب     افجج أأى ي 
 وبالمعجزات الةاضحة ما  ند ربجمم   لدليل  لأ صدقت فيما يبلغت  نت.

ةل  ت قم ا أج ل  لةن ت تقأى ي في مةض ع المثع ةا لأجل ت. أ َُلْ يبَقُبوَُ ربَ بيَ اللهُ فقةل ت ي 
  .    أقةا و ة مةسيا فا ل محالية  وَمَدْ جدءثَُمْ بدِلْببَي ندتِ مِنْ ربَ كُمْ   ا. ويلة 

رج  ل   دوا ق   لوالمقص  ةد به   ا ا س   ث ام ي ا نجم  ار  ل  ي م وال بجمي  ت له  م   حي  ا قص  
ل  أ ص  حة دال  ة  ال وح  د  وق  د ج  اء م ب  المعجزات الةاض  حات   تع  اى   ل  ل كنب  ت أن  ت  ب  د الله

 فعلت وقةلت.
 لم يير  ر إ فلقبا   قاا ا مام ابا لن  ي وقد لان   ا الرجل يجم م إعانت  ا قةمت ا

و    تع   اى   بة للهفأر    ت الرج   ل غا    ذَرُونبِببي َُمبْتبُببلْ مُوسبببص     ا الي   ةم ح   ين ق   اا فر    ةن 
ي ا حص حيحت  فيالل  م إ  م ا روا  البخ اري  «أفال الج اد للمة  دا  ند س لطان ج ائر»

 قاا ي
   رو  ب ا   حدثني حدثنا  لأ با  بد الله   حدثنا الةليد با مسلم   حدثنا الأوزا أ
رلةن برس ةا عت المش الزب  قاا ي قلت لعبد الله با  م رو ب ا الع اص ي أر برنى بأ  د   يء ص ن

ب ة ب ا أة مع يا فأر    نجم ب إك أقبل  قبثناء الجمعبة    لله افقاا ي بينا رسةا  الله 
   لله  ن  ترض  أ ا   ة بجم  ر نق  ت   فخنق  ت رنق  ا    ديدا. فأقب  ل أب   ول  ةى ثةب  ت في رس  ةا الله 

اءلم ج    ق    ةا ربي الله وق    د تق ل    ةن رج    لا أن يأثم ق    اا ي  فأر       نجمب    ت ودف    ع      ا الن    و 
 .(1)بالبينات ما ربجمم 

 ال ب  وف ا  أة قاا ي اج معت ق ريع بع د   رضأ الله  نت   لقر و ي و ا  لأوقاا ا
أى ي كرل ت    ت  و   ا ي ل ل    بتأى يا ر    فأقبل   ا يج ن  بنلاإ ي فأرادوا ق ل رسةا الله 

 ق  ةال كا   وي ا وي ل    فل م يغن ت أح د إ  أب ة بجم ر ول ت ض ث تان   فأقب ل يج أ    تحريجم ا   ديدا
 رسةالأتق لةن رجلا أن يقةا ربي الله   والله إنت  .. بأ لأ صةتت ي ويلجمم

__________________ 
 .131ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
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 .(1)الله   فقطعت إحدى ضث تأ أة بجمر يةم   
قص د م  لأ قةم ت ثم كجمأ القر ن الجمري أن كلك الرجل المنما   لم يجم ف با نجمار 

وافج ج  لأس اليبلق  ل ب ل أر   في محاول ة إقن ا  م بالع دوا   ا    ا القص د بش تى امةسأ با
َُ  دفقاا ي  َُ ثدذِبدً فبَعََ يِْ  ثَذِبُُ    وَِ لْ يَ  ... عْسُ الَّذِ  يعَِدثُُمْ ُِّبْكُمْ ببَ ِ مدً يُ وَِ لْ يَ

ت فعلي ت علقةلت ويثلاكبا فيما ي     لأ سبيل الثرض   أى ي أنت قاا لهم ي إن لان مةسأ
ت   ف  لا ت ويثعل وح د  يق ع ض  رر ل ب ت   ول ي   ل  يجمم من ت   يء   وإن ل  ان ص ادقا فيم ا يقةل  
 .. د ربتت ما  نبأقل ما أن يصيبجمم بع  ال ي يعدلم بت ما سةء  اقبة قالثة ما أتالم 

    ت  قا بفيفأن   ت ت   رى أن الرج   ل ل   ان في تاي   ة افجمم   ة وا نص   اف وحس   ا المنط   ق   
    ص د مةس أقلهم أن الأمر   يرا  ا فرض ين   وللاا ا   يةج ب لقةمت   حيا بين 

 بالق ل.  
 يملخص  ت  ورح  م الله ص  احب الجمش  اف. فق  د أج  اد  ن  د تثس     له     اإي  ة فق  اا م  ا

له م  وتبجمي ت   ديد  ير يم من ت   ا إنجم ار    ... تبَقْتبُُ ولَ رجًَُ  َُلْ يبَقُوَُ ربَ بيَ اللهُ َُ  وقةل ت ي
ة ق   ا في لجم   م  ل    ت ق   اا ي أترتجمب   ةن الثعل   ة الش   نعاء ال   ا     ي ق    ل نث     محرم   ة   وم   ا  لأن   

 .. ربَ يَ اللهُ ارتجمابها إ  للمة افق الا نطق بها و ي قةلت 
اكب ا لن يجم ةن  أثم أر  في ا ح ج اا  ل ي م  ل أ  ريق ة ال قس يم فق اا ي   يل ة م ا 

ص   بجمم يص   ادقا  ي خط   ا  ض   رر    وإن ي   ك أو ص   ادقا   ف   هن ي   ك لاكب   ا فعلي   ت يع   ةد ل ب   ت و 
 بع  ما يعدلم بت إن تعرض م لت.

ا دو     ب د لم ن و ص ا   أى مةسأ   و ة ببَعْسُ الَّذِ  يعَِدثُُمْ فهن قلت ي لم قاا ي 
 ؟يعد م أن يصيب م للت   بعات

ى أ   ص    مقل   ت ي لأن   ت اح ج   اا في مقاول   ة رص   ةم مةس   أ ومن   ا لري   ت   إى أن يلاو 
ناص  حة   ج  ة الم وي  داري م   ويس لك مع   م  ري ق ا نص اف في الق  ةا وي أتي م م  ا   ك ايل م

ن  ت   فق  اا ب  ةلهم مفج  اء    ا  ل  م أن  ت أق  ر  إى تس  ليم م لقةل  ت   وأدر  ل في تص  ديق م ل  ت وق
َُ  ببدِ مدً يُُِّبببْكُمْ ببَعْببسُ الَّببذِ  يعَِببدثُُمْ  ت   غ    المش   ا ص  نف في مقال  م المو   ة ل  لا وَِ لْ يبَب

ن ت ص  ادو في أثب ت أ يس معةا من ت و  ي  ردوا  لي ت   وكل ك أن  ت ح ين فرض ت ص ادقا   فق  دفي ت   ل
ق  ت في حلي ا مت بع    دثُُمْ يُُِّببْكُمْ ببَعْبسُ الَّببذِ  يعَِبيي ع م ا يع د   ولجمن ت أردف  ت بقةل ت ي 

 ظا ر الجملام   ف ي م أنت لي 
__________________ 

 .308ص  15( راجع تثس  القر و ا 1)
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م   ا أ ط   ا  حق   ت وافي   ا   فا   لا     ا أن ي عص   ب ل   ت   وتق   دي الجم   اك   ل   أ الص   ادو بجم   لام 
 .(1) .. أياا ما   ا القبيل

ِ لَّ اا ي  غ   فق تثم أر د الرجل الم نما افص يف قةم ت إى س نة م ا س نا الله ال ا   
 .الَله لا يبَهْدِ  مَنْ ُ وَ مُسْرِ   ثَذَّاب  

ةا    اف  ق والص     ي   دى اى   س  بحانت   ا  ت أن  تق  د اق    تع  اى   أى ي إن س  نة الله
ر   ابا في إرب ال م ا ل ان  و    تع اى   ما لان مسرفا في أمةر    م جاوزا افدود ال ا   ر  ا الله

ب ا ر . ب المعجزات ال   تع اى     ول ة ل ان مةس أ مس رفا أو ل  ابا   لم ا أي د  الله   تعاى    ا الله
 قت.وبافجج السا عة الدالة  لأ صد

       ا رب   ت فالجمل   ة الجمرع   ة إر    اد له   م     ا  ري   ق رث   أ إى ص   دو مةس   أ فيم   ا يبلغ   ت
 وتعري   ا  ليت فر ةن ما ظلم ول  .

 ن.أ وفر ة قاا الجمل في حا ي ت ي فالجملة الجمرعة للام كو وج ين نيررا لمةس
 الله نوالمع  نى ي إ الةج  ت الأوا ي أن     ا إ   ار  اى الرم  ز وال ع  ري  بعل  ة    أن مةس  أ  
س   رفا و   م يجم   ةن     دى مةس   أ إى ا تي   ان ب   المعجزات الب   ا ر    وم   ا     دا  الله إى كل   ك  

 ل ابا.
اك  في ةس أ. ول الةجت الناني ي أن يجمةن المراد أن فر ةن مس رف في  زم ت  ل أ ق  ل م

 .(2) .. اد ائت الألة ية   والله   ي دى ما لان ل لك
كُببمُ يببد مبَببوُِْ لَ  يوفي تح   ير م م  ا نقم  ت فق  اا ثم أر    في ت   ل  م ب  نعم الله  ل  ي م   
َرْلِ   فَمَنْ يبَنُُّْرُند  َُ الْيبَوَُْ عدِ ريِنَ فِي اْْ  .لْ جدءَندأْسِ الِله  ِ نْ بَ مِ الْمُْ 

    أن   م وي  ا  ش     ي ي  ا ق  ةم   أى ي ي  ا أ ل  أ   أيا  ا   أى ي وق  اا الرج  ل الم  نما لقةم  ت
    الين  ض مص   ر    أى ي غ   البين ومن ص   ريا في أر  الي   ةم لجم   م المل   ك   حال   ة ل   ةنجمم ظ   ا ريا

 في ا  لأ بني إسرائيل قةم مةسأ.
ين  ا   رس  لت  لأوإكا ل  ان أمرن  ا ل   لك   فم  ا يس   طيع أن ينص  رنا م  ا     ا  الله   إن 

 بسبب  دم  جمرنا لت   وا  دائنا  لأ رلقت.
ع  م م ك نثس توإنما نسب إلي م ما يسر م ما الملك والير ةر في الأرض دون أن يس ل

م  ين له  م   ناص  ح أ   وس  لك نثس  ت مع   م في م  ة ا ال ح   ير   تطييب  ا لقل  ةبهم   وإي   انا بأن  ت
 وأنت  

__________________ 
 .162ص  4( راجع تثس  الجمشاف ا 1)
 .13ص  4( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 2)
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 .. ي مت سةى منثع  م ومصلح  م
لم  نما   اة الرج  ل بع  د أن اس   مع إى نص  يحو ن  ا نج  د الق  ر ن الجم  ري يبرن  ا ب  أن فر   ةن 

ى   وَمبد لاَّ مبد َُر كُبمْ  ِ مبد ُُريِأر تت العز  با ثم   وقاا ما يقةل ت ل ل  اغي ة معج ب بنثس ت ي 
 .َُْ دِيكُمْ ِ لاَّ سَبِيلَ الرَّشد ِ 

  ل يجمم   أ    أى ي ق اا فر  ةن لقةم ت   في رد   ل أ نص يحة الرج ل الم نما ي ي ا ق ةم
    ا إ  أ  ديجمم ب رأى وم ا      إ   ا أرا  صةابا ور ا   و ة أن أق  ل مةس أ و  أربرلم

 إى  ريق السداد والر اد.
نثع    م   مي  د إ  وغ رض فر   ةن به   ا الق ةا   ال   دلي  وال مةي  ت  ل أ قةم  ت. وأن  ت م ا ير 
ألي ت نثس ت تفي  لج ةمع أن الدافع افقيقي لقةلت    ا     ة ال  خل  م ا مةس أ ح تى يل ة ل ت ا

عُوهُ ِ نبَّهُبمْ  مَبُ  فأََطبد َّ مبَوْ فدَسْبتَخَ في   أتم ي    تعاى    لأ ج لة قةمت   فهتم لانةا لما قاا
 .ثدنوُا مبَوْمدً فدسِقِينَ 

  ب ل  ت فر  ةنب ولجما الرجل المنما لم يسجمت أمام    ا ال  دلي  وال مةي ت ال  ي نط ق 
َُ الَّبذِ كل ك فق اا ي  استرسل في نصحت لقةمت. وحجم أ الق ر ن  ن ت ن بي د مبَبوُِْ    ِ ُمَبنَ يب وَمبد

َحْزابِ   ... َُخدُ  عََ يْكُمْ مِرْلَ يبَوُِْ اْْ
لق      ل أو با      أى ق     اا له     م ي ي     ا ق     ةم إنى أر     اف  ل     يجمم إكا تعرض      م لمةس     أ

 ل أ  زب تتحة ال ا بال جم يب   أن ينزا بجمم   ا  منل الع ا  ال ي نزا  لأ الأمم الماضي
 .. أنبيائ ا   وأ رضت  ا د ة م   فجمانت  اقب  ا رسرا

 .اء والبغا اءقف العدفالمراد بالأحزا  ي تلك الأمم السابقة الا وقثت ما أنبيائ ا مة 
 .. ولأن تلك الأمم ما حز    والأنبياء ما حز   رر

 ل    أ  م. ف   الجملاوالم   راد ب   اليةم  ن   ا ي الأح    داإ والةق   ائع والعقةب   ات ال   ا ح    دثت في   ت
 ح ف مااف.

 أى ي أراف  ليجمم منل حادإ يةم الأحزا .
ب  دا أو  ط  ف  ...  ببَعْببدِِ مْ ينَ مِببنْ مِربْبلَ َ ُْبِ مبَببوُِْ نبُبوٍٍ وَعببدٍ  وَممَُببوَ  وَالَّببذِ وقةل  ت ي 
َحْزابِ بيان ما قةلت   .مِرْلَ يبَوُِْ اْْ

لي  ت وج  د  اوم ا دوال  دأ  ي الع  اد  الدائم  ة المس   مر  يق  اا ي دأ  ف  لان  ل  أ ل   ا   إك
 فيت   ثم غلب اس عمالت في افاا والشأن والعاد .

ال   يا و أى ي أر  اف  ل  يجمم أن يجم  ةن ح  الجمم و   أنجمم لح  اا ق  ةم ن  ةح و   اد وأ  ةد 
 ما بعد م
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ت دم ا   فاح  روا أن تس   وا    تع اى   لق ةم ل ةط   ف  ن ء الأق ةام ل  بةا أنبي اء م ف دمر م الله
بالق ل أو ا ي  اء   فين زا بجم م الع  ا  من ل م ا ن زا        لأ تج م بأن تقصدوا مةسأ

 بهم.
ا    ا    م به م    بحانتس   نزلتأأى ي فما  يرُيِدُ عُْ مدً لِْ عِبد ِ    تعاى   وَمَد اللهُ 

م الله م  ا ظلم   و إنم  ا    ة بس  بب إص  رار م  ل  أ    رل م. و ل  أ ا    راض    ا د   ة  أنبي  ائ م   
 ييرلمةن. ولجما لانةا أنثس م

خبدُ  َُ ُِ ِ ن بي وَيبد مبَبوْ ثم يةاصل الرجل المنما ت ل  قةم ت ب أ ةاا ي ةم القيام ة فيق ةا ي 
 .عََ يْكُمْ يبَوَُْ التَّند ِ 

 ء أ  ل الن ارر. ون داأراف  ليجمم يةم القيامة ال ي يجمنر فيت نداء أ ل الجنة لأ ل الن ا
 او .لأ ل الجنة   ونداء الملائجمة لأ ل السعاد  وأ ل الشق

الق ةم  قاا ي تنادىتثا ل ما النداء   ي   ب خثيف الداا وح ف الياء   «ال ناد»فلثب 
 ..   إكا نادى بعا م بعاا

ا ي ةم ال ن اد. أى م ب دا  ... مٍ نْ عدِ بمِ يبَوَُْ تبُوَل ولَ مُدْبِريِنَ مد لَكُمْ مِنَ الِله وقةلت ي 
 لق الم الج زاء ف   ا مةق ف افس ا  و أراف  ليجمم م ا أ  ةاا ي ةم القيام ة   ي ةم تنص رفةن  ي

 فيجم م و  م انع ل  اص م النار بل يب ا وسع  ا   وتحاولةن الهر  من ا فلا تس طيعةن. لأنت  
 و قابت.   تعاى     ا اليةم ما   ا  الله

ق اف  ق    ا  ري     ع  اىت   للهأى ي وم  ا يا  للت ا وَمَببنْ يُوْببِ لِ الُله فَمببد لبَبُ  مِببنْ  ببد ٍ 
لص  راط ي  ت إى ااس   عداد    واس   حبابت العم  أ  ل  أ اله  دى. فم  ا ل  ت م  ا    اد ي دبس  بب س  ةء 

 المس قيم.
ب    ع كل    ك و جم    ا نج    د الرج    ل الم    نما بع   د أن ر    ةف قةم    ت م    ا الع    ا  ال    دنيةي   أت

 ب خةيث م ما الع ا  الأرروى.
دءثَُمْ جببلَقَببدْ وَ ثم كل  ر م بع  د كل  ك    ا ل  ان م  ا أس  لاف م م  ع أح  د أنبي  ائ م فق  اا ي 

ٍَّ مِمَّبيوُ  ََ مبُْ بحَ ثُمْ ببِِ    د جبدءَ سُُ  مِنْ مبَبْلُ بدِلْببَي ندتِ فَمد زلِبْتُمْ فِبي شَب عَبثَ تَّبص ِ ذا َ  بَ تُمْ لبَنْ يبَببْ
 .الُله مِنْ ببَعْدِهِ رَسُولاً 

والم   راد       وال    ي  لي   ت المحقق   ةن أن الم   راد بيةس   ف  ن   ا ي يةس   ف ب   ا يعق   ة 
ون   م  ا أربع  ة ق  ر  ألن  ر      ى  ب  ائ م   إك ب  ين يةس  ف ومةس  أ جي   ت إل  ي م ي مجي   ت إ

 ل  أ ل  أ من  ةالهم و س    م  ف  ال عب  في اإي  ة الجمرع  ة م  ا ب  ا  نس  بة أح  ةاا اإب  اء إى الأبن  اء ل
  ريق  م في ا  راض  ا افق.



289 

ول ان مجي  ت إى  بائجمم ما قب ل مج يء مةس أ إل يجمم         أى ي ولقد جاء يةسف
 إى  بائجمم مصحةبا بالمعجزات والبينات   واإيات الةاضحات الدالة  لأ صدقت.

ٍَّ مِمَّد جدءثَُمْ بِ ِ   م ب ت م ا   ك مم ا ج اءبا لم في أى ي فما زاا  فَمد زلِْتُمْ فِي شَ
  .    البينات والهدى   لشأنجمم أن م مع نبيجمم مةسأ

 ََ   .    ي مات يةسف أى حَتَّص ِ ذا َ َ 
عَبثَ أى ي قاا  با لم ال يا أن م م ا نس ل م  مبُْ تُمْ    رَسُبولاً نْ ببَعْبدِهِ الُله مِب لبَنْ يبَببْ

ةن م نث ةا أن يجم   لأت  ف م قد ل بةا رسال ت في حياتت   ولثروا  ا بعد  م ا الرس ل بع د مةت ت
  ناك رسةا ما بعد .

في تجم   يب  قةم  ت م  ا أن يس  لجمةا مس  لك  ب  ائ م  فأن  ت ت  رى أن الرج  ل الم  نما ك   ر 
 رسل الله   وفي ا  راض  ا د ة م.

يع نى ي أ  ل  دتِ بدِلْببَي نب نْ مبَبْبلُ وَلَقَدْ جدءثَُمْ يوُسُُ  مِبي    تعاى   قاا ابا لن  ي قةلت
زي  ز أ   ل    ل  ان       مص  ر   ق  د بع  ا الله ف  ي م رس  ة  م  ا قب  ل مةس  أ   و   ة يةس  ف

 .رد ال   ةزار ة إ  لمج   مص   ر   ول   ان رس   ة  ي   د ة إى الله أم    ت الق   با   فم   ا أ    ا ة  تل   ك الس   ا 
ببد جببدءَ والج  ا  ال  دنيةي. وله   ا ق  اا ي  ٍَّ مِمَّ ََ مبُْ ببتُمْ لبَبنْ  حَتَّببص  ِ ثُمْ ببِب ِ فَمببد زلِبْبتُمْ فِببي شَبب  ذا َ  بَب
عَثَ الُله مِنْ ببَعْدِهِ رَسُولاً  عَ  أى ي ي س م فقل م  امعين ي يبَببْ   مِبنْ ببَعْبدِهِ رَسُبولاً  اللهُ ثَ لَنْ يبَببْ
 .(1)وكلك لجمثر م وتجم يب م 

ََ يُوِل  الُله مَنْ ُ وَ مُسْرِ   مُرْتدب  وقةلت ي  الثيري ع  كل ك ا ض لاا ى ي من لأ ثَذلِ
 ة مرت   ا  في    م   ا     ة مس   رف في ارتجم   ا  الثس   ةو والعص   يان   وم   ا    تع   اى     يا   ل الله

 لت    س يلاء الشيطان والهةى  لأ قلبت. اك في صدو رسة  دينت.
ل  ة  ل  أ يات  ت الدا    ديد    ل  أ ال   يا يج  ادلةن في    تع  اى   ثم ب  ين له  م أن غا  ب الله

ذِينَ الَّبببق   اا وحداني    ت و ل   أ لم   اا قدرت   ت   و ل   أ ص   دو أنبيائ   ت   بغ     حج   ة أو دلي   ل ف
 .... مَنُواُ وَعِنْدَ الَّذِينَ  عِنْدَ اللهِ قْتدً رَ مَ يُجدِ لُولَ فِي ُيدتِ الِله بِغَيْرِ سُْ طدلٍ ُتَدُ مْ   ثَببُ 

 .. ببُبببرَ مَقْتبببدً ثَ ي    تع   اى   مب    دأ   ور   بر  قةل   ت ... الَّبببذِينَ يُجبببدِ لُولَ وقةل   ت ي 
 مَقْتبدً و م بر ج دالهأى ي ل  يُجبدِ لُولَ والثا ل ضم  يع ةد إى الج داا المث  ةم م ا قةل ت 

 ين.ى ي  يرم بغاا جدالهم  ند الله و ند المنمنتمييز محةا  ا الثا ل   أ
__________________ 

 .133ص  7( تثس  ابا لن  ا 1)
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أى ي ال    يا يج   ادلةن في  ي   ات الله الدال   ة  ل   أ وحداني    ت   و ل   أ ص   دو أنبيائ   ت بغ     
    ا  ري  ق رس  لت      ن ء ال    يا يثعل  ةن كل  ك   ل   بر    تع  اى   دلي  ل أو بر   ان أت  ا م م   ا الله

 و ند ال يا  منةا.   تعاى   بغاا جدالهم  ند الله و يرم
ةن   في فر    مةج  ةد   و   ي الج   داا بالبا   ل ب  دون بر    ان   ق  اا الجم  ل ي و      الص   ثة

له م  تفس ا محاورت  وقةمت   ويجمةن الرجل الم نما ق د   دا   ا ق ا ب  م إى ا س م الغائ ب  
  م بالخطا .  واس جلا  قلةبهم. وأبرز كلك في صةر  ت لر م فلم يص

 .(1)ضر  ما ال عجب وا س عيرام لجدالهم  ثَببُرَ وفي قةلت ي 
ََ يَطْببَببلُ الُله عَ بببص ثُبببل  مبَْ بببِ  مُتَكَب بببرٍ وقةل   ت ي  كل   ك الطب   ع  أى ي من   ل رٍ  جَبَّبببدثَبببذلِ

ا ا س  ماث ن م جمبر   وي م بالجمثر والعمأ  لأ قلب لل إنسا   تعاى   العجيب   يطبع الله
 بالعدوان وا ي اء.   تعاى   وا وم جبر  لأ رلق اللهللحق   م طا

ت القةع ة  ر  اداومع   ا النصح الزارر بافجمم افجميم ة   وال ةجي  ات الس ليمة   وا
إ  أن  .. ض  لالتظ  ل فر   ةن س  ادرا في غي  ت   مص  را  ل  أ لث  ر  و  .. م  ا الرج  ل الم  نما لقةم  ت

ق ر ن الجم ري  جم أ الوك .. ر وين  ر ويبش رالرجل المنما لم ييأ  ما تةجيت النصح بل أر  ي  ل
 لل كلك فيقةا ي

َُ فِرْعَوْلُ يد  دمدلُ اببْنِ لبِي َ برْحدً لَعَ  بي ُبَبْ  َْْ وَمد َُ ا  َُسْببدبَ السَّبمدواتِ  (36)سْببدبَ  بُ
َعنُ ُ  ثدذِبدً وثََذلِ  ببِيلِ وَمبد  ِ  وَ عَبوْلَ سُبوءُ عَمَِ بي نَ لِفِرْ ََ زُ فأََطَِّ لَ ِ لص ِ لِ  مُوسص وَِ ن ي َْ ُ بدَّ عَبنِ السَّ

َُ الَّذِ  ُمَنَ يد (37)ثَيْدُ فِرْعَوْلَ ِ لاَّ فِي تبَدبٍ  يبد  (38)رَّشبدِ   سَببِيلَ المبَوُِْ اتَّبِعُولِ َُْ دثُِمْ  وَمد
نْيد مَتدع  وَِ لَّ اخْخِرَ   ةَ ِ يَ مبَوُِْ ِ نَّمد  ذِهِ الْيَيدةُ الد 

__________________ 
 .15ص  4مل  لأ الجلالين ا ( حا ية الج1)
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مَنْ عَمِلَ سَي َ ةً فَ  يُجْزى ِ لاَّ مِربَْ هد وَمَنْ عَمِلَ  دلِيدً مِبنْ ذثََبرٍ َُوْ ُنُْربص وَُ بوَ  (39) ارُ الْقَرارِ 
ََ يبَبدْخُُ ولَ الْجَنَّببةَ يبُرْزمَبُبولَ فِيهببد بِغَيْببرِ حِسببدبٍ  عُببوثُمْ ِ لبَبص وَيببد مبَببوُِْ مببد لبِبي َُ ْ  (40)مُببؤْمِن  فأَُول بِب

َثْفُببرَ ببِبدلِله وَُُشْببرِمَ ببِبِ  مببد لبَبيْسَ لبِبي ببِبِ  عِْ ببم  وَُنَبَبد  (41)النَّجببدةِ وَتبَبدْعُوننَِي ِ لبَبص النَّببدرِ  تبَبدْعُوننَِي ِْ
نْيد وَلا فِببي لا جَببرََُ ُنََّمببد تبَبدْعُوننَِي ِ ليَْببِ  لبَبيْسَ لبَبُ  َ عْببوَة  فِببي الببد  ( 42) َُْ عُببوثُمْ ِ لبَبص الْعَزيِببزِ الْغَفَّببدرِ 

فَسَببتَذْثُرُولَ مبد َُمبُبوُُ لَكُببمْ ( 43) النَّببدرِ اخْخِبرَةِ وََُلَّ مَرَ َّنببد ِ لبَص الِله وََُلَّ الْمُسْببرفِِينَ ُ ببمْ َُْ بيدبُ 
لُ َُمْببرِ  ِ لبَبص الِله ِ لَّ الَله بَُِّببير  بدِلْعِبببدِ   ُِ فبَوَمببدهُ الُله سَببي  دتِ مببد مَكَببرُوا وَحببدَ  ببِب (44)وَُُفبَببو  آ

َُ  (45)فِرْعَوْلَ سُوءُ الْعَذابِ  النَّبدرُ يبُعْرَضُبولَ عََ يْهبد ابُدُو ا وَعَشِبي د وَيبَبوَُْ تبَقُبوُُ السَّبدعَةُ َُْ خِ بُوا ُ
 (46) فِرْعَوْلَ َُشَدَّ الْعَذابِ 

َُ فِرْعَبوْلُ يبد  دمبدي    تع اى   والمراد بالص رح في قةل ت ء البن ا ... ي َ برْحدً لبِلُ اببْنِ وَمبد
ص  ريح  م  أرةك م  ا ال الع  الي المجمش  ةف للن  ا    ال   ي ي  رى الن  اظر م  ا فةق  ت م  ا يري  د أن ي  را   

  عنى الجمشف وا يااح.
أب ةا   يا  ن ا والأسبا  ي يع سبب   و  ة ل ل م ا ي ةص ل ب ت إى الش يء   والم راد به 

 السماء و رق ا   الا يصل من ا إى ما بدارل ا.
فا   يث أ ي ا مجمش ة ي ي ا  ام ان اب ا لي بن اء ظ ا را  ال أى ي وقاا فر ةن لةزير   ام ان

  لأ
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الن  اظر وإن ل  ان بعي  دا  ن  ت   لعل  أ    ا  ري  ق الص  عةد  ل  أ     ا البن  اء الش  ا ق أبل    الأب  ةا  
 الخاصة بالسمةات   فأدرل من ا فأنيرر اى إلت مةسأ.

َعنُ بببُ  ثدذِببببدً والم   راد ب   اليرا في قةل   ت   ة أر   رى يفي  ي      ع   اىت   قةل   تاليق   ين ل وَِ ن بببي َْ
ُ مببد عَِ مْببُ  لَكُببمْ مِببنْ  َُ َُ فِرْعَببوْلُ يببد ُيَب هَببد الْمَبب  بَبص الط ببينِ عَ وْمِببدْ لبِبي يببد  دمببدلُ اَيْببرِ  فأََ  ِ لبب ٍ  وَمببد
 .(1)  الْكدذِبيِنَ عنُ ُ  مِنَ ي ََْ فدَجْعَلْ لِي َ رْحدً لَعَ  ي َُطَِّ لُ ِ لص ِ لِ  مُوسص وَِ ن  

ل أ أن  قرين ة قةي ة  اَيْبرِ  مد عَِ مُْ  لَكُمْ مِبنْ ِ لب ٍ ي    جمأ القر ن  نتلما ح    فقةلت
 المراد باليرا في اإي ين ي اليقين والجزم   بسبب غرور  و غيانت.

  وفي   ى لجم  مأى ي وإنى لأ  ق  د وأج  زم ب  أن مةس  أ لاكب  ا في د   ةا  أن  ن  اك إله  ا غ  
 د ةا  أنت رسةا إلينا.

وض  ح    به م ثم أأاللث  ب الن اني ي دا  ل  أ الأوا   والش يء إكا ول رر لث ب الأس با  لأن 
ثم  أبهم     ا ل    ان تثخيم    ا لش    أنت   فلم    ا أراد تثخ    يم م    ا أم    ل بلةغ    ت م    ا أس    با  الس    مةات

 أوضح ا.
َُ قرأ  الجم ةر بالرفع  طثا  لأ  فأََطَِّ لَ وقةلت ي   .حيز الترجي فيجمةن في ُبَبُْ 

 َ بببرْحدً  نِ لبِببياببْببن جةاب   ا للأم   ر في قةل   ت ي وق   رأ  بع     الق   راء الس   بعة بالنص   ب فيجم   ة 
... 

الثج  ةر طغي  ان و و     ك أن ق  ةا فر   ةن     ا جان  ب د ل   ت  ل  أ أن  ت بل    الغاي  ة في ال
راء  ةص  ل م  ا و ي ل  أ    د  ردا   ت   إك    ة يري  د أن    أيا  ا   وا س   خثاف ب  العقةا   ي  دا

   ما النا .ة وغ   ا  لشا د    ا القةا إى أنت لي   ناك إلت سةا  ولة لان  ناك إلت سة 
دنيا بن  اء ر في ال  ي ق اا ا م  ام اب ا لن    ي وكل  ك لأن فر  ةن ب  نى    ا الص  رح   ال   ي لم 

 ا غ  له إم ا أن  ن اك  أ ل أ من ت   وإنم ا أراد به  ا أن يير  ر لر ي  ت تجم  يب مةس أ فيم ا قال ت  
 .(2) .. فر ةن

ال مةي ت  لب ي  و قص ةد من ت الوقاا الجمل في حا ي ت م ا ملخص ت ي وق ةا فر  ةن    ا الم
أن ت ل ي  في و  لت   اوال خليا  لأ قةمت تةصلا لبقائ م  لأ الجمثر   وإ  ف ة يعرف حقيقة 
ل  ت مح  ل    دا لجم  انج   ة   ولجمن  ت أراد ال لب  ي    فجمأن  ت يق  ةا له  م ي ل  ة ل  ان إل  ت مةس  أ مةج  ة 

  ء   والس ماء  الس ماومحلت إما الأرض وإما السماء   ولم نر  في الأرض   فيبق أ أن يجم ةن في
 ي ةصل

__________________ 
 .38( سةر  القص   ية 1)
 .248ص  6( تثس  ابا لن  ا 2)
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 .(1) .. إلي ا إ  بسلم
ََ أن مجم   ر فر    ةن      ا مص      إى الخس   ران فق   اا ي    س   بحانت   ثم ب   ين ي بببنَ زُ وثََبببذلِ

 . فِي تبَدبٍ عَوْلَ ِ لاَّ فِرْ  وَمد ثَيْدُ  لِفِرْعَوْلَ سُوءُ عَمَِ ِ    وَُ دَّ عَنِ السَّبِيلِ 
ت   وتب  ت ى ي أ لجم  فلان  ا   أ   تع  اى   وال ب  ا  ي اله  لاك والخس  ران   يق  اا ي ت  ب الله

 .... تَ َّ لَهٍَ  وَ  تبَبَّْ  يَدا ُبَِيي    سبحانت   يدا فلان   أى ي رسرتا ومنت قةلت
ةر  ا   لثج   مل   ت   ف   ر   حس   نأى ي ومن   ل كل   ك ال    زيين القب   يح   زي   ا لثر    ةن س   ةء  

ي   د . وم   ا لو غيان   ت   وص   د     ا س   بيل اله   دى والر    اد   لأن   ت اس    حب العم   أ  ل   أ اله   دى
 انقطاث.و فر ةن ومجمر  وتلبيست واح يالت في إبطاا افق   إ  في  لاك ورسران 

ع   د أن ةم   ت   بثم حجم   أ الق   ر ن الجم   ري أن الرج   ل الم   نما ق   د ت   ابع حدين   ت ونص   ائحت لق
َُ الَّبذِ  ُمَبما قالت فر ةن ما با ل وغرور فقاا ي اس مع إى  أى  .. ولِ ُِ اتَّبِعُبنَ يبد مبَبوْ وَمد

 ي فيما أنصحجمم بت   وأر دلم إليت.
جمم لي  ف    هن في اتب    ا أى ي اتبع    ةنى فيم    ا نص    ح جمم ب    ت   َُْ ببببدثُِمْ سَبببببِيلَ الرَّشببببد ِ 

بجم م إى  في ندى لثر  ةن  داي جمم إى الطريق ال ي للت صلاح وس عاد  وس داد. أم ا اتب ا جمم
  ريق الغي والالاا.

نْيد مَتبدع   ئ ل م م ا  ال ت اث زا  م     ال دنيا  أى ي ... يد مبَبوُِْ ِ نَّمبد  بذِهِ الْيَيبدةُ البد 
 .. أيامت

ال  دوام ي   ا البق  اء و فر ال  ا أى ي    ي ال  دا ِ ببيَ  ارُ الْقَببرارِ وح  د ا  وَِ لَّ اخْخِببرَةَ 
 والخلةد.

 م ا م ا اللهلر   ربَْ هدمِ ِ لاَّ في اإر ر   فَ  يُجْزىفي     الدنيا  َ ةً مَنْ عَمِلَ سَي  
 و د .   تعاى  

 إعانا حقا.   تعاى   بالله ن  وَمَنْ عَمِلَ  دلِيدً مِنْ ذثََرٍ َُوْ ُنُْرص وَُ وَ مُؤْمِ 
 ََ  أى ي  حِسببدبٍ هببد بِغَيْببرِ يمبُبولَ فِ يبَبدْخُُ ولَ الْجَنَّببةَ يبُرْزَ المنمن  ةن الص  ادقةن  فأَُول بِب

 ب. م  لي  ت محاس    كاس  بو      تع  اى   يرزق  ةن في   ا رزق  ا واس  عا  ني   ا     يعل  م ق  در  إ  الله
  لأ  باد . أن ياا ف لهم افسنات دون السي ات.   سبحانت   فقد تثال

 ما الع ا  النَّجدةِ   ِ لَصوَيد مبَوُِْ مد لِي َُْ عُوثُمْ ثم اس نجمر مةقف قةمت منت فقاا ي 
__________________ 

 .16ص  4( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
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ال  دنيةي والأر  روى   ب  أن  م  رلم با ع  ان والعم  ل الص  الح   وأت  الم    ا ق   ل رج  ل يق  ةا ربي 
  .    الله   وقد جاءلم بالبينات ما ربجمم   و ة مةسأ

   الله    ة  ب  اد  غ   و الن  ار  ت  د ةنني لم  ا يةص  ل إى أى ي تبَبدْعُوننَِي ِ لبَبص النَّببدرِ وأن   م 
 ..   والمةافقة  لأ ق ل الصافين أو إي ائ م   تعاى

ء  الن   دافيولم ج   اء ب   الةاو  ؟ق   اا ص   احب الجمش   اف ي ف   هن قل   ت ي لم ل   رر ن   داء قةم   ت
 ؟.النالا دون الناني

 وفي  ت ي أت  م ة  لغثل  قل  ت ي أم  ا تجمري  ر الن  داء فثي  ت زي  اد  تنبي  ت له  م   وإيق  اتي    ا س  نة ا
د أ   ويس     ونص   يح  م  لي   ت واجب   ة   ف    ة ي ح   زن له   م   وي لط   ف به   م .. قةم   ت و ش    تت

م   لم ا  له أ تنص يحت وأن ينزل ةا  ل    فهن سرور م سرور    وغم م غمت   ب لك أن   ي  مة 
 في سةر  مري. يد ُبََ ِ في نصيحة أبيت قةلت ي       لرر إبرا يم

لام دار ل  ل أ ل  الن اني يء بالةاو العا ث ة في الن داء النال ا دون الن اني   ف لأنوأما المج
وأم   ا  ال   ةاو.     ة بي   ان للمجم   ل   وتثس     ل   ت ف   أ طأ ال   دارل  لي   ت حجمم   ت في ام ن   اث در   ةا

 .(1)فدارل  لأ للام لي  ب لك المنابة  النالا ي
َثْفُببرَ ببِبدلِله وَُُشْببرِمَ ببِبِ  وقةل  ت ي   ب  دا م  ا قةل  ت ي ... ي ببِبِ  عِْ ببم  يْسَ لبِبمببد لبَبتبَبدْعُوننَِي ِْ

 وتثس  وبيان لت. وَتَدْعُوننَِي ِ لَص النَّدرِ 
وإى    تع اى   اك ب اللهأى ي أن ا أد  ةلم إى النج ا  م ا الن ار   وأن   م ت د ةنني إى ا   ر 

 في صثاتت.  و في كاتت     ريك لت       سبحانت   الجمثر بت   مع أنى أ لم  لم اليقين أنت
د ةتت له م ود  ة م  و الشاسع بينان للثر بي وَُنَدَ َُْ عُوثُمْ ِ لَص الْعَزيِزِ الْغَفَّدرِ وقةلت ي 

 لت.
  ل أ بطلات ا لق ا ع  ف م يد ةنت إى الشرك والجمثر   وإى  باد   لهة قد قام الدليل ا

 غث ر  لم ا ت ا لةاس ع الم  اوح د    الغال ب لجم ل م ا س ةا     تع اى   و ة يد ة م إى  باد  الله
 .. إليت بعد أن  صا 

وأن م   ا  البا    ل ثم ينل   د له   م بص   ةر    تقب   ل الش   ك أو ال   تردد أن م   ا يطلبةن   ت من   ت     ة
نْيد وَ يْسَ لبَُ   َ ِ    لبَلا جَرََُ ُنََّمد تبَدْعُوننَِي ِ ليَْبيطلبت من م  ة افق فيقةا ي  لا فِبي عْبوَة  فِبي البد 

 .... اخْخِرَةِ 
__________________ 

 .168ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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وج  رم ي فع   ل م  اض  ع   نى ح   ق وثب  ت ووج   ب. وق   د وردت       الجملم   ة في الق   ر ن في 
 خمسة مةاضع   وفي لل مةضع جاءت م لة  بأنا واسم ا.

معنا  ا بع  د و ترلي  ب خمس ة  ش ر.  «ج رم»و  « »وي  ةر النح ا   ل أ أت  ا مرلب ة م ا 
 .. ثعلحق وثبت   والجملة بعد ا  ي الثا ل له ا ال   ا الترليب معنى الثعل

 عد ا ربر ا.اسم ا   وما ب «جرم»و نافية للجن     « »وما النحا  ما يرى أن 
له ة با ل ة  باد  ا أى ي حق وثبت لدى  ا   يقبل الشك   أن  له جمم الا تد ةنني لع

 ..     وزن لها و  قيمة   في الدنيا و  في اإرر 
المس  جمنريا  يأى  فِينَ  الْمُسْبرِ وََُلَّ وح د     تع اى   ِ لبَص اللهِ ييع ا  َُلَّ مَرَ َّندوَ 

 في اإرر . ُ مْ َُْ يدبُ النَّدرِ ما المعاصي في الدنيا 
ح  ق  لجم  م م  ا ثم نص  ح نص  ائحت افجميم  ة الغالي  ة بقةل  ت ي فس    لرون ي  ا ق  ةم م  ا أق  ةا

 وصدو.
لُ َُمْرِ  ِ لَص ا  ا لل سةء.موحد  لجمي يعصمني    تعاى   للهِ وَُُفبَو 

لهم   الهم أو أفع   اء م   ا أق   ة   يث   أ  لي   ت     ي بَُِّبببير  بدِلْعِببببد ِ    تع   اى   ِ لَّ اللهَ 
 وسيجازى يةم القيامة لل نث   ا لسبت.

   للهلرم  ت الطيب  ة ال  ا أاللعاقب  ة  بي  ان فبَوَمببدهُ الُله سَببي  دتِ مببد مَكَببرُواي    تع  اى   وقةل  ت
 .. بها بعد صدو ت بجملمة افق أمام فر ةن وجند    سبحانت

ن وق ا  أقةم ت   أى ي فجمانت ن يجة إعان   ا الرجل   وج ر  بجملمة افق   ونصحت ل
 .. ما أراد  اليرالمةن بت ما أكى و دوان وما مجمر سي    تعاى   الله

ُِ فِرْعَوْلَ   م بأن أغ رق لْعَذابِ اسُوءُ أى ي ونزا وأحاط بثر ةن وقةمت  وَحدَ  بآِ
 في اليم   وجعل م  بر  لما يع بر.   تعاى   الله

نَّبببدرُ الق   اا ي س   ةء مص     م بع   د م   ة م   و ن   د قي   ام الس   ا ة   ف   س   بحانت   ثم ب   ين
َُ عَةُ َُ يبُعْرَضُولَ عََ يْهد اُدُو ا وَعَشِي د وَيبَوَُْ تبَقُبوُُ السَّبد والغ دو  .. عَبذابِ الْ   فِرْعَبوْلَ َُشَبدَّ ْ خِ بُوا ُ
   تع اى   ب دا م ا قةل ت .. يْهبدالنَّبدرُ يبُعْرَضُبولَ عَ َ ي أوا الن ار. والعش أ ي  ر ر    ويل ة ي 

اح ةر م في الص بم في قب بعرض أرواح فر ةن ومل ت  لأ النار بعد مة م و   .سُوءُ الْعَذابِ 
  َُشَبدَّ الْعَبذابِ َُ فِرْعَوْلَ ُْ خُِ وا َُ الع ا  ي يقاا لملائجمة  وَيبَوَُْ تبَقُوُُ السَّدعَةُ والمساء   

 و ة   ا  ج نم وب   المص  مص  م.
م في    ل العل  ق  اا الق  ر و ي والجم   ةر  ل  أ أن     ا الع  رض في ال  برز  واح   ج بع    أ

 .. الدنيامادامت  وَعَشِي د د اُدُو االنَّدرُ يبُعْرَضُولَ عََ يْهي    تعاى   تنبيت   ا  القبر بقةلت
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   س بحانت   قاا مجا د وغ   ي     اإية تدا  لأ   ا  القبر في الدنيا أ  ترا  يقةا
َُ فِرْعَوْلَ َُشَدَّ الْعَذابِ  ا   ا  اإرر  ي   .َُْ خُِ وا ُ

 لجمث   ار  اوفي اف   ديا     ا اب   ا مس   عةد ي إن أرواح  ا فر    ةن وم   ا ل   ان م   نل م م   ا 
 .(1) ..   فيقاا ي     دارلم تعرض  لأ النار بالغدا  والعشأ

نما  ا م  أ لس  ان     ا   والم أم  ل في       اإي  ة الجمرع  ة   ي  رى أن الق  ر ن ق  د س  او  ل  
ت   ا ق  ل ن  ي قةم بفر ةن   أسمأ الأساليب وأحجمم ا في الد ة  إى افق   فقد بدأ نصحت 

ائ ل   ع يم ال دنيا ز نوب أن  لير المين  اثم كل ر م ب نعم الله  ل ي م   وبس ةء  اقب ة       مةس أ
 ت  ة البا ل.ةنت إليأما نعيم اإرر  فباو   وبأن ما يد ة م إليت  ة افق   وبأن ما يد 
ُُ لَكُبمْ لَ مبد َُمبُو ذْثُرُو فَسَبتَ ثم ر م تلك النصائح الغالية ب ث ةي  أم ر  إى الله فق اا ي 

لُ َُمْببرِ  ِ لبَبص الِله   ِ لَّ الَله بَُِّببير  بدِ    ال ث  ةي    أن وق  ا  الله ن  ت ن يج  ة     افجما لْعِبببد ِ وَُُفبَببو 
 م.  كيق بهما سةء مجمر أ دائت   ونجا  ما  رور م   وأن جعل مجمر م السي   تعاى

فري ق  لي ف أن ل لجانبا مم ا ي دور ب ين أ  ل الن ار م ا مج اد ت   و    سبحانت   ثم حجمأ
تقب    ل    و  ةن إى  ل    ب مم   ن م يطل    ب م   ا الملائجم    ة  ثي   ف الع     ا   ن   ت   ولجم    ا   يج   اب

   تع اى     ق ااواإر ر  مع ر م   وأن سنة الله ق د اق ا ت أن ينص ر  ب اد  الص افين في ال دنيا
 ي

بَعبدً فبَهَبلْ ُنَبْبتُمْ تبَ ا ِ نَّبد ثُنَّبد لَكُبمْ سْتَكْببَرُو اذِينَ وَِ ذْ يبَتَيدج ولَ فِي النَّدرِ فبَيبَقُوُُ الو عَفدءُ لِ َّ 
َُ الَّذِينَ اسْتَ ( 47)نَُِّيبدً مِنَ النَّدرِ مُغْنُولَ عَنَّد  كَمَ ببَبيْنَ الْعِببدِ  حَ الَله مَدْ  كْببَرُوا ِ نَّد ثُل  فِيهد ِ لَّ مد

َُ الَّذِينَ فِي النَّدرِ لِخَزَنةَِ ( 48)  وَمد
__________________ 

 .318ص  15( راجع تثس  القر و ا 1)
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َُ تأَْتيِكُمْ رُسُبُ كُمْ بدِلْببَي نبدتِ َُ مدلُوا  (49)عَنَّد يبَوْمدً مِنَ الْعَذابِ جَهَنَّمَ اْ عُوا ربََّكُمْ يُخَف ْ   وَلَمْ تَ
 ٍُ ِ نَّبد لنَبَنُُّْبرُ رُسُبَ ند وَالَّبذِينَ ُمَنبُوا ( 50)مدلُوا بَ ص مدلُوا فدَْ عُوا وَمد ُ عدءُ الْكدفِريِنَ ِ لاَّ فِي ضَ 

نْيد وَيبَوَُْ يبَقُو  َشْهدُ  فِي الْيَيدةِ الد  فَلُ ال َّدلِمِينَ مَعْبذِرتَبُهُمْ وَلَهُبمُ ال َّعْنبَةُ وَلَهُبمْ  (51)ُُ اْْ يبَوَُْ لا يبَنبْ
ُ بدىً وَذِثْبرى  (53)وَلَقَدْ ُتبَيْند مُوسَص الْهُبدى وََُوْرمَْنبد بنَبِي ِ سْبرائيِلَ الْكِتبدبَ ( 52)سُوءُ الدَّارِ 

لَْبببدبِ  ْْ ُولبِبي ا ََ بدِلْعَشِببي  فدَْ بببِرْ ِ لَّ وَعْبب( 54)ِْ َْ بِيَمْببدِ ربَ بب ََ وَسَببب  دَ الِله حَبب   وَاسْببتبَغْفِرْ لبِبذَنْبِ
بْكدرِ   (55) وَالِْْ
 ي ح    وف تق   دير م عل   ق   وَِ ذْ يبَتَيبببدج ولَ فِبببي النَّبببدرِ ي    تع   اى   في قةل   ت ِ ذْ و 

اص  م أ   ل ن ي خق  ت أو لقةم  ك ليع   بروا وي عير  ةا    أي   ا الرس  ةا الجم  ري   اكل  ر   أى ي واكل  ر
 النار فيما بين م.

 قاد  يانةا ر ساء و دنيا ولفي ال لِ َّذِينَ اسْتَكْببَرُوامن م  فبَيبَقُوُُ الو عَفدءُ 
م ومس  خريا نق  اديا له  ةالجم  م   ومأى إن  ا لن  ا في ال  دنيا ت  ابعين ل ِ نَّببد ثُنَّببد لَكُببمْ تبَبَعببدً 

للطل ب  نَ النَّبدرِ د نَُِّبيبدً مِبولَ عَنَّبُنَبْبتُمْ مُغْنبُ فبَهَلْ ي    تعاى   وا س ث ام في قةلت .. لخدم جمم
 .. المصحة  بالرجاء وا س جداء

د لس  يد    اد العب  أى ي     ا    ة حالن  ا أم  امجمم   وق  د لن  ا في ال  دنيا منق  اديا لجم  م انقي  
س رنا في ال دنيا و  ن ا   نجممفادفعةا  نا  ي ا م ا    ا الع  ا  الم  ين ال  ي ن زا بن ا   فطالم ا دافع

 .. ءلم بدون تثجم  أو معارضةورا
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أى ي ف    ل أن    م  مُغْنبُببولَ منص   ة  بثع   ل مق   در ي   دا  لي   ت قةل   ت  نَُِّبببيبدً وقةل   ت 
 تدفعةن  نا جزءا ما الع ا  ال ي نحا فيت   وتحملةن  نا نصيبا منت.

َُ  و ن  ا ي  رد  ل  ي م المس   جمبرون   با  يق ومل  ل. وكجم  أ الق  ر ن كل  ك فيق  ةا لَّببذِينَ امببد
 أى للاعثاء. ااسْتَكْببَرُو 

م    ي ا م  ا دفع    نجمن  أى ي إن  ا نح  ا وأن   م ييع  ا في ج   نم   فجمي  ف  ِ نَّببد ثُببل  فِيهببد
 نثسنا.أنا   ا الع ا    وإننا لة لانت  ندنا القدر   لأ دفع  يء ما الع ا    لدفع

   ر بر دأ والخ برمب  دأ   وفي  ا م عل ق  ح  وف ر بر   والجمل ة م ا المب   ثُل  ولث ب 
 إن.

ق   د    تع   اى   ي إن الله رد   أىم   ا يل   ة ال    ِ لَّ الَله مبَببدْ حَكَبببمَ ببَبببيْنَ الْعِببببد ِ ل   ة ي وي
وق  در لجم  ل  ا الن  ارحجم  م ب  ين العب  اد مجمم  ت الع  ادا   فجع  ل للم  نمنين الجن  ة   وجع  ل للجم  افري

 منا ومنجمم   ابا   تغنى فيت نث   ا نث   ي ا.
   م    نم لعل   ةا ييع  ا نح  ة رزن  ة جوبع  د أن ي     الجم  ل م  ا نص  ر  بعا   م ل  بع    اع
َُ الَّبببذِييش  ثعةن له  م  ن  د ربه  م   وكجم   أ الق  ر ن ي كل  ك فيق  ةا ي  خَزَنبَببةِ لنَّببدرِ   لِ نَ فِببي اوَمببد

 و م الملائجمة المجملثةن ب ع يب الجمافريا. جَهَنَّمَ 
ربجم م أن يث ف  ةاأى ي اد   بِ الْعَبذا اْ عُوا ربََّكُمْ يُخَف بْ  عَنَّبد يبَوْمبدً مِبنَ قالةا لهم ي 

    ا  ث   لعلن  ا فين انقط  ا  ن  ا يةم  ا واح  دا م  ا الأي  ام الجمن     ال  ا ين  زا  لين  ا الع   ا  في   ا ب  دو 
 اليةم نس طيع أن نل قا أنثاسنا الا مزق ا الع ا  الدائم.

َُ تأَْتيِكُمْ َُ و نا يرد  لي م رزنة ج نم بقةلهم ي   أى ي ق الةا ندتِ مْ بدِلْببَي  سُُ كُ رُ وَلَمْ تَ
  الجم افريا  س ةء مص  بلهم  لأ سبيل ال ةبيخ وال أنيب ي أو لم تك رسلجمم في الدنيا تن رلم 

 وتأتيجمم بالمعجزات الةاضحات الدالة  لأ صدق م.
  بنا م.أى ي الجمافرون لخزنة ج نم ي بلأ أتةنا بجمل كلك فجم مدلُوا بَ ص

ص   حةلم ل ق   د نن الرس   و ن   ا رد  ل   ي م الخزن   ة بق   ةلهم ي م   ادام الأم   ر لم   ا كل   ر  م   ا أ
 جمم  ي ا.لا ينثع ما    م فهن الد اء والطلب والرجاء فدَْ عُواولجمنجمم أ رض م  ن م 

 ٍُ في ضياث  وتار  م إ  لجمافرياأى ي وما د اء ا وَمد ُ عدءُ الْكدفِريِنَ ِ لاَّ فِي ضَ 
 ورسران.

الَّببذِينَ سُبَ ند   وَ نُُّْبرُ رُ نبَ ِ نَّبد لَ س نة م ا س ننت ال ا   ت خل ف فق اا ي    س بحانت   ثم ب ين
َشْهد ُ  نْيد وَيبَوَُْ يبَقُوُُ اْْ  .ُمَنُوا فِي الْيَيدةِ الد 

القيام ة    م ي ةموالأ  اد ي يع  ا د   و لأ رأس م الأنبياء ال يا يش  دون  ل أ أمم
 بأتم
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ان ق     د بلغ     ة م د      ة  الله   والملائجم     ة ال      يا يش      دون للرس     ل ب     ال بلي    وللم     نمنين با ع     
 وللجمافريا بالجمثر   ولل ما يقةم يةم القيامة للش اد   لأ غ   يجمةن ما الأ  اد.

بافج   ة  ال   دنيا أى ي لق   د اق ا   ت س   ن نا ال   ا   ت خل   ف أن ننص   ر رس   لنا والم   نمنين في
 م.الدامغة الا تز ق با ل أ دائ م   وبال غلب  لي م   وبا ن قام من 

 م.عل لهم الجنة   والنار لأ دائ وأن ننصر م في اإرر  ل لك بأن نج
نْيد وَيبَببوَُْ يبَ ق  اا ص  احب الجمش  اف ي قةل  ت ي  َشْببهد ُ قُببوُُ افِببي الْيَيببدةِ الببد  أى ي في  ْْ

ب ةا ئ م   وإن غلل أ أ  دا الدنيا واإرر    يعنى أنت ينصر م في ال داريا ييع ا بافج ة واليرث ر 
ا يق       م    ا الله م     اقب    ة له    م   وي     يحفي ال    دنيا في بع      الأح    ايين ام حان    ا م    ا الله   فالع

 .(1)أ دائ م ولة بعد حين 
أتبا    ت  وفي س      وم   ا كل   ر  ص   احب الجمش   اف فهنن   ا ن   را  واقع   ا في س      الرس   ةا 

اني أ  د إلي   ا بع  د م  ا مجم  ة ول  ي  مع  ت س  ةى أة بجم  ر الص  ديق   و   ا فلق  د    اجر الن  و 
 ظافرا   وما حةلت اإ ف ما أصحابت. سنةات فاتحا غازيا

جم  ةن له  م.  ب  د أن تولجم  ا العاقب  ة   .. ويع   دى  ل  ي م   أحيان  ا   والمنمن  ةن ق  د يغلب  ةن
 .. الصالح ا العملمتى داومةا  لأ ال مسك  ا يق ايت إعاتم ما النبات  لأ افق   وم

لرس   ل أن نص   ر ار ب       ا ي   ةم القيام   ة   بي   ةم يق   ةم الأ     اد   لا    عا   س   بحانت   و    بر
 . ينجم ر  منجم رريا    والمنمنين في   ا اليةم س يجمةن نص را مش  ةدا معلةم ا م ا الأول ين واإر 

 و  ينازث فيت منازث.
فَببلُ ال َّببدلِمِينَ مَعْببذِرتَبُهُمْ وقةل  ت ي  ام  ة ي  ةم يق  دم ر م ي  ةم القيي وننص   أى .يبَببوَُْ لا يبَنبْ

طة.       ار س    اقم    ن م      ر واح    د   لأت   ا أالير   المةن أ      ار م لجم   ي نعث    ة     ن م. ف    لا يقب   ل 
 وجاءت في غ  وق  ا.

لأن  لَ يبَعْتبَببذِرُو لَهُبببمْ فبَ  وَلا يبُبببؤْذَلُ ي    تع   اى   و  مناف   ا  ب   ين        اإي   ة وب   ين قةل   ت
ر م إنم   ا      و المقص   ةد من    ا واح   د. و    ة أت   م ل   ي  له   م      ر مقب   ةا ح   تى يل ث   ت إل   ي م   

 مرفةض رفاا تاما.
 سُبوءُ البدَّارِ    أيا ا   وَلَهُمُ وما  باد  المنمنين    تعاى   ما الله ةُ وَلَهُمُ ال َّعْنَ 

 لص    ثة إىو     ي ج     نم وس    ة  ا م    ا يس    ةء في     ا م    ا الع     ا    فا ض    افة م    ا ب    ا  إض    افة ا
 المةصةف. أى ي ولهم الدار السةءى.

__________________ 
 .172ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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 م   ا م   ا البش   ار  الس   ار  العيريم   ة للم   نمنين وم   ا ا  ان   ة ال   ا وفي     اتين اإي    ين م   ا في
 لي  بعد ا إ انة للجمافريا.

وَلَقَببدْ ي    تع  اى   من  ا  م  ا نص  ر  لرس  لت ولعب  اد  الم  نمنين. فق  اا   س  بحانت   ثم س  او
لَْبدبِ ولِي ارى ُِْ ُ دىً وَذِثْ   ُتبَيْند مُوسَص الْهُدى وََُوْرمَْند بنَِي ِ سْرائيِلَ الْكِتدبَ  ْْ. 

ف ت والص    حأى ي والله لق    د  تين    ا  ب    دنا ونبين    ا مةس    أ م    ا ي      دى ب    ت م    ا المعج    زا
 ةا بهر    اداتتجم   ي ين ثع   وأورثن   ا م   ا بع   د  قةم   ت ب   نى إس   رائيل الجم    ا  و    ة ال    ةرا . ل والش   رائع.

 وأحجمامت وتةجي اتت.
لعق   ةا اوفعلن   ا م   ا فعلن   ا م   ا أج   ل أن يجم   ةن كل   ك الجم    ا   داي   ة وكل   رى لأص   حا  

ض  ع اف  اا. ران في مة مثع  ةا لأجل  ت. أو ا  ا مص  د ُ ببدىً وَذِثْببرى   تع  اى   لس  ليمة فقةل  تا
ا ت م   م ال  يلألألب ا . وأورثنا بنى إسرائيل الجم  ا    حال ة لةن ت  ادي ا وم  لرا لأوى ا أى ي

 ين ثعةن بالهدايات. و م ال يا ي  لرون ويع برون دون غ  م.
 ائ  ت. فق  اا يبالص  بر  ل  أ أكى أ د ة ب  أمر الن  و اإي  ات الجمرع     س  بحانت   ثم ر   م

 ... فدَْ بِرْ ِ لَّ وَعْدَ الِله حَ   
 س لنا وال  ياسننصر ر  ما أننا   أي ا الرسةا الجمري   أى ي إكا لان الأمر لما كلرنا لك

َشْهد ُ  منةا في افيا  الدنيا  ك   ف هن م ا ابك ما أ دائأصأ ما فاصبر  ل .. وَيبَوَُْ يبَقُوُُ اْْ
 .بت ما النصر ثابت    ك فيت   وحق   با ل معت   تعاى   و دك الله

 ََ  يجع   ل   غا   بنال م   ا يف   هن اس    غثارك      ا وأن   ت المعص   ةم م   ا ل    وَاسْبببتبَغْفِرْ لبِببذَنْبِ
 أم ك تق دى بك في كلك   وتس   لأ تجك في ا لنار ما فعل الطا ات.

َْ بِيَمْدِ  بْكبدرِ وَسَب  ََ بدِلْعَشِبي  وَالِْْ ل  نة    ألن ر س  غثارك م ا اجان ب او أى ي  ربَ 
 الص باح   د تب ال ما تسبيح ربك وما تنزي ت  ا لل ما   يلي ق ب ت  ن د حل ةا اللي ل   و ن 

ال     دنيا  لث     ةز فيف     هن        ا ا س      غثار   وكل     ك ال س     بيح   ر       زاد للةص     ةا إى الس     عاد  وا
 واإرر .

ال ةب ة  يقس مين  ل رازي م ا ملخص ت ي وا ل م أن مج امع الطا  ات محص ةر  فيقاا ا مام ا
ج ب ال اتي ة. فة  الرتب ة  ما   ينبغي   وا   غاا  ا ينبغي   والأوا مق دم  ل أ الن اني مس ب

 .. أن يجمةن مقدما  ليت في ال لر
ََ نْ فِرْ لِذَ وَاسْتبَغْ ي    تعاى   أما ال ةبة  ما   ينبغي   فنرا ا في قةلت  .بِ

َْ بِ    تع    اى   وأم    ا ا       غاا      ا ينبغ    ي   فن    را  في قةل    ت ََ بدِلْ رَ يَمْببببدِ وَسَببببب  عَشِببببي  ب بببب
بْكدرِ   .وَالِْْ
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 ا ل ل م ا   يلي ق ب ت   والعش أ وا بجم ار   قي ل    تعاى   وال سبيح  بار   ا تنزيت الله
إى النص   ف. والعش   أ  ص   لا  العص   ر وص   لا  الثج   ر. وقي   ل ي ا بجم   ار  ب   ار      ا أوا الن    ار

 ب  ار     ا النص  ف إى  ر  ر الن   ار   في  درل في  ت ل  ل الأوق  ات   وبالجمل  ة ف  المراد من  ت المةاظب  ة 
 .(1) ..  لأ كلر الله. وأن   يثتر اللسان  نت

و بغ   حج ة أ ات اللهثم تعةد السةر  الجمرعة مر  أر رى إى ت ةبيخ ال  يا يج ادلةن في  ي 
وتنث  أ  رور م     دل    م  ل  أ كل  ك   وتر   د إى الع  لاا م  ا  بر   ان   وتب  ين الأس  با  ال  ا

 ف قةا ي   تعاى   للهارث إى المساوا  بين الجمافر والمنما   وتد ة المنمنين إى ا لنار ما ال ا
بر  مبدي ُ بدُورِِ مْ ِ لاَّ ثِ ُ مْ ِ لْ فِبلٍ ُتَدِ لَّ الَّذِينَ يُجدِ لُولَ فِي ُيدتِ الِله بِغَيْرِ سُْ طد ُ بمْ  ببْ

َرْلِ َُثْببَبرُ مِبنْ خَْ بِ   (56)رُ ببِدلِغِيِ  فدَسْبتَعِذْ ببِدلِله ِ نَّبُ  ُ بوَ السَّبمِيلُ الْبَُِّبي لَخَْ بُ  السَّبمدواتِ وَاْْ
َعْمص وَالْبَُِّبيرُ وَالَّبذِيوَمد يَسْ  (57)النَّدسِ وَلكِنَّ َُثْربَرَ النَّدسِ لا يبَعَْ مُولَ   عَمِ بُوانَ ُمَنبُوا وَ تَوِ  اْْ

ببدعَةَ خَتيِبَبة  لا ريَبْبَ  فِيهببد وَ ِ لَّ  (58)الَُّّببدلِيدتِ وَلا الْمُسِببيءُ مَِ ببيً  مببد تبَتبَبذثََّرُولَ  ربَببرَ لكِببنَّ َُثْ  السَّ
َُ ربَ كُببمُ اْ عُببونِي َُسْببتَجِ ( 59)النَّببدسِ لا يبُؤْمِنبُبولَ  بِرُولَ عَببنْ عِبببدَ تِي ينَ يَسْببتَكْ ْ  لَكُببمْ ِ لَّ الَّببذِ وَمببد

 (60)  جَهَنَّمَ  اخِريِنَ سَيَدْخُُ ولَ 
__________________ 

 .321ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 1)
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 ِ لَّ الَّذِينَ يُجدِ لُولَ فِي ُيدتِ الِله بِغَيْرِ سُْ طدلٍ ُتَدُ مْ ي    تعاى   والمراد بالمجادلة في قةلت
ف  ي  .. والجمش ف  ن ت المجادلة بالبا ل بدون حجة أو دلي ل   أم ا المجادل ة  حق او اف ق ..

 محمةد    لأتا  دى إى الخ  والصلاح.
وح     ل  ق     اا ص     احب الجمش     اف ي فأم     ا الج     داا في  ي     ات الله    يا     اح مل بس      ا  

م ج   اد في   ف  أ ير مش  جمل ا   ومقادح  ة أ   ل العل  م في اس   نباط معاني   ا ورد أ   ل الزي     ن   ا
 .(1) .. سبيل الله

بببر  مبببد ُ بببمْ ببِدلِغِيببب ِ ِ لْ فِبببي ُ بببدُورِِ مْ ِ لاَّ ويل   ة  ع   نى ال جم   بر ن   والجم   بر  ر   بر إ  ثِببْ
 وال عالي وال عاظم  لأ الغ .

ص دو رس لت   و حداني  ت الدال ة  ل أ و    تع اى   والمعنى ي إن ال يا يجادلةن في  يات الله
 .. ولي   ند م دليل أو بر ان  لأ صحة د ةا م

ى الرياس  ة إال طل  ع و  ال جم  بر وال ع  اظم    ن ء المج  ادلةن بالبا   ل م  ا دل   م  ل  أ كل  ك إ 
  يء م ا كل ك  لةا إىو  م ييع ا ل ا يص  .. وإى أن تجمةن النبة  في م أو ف يما عيل ةن إل ي م

  .وحد   تعاى   الله   ولا يبلغةا ما ت ةو إليت نثةس م المرياة   لأن العطاء والمنع بيد
َِ الُله لِ نَّبدسِ وصدو الله إك يقةا ي  ََ لَهبد فبَ  مُ مِبنْ رحَْمَبةٍ مبد يبَفْبتَ َْ  مْسِب   وَمبد يمُْسِب

 .(2) فَ  مُرْسِلَ لَُ  مِنْ ببَعْدِهِ وَُ وَ الْعَزيِزُ الْيَكِيمُ 
با   ل  ل   أ لين بالفاإي  ة الجمرع  ة تب   ين أن  ل  أ رأ  الأس   با  ال  ا دل   ت    ن ء المج   اد

 ...  ة حب م لل جمبر وال عالي جدالهم.
ا م  كل ك أت   م في  حج ة أى ي بغ ... يْرِ سُْ طدلٍ ُتَدُ مْ بِغَ قاا اإلةسأ ي قةلت ي 

ر لم   جملم في أم  اي   ان ب أن وتقيي  د المجادل  ة ب  لك م  ع اس   حالة إتي ان افج  ة   لا   تع  اى   ج   ت
 دا مبط  لل  ل مج  ا  ال  ديا     ب  د م  ا اس   ناد  إى حج  ة واض  حة وبر   ان مب  ين   و    ا    ام في

.. 
بببر  ص   ثة لقةل   ت  مبببد ُ بببمْ ببِدلِغِيببب ِ وقةل   ت ي  لجم   بر الغي مةج   ب أى م   ا     م بب   ا ثِببْ

 .(3) ..  ومق اية   و ة م علق إراد م ما دفع اإيات أو ما الرياسة أو النبة 
إى م ا    تع اى   منت إر اد .يرُ يلُ الْبَُِّ فدَسْتَعِذْ بدِلِله ِ نَُّ  ُ وَ السَّمِ ي    سبحانت   وقةلت

 لبا ل.المجادلين با يقي ما  رور  ن ء
ة     وم  ا دام     ا أى ي    ا    ة ح  اا المج  ادلين بالبا  ل و    ا    ة ال  دافع إى ج دالهم  

 حالهم  
__________________ 

 .150ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
 .2( سةر  فا ر  ية 2)
 .78ص  24( تثس  اإلةسأ ا 3)
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   تع اى   وليد م   إنت لجمي كثيرك ما  رور م   أي ا الرسةا الجمري   تعاى   فال ج  إى الله
  ة السميع لجمل  يء   البص   ا ظ ر ورثأ ما   ةن  باد .

   ت بع   رلق للن ا  م ا  ري ق المش ا د  ص غر حجم  م بالنس بة إى   سبحانت   ثم بين
َرْلِ َُثْببَببرُ مِببنْ فيق  ةا ي    تع  اى لا  دسِ كِببنَّ َُثْربَببرَ النَّببدسِ   وَلْ ببِ  النَّببخَ لَخَْ ببُ  السَّببمدواتِ وَاْْ

 .يبَعَْ مُولَ 
ا رل   ق م   أى ي لخل   ق الس   مةات والأرض اب    داء وب   دون من   اا س   ابق   أل   بر وأ ير   م 

ن ت أق در ة أقل م النا . ومما    ك فيت أن ما قدر  لأ رلق الأ يرم   ف ة  لأ رلق ما 
. قيق  ة الجلي  ة      اف وأق  در   ولجم  ا ألن  ر الن  ا   س   يلاء الغثل  ة واله  ةى  ل  ي م     يعلم  ةن

م. فم  ا ياء إى الث   قري  ب الأ   إنم  ا    ة م  ا ب  ا  ت َُثْببَببرُ مِببنْ خَْ ببِ  النَّببدسِ    تع  اى   وقةل  ت
ن ل ان الأم ر غ . وإالمعروف بين النا  أن معالجة الش يء الجمب   أ  د م ا معالج ة الش يء الص 

ض   ع اإك ل   ل     يء ر   تث   اوت ب   ين رل   ق الجمب     ورل   ق الص   غ      تع   اى   بالنس   بة إى الله
 .نْ فبَيَكُولُ ثُ قُوَُ لَُ   دً َُلْ يبَ ِ نَّمد َُمْرُهُ ِ ذا َُراَ  شَيْ ي    سبحانت   رادتت لما قاا 

َْْ لَخَْ ببُ  السَّببمدواق  اا ص  احب الجمش  اف ي ف  هن قل  ت ي لي  ف اتص  ل قةل  ت   رْلِ تِ وَا
 ؟. ا قبلت ..

لمجادل ة اأص ل  ة قلت ي إن مجادل  م في  يات الله لانت مش ملة  لأ إنجمار البعا. و 
 وبأتم ا رل ق الق م  ر ومدار ا   فحجاةا بخلق السمةات والأرض لأتم لانةا مقريا ب أن الله 

ل    أ ا ق    در   ير    يم   يق    ادر ق    در    ورل    ق الن    ا  بالقي    ا  إى رلق م    ا      يء قلي    ل   فم    
 .(1) .. رلق ما مع  يرم ما. لان  لأ رلق ا نسان مع ضآل ت أقدر

َعْمبص وَالْبَُِّبيرُ   وَاوَمبد يَ    تع اى   وقةلت   بُوا الَُّّبدلِيدتِ وَلَا مَنبُوا وَعَمِ ُلَّبذِينَ سْبتَوِ  اْْ
 .. روالثجا نثأ لعدم المساوا  بين الأريار والأ رار. والم قين ... الْمُسِيءُ 

   . ل    لكأى ي لم  ا أن  ت   يص   ح في    رف أى  اق   ل المس  اوا  ب  ين الأ م   أ والبص   
قين افريا والثاس ب ين الجم ال  يا ق دمةا في دني ا م العم ل الص الح   و  تصح المساوا  ب ين الم نمنين

 .. ال يا لطخةا حيا م بالعمل السي    والثعل القبيح
و    ة ص   ثة   ع   ةا مطل   ق مث مَِ بببيً  مبببد تبَتبَببذثََّرُولَ    تع   اى   في قةل   ت «قل   يلا»ولث   ب 

 مزيد  لل أليد. أى ت لرا قليلا ت  لرون. «ما»و لمةصةف مح وف   
__________________ 
 .174ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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ِ لَّ السَّبدعَةَ فق اا ي    تع اى   مج يء الس ا ة في الةق ت ال  ي ي  ار    س بحانت   ثم ألد
      أى ي   ري    ب و       ك في مجي      ا في الةق    ت ال     ي يش    ا   خَتيِبَبببة  لا ريَبْبببَ  فِيهببببد

 ب لك لغثل  م وقص ةر نير ر م   واس  حةاك الش يطان  ل ي م نُولَ وَلكِنَّ َُثْربَرَ النَّدسِ لا يبُؤْمِ 
.. 

َُ ي  د اء فق  اا ب  اد  الم  نمنين أن يجمن  روا م  ا ال ا  رث الي  ت بال     س  بحانت   ثم أم  ر وَمببد
 .... ربَ كُمُ اْ عُونِي َُسْتَجِْ  لَكُمْ 
     ات   اإى بالط تا    ر ةا إى بال    د اء   وتقرب    ةا   أي     ا المنمن    ةن   أى ي وق    اا ربجم    م

 أس جب لجمم   و  أريب لجمم رجاء.
ب   ين تثس        و    تع   اى   و  تن   او ب   ين تثس     ال   د اء  ن   ا بالس   ناا وال ا   رث إى الله

 لشريف.فديا اابالعباد    لأن الد اء  ة لةن ما العباد    بل  ة ق ا لما جاء في 
 را با جاب ة   ج دي  اوا نسان ال ي ال زم في د ائت اإدا  والشروط المطلةب ة   ل ان د
   م  ا د   ةا الله     ن  د  فق  د حجم  أ لن  ا الق  ر ن الجم  ري في  ي  ات لن       أن الأنبي  اء والص  افين

جَبْند لبَُ    بْلُ فدَسْتَ د ى مِنْ مبَ نوَنوُحدً ِ ذْ    تعاى   أجا  لهم د اء م   وما كلك قةلت   تعاى
 .(1) يمِ فبَنَجَّيْندهُ وََُْ َ ُ  مِنَ الْكَرْبِ الْعَ ِ 

ِ لَّ  يائ  ت فق  اا س  ةء  اقب  ة ال   يا ي جم  برون    ا  ا   ة الله و   ا د    س  بحانت   ثم ب  ين
ن ال    يا يس    جمبرون     ا أى ي إ ينَ  اخِبببرِ  الَّبببذِينَ يَسْبببتَكْبِرُولَ عَبببنْ عِببببدَ تِي سَبببيَدْخُُ ولَ جَهَبببنَّمَ 

ةتم أك ء حال  ة ل      ا ا   و   ا ال ق  ر  إى    ا يرض  يني   س  يدرلةن ي  ةم القيام  ة ن  ار ج   نم
 صاغريا.

درر ي   ر   ر ف   لان م   ا ال   درةر  ع   نى ا نقي   اد والخا  ةث يق   اا ي د  اخِبببريِنَ فقةل  ت ي 
 درةرا إكا كا و ان.

ال ا ت ص ل  لأحادي ا  ا   وقد كلر ا مام ابا لن   ند تثس   له   اإية يل ة م ا ا
 .(2) ةضةث الد اء فارجع إليت إن   ت 

ل  ةان أل  ك ببي  ان مص    ال   يا يس   جمبرون    ا  بادت  ت   أتب  ع ك   س  بحانت   وبع  د أن ب  ين
 سان ورزقت مالق ا نما النعم الا أنعم بها  لأ  باد    لنعمة السماء والأرض   ونعمة ر

__________________ 
  سلامية. بع مجمع البحةإ ا «الد اء»راجع ل ابنا  .. ( لمعرفة  دا  الد اء و رو ت وفالت1)
 .142ص  7ا لن  ا ( تثس  اب2)
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 ي   تعاى   فقاا .. الطيبات   ونعمة الليل والن ار
لٍ عَ بَص النَّبدسِ  ِ لَّ الَله لبَذُو فَوْبرَ مُبُِّْراً النَّهدالُله الَّذِ  جَعَلَ لَكُمُ ال َّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيِ  وَ 

وَ فبَبأنََّص َ  ِ لاَّ ُ ببمْ خببدلُِ  ثُببل  شَببيْءٍ لا ِ لببكُببذلِكُببمُ الُله ربَ   (61)وَلكِببنَّ َُثْربَببرَ النَّببدسِ لا يَشْببكُرُولَ 
َُ الَّببذِينَ ثببدنوُا بآِيببدتِ اللهِ ( 62)تبُؤْفَكُببولَ  ََ يبُؤْفبَب الُله الَّببذِ  جَعَببلَ لَكُببمُ  (63) يَجْيَببدُولَ  ثَببذلِ

َرْلَ مبَبراراً وَالسَّببمدءَ بنِببدءً وََ ببوَّرثَُمْ فأََحْسَببنَ ُ بب لِكُببمُ الُله ربَ كُببمْ ذلطَّي بببدتِ مْ مِببنَ امْ وَرَزمََكُببوَرثَُ اْْ
 ينَ الْيَمْبدُ لِ َّب ِ ينَ لَُ  البد  لاَّ ُ وَ فدَْ عُوهُ مُخِْ ُِّ  ِ ُ وَ الْيَي  لا ِ لَ   (64)فبَتَبدرَمَ الُله رَب  الْعدلَمِينَ 

تُ مِبنْ مَّد جدءَنِي الْببَي نبدالِله لَ ولِ  ُ ينَ تَدْعُولَ مِنْ مُلْ ِ ن ي نهُِيُ  َُلْ َُعْبُدَ الَّذِ ( 65)رَب  الْعدلَمِينَ 
 مِببنْ طْفَببةٍ مبُمَّ نُ ذِ  خََ قَكُبمْ مِببنْ تبُرابٍ مبُبمَّ مِبنْ ُ بوَ الَّبب (66)ربَ بي وَُُمِبرْتُ َُلْ ُُسْببِ مَ لبِرَب  الْعببدلَمِينَ 

ُ غبُبوا َُشُببدَّثُ  مَببنْ يبُتبَببوَفَّص مِببنْ مبَبْببلُ   وَمِببنْكُمْ وا شُببيُوخدً  لتَِكُونبُبمْ مبُبمَّ عََ قَببةٍ مبُبمَّ يُخْببرجُِكُمْ طِفْببً  مبُبمَّ لتَِببْ
ُ غبُبوا َُجَببً  مُسَببم ص وَلَعَ َّكُببمْ تبَعْقِ بُبولَ  مببد راً فاَِنَّ وَ الَّببذِ  يُيْيبِبي وَيمُِيببُ  فبَباِذا مَوببص َُمْببُ بب (67)وَلتَِببْ

 (68) يبَقُوُُ لَُ  ثُنْ فبَيَكُولُ 
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بي   ان  لتَِسْبببكُنُوا فِيبببِ  وَالنَّهبببدرَ مُبُِّْبببراً  الُله الَّبببذِ  جَعَبببلَ لَكُبببمُ ال َّيْبببلَ ي    تع   اى   فقةل   ت
  لأ النا .   سبحانت   لنعما الليل والن ار الل ين أنعم بهما

    س   جمنةا في   تلاللي   ل    أي    ا الن   ا        ة وح   د  ال    ي جع   ل لجم   م   تع   اى   أى ي الله
 ... انلما سالوتستركةا ما  ناء العمل بالن ار و يأ  له   ا ستراحة بأن جعلت مير

رون ي ا تبص موجعل لجمم بقدرت ت وفا لت الن  ار مبص را   أى ي جعل ت ما ي ا مس ثرا   
 فيت ما تريدون إبصار  ما الأ ياء الم نة ة.
ر في ن ا بص  ا   ة م  ا ا س  ناد المج  ازى لأ مُبُِّْببراً ق  اا ص  احب الجمش  اف ي قةل  ت ي 

 افقيقة لأ ل الن ار.
أو مثع  ة   ح  الين و   لا لان  ا ؟ن   ار باف  ااف  هن قل  ت ي لم ق  رن اللي  ل ب  المثعةا ل  ت   وال

 ؟ف ا أ حق المقابلة لهما.
   ى اإر  رقل  ت ي ا  ا م ق  ابلان م  ا حي  ا المع  نى   لأن ل  ل واح  د من م  ا ي  ندى م  ند

   لناا ول   ة قي   ل ي س     ولأن   ت ل   ة ق   اا ي ل بص   روا في   ت فات   ت الثص   احة ال   ا في ا س   ناد المج   ازى 
س  الا   ل س  اا و يق  ة   ا  ت  رى إى ق  ةلهم ي لي  واللي  ل يج  ةز أن يةص  ف بالس  جمةن  ل  أ افق

 .(1)لم ت ميز افقيقة ما المجاز    ريح فيت
بي ان لمةق ف  شْبكُرُولَ لنَّبدسِ لا يَ ثْربَبرَ اِ لَّ الَله لَذُو فَوْلٍ عَ بَص النَّبدسِ وَلكِبنَّ َُ وقةلت ي 

  لي م.   تعاى   ألنر النا  ما نعم الله
لن   ر م   أفا   ل  ير   يم  ل   أ الن   ا  ييع   ا   ولجم   ا  لص   احب   تع   اى   أى ي إن الله

 م.ات  لي يشجمرونت  لأ   ئت ونعمت   لغثل  م وج ل م واس يلاء الأ ةاء والش ة 
ار  أو يا ب   ت  ب   ب   ال نجم  لا    عار بأن   ت فا   ل   تح    لبَببذُو فَوْبببلٍ    س   بحانت   وق   اا

 وصف.
 .. ُ  ثُبل  شَبيْءٍ  ُ بوَ خبدلِ لبَ  ِ لاَّ لا  ِ  ذلِكُمُ الُله ربَ كُبمْ ي    تعاى   واسم ا  ار  في قةلت

  .    يعةد إى ما سبقت صثاتت ونعمت و ة الله
 مب دأ   وما بعد  أربار م عدد . ذلِكُمُ و 

ل م ر  الق ل  ربجم     تع  اى   أى ي كلجم  م ال   ي أ ط  الم م  ا ال  نعم م  ا أ ط  الم    ة الله
 ..  يء في   ا الةجةد.   إلت إ   ة في   ا الجمةن

__________________ 
 .176ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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  ا اف ق    بع د      ال نعم   تعجي ب م ا انص راف م فأَنََّص تبُؤْفَكُولَ ي    تعاى   وقةلت
 إى البا ل   و ا الشجمران إى الجمثران.
    ة       تإى  ب   اد  غ       م   ع أن      س  بحانت   أى ي فجمي  ف تنقلب   ةن    ا  بادت   ت

 لجمل  يء   و ة صاحب تلك النعم الا ت م عةن بها. الخالق
َُ الَّبذِينَ ثبدنوُا بآِيبدتِ ي    تعاى   وقةلت ََ يبُؤْفبَ ان ف اا ال  يا بي  يَبدُولَ الِله يَجْ  ثَبذلِ

 مةقف الجحةد والجمثران.   تعاى   وقثةا ما نعم الله
ت ص  در أفجم  م   ب  الث ح   وينف  ك  ن  ا ي  ع  نى القل  ب والص  رف    ا الش  يء   م  ا الأف  ك

نببد عَببنْ نببد لتَِأْفِكَ جِْ تَ َُ ا مببدلُو ي    تع  اى   ومن  ت قةل  ت   وباب  ت ض  ر       ا الش  يء  ع  نى ص  رفت  ن  ت
 أى ي ل صرفنا  ا  باد ا. ... ُلِهَتِند

قل   ب ل   ل والمع   نى ي من   ل كل   ك الص   رف العجي   ب م   ا اف   ق إى البا    ل   ينص   رف وين
 درتنا يجح  دونني نا وق  بآياتن  ا الدال  ة  ل  أ وح  داأول   ك ال   يا ان جمس  ت  ق  ةلهم   وال   يا ل  انةا 

 ويجمثرون.
كل ك ببي ان  أتب ع   ارالليل والن     ميرا ر نعمت  ا  ريق الزمان   سبحانت   وبعد أن بين

َرْلَ مبَر الَ لَكُمُ الُله الَّذِ  جَعَ فقاا ي    الأرض والسماء   نعمت  ا  ريق المجمان أى ي  اراً ْْ
  قرارلم  لي ا   والسعأ في ا.جعل لجمم الأرض مجمانا  س

س جمم   وبة فةو رءو ة المار أى ي وجعل لجمم السماء  نزلة القبة المبني وَالسَّمدءَ بنِدءً 
 فأن م تروتا بأ ينجمم مرفة ة فةقجمم بغ   مد.

بببمدءَ بنِبببدءً ق   اا اإلةس   أ قةل   ت ي   قب   ابهم ال    االع   ر  ل أى ي قب   ة   ومن   ت أبني   ة وَالسَّ
 في   ت إ    ار  ل   أ الس   ماء  ل   أ س   بيل ال ش   بيت   و    ة تش   بيت بلي    . و وإ    لاو كل   ك  تا   ر .

 .(1)بالزمان  ت الم علقالم علق بالمجمان بعد بيان فال   تعاى   لجمروي  ا. و  ا بيان لثالت
 م. علق ب وا الم   اىتع   بيان لثالت وََ وَّرثَُمْ فأََحْسَنَ ُ وَرثَُمْ وقةلت ي 

. س  ا تق  ةيوالس  ماء بن اء   وص  ةر أ  جمالجمم في أحأى ي جع ل لجم  م الأرض مس  قرا   
نْسدلَ فِ ي    تعاى   وأيل  ي ة. لما قاا  .تبَقْويِمٍ  ي َُحْسَنِ لَقَدْ خََ قْنَد الِْْ

 لمس ل .فلاا ااأى ي ورزقجمم ما الرزو الطيب  وَرَزمََكُمْ مِنَ الطَّي بدتِ 
الم تل  ك ال  نعم لجم  م ال   ي أ ط  كأى ي  عببدلَمِينَ ذلِكُببمُ الُله ربَ كُببمْ فبَتَبببدرَمَ الُله رَب  الْ 

 الم علقة
__________________ 

 .83ص  24( تثس  اإلةسأ ا 1)
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بزم   انجمم. ومجم   انجمم. وكواتجم   م. ومطعمجم   م ومش   ربجمم.     ة الله ربجم   م ال    ي ت   ة لم بتربي    ت 
ف   ة ر   وتع  اظم في كات  ت وفي ص  ثاتت.   تع  اى   ور اي   ت في يي  ع أ   ةار حي  اتجمم. ف ب  ارك الله

 العالمين ومالك أمر م.
 .. اقيةالمنثرد بافيا  الدائمة الب   سبحانت   أى ي  ة ُ وَ الْيَيُ 

 .  في أفعالتثاتت و إك   مةجةد يدانيت   في كاتت و  في ص لا ِ لَ  ِ لاَّ ُ وَ 
ينَ الْيَمْبدُ لِ َّبِ  رَب   ي فا ب دو   ب اد  رالص ة  أى لَمِينَ  الْعبدفدَْ عُوهُ مُخِْ ُِّينَ لبَُ  البد 

ق   ائلين ي  ة ل   ةنجمملةج    ت الجم   ري   وأ يع   ة   ا    ة   مجم   ان مع    ا لل   تردد أو ال جماس   ل   حال   
 افمد لله ر  العالمين.

أن ي بع  ا    الله ق اا اب ا جري ر ي ل ان يا  ة م ا أ  ل العل م ي أمرون م ا ق اا   إل ت إ 
 .(1) ملا به   اإية  الْيَمْدُ لِ َِّ  رَب  الْعدلَمِينَ بقةلت ي 

ن بي نهُِيبُ  َُلْ مبُلْ  ِ لين فق اا ي ال رد ال  ي ي ةبخ ب ت المش ر  نبي ت    تعاى   ثم لقا الله
 .... يدتُ مِنْ ربَ  ببَي نَُعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُولَ مِنْ ُ ولِ الِله لَمَّد جدءَنِي الْ 

 م في ن   ك مش   ارل المش   رلين ال    يا يطلب   ةن م له   ن ء   أي    ا الرس   ةا الجم   ري   أى ي ق   ل
     تع  اى   غ      ب  اد   له    م ي ق  ل له  م إنى تي  ت م  ا ربي ور  القي ومال  ك أم  رى    ا  ب  اد 

ن أب  تش   د وتص  رح   به  ا    س  بحانت   والس  بب في كل  ك أن ل  ل ال  د ئل والبرا   ين ال  ا أل  رمنى
 وحد .   تعاى   المس حق للعباد   ة الله

ببفقةل  ت ي     ا  جل  ت ت  ا  رب  تأل   ي م  ا ابي  ان الس  بب  د جببدءَنِي الْببَي نببدتُ مِببنْ ربَ ببيلَمَّ
  باد  غ     و    البينات تشمل د ئل ال ةحيد العقلية والنقلية.

ا  باد  غ       ن تاني ربي  بعد أأى ي إنى وَُُمِرْتُ َُلْ ُُسِْ مَ لِرَب  الْعدلَمِينَ وقةلت 
 ك أمر م.ين ومالبالعباد  والطا ة   إك  ة وحد  ر  العالم أمرنى بأن أسلم وج أ إليت

 ي   تع  اى   فق  اا  مير  ا ر قدرت  ت في رل  ق ا نس  ان في أ   ةار ق لث  ة    س  بحانت   ثم ب  ين
 م فرث  نت.  وأن  أى ي رلق أبالم  دم ما ترا  ُ وَ الَّذِ  خََ قَكُمْ مِنْ تُرابٍ 

 ال دلة فيء ال  ي يبق أ ا الم ااء الصافي. أو القلي ل م وأصل النطثة ي الم ممَُّ مِنْ نطُْفَةٍ 
 بقلة. أو القربة   ويع ا نطف ونطاف. يقاا ي نطثت القربة إكا تقا ر ما  ا

__________________ 
 .53ص  24( تثس  ابا جرير ا 1)



309 

 مبُمَّ مِبنْ عََ قَبةٍ والمراد بها  نا ي المنى ال ي يرا ما الرجل   ويصب في رح م الم رأ    
 والعلقة قطعة ما الدم الم جمد.
ن غارا   بع  د أص   ث  ا  أى ي ثم ي  رججمم م  ا بط  ةن أم   اتجمم أ مبُبمَّ يُخْببرجُِكُمْ طِفْبب ً 

 ن .اسم جن  يصدو  لأ القليل والجم طِفْ ً تجمامل رلقجمم في ا. فقةلت ي 
ُ غبُبوا َُشُببدَّثُمْ ثم  حل  ة ال  ا إى المر ةل  ة ل  ة الطثبع  د كل  ك   بع  د أن تن قل  ةا م  ا مرح لتَِببْ

 تجم مل في ا أجسامجمم و قةلجمم.
م ق  في    ا ق   ةتجم ت ن   ابع   د كل   ك   ب   أن تص   لةا إى الس   ا ال   ا مبُببمَّ لتَِكُونبُببوا شُبببيُوخدً 

ُ غبُبواوالجمل  ة الجمرع  ة معطةف  ة  ل  أ قةل  ت  ا   ال  ا تق  دم   ف لالجم  ل  أو معمةل  ة لمح   و  لتَِببْ
 أى ي ثم يبقيجمم ل جمةنةا  يةرا.

ك س ا ا قب ل أن ي در الم ةت م  أى ي وم نجمم م ا يدرل ت مَنْ يبُتبَبوَفَّص مِبنْ مبَبْبلُ وَمِنْكُمْ 
 الشيخةرة   أو سا الشبا    أو سا الطثةلة.

ُ غُوا َُجًَ  مُسَم صي    تعاى   وقةلت جم م ي فع ل كل ك ب مق در. أى معطةف  لأ وَلتَِببْ
 م ة للحس ا .القيا عن ةن ي ةملجمي تعيشةا   ول بلغةا أجلا مسمأ تن   ي  ن د  حي اتجمم   ثم تب

 والجزاء.
م ي ةم ة ال ي كييجمم أنت  أى ي ولعلجمم تعقلةن  ا ربجم وَلَعَ َّكُمْ تبَعْقُِ ولَ وقةلت ي 

 ا ا قب ل كل ك   ي تجمةن ة القيامة لما أماتجمم   ولما أنشألم ما تلك الأ ةار الم عدد  وأن  م لم
 م لةرا.

وَ الَّببذِ  ُ بب   اىتع     م  ا ال  نعم بقةل  ت       اإي  ات الزار  ر  بجمن      س  بحانت   ثم ر   م
 ما يشاء إمات ت. وَيمُِي ُ ما يريد إحياء   يُيْيِي

مبد يبَقُبوُُ فاَِنَّ ج ةد  ا الة   أى ي فهكا أراد إب راز أم ر م ا الأم ةر إى  فاَِذا مَوص َُمْراً 
    أو  ل ة ا الأس بام في افاا بدون تةقف  لأ س بب  ثُنْ فبَيَكُولُ أى له ا الأمر  لَ ُ 

 ما العلل.
ب ين   م ا أص ابت م ا المش رلين   ب أن بع د كل ك م ا يس لأ الن و    سبحانت   ثم ساو

 قب ة س  جمةن ل تأن العاب لت سةء  اقب  م يةم القيام ة   وب أن أم ر  بالص بر  ل أ لي د م   وبش ر  
 ي   تعاى   فقاا .. ولأتبا ت
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الَّببذِينَ ثَببذَّبوُا بدِلْكِتببدبِ وَبِمببد  (69)يُجببدِ لُولَ فِببي ُيببدتِ الِله ُنََّببص يُُّْببرَفُولَ لبَبمْ تبَببرَ ِ لبَبص الَّببذِينَ َُ 
ُُ فِببي َُعْنببدمِهِمْ وَالسَّ سِببلُ يُسْببيَبُولَ ( 70)َُرْسَببْ ند ببِبِ  رُسُببَ ند فَسَببوَْ  يبَعَْ مُببولَ  َاْبب  ْْ  (71)ِ ذِ ا
مِبنْ ُ ولِ الِله ( 73)ممَُّ مِيلَ لَهُمْ ُيَْنَ مد ثُنْتُمْ تُشْبرثُِولَ ( 72)فِي الْيَمِيمِ ممَُّ فِي النَّدرِ يُسْجَرُولَ 

ََ يُوِبل  الُله الْكبدفِريِنَ  ذلِكُبمْ بِمبد ( 74)مدلُوا ضَ  وا عَنَّد ببَلْ لبَمْ نَكُبنْ نبَدْعُوا مِبنْ مبَبْبلُ شَبيْ دً ثَبذلِ
َرْلِ بِغَيْبرِ الْيَب   وَبِمبد ثُ  اْ خُ بُوا ُبَبْوابَ جَهَبنَّمَ خدلبِدِينَ  (75)نْبتُمْ تَمْرَحُبولَ ثُنْتُمْ تبَفْرَحُولَ فِي اْْ

ََ ببَعْسَ الَّذِ  نعَِبدُُ مْ َُوْ  (76)فِيهد فبَِْ سَ مَربْوَى الْمُتَكَب ريِنَ  فدَْ بِرْ ِ لَّ وَعْدَ الِله حَ   فاَِمَّد نرُيِبَنَّ
ََ فاَِليَْند يبُرْجَعُولَ  هُمْ وَلَقَدْ َُرْسَ  (77)نبَتبَوَفبَّيبَنَّ ََ وَمِبنبْ هُمْ مَبنْ مََُُّّْبند عََ يْب ََ مِبنبْ ْ ند رُسًُ  مِبنْ مبَبِْ ب

ََ وَمببد ثببدلَ لِرَسُببوٍُ َُلْ يبَبأْتِيَ بآِيبَبةٍ ِ لاَّ ببِباِذْلِ الِله فبَباِذا جببدءَ َُمْببرُ الِله مُوِببيَ  مَببنْ لبَبمْ نبَقُُّْببصْ عََ يْبب
ََ الْمُبْطُِ ولَ   (78) بدِلْيَ   وَخَسِرَ ُ ندلِ

 ... للهِ فِبببي ُيبببدتِ ا جبببدِ لُولَ لبَببمْ تبَبببرَ ِ لبَببص الَّبببذِينَ يُ َُ ي    تع   اى   في قةل   توا س    ث ام 
و     ام راء الأو لل عج    ب م    ا أح    ةاا      ن ء المش    رلين. حي    ا أنجم    روا اف    ق الةاض    ح وانس    اقةا 

 والأبا يل.
 ةل معجب ما سلإى أحةاا المشرلين   وت   أي ا الرسةا الجمري   والمعنى ي انيرر
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 يا جادلةا في اإيات الدالة  لأ وحدانية الله وقدرتت بدون  لم أو حجة.ال ميم   ح
 ا.ة لاع ان به  المةجب أى ي انيرر لي ف يص رفةن   ا  ي ات الله ُنََّص يُُّْرَفُولَ وقةلت ي 

 ؟إى الجحةد وال جم يب والجداا بالبا ل في ا
 ولجم  ن م  م  ةا .. لق  د ل  ان م  ا المن ير  ر م  ن م أن ي    دوا إى اف  ق بع  د أن وص  ل إل  ي م

 وصمةا  نت.  نطما  بصائر م   واس حةاك الشيطان  لي م.
 .ي ُيدتِ اللهِ جدِ لُولَ فِ ذِينَ يُ الَّ بدا ما قةلت  .. الَّذِينَ ثَذَّبوُا بدِلْكِتدبِ وقةلت ي 

   ا محم  دي     لي  كأى ي تعج  ب م  ا    ن ء ال   يا ل   بةا ب  القر ن الجم  ري. ال   ي أنزلن  ا  إ
 ليرلمات إى النةر.ل خرج م بت ما ا

جم ث ةا ات. ف  م لم يب والمعج ز م ا س ائر الجم   بِمبد َُرْسَبْ ند ببِِ  رُسُبَ ند   أيا ا   ول بةا
 بال جم يب بك بل أضافةا إى كلك تجم يب م بجمل ل ا  ورسةا.

رس ل وبجم  ب م  يب م بالو يد  ديد له م  ل أ تجم  فَسَوَْ  يبَعَْ مُولَ ي    تعاى   وقةلت
 نزلها  لي م.ت الا أولجم ب   تعاى   مةن سةء  اقبة تجم يب م لأنبياء الله  أى ي فسةف يعل

َاْب ي   ا الة ي د   وب ين م ا أ  د  له م م ا    ا  فق اا    سبحانت   ثم فصل ْْ ُُ ِ ذِ ا  
 .جَرُولَ لنَّدرِ يُسْ فِي ا فِي َُعْندمِهِمْ وَالسَّ سِلُ يُسْيَبُولَ. فِي الْيَمِيمِ ممَُّ 

اا ب اليررف ال د   س بحانت   و ة م علق بيعلم ةن   و  بر «إكا»رف  عنى  نا ظ «إك»و 
 علا.ف لأ الماي   للد لة  لأ تحقق الخبر   حتى لجمأن الع ا  قد نزا بهم 

 .فيجمع ما و ة القيد يةضع في اليد والعنق   بام الغين   والأغلاا ي يع غل
 لت. سبيل ا ك اوالسلاسل ي يع سلسلة   و ي ما يربا بها الجاني  لأ 

 وافميم ي الماء البال  أقصأ درجات افرار .
 ويسجرون ي مأرةك ما سجر ال نةر   إكا ملأ  بالةقةد.

وق ت أن   لقيام ة والمعنى ي فسةف يعلمةن سةء  اقبة تجم يب م وجدالهم بالبا ل ي ةم ا
 ن ة   ثم يلق أ ان ف وإتةضع الأغ لاا والقي ةد في أ ن اق م   ثم يس حبةن ويج رون إى افم يم بع

 بهم في النار الا تم ل  بهم   ويجمةنةن وقةدا لها.
َاْب فَسَوَْ  يبَعَْ مُولَ.قاا صاحب الجمشاف ي فهن قلت ي و ل قةلت ي  ْْ ُُ ِ ذِ ا   .. 

 ؟.إ  منل قةلك ي سةف أصةم أم 
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م يقن ة    تع اى   قلت ي المعنى  لأ إكا   إ  أن الأمةر المس قبلة لم ا لان ت في أرب ار الله
 .(1) .. مقطة ا بها    بر  ن ا بلثب ما لان ووجد. والمعنى  لأ ا س قباا

 ب لهم.تبجميت وتأني رثُِولَ ممَُّ مِيلَ لَهُمْ ُيَْنَ مد ثُنْتُمْ تُشْ ي    تعاى   وقةلت
ن دوتا م ا دو ن  م تعب أى ي ثم قيل بعد   ا الع ا  الم ين لهم ي أيا تلك اإلهة ال ا ل

 ؟.جمي تدفع  نجمم  ي ا ما الع ا  الأليم ال ي نزا بجممالله   ل
م ال  ي حجماي ة لج ةابه ... شَبيْ دً   مبَبْبلُ مدلُوا ضَ  وا عَنَّد   بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِبنْ وقةلت 

 يدا  لأ حسر م وبنس م.
 ن  ن اة و    م يعرف  أى ي قالةا ي ك ب ةا وض ا ةا وغ ابةا  ن ا ولم نع د نع رف له م  ريق ا  

ب  ل لم نجم  ا  ق  الةا يفيق  ا   ثم أض  ربةا    ا     ا الق  ةا تةا  ا م  ن م أن     ا ا ض  را  ي  نثع م  ر 
 .. اما وضلا لهة أو نعبد ما قبل في الدنيا  ي ا يع د بت   وإنما لانت  بادتنا ل لك اإ

ََ يُوِببل  الُله الْكببدفِريِنَ ي    تع  اى   وقةل ت  خ  با ا الب  ين وال    ا الا  لا أى من  ل ثَببذلِ
 ائلين لهم.م  لأ السالجمافريا   ويجعل م ي خبطةن في إجاب     تعاى   اضح   يال اللهالة 

كُبمْ بِمبد  ذلِ ق اا ي فالأسبا  ال ا أدت به م اى    ا الع  ا  الم  ين    سبحانت   ثم بين
َرْلِ بِغَيْرِ الْيَ     وَبِمد ثُ  هَنَّمَ خدلِدِينَ فِيهبد ا ُبَْوابَ جَ   اْ خُُ و  تَمْرَحُولَ  نْتُمْ ثُنْتُمْ تبَفْرَحُولَ فِي اْْ

لث  رح م  ع الأ   ر ال ةس  ع في ا رح و   ةم  ا الم   تَمْرَحُببولَ وقةل  ت ي    فبَبِبْ سَ مَربْببوَى الْمُتَكَب ببريِنَ 
 والبطر.

ل بالبا   أى ي كلجمم ال ي ن زا بجم م م ا الع  ا    بس بب ف رحجمم وبط رلم في الأرض
   وبسبب مرحجمم وأ رلم وغرورلم في ا.

 م   امجمم  م أن يق  اا لجم   م بس  بب كل  ك ي ادرل  ةا أب   ةا  ج   نم المث ةح  ة أوح  ق  ل  يجم
   ا  ريِنَ مُتَكَب ببالْ أى ي مجم  ان  مَربْببوَىحال  ة ل  ةنجمم رال  ديا في   ا رل  ةدا أب  ديا   فب     

 قبةا افق ج نم.
لا  ار   الم جم بريا   ب   مدرلفولم يقل  فبَِْ سَ مَربْوَى الْمُتَكَب ريِنَ    سبحانت   وقاا

 بالمجم  ان إكا ةى ف  لانث  رل  ةد م في ج   نم   إك الن  ةاء معن  ا  ا قام  ة الدائم  ة   م  أرةك م  ا  إى
 أقام بت إقامة دائمة.
 عْدَ الِله حَ    فدَْ بِرْ ِ لَّ وَ الةصية بالصبر فقاا ي  لنبيت    تعاى   ثم كلر الله

__________________ 
 .178ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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ََ فاَِليَْند يبُرْجَعُولَ  ََ ببَعْسَ الَّذِ  نعَِدُُ مْ َُوْ نبَتبَوَفبَّيبَنَّ  .فاَِمَّد نرُيِبَنَّ
ََ وقةل   ت ي  الش   ر ية    «إن»لي   د ل ة  «م   ا»أص   لت ي ف   هن ن   رك   فزي   دت  فاَِمَّبببد نرُيِبَنَّببب

ََ وجةابها مح وف   وقةلت   .لَ رْجَعُو فاَِليَْند يبُ جةابت  َُوْ نبَتبَوَفبَّيبَنَّ
أ ج دالهم اص بر  ل لمع نى ي إكا ل ان ح اا   ن ء المش رلين لم ا كلرن ا ل ك ي ا محم د   فوا

 ب ع يب م وبنصرك  لي م حق.   تعاى   بالبا ل   إن و د الله
 ةفين  ك   أو ن ف  هن ن  رك بع    ال   ي نع  د م ب  ت م  ا الق   ل والأس  ر والهزع  ة فب   ا ونعم  ت

 .يس حقةن ما  قا  قبل كلك فهلينا مرجع م يةم القيامة   فنجازي م  ا
لي  ت م  ا رب  ت إل  أ تبلي    م  ا أن  زا  داوم  ة الص  بر   وتح      فاإي ة الجمرع  ة ت  أمر الن  و 

فهم   ا أن  ف يش   اء  يس     ا لي      تع   اى   ب   دون لل   ل أو مل   ل   ثم بع   د كل   ك ي   ترك الن    ائج لله
 يطلعت  لأ ما تة د بت أ داء    وإما أن ي ةفا  قبل كلك.

ََ ببَعْبي    تع  اى   به    اإي  ة قةل تو  بيت  ََ  َُ نعَِبدُُ مْ  سَ الَّببذِ وَِ لْ مبد نرُيِبَنَّبب  وْ نبَتبَوَفبَّيبَنَّبب
نَد الْيِسدبُ  ََ الْبَ غُ وَعََ يبْ  .(1) فاَِنَّمد عََ يْ

ي  أى ...  ً وَلَقَدْ َُرْسَْ ند رُسُبفقاا ي  تسلية أررى للرسةا    سبحانت   ثم ساو
ََ رسلا لن يا   أى ما قبل إرسالك إى النا . مِنْ مبَبِْ 

 ََ هُمْ مَنْ مََُُّّْند عََ يْ  غ  م.و لنةح و ةد وصالح وإبرا يم.   مِنبْ
 ََ هُمْ مَنْ لَمْ نبَقُُّْصْ عََ يْ  لك.ا قد اق ات كن حجمم نأربار م وأحةالهم لأ وَمِنبْ

ََ مِببعَ  مََُُّّْبندُ مْ وَرُسُببً  مبَبدْ في  ي ة أر  رى ي    تع  اى   لم ا ق  اا رُسُببً  لبَبمْ نْ مبَبْببلُ وَ َ يْبب
ََ   وثََ َّمَ الُله مُوسص تَكِْ يمدً   .(2) نبَقُُُّّْْهُمْ عََ يْ

ز  المعج    ببِباِذْلِ اللهِ آيبَبةٍ ِ لاَّ أْتِيَ بِ وَمببد ثببدلَ لِرَسُببوٍُ َُلْ يبَب   تع  اى   والم  راد باإي  ة في قةل  ت
  ا ربت.الخارقة الدالة  لأ صدقت فيما يبلغت 

إنم  ا ثس  ت   و أى ي وم  ا ص  ح وم  ا اس   قام لرس  ةا م  ا الرس  ل أن ي  أتأ  عج  ز  م  ا  ن  د ن
 لرس   لت   ع   اىت   ا اللهومش   ي  ت   إك المعج   زات ييع   ا  طاي   ا م      تع   اى   ي   أتأ به   ا ب   هكن الله

 ل أييد م في د ة م.
__________________ 

 .40( سةر  الر د اإية 1)
 .164( سةر  النساء اإية 2)



314 

لع   ا  أ دائ  ت    س  بحانت   أى ي ف  هكا ج  اء الةق  ت ال   ي ح  دد  فبَباِذا جببدءَ َُمْببرُ اللهِ 
بقا  ائت الع  ادا    س  بحانت   أى ي قا  أ ب  ين الن  ا  ييع  ا ب  افق   فينج  أ مُوِببيَ ببِبدلْيَ ِ 
  باد  المنمنين.

ََ الْمُبْطِ بُببولَ   لقا   اء ب   يند الله    ن   ا ن   د مج   يء أم   ر    أى ي ورس   ر وَخَسِبببرَ ُ ندلبِبب
 مر .المبطلةن   و م ال يا ماتةا مصريا  لأ لثر م أو فسةق م  ا أ   رلقت

َُ اوَلِ َّبببي    تع   اى   في  ي   ات أر   رى من    ا قةل   ت   تع   اى   ولم   ا ق   اا بببمدواتِ ِ  مُْ ببب لسَّ
َرْلِ   وَيبَوَُْ تبَقُوُُ السَّدعَةُ يبَوْمَِ ذٍ يَخْسَرُ الْ   .ُ ولَ مُبْطِ وَاْْ

ب  اد    عم  ت  ل  أ  نفي أوار ر       الس  ةر  الجمرع  ة   جانب  ا  ر ر م  ا    تس  بحان   ثم ب ين
ن د مج يء  ب أتم  ووبخ الثاسقين  لأ  دم ا  بار م بأحةاا ما سبق م ما الأمم   و  دد م

 ي   تعاى   فقاا .. الع ا  إلي م لا ينثع م إعاتم
َُ لتِبَرثَْببُببوا مِنْهبببد نَْعبببد ْْ نبببدفِلُ مَ وَلَكُبببمْ فِيهبببد  (79)لَ هبببد تبَببأْثُُ و وَمِنْ  الُله الَّببذِ  جَعَبببلَ لَكُبببمُ ا
ُ غبُبوا عََ يْهببد حدجَببةً فِببي ُ ببدُورثُِمْ وَعََ يْهببد وَعَ بَب َِ تُيْمَ ص الْفُ وَلتَِببْ ُيدتبِبِ  فبَبأَ َّ  وَيبُبريِكُمْ  (80) بُبولَ ْ بب

َرْلِ فبَ َُ  (81)ُيدتِ الِله تبُنْكِرُولَ  ذِينَ مِبنْ مبَببِْ هِمْ  دمِببَةُ الَّبع يبَنْ بُرُوا ثَيْبَ  ثبدلَ فبََ مْ يَسِبيرُوا فِبي اْْ
َرْلِ  ةً وَُمدراً فِي اْْ هُمْ وََُشَدَّ مبُوَّ فبََ مَّبد ( 82)ولَ هُمْ مبد ثبدنوُا يَكْسِببُ َُاْنبص عَبنبْ   فَمدثدنوُا َُثْربَرَ مِنبْ
( 83)يَسْبتبَهْزُُِلَ  نوُا ببِ ِ  بِهِبمْ مبد ثبدعِْ مِ وَحبد َ نَ الْ جدءَتبْهُمْ رُسُُ هُمْ بدِلْببَي ندتِ فَرحُِوا بِمد عِنْدَُ مْ مِ 

  ِ مد ثُنَّد بِ رْند بِ فبََ مَّد رََُوْا بأَْسَند مدلُوا ُمَنَّد بدِلِله وَحْدَهُ وثََفَ 
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فَعُهُمْ ِ يمبدنبُهُمْ لَمَّبد رََُوْا بأَْسَبند سُبنََّ  الِله الَّتبِي مبَدْ خَ بَْ  فِبي عِبببدِ هِ ( 84)مُشْبرثِِينَ  َُ يبَبنبْ فبَ بَمْ يبَ
 (85) ََ الْكدفِرُولَ وَخَسِرَ ُ ندلِ 
َُ    تع  اى   وقةل  ت نَْعببد ْْ عم  ت ال  ا م  ة أر  رى م  ا نبي  ان لنع .. الُله الَّببذِ  جَعَببلَ لَكُببمُ ا

ل  نعم ال  ا جمن    م  ا اللخدم  ة ا نس  ان م  ا دوا    بع  د بيان  ت قب  ل    س  بحانت   ت عل  ق    ا س  خر 
 . إلخ... ت علق بالليل والن ار   والسماء والأرض

ب  ل ا  ن  ا ي ا لم  راد به  ع نع  م   وأ ل  ق  ل  أ ا ب  ل والبق  ر والغ  نم   ق  الةا واوالأنع  ام ي ي  
 لأن معيرم المنافع الا كلرت  نا تةجد في ا. راصة ي

 ثُُ ولَ مِنْهببد تبَبأْ مِنْهببد وَ  لتِبَرثَْببُبوا   ة ال   ي رل  ق لجم  م بقدرت  ت ا ب  ل    تع  اى   أى ي الله
 ل بعي .ا. فما في المةضعين لأى لترلبةا بعاا من ا   ول أللةا بعاا  رر من 

ر    ا لبات   ا وأوباث   اث بأأر   رى غ     الأل   ل وغ     الرل   ة    لا ن  وَلَكُبببمْ فِيهبببد مَنبببدفِلُ 
 ... وجلةد ا

ُ غبُبوا عََ يْهببد حدجَببةً فِببي ُ ببدُورثُِمْ  تس   عملةتا  أنجم  م   أيا  ا   افع   اأى ي وم  ا من وَلتَِببْ
 ..  لي ا ما مجمان إى مجمانفي الأمةر الهامة لحمل الأثقاا   وا ن قاا 

نَبْفُببسِ دلِغِيببِ  ِ لاَّ بكُونبُبوا تَ وَتَيْمِببلُ ُمَْقببدلَكُمْ ِ لببص ببَ بَبدٍ لبَبمْ    تع  اى   لم  ا ق  اا ْْ  ِ لَّ  بِشِبب   ا
 .(1) ربََّكُمْ لَرَُُ   رحَِيم  

َِ تُيْمَ بُببولَ   ثا فيل   بر و ل   أ الس   ب   ل في اأى ي و ل   أ        ا  وَعََ يْهبببد وَعَ بَببص الْفُْ ببب
 البحر تحملةن.
َزْواجَ ثُ َّهببد وَ ي    تع  اى   لم  ا ق  اا نَْعببدُِ مببمْ مِببنَ الْ جَعَببلَ لَكُببوَالَّببذِ  خَ بَبَ  اْْ ْْ َِ وَا د فُْ بب

 .(2) تبَرثَْبُولَ 
 الغ  نم   وإىالبق  ر و     ا   و  م  انع م  ا أن يجم  ةن الم  راد بالأنع  ام  ن  ا م  ا يش  مل ا ب  ل و 

م ا    ا رل ق له م لأ  ب اد مم نا     تعاى   قاا ي يقةا   ا المعنى ك ب ا مام ابا لن    فقد
 فيي ا الأثقاا كمل  لو ي ي ا بل والبقر والغنم   فا بل ترلب وتنلل وتحلب   و  !الأنعام

__________________ 
 .7( سةر  النحل اإية 1)
 .12( سةر  الزررف اإية 2)
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لشاس عة   والبق ر تنل ل ويش ر  لبن  ا   وتح رإ الأسثار والرحاا إى البلاد النائية   والأقط ار ا
 لي ا الأرض   والغنم تنلل ويش ر  لبن  ا   والجمي ع ع ز أوبار  ا وأص ةاف ا وأ  عار ا. في خ   

 .(1) «.. منت الأثاإ والنيا  والأم عة
ل    م    ا تعج  ب م  ا غث نْكِببرُولَ وَيبُبريِكُمْ ُيدتبِبِ  فبَبأَ َّ ُيببدتِ الِله تبُ ي    تع  اى   وقةل  ت

 وقدرتت.   تعاى   اإيات المبنةثة في الجمةن. والا تدا ييع ا  لأ وحدانية الله    
 وقدم وجةبا لأن لت صدر الجملام. «تنجمرون»منصة  بقةلت  «أى»ولثب 

ي   ت   ت  ت ووحدانفي ل  ل وق  ت وح  ين ي  ريجمم  يات  ت الدال  ة  ل  أ قدر    س  بحانت   أى ي أن  ت
  لأ كلك. فقةلةا لي. أية تلك اإيات تنجمرون د ل  ا

و أح  دتمة ا فجمي  ف ج      إت  ا ييع  ا تنط  ق وتص  رح بةج  ة  إر  لاص العب  اد  لله
 ؟غثل م  ن ا مع وضةح ا

ل ل   يء   ى مع أنفاإية الجمرعة تةبيخ  ديد لأول ك ال يا اس حبةا العمأ  لأ الهد
 في   ا الجمةن يد ة م إى ا عان بالله الةاحد الق ار.

وا  بَمْ يَسِبيرُ فبَ َُ ا ي   أر رى لع دم اتع اظ م  ص ارث الغ ابريا فق ام ر    سبحانت   ثم وبخ م
َرْلِ   فبَيبَنُْ رُوا ثَيَْ  ثدلَ عدمِبَةُ الَّذِينَ مِنْ   ... هِمْ مبَبْ ِ  فِي اْْ

اقب ة الأم م لان ت    أى ي أقبعةا في بية م. فلم يس  وا في أقط ار الأرض. فينير روا لي ف
 لةط   وقةم  عيب وغ  م. المجم بة ما قبل م   لقةم صالح وقةم

 أ مقدر.لعطف  لل .. فبََ مْ َُ فا س ث ام لل ةبيخ وال أنيب   والثاء في قةلت ي 
هُمْ وا َُثْربَبثبدنُ حاا ال يا لانةا ما قبل لثار مجمة فقاا ي    سبحانت   ثم فصل  رَ مِبنبْ
ةً أى ي في الع  دد  َْْ   فِببيوَُمببدراً أى في الأب  دان والأجس  ام  وََُشَببدَّ مبُببوَّ ول  انةا  يأى  رْلِ ا

 أظ ر من م في العمران وافاار  والغنى.
هُمْ مد ثدنوُا يَكْسِبُولَ     ابنا لم  ند ما حل بهمابريا  أى أن  ن ء الغ فَمد َُاْنص عَنبْ
  زما يس .فيمق در  . بل أر نا م أر   زيز.. تغا  ن م  ي ا لنر م أو قة م أو أمةالهم

بقف   ن ء الجاح ديا م ا رس ل م فق اا ي مة    سبحانت   ثم بين مْ مْ رُسُبُ هُ د جبدءَتبْهُ فبََ مَّ
 ... بدِلْببَي ندتِ فَرحُِوا بِمد عِنْدَُ مْ مِنَ الْعِْ مِ 

لدنيةي   ة  لعل   ةم اأى ي فح   ين ج   اء الرس   ل إى     ن ء الج   ا لين   فرح   ةا     ا ل   دي م م   ا ا
 لال جار 

__________________ 
 .147ص  7( تثس  ابا لن  ا 1)
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واغ  تروا ب ل  ك القش  ةر ال  ا ل  انةا يس  معةتا مم  ا ل  انةا يز م  ةن أت  م  ل  أ    يء م  ا  .. والزرا   ة
العل    م ال    ديني   واس      زءوا      ا ج    اء م ب    ت الرس    ل م    ا  ل    ةم      دى إى الر     د   وت    د ة إى 

أن  ت    ل  م أنث  ع م  ا  ل  ةم م    وانطم  ا  بص  ائر م   لغب  ائ م   إر  لاص العب  اد  لله. وا  ق  دوا
 .. حةا بهافثر 

 ت يا ي قةل  ورح  م الله ص  احب الجمش  اف فق  د فص  ل الق  ةا  ن  د تثس     له     اإي  ة فق  ا
 فيت وجة  ي فَرحُِوا بِمد عِنْدَُ مْ مِنَ الْعِْ مِ 

ْ مُهُبمْ عِ  ا َّارَمَ ببَلِ ي    تع اى   من ا ي أنت أراد العل م ال ةارد  ل أ س بيل ال   جمم في قةل ت
 ع  .رر  أتم لانةا يقةلةن   نبعا و  نو لم م في اإ فِي اخْخِرَةِ 

 ي ا ب ةحي اللهكا سمع ة ومنت ي أن يريد  ل م الثلاس ثة وال د ريين   ا ب نى يةن ان   ول انةا إ
 دفعة  وصغروا  لم الأنبياء إى  لم م.

ا دب  ا   لم  ف  م ب   ويج  ةز أن يري  د    ا فرح  ةا ب  ت م  ا العل  م ي  لم   م ب  أمةر ال  دنيا ومع  ر 
نْيد وَُ ب   تعاى   قاا  م فلم ا ج اء مْ ابدفُِ ولَ خْخِبرَةِ ُ بمْ عَبنِ ايبَعَْ مُبولَ عبدِ راً مِبنَ الْيَيبدةِ البد 

ث   ع   أن توا  ق   دوا أن    لم يل ث    ةا إلي    ا وص   غرو ا واس     زءوا به   ا   .. الرس   ل بعل   ةم ال   ديانات
 .(1) «وأجلب للثةائد ما  لم م   فثرحةا بت

إى  اإراء كل  ر  ص  احب الجمش  اف      ة أق  ر  ويب  دو لن  ا أن     ا ال  رأى الأر    ال   ي
 الصةا .

ا    ا  ا ن زا به م م لم بي ان  لَ وَحبدَ  بِهِبمْ مبد ثبدنوُا ببِِ  يَسْبتبَهْزُُِ ي    س بحانت   وقةلت
لأل    يم لع     ا  اابس    بب تجم     يب م لرس    ل م   واس      زائ م به    م. أى ي ون    زا به    ن ء الجم    افريا 

 م.بسبب اس  زائ م برسل م   وإ راض م  ا د ة 
ببح  الهم  ن  د م  ا أح  اط به  م الع   ا  فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين أى  بأَْسَببند د رََُوْافبََ مَّ

  اينةا   ابنا النازا بهم.
أى ي ولثرن ا   ا   ينَ ِ  مُشْبرثِِ ببِثُنَّبد   ُمَنَّد بدِلِله وَحْدَهُ وثََفَرْنبد بِمبدبثزث ورةف  مدلُوا

 ةا .سوا  ماد  لأ    تعاى   لنا بت مشرلين في الدنيا ما  باد  لغ  الله
َُ ق  ت فق اا أن إعاتم   ا ل ا ي نثع م لأن ت ج اء في غ   و    سبحانت   وقد بين  فبَ بَمْ يبَ
فَعُهُمْ ِ يمدنبُهُمْ  ال  ي ي د أ      وا ع انة الع  ا ي ا ما النث ع لأن ت إع ان ج اء  ن د معاين  يبَنبْ

 في   ا
__________________ 

 .181ص  4ا ( راجع تثس  الجمشاف 1)
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 الةقت   قيمة لت   لأنت جاء في وقت ا ضطرار   في وقت ا ر يار.
نص ة  م .. ببدِ هِ  بَْ  فِبي عِ سُبنََّ  الِله الَّتبِي مبَدْ خَ ي    تع اى   في قةلت «سنة»ولثب 

  لأ أنت مصدر منلد لثعل مح وف.
اض ية  ا  س نة مكل ك   و  ة   دم نث ع ا ع ان  ن د حل ةا الع    تع اى   أى ي سا الله

 في النا    ميا   ت خلف في أى زمان أو مجمان.
ََ الْكدفِرُولَ  الع  ا   في ت   تع اى   الله أى ي في   ا الةق ت ال  ي ين زا وَخَسِرَ ُ ندلِ

له    م ال  ا      م و   ل  أ الجم  افريا يس  رون ل  ل    يء   مي  ا   ت  نثع م   أم  ةالهم و  أو د
 لانةا ي ةاةن  ثا   ا.

ةج  ت ل ت رالص ا لأن يجع   تع اى   نس أا الله «غ افر»ي ف  ا تثس  وسيا لسةر   وبعد
   ونافعا لعباد  ي

   وصلاأ الله  لأ سيدنا محمد و لأ  لت وصحبت وسلم
 ل بت الراجي  ثة ربت
 د. محمد سيد  نطاوى

 مساء النلاثاء   مدينة نصر   القا ر 
 1406ما المحرم سنة  9
 م 1985/  9/  24
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 رتفسي

 سورة فُّّ  
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
 في أم ا ترتيب  ا  ي السةر  افادية والأربعةن في ترتيب المص حف   «فصلت»سةر     1

 .«غافر»النزوا فجمان بعد سةر  
البص ري  المص حف و ي ما السةر المجمية الخالصة   و دد  يا ا ثن ان وخمس ةن  ي ة في

 المص     حف ن في المص     حف المجم     ي والم     دني   وأرب     ع وخمس     ةن فيوالش     امي   وث     لاإ وخمس     ة 
ح ةر  المص ابيأيا ا بس ةر  الس جد    وح م الس جد    وبس    تسمأ «فصلت»وسةر   الجمةفي.

 .(1)  وبسةر  الأقةات 
 لق ر ن الجم ريا  ا تم دح وال ي يقرأ     السةر  الجمرعة ب دبر وتأمل   يرا ا في مطلع   2

  م   الج  ةا  ال  ي يجمب   وتلق ا الرس ةا  ن ت وم ا الرس  ةا وت  لر مةق ف المش  رلين م ي
 و دد م بالع ا  الأليم.

قَبوٍُْ لِ  مبُرُْنبدً عَرَبيِ بد َ ْ  ُيدتبُ ُ تدب  فُُّ بحم. تبَنْزيِل  مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. ثِ ي    تعاى   قاا
نَّبةٍ مِمَّبد تبَدْعُوند لُوا مبُُ وبنُبد فِبي َُثِ عُولَ. وَمبد يَسْبمَ لافبَأَعْرَلَ َُثْربَبرُُ مْ فبَهُبمْ يبَعَْ مُولَ. بَشِيراً وَنبَذِيراً 

ََ حِجدب    .د عدمُِ ولَ مَلْ ِ نَّن فدَعْ ِ ليَِْ  وَفِي ُذاننِد وَمبْر    وَمِنْ ببَيْنِند وَببَيْنِ
     ا  ري   ق بي   ان     تع   اى   ثم ان قل   ت الس   ةر  إى اف   ديا     ا مير   ا ر ق   در  الله   3

 طبقا    ابرلق   ت ل   لأرض وم   ا ا     ملت  لي   ت م   ا جب   اا وأق   ةات   و    ا  ري   ق رل   ق الس   ماء 
 الم عدد    و ا  ريق تزيين السماء الدنيا  صابيح وحثير ا.

َرْ ِ نَّكُببمْ لتََكْفُببرُولَ بدِلَّببذِ  خَ َُ مبُبلْ ي    تع  اى   ق  اا لبَبُ   مَيْنِ   وَتَجْعَ بُبولَ لَ فِببي يبَببوْ  بَبَ  اْْ
ََ رَب  الْعدلَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهد رَواسِيَ مِ ُنَْ  يهد َُمْواتَهبد فِبي مَ فِيهد   وَمَدَّرَ فِ مِهد وَبدرَ نْ فبَوْ دا اً   ذلِ

َ ءِ وَِ يَ  ُ لسَّمدَُرْببَعَةِ ُيََّدٍُ سَواءً لِ سَّدئِِ ينَ. ممَُّ اسْتَوى ِ لَص ا ُْ َُ لَهد وَلِ رْلِ ائْتِيد طَوْعبدً َُوْ  خدل  فَقد
 .رْ دً مدلتَد ُتَبَيْند طدئعِِينَ ثَ 

  اد قبل م قةم مشرلي مجمة بالع ا  ال ي أصا  ما   تعاى   وبعد أن  دد الله   4
__________________ 

 .94ص  24( راجع تثس  اإلةسأ ا 1)
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وأ    ةد   وفص    ل له    م مةق    ف      ن ء الأق    ةام م    ا رس    ل م ولي    ف أت    م  ن    د م    ا ل     بةا رس    ل م 
 .. الهدى   أر  م صا قة الع ا  الهةن واس حبةا العمأ  لأ

لي ف ام ة   و بعد لل كلك تحدثت   ا أح ةالهم الس ي ة ي ةم كش رون للحس ا  ي ةم القي
 أن حةاس م تش د  لي م في   ا اليةم العصيب.

مبد  وزعَُبولَ. حَتَّبص ِ ذادرِ فبَهُبمْ يُ لبَص النَّبوَيبَبوَُْ يُيْشَبرُ َُعْبداءُ الِله  ِ ي    تع اى   ولن دبر قةلت
ُُ ببد شَببهِدَ عَ بَبيْهِمْ سَببمْعُهُمْ وَُبَُّْببدرُُ مْ وَجُ بُبوُ ُ مْ  وِ ِ مْ : لبِبمَ  بُبولَ. وَمببدلُوا لِجُ بُبدنوُا يبَعْمَ ثبببِمببد   جد

َُ مَ  يْءٍ وَُ وَ لَّ شَ ثُ شَهِدْتُمْ عََ يْند   مدلُوا ُنَْطَقَنَد الُله الَّذِ  ُنَْطََ     .رَّةٍ وَِ ليَِْ  تبُرْجَعُولَ خََ قَكُمْ َُوَّ
اقب    ة  في بي    ان و ولع    اد  الق    ر ن الجم    ري في قرن    ت الترغي    ب بالتر ي    ب أو العجم           5

باف    ديا      ا   الأري   ار والأ     رار   أتبع    ت الس    ةر  اف    ديا      ا المش    رلين وس    ةء      اقب  م 
ُُ تَقدمُوا تبَ  مبُبمَّ اسْببببب نبَببد اللهُ رَ ِ لَّ الَّبببذِينَ مببدلُوا ي    تع  اى   الم  نمنين وحس  ا مص     م   فق  اا تبَنبَبببزَّ

ثُُُمْ فِبي لَّتبِي ثُنْبتُمْ تُوعَبدُ ادلْجَنَّبةِ بِ رُوا عََ يْهِمُ الْمَ ئِكَةُ َُلاَّ تَخدفُوا وَلا تَيْزَنوُا وَُبَْشِب ولَ. نَيْبنُ َُوْليِبد
نْيد وَفِي اخْخِرَةِ   وَلَكُمْ فِيهبد مبد تَشْبتَهِ  لَ. نبُبزُلًا مِبنْ عُو لَكُبمْ فِيهبد مبد تبَدَّ وَ فُسُبكُمْ   ي ُنَبْ الْيَيدةِ الد 

 .اَفُورٍ رحَِيمٍ 
   اقدرت ت   ق او أنةا ا م ا اإي ات الدال ة  ل أ وحداني  ت  «فصلت»ثم ساقت سةر     6

قَمَرِ وَاسْجُدُوا ا لِ شَّمْسِ وَلا لِ ْ  تَسْجُدُو قَمَرُ لاوَمِنْ ُيدتِِ  ال َّيْلُ وَالنَّهدرُ وَالشَّمْسُ وَالْ ي    تعاى
 .قَهُنَّ ِ لْ ثُنْتُمْ ِ يَّدهُ تبَعْبُدُولَ لِ َِّ  الَّذِ  خَ َ 

َرْلَ خدشِبعَةً فبَاِذا ُنَبْ  ََ تبَرَى اْْ هَبد الْ عَ زَلْنبد وَمِنْ ُيدتِِ  ُنََّ ْ  ِ لَّ الَّبذِ  مبدءَ اْ تبَبزَّتْ وَربَبََ يبْ
 .َُحْيد د لَمُيْيِ الْمَوْتص   ِ نَُّ  عَ ص ثُل  شَيْءٍ مَدِير  

    ا  وفي إقام  ة الأدل  ة الس  ا عة  ل  أ أن ة الرس  ةا ثم أر   ت الس  ةر  في تس  لي   7
 القر ن ما  ند الله.

ََ ِ لاَّ مبد مبَدْ مِيبلَ لِ ر سُبي    تع اى   قاا ُُ لبَ ََ    ِ لِ مِبنْ مبَ مبد يقُبد ََ لبَذُو مَغْ بِْ ب فِبرَةٍ لَّ ربََّب
عْجَمِبي  وَعَرَببِي    َُ ُّ بَ ْ  ُيدتبُُ    ءَ : لبَوْ لا فُ  دلُوالَقب وَذُو عِقدبٍ ُلَيِمٍ. وَلَوْ جَعَْ ندهُ مبُرُْندً َُعْجَمِي د

 بَيْهِمْ عَمًبص   هِبمْ وَمبْبر    وَُ بوَ عَ لَ فِبي ُذانِ مِنبُو مُلْ ُ وَ لِ َّذِينَ ُمَنُوا ُ بدىً وَشِبفدء    وَالَّبذِينَ لا يبُؤْ 
ََ ينُدَ وْلَ مِنْ مَكدلٍ بعَِيدٍ   .ُُولِ 

   تع  اى   س  ا ة إلي  تةر  الجمرع  ة   ببي  ان أن م  رد  ل  م قي  ام الس  بحانت الس     ثم ر   م   8
   بحانتس      م    توح   د    وببي    ان  بيع   ة ا نس    ان في ح   الا اليس    ر والعس   ر   وببي    ان أن حجم
 تت. قاا ت وقدر اق ات أن يطلع النا  في لل وقت  لأ بع  ما  ياتت الدالة  لأ وحداني
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وَلبَبمْ يَكْببِ  َُ فببدِ  وَفِببي ُنَبْفُسِببهِمْ حَتَّببص يبَتَببَببيَّنَ لَهُببمْ ُنََّببُ  الْيَبب     سَببنُريِهِمْ ُيدتنِببد فِببي اخْ    تع  اى    
ََ ُنََُّ  عَ ص ثُل  شَيْءٍ شَهِيد . َُلا ِ نبَّهُمْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقدءِ ربَ هِمْ   َُلا ِ نَُّ  بِكُل  شَيْءٍ   .مُيِيط  بِرَب 

لأدل ة ابهقام ة  ت   ومن ت ن رى ي أت ا ا  م توبعد ي ف  ا   رض إي اى لس ةر  فص ل   9
ا   وب  أن الرس  ة    تع  اى   وقدرت  ت   وب  أن     ا الق  ر ن م  ا  ن  د الله   تع  اى    ل  أ وحداني  ة الله

 .  وبأن يةم القيامة حق   ريب فيت صادو فيما يبلغت  ا ربت 
بي ان دى وبعم أ  ل أ اله لما ا  م ت باف ديا   ا مص ارث الغ ابريا ال  يا اس  حبةا ال

إى  لق ةا وال د ة حس نةا ا. وببشار  ال  يا  من ةا و مل ةا الص افات   وأ.. أحةالهم يةم القيامة
 .. بأحسا البشارات وأفال ا ... الله

 ل   ت  م   د و ل   أوافم   د لله ال    ي بنعم    ت ت    م الص   افات ي وص   لاأ الله  ل   أ س   يدنا مح
 وصحبت وسلم.
 مدينة نصر   القا ر 

   1406ما المحرم  10ربعاء ي صباح الأ
 م 1985/  9/  25

 د. محمد سيد  نطاوى
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 التفسير

 :ب  تعدلصب  مدُ الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
قَبببوٍُْ لِ َ ْ  ُيدتبُببُ  مبُرُْنبببدً عَرَبيِ بببد ثِتبببدب  فُُّ ببب( 2)تبَنْزيِبببل  مِبببنَ البببرَّحْمنِ البببرَّحِيمِ  (1)حبببم 

لُوا مبُُ وبنُبد فِبي َُثِنَّبةٍ مِمَّبد وَمبد( 4)ولَ مْ لا يَسْبمَعُ  وَنَذِيراً فبَأَعْرَلَ َُثْربَبرُُ مْ فبَهُببَشِيراً  (3)يبَعَْ مُولَ 
مبُبلْ ِ نَّمببد ُنَبَبد  (5) ِ نَّنببد عببدمُِ ولَ دب  فدَعْمَببلْ ََ حِجببتبَبدْعُوند ِ ليَْببِ  وَفِببي ُذاننِببد وَمبْببر  وَمِببنْ ببَيْنِنببد وَببَيْنبِب

( 6)وَيبْل  لِْ مُشْبرثِِينَ وَ يْبِ  وَاسْبتبَغْفِرُوهُ قِيمُوا ِ لَ دسْبتَ يَّ ُنََّمد ِ لهُكُبمْ ِ لب   واحِبد  فَ بَشَر  مِربُْ كُمْ يوُحص ِ لَ 
ِ لَّ الَّبذِينَ ُمَنبُوا وَعَمِ بُوا الَُّّبدلِيدتِ لَهُبمْ  (7)ولَ الَّذِينَ لا يبُؤْتُولَ الزَّثدةَ وَُ بمْ ببِدخْخِرَةِ ُ بمْ ثبدفِرُ 

رُ مَمْنُولٍ   (8) َُجْر  اَيبْ
 ما السةر الا بدئت ببع  حروف ال  جي. «فصلت»سةر  

الق ر ن م ا  أن    ا والرأى الراجح في     افروف أتا ج يء به ا لايق اتي وال نبي ت  ل أ
ن   وم  ع ا المش  رلة   ب  دليل أن  ت منل  ف م  ا ج  ن  اف  روف ال  ا ي خا   ب به     تع  اى    ن  د الله

 كلك فقد  جزوا  ا أن يأتةا بسةر  ما منلت.
ر بر  نْزيِبل  تبَ   وقةل ت  ا الق ر نبيان لمص در     تبَنْزيِل  مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قةلت ي و 

 لمب دأ مح وف.
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وإنم ا   ة من زا    لم ا ز  م الجاح دون الج ا لةن    أى ي   ا القر ن لي  أسا   الأولين
 صاحب الردة العيريمة الدائمة.   تعاى   ما  ند الله

 ن    ر  الش    يءلنى  ير    يم الرد    ة   لأن فع    لان ص    يغة مبالغ    ة في   ع     «ال    ردا»إك لث    ب 
يق ةا ي    ا    ع اىت   و يرم ت   أما صيغة فعيل ف س عمل في الصثات الدائمة لجمري   فجمأنت

 العيريم الردة الدائمة.   تعاى   الجم ا  منزا ما الله
ع   الم  ال     ا  ق   اا بع     العلم   اء ي وإنم   ا ر          ان الةص   ثان بال    لر   لأن الخل   ق في

ة   و ل أ ل ل الأدوي  لالمرضأ المح اجين   والقر ن مش مل  لأ ل ل م ا ك  اا إلي ت المرض أ م ا
 ن  إن زاا الق ر ا الع المما ك اا إلي ت الأص حاء م ا الأغ ي ة. فجم ان أ ير م النث ع م ا الله  ل أ    

 .(1)النا    ا رد ت ولطثت بخلقت 
ثِتبدب   يم ت فقاا ق اأ رد ت وحجم لأ   ا القر ن ال ي أنزلت     سبحانت   ثم أثنى

 .نَذِيراً وَ يراً فُُّ َ ْ  ُيدتُُ  مبُرُْندً عَرَبيِ د لِقَوٍُْ يبَعَْ مُولَ   بَشِ 
ني   ا اومي  زت في مع ي مي  زت في ألثاظ   ا بثةاص  ل ومق  ا ع   فُُّ ببَ ْ  ُيدتبُب ُ ومع  نى ي 

    مالها  لأ أنةاث م عدد  ما المعاني افجميمة.
ص  ثة  عَرَبيِ ببدو منص  ة   ل  أ الم  دح   أو  ل  أ اف  اا م  ا ل   ا     مبُرُْنببدً وقةل  ت 

 للقر ن.
 م علق بثصلت. لِقَوٍُْ يبَعَْ مُولَ وقةلت 

ة     يء   و     ال   ي وس  عت رد    ت ل  ل   تع   اى   أى ي     ا الق  ر ن من  زا م   ا  ن  د الله
 ملت  ل  أل   ا  فص  لت  يات  ت ووض  حت ومي  زت م  ا حي  ا ألثاظ   ا تثص  يلا بليغ  ا   إك ا    

 فةاصل ومقا ع فيما بين ا ليس ل ف مت وحثيرت.
اتت ات ت وص  ثوفص لت  يات ت م ا حي ا معاني  ا تثص يلا حجميم ا. إك بعا  ا ج اء لبي ان ك

سمأ أب وبعا  ا ج اء     وبعا  ا ا   مل  ل أ أل ةان م ا نعم ت ال ا   تحص أ    تع اى   وأفعالت
نمنين مس  ا   الم  اء ل بش  أن  ةاث اله  دايات واإدا  والأحجم  ام والقص    والم  ةا ب   وبعا   ا ج  

 النةا    و ن ار الجمافريا بسةء العقا .
لي  ت  ا ا    مل ال   يا يعلم  ةن بال   لر   لأت  م    م ال   يا ين ثع  ةن       س  بحانت   ور   

   ا الجم ا  ما تثصيل إياتت  امل لألثاظ ا ومعاني ا.
__________________ 

 .28ص  4( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)



326 

أى لق   ةم     ر  يعلم   ةن م   ا ن   زا  لِقَبببوٍُْ يبَعَْ مُبببولَ الجمش   اف ي قةل   ت ي  ق   اا ص   احب
  لي م ما اإيات المثصلة المبينة بلساتم العربي     يل ب   لي م  يء منت.

 ؟لِقَوٍُْ يبَعَْ مُولَ فهن قلت ي بم ي علق قةلت ي 
و فص لت أجل  م. قلت ي يجةز أن ي علق ب نزي ل   أو بثص لت   أى ي تنزي ل م ا الله لأ

؛  ئن ا لق ةم   ر ربي ا لا ياتت لهم. وأجةد أن يجمةن صثة منل ما قبلت وم ا بع د    أى ي قر ن ا  
 .(1) .. ل لا يثرو بين الصلات والصثات

م  ا     ا  لمةق  ف الن  ا  بي  ان ولَ فبَبأَعْرَلَ َُثْربَببرُُ مْ فبَهُببمْ لا يَسْببمَعُ ي    تع  اى   وقةل  ت
 القر ن المنزا ما الردا الرحيم.

 .ن الجمريراد بالألنر  نا ي الجمافرون ال يا   ين ثعةن بهدايات القر والم
أ رض ن   ةر   ف    أى ي      ا الق   ر ن أنزلن    ا  إلي   ك ل خ   را الن    ا  ب   ت م   ا اليرلم    ات إى ال
اتي   وإنم ا بر واتع ألنر م  ا  دايات ت  س  حةاك الش يطان  ل ي م   ف  م   يس معةن سم اث ت د

 لت. ما إدراك معانيت   وما ا س جابةيسمعةن بقلة  قاسية   و قةا رالية 
وم ا أص حابت  سم ا  م ل ت   م ع أت م ل انةا يس معةن م ا الرس ةا    سبحانت   ونثأ

 صار سما  م  نزلة  دمت. ..   لأتم لما سمعة  ولم ينمنةا بت
مببدلُوا وَ د فق اا ي أق ةالهم ال  ا ت دا  ل  أ ت ةغل م في الجمث ر والعن  ا   س  بحانت   ثم حجم أ

ََ حِجبببَ ر    وَمِبنْ د وَمبْبمبُُ وبنُد فِي َُثِنَّةٍ مِمَّبد تبَدْعُوند ِ ليَْبِ    وَفِبي ُذاننِب دب    فدَعْمَبلْ ِ نَّنبد يْنِنبد وَببَيْنبِ
ةا ب  ين م ال   ي ك  الص  م وَمبْببر  و   والألن  ة ي ي  ع لن  ان و   ة الغط  اء للش  يء.  عببدمُِ ولَ 

 ا نسان وبين سماث ما يقاا لت.
ج ب   لب ةا  حالي ما افجب  عنى الستر لأنت عن ع المش ا د    ومن ت قي ل وافجا  

 لأنت عنع ما الدرةا.
د لس    ا تم ي إن قلةبن  ا ق   ل  أ س  بيل تي يس  ت م  ا إع  ا أى ي وق  اا الجم  افرون للن  و 

ةا ا ص مم ك ا في  ن  كانن أغطية م جماثث ة جعل   ا   تثق ت م ا تقةل ت لن ا   وم ا ت د ةنا إلي ت   وإ
ال لاق  ي و ل ةاص  ل بينن  ا وب  ين سم  اث ح  دينك   وإن م  ا بينن  ا وم  ا بين  ك ح  اجزا غليير  ا كج  ب ا
نح ا م ا و دينك   بيننا وبين ك   وم ا دام حالن ا وحال ك ل  لك فا م ل م ا    ت فيم ا ي عل ق ب 

 جانبنا سنعمل ما   نا فيما ي علق بديننا.
__________________ 

 .184ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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و    الأقةاا الا حجما ا القر ن   ن م   ت دا  ل أ أت م ق ةم ق د بلغ ةا أقص أ درج ات 
الجح  ةد والعن  اد ي فقل  ةبهم ق  د أغلق  ت    ا إدراك اف  ق   وأسم  ا  م ق  د ص  مت    ا سما   ت   

ال   ي كم  ل له  م الخ    والن  ةر   وم  ا  وأ خاص   م ق  د أب  ت ا ق  ترا  م  ا    خ  الرس  ةا 
 لك إ  اتبا  م لل ةى والشيطان.دل م  لأ ك

 .الْقَوَُْ الْفدسِقِينَ   لا يبَهْدِ  وَاللهُ فبََ مَّد زااُوا َُزاغَ الُله مبُُ وببَهُمْ وصدو الله إك يقةا ي 
نَّمبد ُنَبَد بَشَبر  مبُلْ  ِ  م فق اا ي الجةا  ال ي يرد بت  لي رسةلت    تعاى   ثم لقا الله

 .وحص ِ لَيَّ ُنََّمد ِ لهُكُمْ ِ ل   واحِد  مِربُْ كُمْ يُ 
الص  ثات  م  نلجمم في له  ن ء الجاح  ديا ي إنم  ا أن  ا بش  ر   أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي ق  ل

      دم س  بجمم إى بقدرت  ت لم  ا أوج  دلم   وين    أ نس  و ون   تع  اى   البش  رية أوج  دنى الله
وأم  رنى أن    ل رس  ال تو   ة أ ل  م حي  ا يجع     س  ال تق  د ار ص  ني بةحي  ت ور    تع  اى   إ  أن الله

العب   اد   لص   ةا ل   ت    ة إل   ت واح   د       ريك ل   ت   فعل   يجمم أن   .. أبلغجم   م أن إلهجم   م ور   القجمم
 والطا ة.

   تعاى   قجمم إليت قامة في  ريةا ا سأى ي فالزم فدَسْتَقِيمُوا ِ ليَِْ  وَاسْتبَغْفِرُوهُ وقةلت ي 
 رلاص في  بادتت.با عان بت و ا  ت وا 

  ُ بببمْ ببِببدخْخِرَةِ ُ بببمْ الزَّثبببدةَ وَ  يبُؤْتبُببولَ  وَوَيبْببل  لِْ مُشْبببرثِِينَ. الَّبببذِينَ لا ..ي    تع   اى   وقةل   ت
  ديد لهم بسةء المص  إكا اس مروا  لأ  ناد م و رل م. ثدفِرُولَ 

راد ب ت الم ثير ت   و والةيل ي لثب داا  لأ الشر أو الهلاك   و ة مصدر   فع ل ل ت م ا ل
 الد اء  لي م بالخزي والهلاك.  نا ي

أى ي    لزل ا   أى ي ف لاك ورزي و ق ا    ديد له ن ء المش رلين   ال  يا   ينت ةن ا
 .. دائ      اثس     م بأينمن    ةن به    ا   و  يرجةت    ا إى مس     حقي ا   و  يعمل     ةن  ل    أ تط       أن
 لافرون.  وفالا  ا لل كلك ف م باإرر  وما في ا ما حسا  وثةا  و قا 
 .. ولةو المركقاا ابا لن  ي والمراد بالزلا   ا  نا ي   ار  النث  ما الأرلا

 .. وقاا ق اد  ي عنعةن زلا  أمةالهم   وار ار  ابا جرير
ي ة.    اإي ة مجمر    و  وفيت نيرر   لأن إيجا  الزلا  إنم ا ل ان في الس نة الناني ة م ا الهج 

ت في اب   داء ب  م  أمةرا  ل  ان    و   ة الص  دقة   ن أص  ل الزل  ا الل   م إ  أن يق  اا ي   يبع  د أن يجم  ة 
ق ادير فهنم ا ات النص ب والمالزل ا  ك فأم ا وَُتبُوا حَقَّبُ  يبَبوَُْ حَُّبدِ هِ ي    تع اى   البعنة   لقةل ت

 بين
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 .(1) .. أمر ا في المدينة   ويجمةن   ا يعا بين القةلين
ن أة  ل   أ    اإي   ة الجمرع   وق   اا بع     العلم   اء ي ق   د اس    دا بع      لم   اء الأص   ةا به   

  أتم مش رلةن ب لجمرع ة   ص رح في      اإي ة ا   تع اى   الجمثار قا بةن بثروث الشريعة   لأن ت
  دم إي  ائ م إرر    و بالةي ل  ل أ لث ر م ب ا   س بحانت   وأتم لافرون باإرر    وقد تة  د م

ري ق فع ل  الأب دان   ا  و زل ا وف ة   أالزلا    سةاء أقلنا إن الزل ا  في اإي ة   ي زل ا  الم اا المعر 
 الطا ات   واج نا  المعاصي.

عروف ة   الم اا المجمي ة وزل الأن الس ةر  م   أن المراد بالزلا   نا زلا  الأبدان   ورجع بعا م
 السنة النانية ما الهجر . إنما فرضت في

 و لأ أية حاا فاإية تدا  لأ رطا  الجمثار بثروث ا سلام.
ا بةن أت   م ق    م   ر  واج ن   ا  نةا ي   ت   وم   ا دل   ت  لي   ت        اإي   ة م   اأ    نى ام ن   اا أوا

 ي   ع اىت   قةل تب لك   وأت م يع  بةن  ل أ الجمث ر والمعاص ي   ج اء مةض حا في  ي ات أر ر ل
َُ مِبنَ الْمَُُّب  ينَ.   د نَخُبولُ الْمِسْبكِينَ   وثَُنَّب َُ نطُْعِبمُ نبَلبَمْ وَ مد سََ كَكُمْ فِي سَقَرَ. مدلُوا لبَمْ نبَ

 .(2) .. مَلَ الْخدئِوِينَ 
لأن  ب  اإرر . م  ا ب  ين أوص  اف المش  رلين من  ع الزل  ا  مقرون  ا ب  الجمثر   س  بحانت   ور   

ف    لك أق   ةى  أح   ب     يء إى ا نس   ان مال   ت   و    ة     قيق روح   ت   ف   هكا ب ل   ت للمح    اجين  
 دليل  لأ اس قام ت   وصدو ني ت.

ببرُ مَمْنبُبولٍ مْ َُجْببر  اَ لِيدتِ لَهُببمِ بُبوا الَُّّببدِ لَّ الَّببذِينَ ُمَنبُبوا وَعَ ي    تع  اى   وقةل  ت بي  ان  يبْ
 فسا  اقبة المنمنين   بعد بيان سةء  اقبة الجمافريا.

غ      ج   ر  ير   يمأأى ي إن ال    يا  من   ةا إعان   ا حق   ا و مل   ةا الأ م   اا الص   افات   له   م 
ا م     منق    ةص  أى غ      مقط    ةث      ن م   م    ا منن    ت افب    ل إكا قطع     ت   أو غ      مَمْنبُبببولٍ 

أ م  الهم  ات ج  زاءو   د م الله ب  ت   أو غ    ممن  ةن ب  ت  ل  ي م   ب  ل يعط  ةن م  ا يعط  ةن م  ا ر    
 ولرما.   تعاى   الصافة في الدنيا   فالا ما الله

  لأ إصرار م  لأ أن يةبخ  ن ء المشرلين رسةلت    تعاى   ثم أمر الله
__________________ 

 .153ص  7ا ( تثس  ابا لن  1)
 للشيخ محمد أمين الشنقيطأ. 114ص  7( تثس  أضةاء البيان ا 2)
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   الماثل  ة أم  ام أ ي  ن م ت  د ة م إى ا ع  ان   فق  اا   تع  اى   لث  ر م   م  ع أن مير  ا ر ق  در  الله
 ي   تعاى

َرْلَ فِببَُ مبُبلْ  ََ رَب   لبَبُ  ُنَبْبدا اً  عَ بُبولَ يْنِ وَتَجْ ي يبَببوْمَ ِ نَّكُببمْ لتََكْفُببرُولَ بدِلَّببذِ  خَ بَبَ  اْْ ذلبِب
يَّبدٍُ سَبواءً اتَهبد فِبي َُرْببَعَبةِ َُ فِيهبد َُمْو  يهبد وَمبَدَّرَ وَجَعَلَ فِيهد رَواسِيَ مِنْ فبَوْمِهد وَببدرَمَ فِ  (9)الْعدلَمِينَ 
َ فَ ممَُّ اسْتَوى ِ لَص السَّمدءِ وَِ يَ ُ خدل  ( 10)لِ سَّدئِِ ينَ  ُْ َُ لَهد وَلِ مدلتَد  عدً َُوْ ثَرْ دً يد طَوْ رْلِ ائْتِ قد

رَ ببد وَزيَبَّنَّببد  سَببمدءٍ َُمْ نِ وََُوْحببص فِببي ثُببل  فبَقَوببدُ نَّ سَبببْلَ سَببمدواتٍ فِببي يبَببوْمَيْ ( 11)ُتَبَيْنببد طببدئعِِينَ 
ََ تبَقْدِيرُ الْعَزِ  ََ وَحِفْ دً ذلِ نْيد بِمَُّدبيِ  (12) لْعَِ يمِ يزِ االسَّمدءَ الد 

أن يق  ةا للن  ا  ي  لم  ا أم  ر نبي  ت    تع  اى   م أن  تق  اا ا م  ام ال  رازي م  ا ملخص  ت ي ا ل  
   ةز إثبات الش رلة بين تلأ أنت   يج ا يدا أردفت   ... مُلْ ِ نَّمد ُنَدَ بَشَر  مِربُْ كُمْ يوُحص ِ لَيَّ 

ق ل وحجمم  ت في ر اا قدرتتوبين     الأصنام في ا لهية والمعبةدية   وكلك بأن بين لم   تعاى
ع نى ا نجم ار   ... ولَ تَكْفُبرُ ِ نَّكُمْ لَ َُ وا س ث ام في قةلت  .. السمةات والأرض في مد  قليلة

 .(1)وجعل الأنداد لت  ..   و ة  نجمار  ي ين ي الجمثر بالله
فع   الهم ي  نجم   ار لأاله   ن ء المش   رلين  ل   أ س   بيل    أي    ا الرس   ةا الجم   ري   والمع   نى ي ق   ل

 ال ي رلق الأرض في يةمين.   تعاى   إنجمم ل جمثرون باللهأ
   ل   قو  ..  نجم   ارا ألي   د ل ِ نَّكُبببمْ لتََكْفُبببرُولَ َُ ق   اا اإلةس   أ ي وإن وال   لام في قةل   ت 

  م بت.واس عيرام لثر    تعاى   لثر م با سم المةصةا ل ثخيم  أنت    سبحانت
__________________ 

 .340ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 1)
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لمش ةر  بار   ا زمان لةن الش م  ف ةو الأف ق   وأري د من ت   ا  ن ا الةق ت واليةم في ا
مطلق   ا   لأن   ت   ي ص   ةر كل   ك قب   ل رل   ق الس   ماء والجمةال   ب والأرض نثس    ا   ثم إن كل   ك 
الةق  ت ك م  ل أن يجم  ةن  ق  دار الي  ةم المع  روف   وك م  ل أن يجم  ةن أق  ل من  ت أو ألن  ر   والأق  ل 

 .(1) .. أنسب بالمقام
الجم  ةن   ن يل  ق     اق  ادر  ل  أ أ   تع  اى   إن الله   رض  أ الله  ن  ت   جب    ق  اا س  عيد ب  ا

ال   أنى في ل نب  ت و الل  ت في فير  ة   ولجمن  ت رل  ق الس  مةات والأرض في س   ة أي  ام   ل  يعلم رلق  ت 
 الأمةر.

 حجم م ودارل معت في رُولَ لتََكْفُ معطةف  لأ قةلت  وَتَجْعَُ ولَ لَُ  ُنَْدا اً وقةلت ي 
 ا نجمار.
د البع   ن ص لت م ا لأنداد ي يع ن د و  ة من ل الش يء يا اد  وين افر  وي با  د  ن ت. وأوا

 إكا نثر وك ب  لأ وج ت  اردا.
 له   ة      ارا ول    بزو    أى ي وععل   ةن ل   ت أمن   ا  ونير   راء تعب   دوتا م   ا دون   ت   وتس   مةتا

ن م م  ا  ب  د فم     تى    الأن  داد با  ب  ار واقع   م   لأت  م ل  انةا يعب  دون  له  ة   س  بحانت   وي  ع
 الأصنام   ومن م ما  بد الملائجمة   ومن م ما  بد الجمةالب.

ََ رَب  الْعبدلَمِينَ واسم ا  ار  في قةل ت  ا في    ب ار اتص افت ص ةا با يع ةد إى المة  ذلِ
 حيز الصلة.

ع الق يي      أى ي كل     ك المةص      ةف ب ل      ك الق     در  الب      ا ر    ر  الع      المين ييع     ا   ور      
  لتربي  ا دون سةا .المخلةقات   والم ةى

َرْلَ فِببببياخَ بَبببَ  معط    ةف  ل    أ  .. وَجَعَببببلَ فِيهببببد رَواسِببببيَ مِببببنْ فبَوْمِهببببدوقةل    ت ي  ْْ 
 .يبَوْمَيْنِ 

 س  قرار لنب ات وا ع نى ا   بث  ح ال راء وس جمةن الس ين   والرواسي ي يع را  م ا الرس ة
 .مح وففي المجمان   يقاا ي رسا الشيء إكا ثبت واس قر. و ة صثة لمةصةف 

ا طر  تيد أو أى ي وجعل في ا جبا  رواسأ ما فةق ا   لجمي تس قر وتنبت   و  تم
الأرض    ب   اا م   ا ف   ةولبي   ان الةاق   ع   إك وج   ةد الج مِبببنْ فبَوْمِهبببدي    تع   اى   بجم   م. وق   اا

 ة.حجمم ت البليغو لبا ر  ا   تعاى   ومشا د  ا نسان ل لك بعينيت   يزيد  اق نا ا بقدر  الله
__________________ 

 .99ص  24( تثس  اإلةسأ ا 1)
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أى ي وجعل  ا مبارل ة زار ر  ب أنةاث الخ  ات والمن افع     ا  ري ق ال زروث  وَبدرَمَ فِيهبد
 والنمار المبنةثة فةق ا   والميا  الا  را ما جةف ا. والجمنةز الا تحصل ما با ن ا.

      ل الأرض وم    ارزاو أأةت. والم    راد به    ا والأق    ةات ي ي    ع ق     وَمبَبببدَّرَ فِيهببببد َُمْواتَهببببد
 يصلح م.

 ل  أ مق  ادير   أى ي وجع  ل أق  ةات أ ل   ا ال  ا ك   اجةن إلي   ا في معايش   م ومن  افع م 
ب ادا الن ا  ب  لك ي و محدد  معينة   ميا نشر في لل قطر ما أقطار ا أقةاتا تناس ب أ ل ت   

 ن م.رف فيما بيالمنافع فيما بين م   فيعمر الجمةن   ويزيد ا تصاا وال عا
والص  ةا  م   ا  ق  اا اب  ا جري   ر ي بع  د أن كل  ر يل   ة م  ا الأق   ةاا في مع  نى       اإي   ة ي

ا   وكل  ك م  ا ق  ةات أ ل   أر  بر أن  ت ق در في الأرض أ   تع اى   الق ةا في كل  ك أن يق  اا ي إن الله
رَ فِيهبببد وَمبَببدَّ  بقةل   ت   ج   ل ثن   ا     يق   ة م م   ا الغ    اء   ويص   لح م م   ا المع   اش. ولم يص    

 .(1) .. ةاتيع الأقأنت قدر في ا قةتا دون قةت   بل  م الخبر  ا تقدير  ي َُمْواتَهد
ٍُ ي    تعاى   وقةلت  .ت ليت ما قبل  م علق  ح وف يدا  فِي َُرْببَعَةِ ُيََّد

ا  ا في ي  ا أقة أى ي رلق الأرض   وجع ل في ت رواس أ م ا فةق  ا   وب ارك في  ا. وق در ف
 ة أيام.جمةن المد  الا رلق في ا الأرض وما  لي ا أربعتمام أربعة أيام   ف 

ل ق  رجمرع ة م ا أن اإي ة ال تألي د لم ا دل ت  لي ت سَواءً لِ سَّدئِِ ينَ ي    سبحانت   وقةلت
 لل ما الأرض وما في ا وما  لي ا قد حدإ في أربعة أيام.

مر   ة د لما نل مفهن ت مص در  سَبواءً قاا اإلةسأ ي وقي دت الأي ام الأربع ة بقةل ت ي 
 اس ةت سةاء   أى ي اس ةاء.   في أربعة أيام   صثة الأيام. أى ي

ببدئِِ ينَ ي    تع  اى   وقةل  ت أى ي     ا  دأ مح   وف  م عل  ق  ح   وف وق  ع ر  برا لمب    لِ سَّ
 .(2) .. افصر في أربعة   لائا للسائلين  ا مد  رلق الأرض   وما في ا

د  م   ض عف  لت مد  رل ق الأرض   ا في  اوقاا الجمل في حا ي ت ي فهن قيل لم جع
 ؟رلق السمةات   مع لةن السماء ألبر ما الأرض وألنر قلةقات و جائب
ا لن   ر  قل  ين وم   قل  ت ي لل نبي   ت  ل   أ أن الأرض    ي المقص   ةد  بال    ات لم  ا في    ا م   ا الن

   اش أتم و  أت  ن اء بالمنافع   فزادت مد ا ليجمةن كل ك أدر ل في المن ة  ل أ س الني ا   وللا
   أياا

__________________ 
 .63ص  24( تثس  ابا جرير ا 1)
 .101ص  24( تثس  اإلةسأ ا 2)
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 .(1) .. زادت مد ا لما في ا ما ا ب لاء بالمعاصي والمجا دات والمعالجات
 ى ِ لبَصو مبُمَّ اسْبتَ  جانبا ما ميرا ر قدرت ت في رل ق الس ماء   فق اا ي   سبحانت   ثم بين

 ... وَِ يَ ُ خدل  السَّمدءِ 
و تحدي  د   و تش  بيت أإى الس  ماء   ارتثا   ت إلي   ا ب  لا لي  ف أ   س  بحانت   ومع  نى اس   ةائت

 منز   ا كلك.   سبحانت   لأنت
رض أو بخ  ار ار الأوال  دران ي م  ا ارتث  ع م  ا له  ب الن  ار. والم  راد ب  ت  ن  ا ي م  ا ي  رى م  ا بخ  

 لق ا.بخ   تعاى   إرادتت ي تعلقت سَّمدءِ ممَُّ اسْتَوى ِ لَص الالماء ويصح أن يجمةن معنى ي 
راد  تةج ت   دون إو إلي ا  أى ي قصد ممَُّ اسْتَوى ِ لَص السَّمدءِ قاا اإلةسأ ي قةلت ي 

 .. لأ غ    يلةى تأث  في غ  ا   ما قةلهم ي اس ةى إى مجمان ل ا   إكا تةجت إليت  
 .(2) ا ترلبت. الا من أريد بها ماد ا أى أمر ظلماني   ولعلت وَِ يَ ُ خدل  وقةلت ي 
َرْلِ ائْتِيد طَوْعدً ي    تعاى   وقةلت ُْ َُ لَهد وَلِ  س بحانت   ا وج تلمبيان  ... وْ ثَرْ دً َُ فَقد

 إلي ما ما أوامر.  
  . تعاى   والمراد بهتياتما ي انقياداا ال ام لأمر 

 ن  افع لمص  الحرلق  ت فيجمم  ا م  ا المللس  ماء ول  لأرض أررج  ا م  ا    س  بحانت   أى ي فق  اا
رض أن   ت ي   ا وأ .. العب   اد   فأن   ت ي   ا سم   اء   أب   رزى م   ا رلق   ت في   ك م   ا شم     وقم   ر ونج   ةم

 أررجأ ما رلقت فيك ما نبات وأ جار ولنةز.
أى ي ائ ي    ا   ق   اا الثخ    ر ال   رازي ي والمقص    ةد م    ا      ا الق    ةا ي إظ     ار لم   اا الق    در  

  ول ثعلن  ت  م لم تش  أتح  ت ي  د  ي ل   ثعلا     ا     ت أ     ما أم أبي م  ا   لم  ا يق  ةا الجب  ار لم  ا 
 .(3) ..  ة ا أو لر ا   وان صابهما  لأ افاا    عنى  ائعين أو مجمر ين

  . اىتع   ر بيان  م نالهما ال ام لأم مدلتَد ُتَبَيْند طدئعِِينَ وقةلت ي 
رالقن  ا  ن  ت  فأ أى ي قال   ا ي فعلن  ا م  ا أمرتن  ا ب  ت منق  اديا راض  عين مس   جيبين لأم  رك

 وأنت مالك أمرنا.
__________________ 

 .32ص  4( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
 .102ص  24( تثس  اإلةسأ ا 2)
 .353ص  7( تثس  الثخر الرازي ا 3)
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في  ت وج   ان ي أن  ت تمني  ل لير   ةر الطا   ة  مدلتَببد ُتَبَيْنببد طببدئعِِينَ ق  اا الق  ر و ي وقةل  ت ي 
 جابا فقام مقام قةلهما. ومنت قةا الراجز يمن ما   حيا انقادا وأ

 ام                        لأ اف                        ةض وق                        اا قط                        ني 

 م                         لا روي                        دا م                        لأت بط                         ني     

  

 يعنى ي ظ ر كلك فيت.
 تس بحان   رادم ا لم ا أفي ما الجملام ف جمل   تعاى   وقاا ألنر أ ل العلم ي بل رلق الله

  (1). 
 .ت العقلاءيع ما يعقل   لخطابهما  ا يا ب ب   سبحانت   ويع ما
مدواتٍ سَببْلَ سَب فبَقَوبدُ نَّ ب ديع ص نعت في رل ق الس مةات فق اا ي    سبحانت   ثم فصل

ع في مق دار أحجم م ص نأى ي فثرغ ما رلق ا وتسةي  ا  لأ أب دث ص ةر  و  .... فِي يبَوْمَيْنِ 
 يةمين.

 سم  ةات   ت  ا س  بعإم  ا راج  ع إى الس  ماء  ل  أ المع  نى لأ فبَقَوببدُ نَ والا  م  في قةل  ت 
 وإما مب م يثسر  ما بعد  و ة سبع سمةات.

م ر ب ت أا أراد  وم ا ل من  ا م أى ي وأوح أ في ل  وََُوْحص فِي ثُل  سَمدءٍ َُمْرَ بدوقةلت ي 
  . تسبحان     ورلق في ا ما اق ا ت حجمم ت ما الملائجمة وما رلق   يعلمت إ   ة

ََ وقةلت ي  نْيد بِمَُّبدبيِ ل دنيا أى القريب ة ازين ا الس ماء و أى ي  وَحِفْ بدً وَزيَبَّنَّد السَّمدءَ الد 
الس   قةط و بجمةال   ب ما   ي ة   وحثيرنا    ا حثير   ا  يريم   ا م   ا ا ر    لاا وا ض   طرا     م   نجمم
 ََ  ال ي كلرنا  لجمم ما رلق السمةات والأرض   ورلق ما في ما. ذلِ

ر و   ا    ظل  يم    ا والع جم  ل    يء.ل   الق  ا ر   أى ي تق  دير الله تبَقْببدِيرُ الْعَزيِببزِ الْعَِ ببيمِ 
 بطا في   ا الجمةن.

م  ا و ا جب اا م وق د أر   العلم اء م ا      اإي ات الجمرع  ة أن رل ق الأرض وم ا  لي  ا 
م  ةث الأي  ام يجم  ةن مجفأق  ةات للعب  اد ق  د   في أربع  ة أي  ام   وأن رل  ق الس  مةات ل  ان في ي  ةمين 

 في ا السمةات والأرض وما بين ما س ة أيام.   تعاى   الا رلق الله
 بَبَ  خَ  الَّببذِ  كُببمُ اللهُ ِ لَّ ربََّ ي    تع  اى   وق  د ج  اء كل  ك في  ي  ات م ع  دد    من   ا قةل  ت

 ٍُ َرْلَ فِي سِتَّةِ ُيََّد  .(2) .. السَّمدواتِ وَاْْ
__________________ 

 .344ص  15( تثس  القر و ا 1)
 .54( سةر  الأ راف اإية 2)
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نبَهُمبد فِبي سِبتَّةِ ُيََّبدٍُ وَمبد مَسَّبند  وَلَقَدْ خََ قْنَد   سبحانت   وقةلت َرْلَ وَمد ببَيبْ السَّمدواتِ وَاْْ
 .(1) .. مِنْ لغُُوبٍ 

يل س مةات ب دلي أن رل ق الأرض م ق دم  ل أ رل ق ال   أيا ا   لما أر  العلم اء من  ا
 ران.دبعد حدينت  ا رلق الأرض   ثم اس ةى إى السماء و ي    تعاى   قةلت

َرْلِ جَ  مْ مبد فِبيُ وَ الَّذِ  خََ َ  لَكُبفي  ية أر رى ي    اىتع   وبدليل قةلت مِيعبدً   مبُمَّ اْْ
 .(2) اسْتَوى ِ لَص السَّمدءِ فَسَوَّاُ نَّ سَبْلَ سَمدواتٍ 

 ق دم ملس مةات و لأ   ا الرأى سار ي ةر العلماء   وردوا  لأ م ا ق اا ب أن رل ق ا
ُِ السَّبمدءُ َُ د  خَْ قبدً تُمْ َُشَبُنَبْبَُ في سةر  الناز ات ي يقةا    تعاى    لأ رلق الأرض   لأن الله

َ هد وََُخْرَ  ََ َ حيد د. وَاَْْ جَ ضُ بنَد د. رفََلَ سَمْكَهد فَسَوَّا د   وََُاْطَشَ ليَبْ أى  د بدرْلَ ببَعْبدَ ذلبِ
 ي بسط ا.

 عن  ا  ال  ا م ردوا  ل  ي م    ا روى    ا اب  ا  ب  ا  م  ا أن  ت س   ل    ا الجم  ع ب  ين اإي  ات
ل ق الس ماء دحة  ثم رم رل ق الأرض أو  غ      تع اى   وبين  يات سةر  الناز ات فقاا ي إنت

   ثم دحا الأرض بعد كلك   وجعل في ا الرواسي والأتار وغ اا.
ان جار ا ل  أى ي أن أص  ل رل  ق الأرض ل  ان قب  ل رل  ق الس  ماء   ودحة   ا جباله  ا وأ   

َْْ    ىتع  ا   في قةل  ت «بع  د»أن لث  ب ب     أيا  ا   بع  د رل  ق الس  ماء   وردوا  ل  ي م  رْلَ ببَعْببدَ وَا
ََ َ حد ببد . وردوا    ا في   ا ع  نى م  ع أى ي والأرض م  ع كل  ك بس  ط ا وم   د ا لس  جمنى أ ل ذلبِب

ان ل ل م ا ل جمل ما في ا  للما رلق الأرض غ  مدحة    و ي أ ل    تعاى   بأنت   أياا    لي م
 في ا لأنت قد رلق بالثعل لةجةد أصلت في ا.

لخل ق اإ  لاو  قاا بع  العلم اء ي وال دليل م ا الق ر ن  ل أ أن وج ةد الأص ل عجم ا ب ت
وَّرْندثُمْ مبُمَّ ثُمْ مبُمَّ َ ب خََ قْنبد وَلَقَبدْ ي    تع اى   قةلت   وإن لم يجما مةجةدا بالثعل    لأ الثرث  

 َُ  .... مبُْ ند لِْ مَ ئِكَةِ اسْجُدُوا خَِ 
ة م  دم ال     ي      رنا لأب    يجمأى ي بخلقن    ا وتص    ةي َ ببببوَّرْندثُمْ خََ قْنببببدثُمْ مبُبببمَّ فقةل    ت ي 

 .(3)أصلجمم 
      الم منل ة في  لما أر  من ا العلماء أن وجةد   ا الجمةن   ب ل ك الص ةر  البديع ة 

 الأرض
__________________ 

 .38( سةر  و اإية 1)
 .29( سةر  البقر  اإية 2)
 طأ.للشيخ الشنقي 102ص  7( أضةاء البيان ا 3)
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م    ا أل    بر الأدل    ة ال    ا تحم    ل العق    لاء  ل    أ  .. وم    ا أقل    ت. وفي         الس    مةات وم    ا أظل    ت
 إرلاص العباد  لله الةاحد الق ار.

ةر  إى قل  ت الس  وبع  د     ا اف  ديا الم ن  ةث    ا مير  ا ر ق  در  الله في     ا الجم  ةن   ان 
   م   فق   اابقة ا س    دي   د المش   رلين   وإن    ار م ب   أن     اقب  م س    جمةن لعاقب   ة الير   المين ال    ي

 ي   تعاى
الر سُبلُ  ِ ذْ جبدءَتبْهُمُ  (13)َ  دٍ  وَممَُبو قَةِ عبفاَِلْ َُعْرَضُوا فبَقُلْ ُنَْذَرْتُكُمْ  دعِقَةً مِرْلَ  دعِ 

نَبْ  مدلُوا لَ  اللهَ مِنْ ببَيْنِ ُيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَْ فِهِمْ َُلاَّ تبَعْبُدُوا ِ لاَّ  فاَِنَّد بِمد ُُرْسِبْ تُمْ  زََُ مَ ئِكَةً وْ شدءَ ربَ ند َْ
َرْلِ  (14)بِِ  ثدفِرُولَ  وَلبَمْ يبَبرَوْا َُ ةً نْ َُشَد  مِنَّد مبُوَّ وَمدلُوا مَ  غَيْرِ الْيَ   بِ فأََمَّد عد   فدَسْتَكْببَرُوا فِي اْْ

ةً وثَبب هُمْ مبُببوَّ ند عَ بَبيْهِمْ ريِيببدً فأََرْسَبب ْ  (15)يَببدُولَ آيدتنِببد يَجْ بِ دنوُا َُلَّ الَله الَّببذِ  خََ قَهُببمْ ُ ببوَ َُشَببد  مِببنبْ
رَةِ َُخْزى وَُ مْ نْيد وَلَعَذابُ اخْخِ يَيدةِ الد  ي الْ َ رَْ راً فِي ُيََّدٍُ نَيِسدتٍ لنُِذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزِْ  فِ 

تبْهُمْ  بببدعِقَةُ أَخَبببذَ ص الْهُبببدى فَ وا الْعَمبببص عَ بَببوََُمَّبببد ممَُبببوُ  فبَهَبببدَيْندُ مْ فدَسْبببتَيَب   (16)لا يبُنَُّْبببرُولَ 
نَد الَّ ( 17)الْعَذابِ الْهُولِ بِمد ثدنوُا يَكْسِبُولَ   (18) ذِينَ ُمَنُوا وثَدنوُا يبَتبَّقُولَ وَنَجَّيبْ

 الن   و     ا ب   ين كل   ر المثس   رون  ن   د تثس     م له      اإي   ات وال   ا قبل    ا رواي   ات ت عل   ق
 ب ة ب ا ي ح دثت أن   لع ب القرظ ي ق اا    ا م ا كل ر  محم د ب اوبين بع  المشرلين   من 

  أق ةم أي ي ا معش ر ق ريع  ج ال  في المس جد وح د  ورس ةا الله    ربيعة قاا يةم ا لق ريع
 إى محمد فأللمت   وأ رض  ليت أمةرا لعلت يقبل بعا ا.
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م د   ي ا ب ا ي ا مح»فقالةا ي بلأ يا أبا الةليد   فق م إلي ت فجملم ت. فق ام إلي ت   ب ة فق اا ي 
في العش    وإن ك ق د أتي ت    أى م ا الش رف   أرأ   إنك منا حيا ق د  لم ت م ا الس لطة

قةمك بأمر  يريم   فرقت بت يا   م   وسث ت ب ت أحلام  م   و ب ت ب ت  له   م ودي ن م   
ولث   رت ب   ت م   ا ما   أ م   ا  ب   ائ م   ف   اسمع م   نى أ    رض  لي   ك أم   ةرا تنير   ر في    ا لعل   ك تقب   ل 

 بعا ا.
ن ا م ا  تجم ةن ألنر  تري د م ا   أ طين اك م ا الم اا ح تى   يا با أر أ   إن لنتثم قاا ي 

أى ت رى بع      ت را  وإن لان ال ي يأتي ك رئي ا ..   وإن لنت تريد ملجما جعلناك ملجما  لينا
  لبنا لك الطب حتى تبرأ.   الجا

 «ف  اسمع م  نى»اا ي ق   ق  اا ي نع  م. «؟أفرغ  ت ي  ا أب  ا الةلي  د»ي  فلم  ا ف  رغ   ب  ة ق  اا 
 .«فصلت»ما أوا سةر   قاا ي افعل. ف لا  ليت النو 

 دعِقَةً مِربْلَ  بدعِقَةِ ذَرْتُكُمْ  بقُبلْ ُنَبْفاَِلْ َُعْرَضُوا فبَ ي    تعاى   وفي رواية أنت لما بل  قةلت  
 قاا لت   بة ي حسبك ما  ندك غ    ا. ... عدٍ  وَممَُو َ 

 ي ت غ    ال    ب  ة إى أص  حابت   فق  اا بعا   م ل  بع  ي لق  د ج  اءلم   ب  ة بةج  ثم    اد 
 ؟ك ب بت   فلما جل  إلي م قالةا لت ي ما وراءك يا أبا الةليد

   الله م  ا    ة بالس  حرق  ة  م  ا سمع  ت منل  ت ق  ا   و  فق  اا ي لق  د سمع  ت م  ا محم  د 
  الرج  ل وب  ينلا  ةا ب  ينرع  ةنى واجعلة   ا لي   و  بالش  عر   و  بالجم ان  ة. ي  ا معش  ر ق  ريع   أ ي

 ما  ة فيت فا  زلة    فة الله ليجمةنا لقةلت ال ي سمعت نبأ.
 .(1) «عةا ما بدا لجمم  ا رأى فيت فاصن»فقاا ي  فقالةا ي لقد سحرك محمد 

  دي د  عبدٍ  وَممَُبو َ لَ  بدعِقَةِ ربْدعِقَةً مِ فاَِلْ َُعْرَضُوا فبَقُلْ ُنَْذَرْتُكُمْ  ي    تعاى   فقةلت
 .. لهن ء المشرلين   بعد أن وضح افق لهم في ألمل صةر 

ابت. ح تى ين ت أو أص ي ل ل أم ر  ائ ل ر   الرائ ي أو  ا   لم ا يق ةا اب ا جري ر    والصا قة
 .(2) .. يص  ما  ةلت و يريم  أنت إى  لاك و طب وك ا   قل   يجمةن مصعةقا

ةد فص  عق م ةم   اد أ ق  ل أ    تع اى   الع  ا  الش  ديد ال  ي أنزل ت اللهوالم راد به ا  ن ا ي 
 وأ لجم م.

__________________ 
 .152ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
 .290ص  1( تثس  ابا جرير ا 2)
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لهن ء المشرلين لقد أقمت لجمم الأدلة الناص عة  ل أ    أي ا الرسةا الجمري   والمعنى ي قل
و ل  أ  ير  يم قدرت  ت   و ل  أ أنى رس  ةا م  ا  ن  د    وص  ادو فيم  ا أبلغ  ت    تع  اى   وحداني  ة الله

  نت.
  ناد م.و لثر م    ا د ةتك   ولجةا في  غياتم   واس مروا في فاَِلْ َُعْرَضُوا

 .وَممَُو َ  دعِقَةِ عد ٍ رْلَ  مِ ُنَْذَرْتُكُمْ  دعِقَةً لهم  لأ سبيل ال ح ير ي لقد  فبَقُلْ 
 رى له   ن ء    ادا وأ   ةد بال    لر   لأن مش   رلي ق   ريع يعرف   ةن م   ا ج      س   بحانت   ور    

ر   جن  ة  الجزي  في   لرم  اااأى بالمجم  ان المرتث  ع الجمن       الير  المين. إك ق  ةم    اد ل  انةا بالأحق  اف
  .    العربية ورسةلهم  ة  ةد

عربي   ة   وم   ا ال ش   ماا الجزي  ر   ومس  الن م لان   ت ب      وأم  ا أ   ةد ف   م ق   ةم ص   الح
 لل جار . د الشامزالت  ثار م باقية   وأ ل مجمة لانةا عرون  لي ا في  ريق م إى بلا

 نْ خَْ فِهِببمْ   َُلاَّ دِيهِمْ وَمِببيْنِ ُيَبْبِ ذْ جببدءَتبْهُمُ الر سُببلُ مِببنْ ببَببي    تع  اى   والا  م  في قةل  ت
 يعةد إى قةم  اد وأةد. ... تبَعْبُدُوا ِ لاَّ اللهَ 

 ثن  ين   أو م  االجم  ع  ل  أ ا  م  ا ب  ا  إ   لاو      الم  راد بالرس  ل ي    ةد وص  الحو 
   الله وحد .ى  بادإبا  إدراا ما  ما بهما مع ما في المجيء إى  ن ء الأقةام لد ة م 

 مِبنْ ت وقةل  مُبو َ دٍ  وَمَ عب بدعِقَةِ حاا م ا قةل ت  ... ِ ذْ جدءَتبْهُمُ الر سُلُ وقةلت ي 
 م علق جاء م. ببَيْنِ ُيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَْ فِهِمْ 

ق أ ةد إى اف م   اد و والمراد بالجملة الجمرعة ي أن الرسل ب لةا لل ج د م في إر  اد ق ة 
نمنين وس   ةء اقب   ة الم    ولم يترل   ةا وس   يلة إ  اتبعة    ا مع    م وبين   ةا له   م بأس   اليب م ع   دد  حس   ا 

  اقبة الجمافريا.
ص  ح أن ي «أن»و م م رس  ل أق  ةابي  ان لم  ا نص  ح ب  ت ال عْببُبدُوا ِ لاَّ اللهَ َُلْ لا تبَ وقةل  ت ي 

ل  ة   واسم   ا ا النقيتجم  ةن مص  درية   أى ي ب  أن   تعب  دوا إ  الله   ويص  ح أن تجم  ةن قثث  ة م  
 ضم   أن مح وف. أو تثس ية لأن مجيء الرسل ي اما قة .

   للهعب اد    إر لاص الأى جاء الرسل إى قةم  اد وأةد بجمل دليل واضح  لأ وجة 
 وحد .   اىتع   للهولم يترلةا وسيلة إ  اتبعة ا مع م   وقالةا لهم ي اجعلةا  بادتجمم 

مْ وَمِبنْ نِ ُيَبْدِيهِ نْ ببَبيْ مِبِ ذْ جدءَتبْهُمُ الر سُلُ قاا صاحب الجمشاف ما ملخصت ي قةلت ي 
 .... خَْ فِهِمْ 
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ا ملةا في م لل حيل ة   فل م ي روا م ن م أى ي أتة م ما لل جانب   واج  دوا بهم   و 
مبُمَّ خَتيِبَبنبَّهُمْ مِبنْ ببَبيْنِ   ا الش يطان أن ت ق اا ي    تع اى   إ  الع ة وا  راض   لما حجم أ الله

 يعنى إتين م ما لل ج ة   ولأ ملا في م لل حيلة. ... ُيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَْ فِهِمْ 
 والأرروى.و ا افسا ي أن رو م بع ا  الله الدنيةي 

ا ق  د دا وص  افوقي  ل معن  ا  ي إك ج  اء م الرس  ل م  ا ق  بل م وم  ا بع  د م    ع  نى أن    ة 
 الرس ل ييع ا   فجم أن أمرو م با عان بهما وجميع الرسل ال يا م ا ق بل م وال  يا م ا بع د م

 .(1)قد جاءو م 
نَبْزََُ مَ ئِ ي    تعاى   وقةلت حجماي ة  ولَ رْسِْ تُمْ بِِ  ثبدفِرُ د بِمد ُُ نَّ كَةً فاَِ مدلُوا لَوْ شدءَ ربَ ند َْ

 للرد السي  ال ي رد بت قةم  اد وأةد  لأ رسل م.
م له ل جم  يب اومثعةا المش ي ة مح  وف أى ي ق اا   ن ء الجم افرون لرس ل م  ل أ س بيل 

ة لأرس ل ملائجم  ين ا رس لاأن يرس ل إل   تع اى     وال  جمم بهم. أن م لس م رس لا   ول ة   اء الله
 ةنا إلي    ت ى م    ا ت    دل    افرون   وإ    أي     ا الرس    ل   م الأم    ر ل     لك فهن    ا      ا أرس    ل م ب    ت  وم    ادا
 مجم بةن.

ن  ةن   يجمة  والس  بب ال   ي د  ل    ن ء الج  ا لين  ل  أ     ا الق  ةا ي ز م   م أن الرس  ل
   تع اى   الم ا ق ا  ما البشر   مع أن لل  قل سليم يني د أن الرس ةا   يجم ةن إ  م ا البش ر

 ... هُمْ نَ لَ د مِنْ رَسُوٍُ ِ لاَّ بِِ سدلِ مبَوْمِِ  ليُِببَي  وَمد َُرْسَْ ني 
ين ا    ا  م  بعد كلك حاا لل فريق من م   وب ين م ا ن زا ب ت م    سبحانت   ثم فصل

َرْلِ بِغَيْرِ الْ فقاا ي  ةً  مدلُوا مَنْ يَ   وَ فأََمَّد عد   فدَسْتَكْببَرُوا فِي اْْ  ... َُشَد  مِنَّد مبُوَّ
د   ق  ةم    ا    ة ق  ةلهم  ل  أ س  بيل ا ي  اا لرس  ل م   وإلي  ك جانب  ا م  ا ح  اا أى.     ا

 وما أقةالهم البا لة.
وق  الةا  ل  أ  ا نع  م  إت  م ق  د اس   جمبروا في الأرض بغ    اف  ق. واغ  تروا    ا ب  ين أي  دي م م  

 سبيل ال با ي وال ثارر وال جمبر ي ما أ د منا قة .
وص  ث م  نةا لم  اي  ان واقع   م   حي  ا ل  اوقي  د اس   جمبار م في الأرض بأن  ت بغ    اف  ق. لب

 ى يتعا   ةلتقفي  يات أررى م جبريا م عالين  لأ غ  م   وما كلك    تعاى   الله
__________________ 

 .191ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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نبُببولَ بِكُبببل  ريِبببلٍ ُيبَببةً تبَعْبَربُببولَ. وَتبَتَّخِبببذُولَ مَُّبببدنِلَ لَعَ َّكُبببمْ تَخْ بُببدُولَ. وَ َُ  ِ ذا بَطَشْبببتُمْ بَطَشْبببتُمْ تبَببْ
 .جَبَّدريِنَ 

ةً مَنْ َُشَد  مِنَّ ال ي حجما   ن م    تعاى   ا س ث ام في قةلت  النثي.لانجمار و  د مبُوَّ
    ا و بن  ا    أى ي   أح  د أق  ةى من  ا   ف  نحا في اس   طا  نا أن ن  دفع ل  ل     ا  ين  زا

 زمان ومجمان. ة الشعةر الجماك  ال ي يشعر بت الطغا  الجا لةن في لل 
فق  اا ي    ألس  ن  م ل  ي م و ل  أ أمن  الهم ردا منطقي  ا حجميم  ا ي  ر    تع  اى   وق  د رد الله

هُمْ وَلَمْ يبَرَوْا َُلَّ الَله الَّذِ  خََ قَهُمْ ُ وَ َُشَد  مِ َُ  ةً   وَ  نبْ  .يَدُولَ ثدنوُا بآِيدتنِد يَجْ مبُوَّ
الع دم    وج د م م اال  ي أ   تع اى   أى ي أ مةا وصمةا   ا اف ق   ولم يعلم ةا أن الله

 أ د من م قة  وبأسا.   سبحانت    ة
ا ا ووح  داني نأ ق  درتنإت  م لغ  رور م وج   ا  م نس  ةا ل  ل كل  ك   ول  انةا بآياتن  ا الدال  ة  ل  

 يجحدون   ويعاندون وينجمرون افق ال ي جاء م بت رسل م.
وبس  بب  م  ا ن  زا به  م م  ا     ا  بس  بب إص  رار م  ل  أ لث  ر م     س  بحانت   ثم حجم  أ

بَ    لنِبُبذِيقَهُمْ عَببذادٍُ نَيِسببدتٍ ي ُيََّببفأََرْسَببْ ند عَ بَبيْهِمْ ريِيببدً َ رَْ ببراً فِبغ رور م وبط  ر م فق اا ي 
 .... الْخِزِْ  فِي الْيَيدةِ الد نْيد

بجمس   ر    و   ة    د  اف  ر   أو م   ا الص  ر   بث   ح الص  اد   م  ا الص   ر «صرص  را»ولث  ب 
ة   ومن ت حة المز ج الب دن   أو م ا الص ر  ال ا   ي الص يو  ة   د  ال برد ال  ي يق ب     الصاد
 صيحة. أى ي في ... فأََمبْببََ ِ  امْرَُتَُُ  فِي َ رَّةٍ    تعاى   قةلت

 م  ع في   ا   ق  د اج  ل  ي م   تع  اى   و  م  انع م  ا أن تجم  ةن       ال  ريح ال  ا أرس  ل ا الله
 الصةت الشديد المز ج   والبرد الشديد القاتل.

    ة م  ا نح   ص  ثة مش  ب    بث   ح الن  ةن ولس  ر اف  اء   ي  ع نحس  ة يِسببدتٍ نَ وقةل  ت ي 
 ضد سعد.   لثرح ولرم

و اف رار  برود  أأى ي فأرسلنا  لأ قةم  اد ركا  ديد  الهب ة  والص ةت   و  ديد  ال 
ع  م من ا كل ك في أيام نحسات أو مش ةمات نجمدات  لي م بسبب إصرار م  لأ لث ر م وفعل

 ى لهم في افيا  الدنيا.لن يق م الع ا  المخز 
 نيا. ا  الدأى ي أ د رزيا وإ انة لهم ما   وَلَعَذابُ اخْخِرَةِ َُخْزى

اا م  ا م  لع   ا  اأى ي و   م   يج  دون أح  دا ي  دفع    ن م     ا  وَُ ببمْ لا يبُنَُّْببرُولَ 
 الأحةاا.
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ممَُبوُ  وََُمَّبد بعد كل ك   ح اا أ ةد وم ا ن زا به م م ا    ا  فق اا ي    سبحانت   ثم بين
 .... فبَهَدَيْندُ مْ 

  اد ق ت س بيل الر   ا  ري أى ي وأما قةم أةد ال يا أرسلنا إلي م نبينا صافا   فبين ا له م
 لخ .اوسبيل الغي. فالمراد بالهداية  نا ي البيان وا ر اد والد لة  لأ 

الغي  لأ  و ثرواان   لأ ا عأى ي فار اروا الجمثر   فدَسْتَيَب وا الْعَمص عََ ص الْهُدى
 الر د.

 الطا ة.فالمراد بالعمأ  نا الجمثر والالاا   والمراد بالهداية ا عان و 
ن يج  ة إين  ار م  أى ي فجمان ت سِبببُولَ فأََخَبذَتبْهُمْ  ببدعِقَةُ الْعَببذابِ الْهُببولِ بِمبد ثببدنوُا يَكْ 

جم     م    لل   ا أاأن أنزلن   ا  ل   ي م الص   ا قة  .. الجمث   ر  ل   أ ا ع   ان   وتص   ميم م  ل   أ كل   ك
 والع ا  المبين ال ي أباد م   بسبب ما ال سبة  ما كنة  وقبائح.

 اىع ت   من ا قةل ت  ما أنزلت بعاد وأةد ما   ا  في  يات لن      سبحانت   وقد حجمأ
ٍَ فبَببيبَببةِ. وََُمَّبببد عبببد   وا بدِلطَّداِ أُْ ِ كُ ثَبببذَّبَْ  ممَُبببوُ  وَعبببد   بدِلْقدرعَِبببةِ. فأََمَّبببد ممَُبببوُ  فبَببي       أُْ ِ كُوا ببِببريِ

ٍُ وَممَدنيَِ  يهبد َ برْعص ثَبأنَبَّهُمْ فِ دً. فبَتبَبرَى الْقَبوَُْ دٍُ حُسُبومةَ ُيََّ َ رَْ رٍ عدتيَِةٍ. سَخَّرَ د عََ يْهِمْ سَبْلَ ليَد
 .(1) َُعْجدزُ نَخْلٍ خدوِيةٍَ 

ن ت في اد   لا  وقد كلر بعا م أن الأيام النحسات الا نزا في ا الع ا   ل أ ق ةم 
  ةم الأربع  اء ان في ي  ل      أيا  ا   أوار  ر     ر    ةاا   وأن أوله  ا ل  ان في ي  ةم الأربع  اء   و رر   ا

 ول ا صار بع  النا  ي شاءم ما   ا اليةم.
 وأن م   ا أص   ا   واف   ق أن م   ا كل   رو  في      ا الش   أن   دلي   ل  لي   ت   و  يل ث   ت إلي   ت 

  ن ء إنما لان بشنم لثر م ومعاصي م.
ي ةم نح    لأربع اءد أن كل ر بع   اإث ار ال ا كلرو  ا في أن ي ةم اقاا بع  العلماء بع

  ولم يعص ت  جمث ر ب اللهيف    الروايات وأمناله ا   ت دا  ل أ   نم ي ةم الأربع اء  ل أ م ا لم » ي
العص  ا   الجمث  ر  لأن أغلب   ا ض  عيف   وم  ا ص  ح معن  ا  من   ا ف  المراد بنحس  ت    نمت  ل  أ أول   ك

 .(2) «ومعاصي م ال يا أ لجم م الله فيت بسبب لثر م
نبَد اوَنَجَّ فالت  لأ المنمنين   ورد ت به م فق اا ي    سبحانت   ثم بين  .. نبُوالَّبذِينَ ُمَ يبْ

 أى ونجينا ال يا  منةا ما   ا  الدنيا وما   ا  اإرر .
__________________ 

 .7   4( سةر  افاقة اإيات ما 1)
 نقيطأ.للشيخ الش 124ص  7( تثس  أضةاء البيان ا 2)
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   ويصةنةن أنثس م  ا لل ما   يرضيت.   تعاى   أى ي ي قةن الله وثَدنوُا يبَتبَّقُولَ 
 د  ل ي م   ي ةم تش  بعد كل ك جانب ا م ا أح ةاا الير المين ي ةم القيام ة   سبحانت   ثم بين

س ل م ح ق    م ب ت ر أسما  م وأبصار م وجلةد م  ا لانةا يعملةن   يةم يعلمةن أن م ا ج اء
 ي   تعاى   فيت   فقاا ريب

ُُ بد شَبهِدَ عَ بَيْهِمْ حَتَّص  ِ  (19)عُولَ وَيبَوَُْ يُيْشَرُ َُعْداءُ الِله ِ لَص النَّدرِ فبَهُمْ يوُزَ  ذا مد جد
وا مبدلُوا لِجُ بُوِ ِ مْ لبِمَ شَبهِدْتُمْ عََ يْنبد مبدلُ وَ ( 20)سَمْعُهُمْ وَُبَُّْدرُُ مْ وَجُُ وُ ُ مْ بِمد ثدنوُا يبَعْمَ بُولَ 
وَمد ثُنْبتُمْ تَسْبتَتِرُولَ ( 21)ِ ليَِْ  تبُرْجَعُولَ وَ َُ مَرَّةٍ  َُوَّ ُنَْطَقَنَد الُله الَّذِ  ُنَْطََ  ثُلَّ شَيْءٍ وَُ وَ خََ قَكُمْ 

ببد يبَعْ بَبمُ   نْببتُمْ َُلَّ الَله لاوَلكِببنْ عنَبَ   ثُُمْ َُلْ يَشْببهَدَ عَ بَبيْكُمْ سَببمْعُكُمْ وَلا ُبَُّْببدرثُُمْ وَلا جُ بُبو  ثَرِيببراً مِمَّ
فبَاِلْ  (23) مِبنَ الْخدسِبريِنَ أَْ ببَيْتُمْ فَ مْ َُرْ اثُبمْ وَذلِكُمْ عنَ كُمُ الَّذِ  عنَبَنْتُمْ ببِرَب كُ ( 22)تبَعْمَُ ولَ 

 (24) بِينَ نَ الْمُعْتَ مْ مِ  ُ يَُّْبِرُوا فدَلنَّدرُ مَرْوىً لَهُمْ وَِ لْ يَسْتبَعْتِبُوا فَمد 
م عل ق  ح  وف  ولَ هُبمْ يوُزعَُبدرِ فبَ وَُْ يُيْشَرُ َُعْداءُ الِله ِ لَص النَّبوَيبَ واليررف في قةلت ي 

 تقدير  ي اكلر.
لش  يء   ن  ا    ا ام  ا ال  ةزث وأص  لت الجم  ف   تق  ةا ي وزث ف  لان فلا يوُزعَُببولَ وقةل  ت   

 لثت ومنعت  نت. ومنت قةا الشا ر ي  أى ي
 ل        ا ي        زث ال        نث  اللج        ةا          ا اله        ةى و 

 واف           ر العق           ل لامل           ت م           ا الن           ا    إ      

  

 م   مياق بأولهوالمراد  نا ي أن يجمف أولهم وعنع  ا ال حرك حتى يرد  رر م فيلح
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 يج معةن ييعا للحسا  ثم يد ةن إى نار ج نم.
ا ع  د أن حةس  بة بالن  ار    ي  ةم كش  ر أ   داء الله ييع  ا إى   أي   ا العاق  ل   والمع  نى ي واكل  ر
يب ح تى يلح ق ي ةم العص أى ي ف  م كبس ةن في    ا ال وزعَُبولَ فبَهُبمْ يُ  لأ أ مالهم الس ي ة 

 دا في م.ائت العابقا   تعاى    رر م بأولهم   ويجمثةن ييعا  ا افرلة حتى يقاأ الله
 ا  م  ين. به م م ا   يدا  لأ كم  م   و ل أ أن م ا أ َُعْداءُ اللهِ وال عب  بقةلت ي 

ا اف  ق    ي  ا أ رض ةا ح     ص  لةات الله  ل ي م   تولرس  ل   تع اى   إنم ا    ة بس بب    داو م لله
 ال ي جاء م بت الرسل ما  ند ربهم.

 وزجر. لة بغليرةيشعر بأتم كبسةن وعنعةن  ا افر  يوُزعَُولَ وال عب  بقةلت 
ُُ ببد ص ِ ذا مببحَتَّببأح  ةالهم  ن  د م  ا يعرض  ةن  ل  أ الن  ار فق  اا ي    س  بحانت   ثم ب  ين د جد

 .عْمَُ ولَ يبَ دنوُا هُمْ وَُبَُّْدرُُ مْ وَجُُ وُ ُ مْ بِمد ثشَهِدَ عََ يْهِمْ سَمْعُ 
ة  بر   ا اجترح و     ىتع ا   ب هكن الله   والمراد بش اد      الأ ااء  لي م ي أت ا تنط ق

 ما سي ات   و ا فعلة  ما قبائح.
ا مببببد حَتَّببببص ِ ذفي قةل    ت ي  «م    ا»ف    هن قل    ت »ق    اا ص    احب الجمش    اف م    ا ملخص    ت ي 

ُُ د  ؟. يما  جد
 ال ة أن يجم ةنر   محقلت ي مزيد  لل أليد   ومعنى ال أليد في  ا ي أن وق ت مجي   م الن ا

 ... وقت الش اد   لي م   و  وجت لأن يلة من ا
 ؟.فهن قلت ي ليف تش د  لي م أ اا  م وليف تنطق

 .. . بأن يلق في ا للاما.. ينطق ا      قلت ي الله
م ات. وقي ل ا المحر م لحرام   وما أ بت كلك مم ا يثا أ إلي  ا و  اد  الجلةد بالملامسة ل

 .(1) «.. وقيل ي  ة لناية  ا الثروا   المراد بالجلةد الجةارح ي
ل عجي ب ل  ةبيخ واما يقةلت  ن ء الجمافرون لج ةارح م  ل أ س بيل ا   سبحانت   ثم حجمأ

 ... وَمدلُوا لِجُُ وِ ِ مْ لِمَ شَهِدْتُمْ عََ يْندفقاا ي 
لم ا  يوك  ةا  ي وقاا  ن ء الجمافرون لجلةد م الا تشمل ييع ج ةارح م ب عج ب أى

 ؟.كا   د   لينا مع أننا ما دافعنا إ   نجمم. لجمي ننق لم ما النار
__________________ 

 .195ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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د الُله الَّبذِ  مبدلُوا ُنَْطَقَنبَ   لم ا حجم أ س بحانت  ن  ا    و نا ترد  لي م جةارح م بقةله ا
 ... ُنَْطََ  ثُلَّ شَيْءٍ 

ت  ت ال  ا      يء بقدر  ال   ي أنط  ق ل  ل   تع  اى   أى ي ق  الةا في ال  رد  ل  ي م ي أنطقن  ا الله
َُ مَرَّةٍ ال ي    سبحانت   وَُ وَ يعجز ا  يء   . ي ا م لةرا ولم تجمةنةا خََ قَكُمْ َُوَّ
ت يجمم مجمم    ف    ل    أ أ م    الجمم   وكجم    م فيحاس    بجمم   تبُرْجَعُببببولَ وح    د   وَِ ليَْبببب ِ 

 العادا.
ا م ا ج اء ا   من  وقد ساو ا مام ابا لن   ن د تثس    له    اإي ة   ددا م ا الأحادي 

فق اا ي  كات ي ةم وتبس م ق اا ي ض حك رس ةا الله    رض أ الله  ن ت    ا أن  ابا مالك
 ق اا ؟جمت   م ا أى   يء ض حقالةا ي يا رس ةا الله ؟«أ  تسألةن  ا أى  يء ضحجمت»
أن    د و    دتني جب   ت م   ا مجادل   ة العب   د رب   ت ي   ةم القيام   ة   يق   ةا ي أى ربي   أل   ي  ق   » ي

 ي   تع اى   يق ةا اللهقاا ي بلأ. فيقةا ي فهنى   أقب ل  ل أ   ا دا إ  م ا نثس ي. ف ؟تيرلمني
 م  رارا ق  اا ي جم  لامال ق  اا ي ف   دد     ا ؟أو ل  ي  لث  أ بي     يدا. وبالملائجم  ة الجم  رام الجم  اتبين

نجما لن  ت قا   فع  فيخ   م  ل  أ في  ت   وت   جملم أرلان  ت    ا ل  ان يعم  ل. فيق  ةا ي بع  دا لجم  ا وس  ح
 .(1) «أجادا

شْبهَدُ ند ُيَبْدِيهِمْ   وَتَ  وَتُكَ  مُ فْواِ هِمْ الْيبَوَُْ نَخْتِمُ عَ ص َُ ي    تعاى   و بيت به   اإية قةلت
 .(2) َُرْجُُ هُمْ   بِمد ثدنوُا يَكْسِبُولَ 

أو م  ا    تع  اى   م  ا يق  اا له  ن ء الجم  افريا ي  ةم القيام  ة م  ا ج    ت   س  بحانت   ثم حجم  أ
عَ بَبيْكُمْ  لْ يَشْببهَدَ َُ تَتِرُولَ وَمببد ثُنْببتُمْ تَسْببي    تع  اى   ج   ة ج  ةارح م ال  ا     دت  ل  ي م فق  اا

 .د تبَعْمَُ ولَ عَْ مُ ثَرِيراً مِمَّ يبَ  الَله لا مْ َُلَّ سَمْعُكُمْ وَلا ُبَُّْدرثُُمْ وَلا جُُ و ثُُمْ   وَلكِنْ عنَبَنْتُ 
َُلْ ت ي في   ة. وقةل   نا «وم   ا»م   ا ا س     ار  ع   نى ا س    خثاء    تَسْبببتَتِرُولَ وقةل   ت ي 
أو  .. م د  ل   يجمفي مةض   ع نص   ب  ل   أ ن   زث الخ   اف  أى ي م   ا أن يش    .. يَشْبببهَدَ عَ بَببيْكُمْ 
 مثعةا لأجلت.

 سمعجمم.أى ي قافة أو رشية أن يش د  ليجمم 
ي     ا أ   ن     مأوالمع    نى ي أن ج    ةارح م تق    ةا له    م ي    ةم القيام    ة  ل    أ س    بيل ال بجمي    ت ي 

يجمم ولجم نجمم  نش  د  ل  لم تجمةنةا في ال دنيا  ث ةن أ م الجمم الس ي ة   رةف ا م ا أن   الجمافرون
 لن م  ثةتا

__________________ 
 .159ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
 .65( سةر  ي  اإية 2)
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   يعلم ما  ثةنت ما أ مالجمم   ولجمنت يعلم ما تير رونت من ا.   تعاى    قادلم أن الله  
لم ب اليةم ولث ر    تع اى   وما دلجمم  لأ   ا ا   ق اد البا  ل إ  ج لجم م بص ثات الله
 اإرر وما فيت ما حسا  وجزاء   واس بعادلم أننا سنش د  ليجمم.

 ... مْ سَببمْعُكُمْ دَ عَ بَبيْكُ لْ يَشْببهَ مببد ثُنْببتُمْ تَسْببتَتِرُولَ َُ وَ ي    تع  اى   ق  اا الق  ر و ي قةل  ت
له  م   أو    تع  اى   يج  ةز أن يجم  ةن     ا م  ا ق  ةا الج  ةارح له  م   ويج  ةز أن يجم  ةن م  ا ق  ةا الله

 الملائجمة.
ر    يان قوفي ص   حيح مس   لم     ا اب   ا مس   عةد ق   اا ي اج م   ع  ن   د البي   ت ثلاث   ة نث   ر   

   حم  م   لن   أو ثقثي  ان وقر   ي   قلي  ل فق  ت قل  ةبه   ي  فأى    خ  م  ا قبيل  ة ثق   وثقث  أ  
إن ج رن ا  ر ر ي يس معيس مع م ا نق ةا ي فق اا اإ   تعاى   فقاا أحد م ي أترون الله بطةتم.

 و  يسمع إن أرثينا.
 .كُمْ كُمْ سَمْعُ هَدَ عََ يْ وَمد ثُنْتُمْ تَسْتَتِرُولَ َُلْ يَشْ ي       فأنزا الله

     تع اى   ن اللهأة تنعأ  لأ المشرلين ج ا  م الثاض حة   حي ا ظن ةا فاإية الجمرع
   ع اىت   ا أن اللهن يعلم ة يعلم الجمن  ما أ مالهم   وتنبت المنمنين إى أن م ا الةاج ب  ل ي م أ

ر   وأرث  أ عل  م الس  ي   س  بحانت   مع   م   و  يث  أ  لي  ت    يء م  ا أق  ةالهم أو أفع  الهم   وأن  ت
 قاا ي ورحم الله ما

 إكا م         ا رل         ةت ال         د ر يةم         ا ف         لا تق         ل 

 رل            ةت. ولجم            ا ق            ل ي  ل            أ رقي            ب     

  

   تحس                            ا الله يغث                            ل س                            ا ةو 

  
   أن م                ا يث                أ  لي                ك   يغي                ب و   

  

 ن كُمُ وَذلِكُببمْ عبَب س  ةء  اقب  ة ظ  ا    ن ء الجم  افريا الج  ا لين فق  اا ي   س  بحانت   ثم ب  ين
 .الَّذِ  عنَبَنْتُمْ بِرَب كُمْ َُرْ اثُمْ 

 اثُبببمْ َُرْ ت اس   م إ    ار  يع   ةد إى ظ   ن م الس   ابق   و    ة مب    دأ   وقةل    ذلِكُبببمْ و 
 ربر .

ا مم    م لن    ا   يعل      س   بحانت   أى ي وكلجم   م الير   ا ال    ي ظنن م   ة  ب   ربجمم   و    ة أن   ت
إكا  ل ك    لص دى    أى ي أ لجمجم م   يق اا ردى ف لان َُرْ اثُبمْ تعملةنت س را      ا الير ا 

 أي ا الجمافرون ما الخاسريا لجمل  يء في دنيالم. فأََْ بَيْتُمْ 
لمع   د جم   ان المفالن   ار     ي ا يأى  فدَلنَّبببدرُ مَربْببوىً لَهُبببمْ     ا الع    ا   فبَبباِلْ يَُّْببببِرُوا

ة. ت إقام   ة دائم   ب   ا أق   ام لن   ةائ م في   ت   ولبق   ائ م ب   ت بق   اء أب   ديا. يق   اا ي ث   ةى ف   لان بالمجم   ان إك
لمرض  أ فم  ا   م م  ا ا لرض  ا   ن م  لب  ةا اأى ي وإن يط الْمُعْتَببِينَ  وَِ لْ يَسْبتبَعْتِبُوا فَمببد ُ ببمْ مِببنَ 

 ا بأن نعيد ما يرضينم ن م   وإنما  م ما المغاة   لي م   أو وإن يطلبةا منا الرجةث إى 
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 إى الدنيا   فما  م ما المجابين إى كلك.
ج  د    المة    ي و    بث   ح الع  ين وس  جمةن ال   اء   ق  اا الق  ر و ي وأص  ل الجملم  ة م  ا الع   ب

في ت       ب  لي ت إكا وجد  ليت. ف هكا فاوض ت فيم ا   لار  يار     يقاا ي   ب  ليت يع ب
ع   ة   لي  ت ج  ةث المقي  ل ي  اتب  ت   ف  هكا رج  ع إى مس  رتك فق  د أ    ب. وا س  م الع       و   ة ر 

 إى ما يرى العاتب قاا الشا ر ي
 ف                   هن أك ميرلةم                   ا فعب                   دا ظلم                    ت 

(1)             ب إن ت            ك كا                 فمنل            ك يعو     
 

  

ا ةن  لي     وب     لك ن    رى         اإي    ات الجمرع    ة   ق    د بين    ت الأح    ةاا الس    ي ة ال    ا يجم    
لي   ةم العس           ا االجم   افرون ي   ةم القيام   ة   والمج   اد ت ال   ا ت   دور بي   ن م وب   ين ج   ةارح م في

  لي م.
 وم ا الأق ةاا الأليم   جانبا ما الأسبا  الا أوقع  م في   ا المص    سبحانت   ثم بين

 ي   تعاى   فقاا الأثيم ي ة الا لانةا ي ةاصةن بها فيما بين م   و ا  اقبة   ا ال ةاصيالس
ُُ فِبي ُُمَبمٍ فَهُمْ وَحَ َّ عََ يْهِ مْ وَمد خَ ْ يْدِيهِ وَمبَيَّوْند لَهُمْ مبُرَندءَ فبَزَيبَّنُوا لَهُمْ مد ببَيْنَ َُ  مُ الْقَبوْ

نبْببسِ ِ نبَّهُبببمْ  مبَببدْ خَ بَببْ  مِبببنْ مبَببببِْ هِمْ مِبببنَ الْجِبببن  وَ  َُ الَّبببذِينَ ثَفَبببرُوا لا  (25)دسِبببريِنَ خدنوُا ثبببالِْْ وَمبببد
يقَنَّ الَّبببذِينَ ثَفَببرُوا عَببذابدً شَبببدِيداً فبََ نبُبذِ  (26)ببُبولَ تَسْببمَعُوا لِهببذَا الْقُبببرُْلِ وَالْغبَبوْا فِيببِ  لَعَ َّكُبببمْ تبَغْ ِ 

ََ  (27)وَلنََجْبزيِبَنبَّهُمْ َُسْبوََُ الَّبذِ  ثبدنوُا يبَعْمَ بُولَ  ْ بدِ هبد  ارُ الْخُ  جَبزاءُ َُعْبداءِ الِله النَّبدرُ لَهُبمْ فِيذلبِ
َُ الَّببذِينَ ثَ ( 28)جَببزاءً بِمببد ثببدنوُا بآِيدتنِببد يَجْيَببدُولَ  د مِببنَ الْجِببن  نِ َُضَبب َّنفَببرُوا ربََّنببد َُرنِبَبد الَّببذَيْ وَمببد

َسْ  نْسِ نَجْعَْ هُمد تَيَْ  َُمْدامِند ليَِكُوند مِنَ اْْ  (29) نَ فَِ يوَالِْْ
__________________ 

 .354ص  15( تثس  القر و ا 1)
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أى ي س  ببنا و يأن  ا وبعنن  ا له  م قرن  اء  ... وَمبَيَّوْببندق  اا الجم  ل م  ا ملخص  ت ي قةل  ت ي 
 .. يلازمةتم ويس ةلةن  لي م اس يلاء القي   لأ البي . والقي  قشر البي 

ويس رتت  ى ي  يأت تأقيا ت لث لان الش يء    ال يس  وال  ي ة   تق ةا   أياا   وال قيي 
 .(1) .. لت

ول ت ت أث   ثارق ت  والقرناء ي يع قريا   و ة الصديق الم لازم للش خ  ال  ي   يجم اد ي
رر  إم  ا ي عل  ق ب  ا يرلث   م   لي  ت والم  راد    ا ب  ين أي  دي م ي     ةات ال  دنيا وس  ي ا ا. والم  راد    ا

 ما بعا وحسا  وثةا  و قا .
    ن ء  ن اء س ةءحجمم ن ا ق د اق ا ت أن تي   ونس بب له ن ء المش رلين قر  والمعنى ي إن

ا ي عل ق لهم إنجم ار م  يزينةن القرناء يزينةن لهم القبيح ما أ ماا الدنيا الا يعيشةن في ا   لما
  ا رلث م ما أمةر اإرر    ل جم يب م بالبعا وافسا  والجزاء.

ُ  شَبيْطدندً فبَهُبوَ نبُقَبي سْ لبَ لبرَّحْمنِ ا يبَعْشُ عَنْ ذِثْبرِ وَمَنْ ي    تعاى   و بيت به   اإية قةلت
 .(2) مُهْتَدُولَ  لَ ُنَبَّهُمْ سَبُو لَُ  مَريِن . وَِ نبَّهُمْ ليََُُّد ونبَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَيْ 

ُُ فِي ُُمَبمٍ مبَي    تعاى   وقةلت نبْسِ الْجِبن  وَا هِمْ مِبنَ مِبنْ مبَببْ ِ  دْ خَ بَ ْ وَحَ َّ عََ يْهِمُ الْقَوْ  لِْْ
 . ابع للم بةثقياد البيان لما ترتب  لأ اس جاب  م لقرناء السةء   وانقياد م لهم ان ...

   ةل  تا  ا  و   ة ق بل  ي    وتحق ق مق    س  بحانت   أى ي وثب ت  ل  ي م الق  ةا ال   ي قال ت
ََ مِنبْ ي    تعاى ََ وَمِمَّنْ تبَِعَ َلَّ جَهَنَّمَ مِنْ َُ َمْ  .(3) مَعِينَ هُمْ َُجْ َْ

ي وثب ت  أى هِمُ عَ بَيْ في محل نصب  لأ افاا م ا الا م  في  فِي ُُمَمٍ وقةلت ي 
 م   م  ا ق  بل  ل  ي م الع   ا . حال  ة ل  ةتم دارل  ين في يل  ة أم  م ل  افر  جاح  د    ق  د ما  ت

 و    الأمم من ا ما  ة ما الجا   ومن ا ما  ة ما ا ن .
جمث   ار ق   ريع لالا   م  تعلي   ل  س    حقاق م الع   ا . و  ِ نبَّهُبببمْ ثبببدنوُا خدسِبببريِنَ ويل  ة 

 ولغ  م ما الأمم السابقة الا  لجمت  لأ الجمثر.
ا لا ينَ ثَفَبرُو َُ الَّبذِ وَمبدما تةاصأ بت المشرلةن فيم ا بي ن م فق اا ي    سبحانت   ثم حجمأ

 .بُولَ تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرُْلِ وَالْغَوْا فِيِ  لَعَ َّكُمْ تبَغْ ِ 
__________________ 

 .39ص  4( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
 .37   36( سةر  الزررف اإي ان 2)
 .85 ية  «ص»( سةر  3)
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ما اللغة   و ة الجم لام الس اقا ال  ي   فائ د  في ت يق اا ي لغ ا  وَالْغَوْا فِي ِ وقةلت ي 
 فلان في للامت يلغة   إكا نطق بجملام ساقا   ر  فيت.

ا اب  ا د ورد    ا الجم  لام ق  د قال  ت الز م  اء م  ا لث  ار مجم  ة لأتب  ا  م   فق  ويب  دو أن     
  ي درى  ج  ت   ح تىو ي إكا ق رأ محم د فص يحةا في    لأتبا  ت    با  أن ت ق اا ي ق اا أب ة ج  ل

 ما يقةا.
م     د ق     رأ  محأى ي وق     اا ز م     اء الجمث     ر لأتب     ا  م ي   تس     معةا له      ا الق     ر ن ال      ي ي

أظ  روا  ن د قراءت ت و ةا فيت أى ي يت   بل اب عدوا  ا قارئيت   والغ  تنص ةا إلوأصحابت   و  
بال ص  ثيق  قراءت  ت أص  ةاتجمم ب  اللغة م  ا الق  ةا   لال ش  ةيع  ل  أ الق  ار    وال خل  يا  لي  ت في

 .. وبرفع الصةت بالخرافات واله يان
م    وععل    ةتينلمس   لمأى ي لعلجم    م بعملجم   م      ا ت غلب    ةن  ل   أ ا لَعَ َّكُبببمْ تبَغِْ ببُببولَ 
 ينصرفةن  ا قراء  القر ن.

 ا    قل  ة    و     ك أن ق  ةلهم     ا دلي  ل واض  ح  ل  أ ر  ةف م م  ا ت  أث  الق  ر ن في ال
 الجمافريا.و الجمثر  ال أث  ال ي دل لن ا من م  ند سما ت  لأ الدرةا في ا سلام ونب 

ةا إى   لج    تلم ا ي دا  ل أ أت م لعج ز م   ا معارض   ت   و  ا ا تي ان بس ةر  م ا منل 
 تلك الأساليب السخيثة   لصرف النا   ا سماث القر ن الجمري.

نَ  نَّ الَّببذِيَ نبُبذِيقَ فبَ  ل  أ فعل   م     ا    ا يناس  بت م  ا  دي  د فق  اا ي    س  بحانت   وق  د رد
 .ا يبَعْمَُ ولَ ثدنوُ   ثَفَرُوا عَذابدً شَدِيداً   وَلنََجْزيِبَنبَّهُمْ َُسْوََُ الَّذِ 

الص   ياح ارئي   ت بقجعلا ال    يا لث   روا به    ا الق   ر ن وال    يا  ة    ةا  ل   أ أى ي ف   ة الله ل   ن
ا. س     ا أليم      وا س       زاء   لنجعل     ن م ي      وقةن الع      ا  ال      ي ي ي     ن م   وكس     ةن ب     ت إحسا

 لدنيا.ولنجزين م في اإرر  الجزاء المناسب لقبح أ مالهم الا  ملة ا في ا
أى ي ج  زاء   بُبولَ دنوُا يبَعْمَ لَّببذِ  ثبب َُسْببوََُ اوَلنََجْببزيِبَنبَّهُمْ ي    تع  اى   ق  اا اإلةس  أ ي قةل  ت

     س  بحانت   ل ي إن  تس  ي ات أ م  الهم ال  ا    ي في أنثس   ا أس  ةأ   فأفع  ل للزي  اد  المطلق  ة وقي  
ن        لأ. .. يفيج   ازي م  حاس   ا أ م   الهم لهغاث   ة المل    ةف   وص   لة الأرح   ام. وإل   رام الا   

 .(1) .. الأ ماا قد حبطت بسبب لثر م
 راض عا لام اللهمل في حا ي ت ي وفي   ا تعري   ا   يجمةن  ند سما  ت لجم وقاا الج

ل   أ يش   ةش   را    عا م ثجم   را م    دبرا. و دي   د وو ي   د     ديد لم   ا يص   در  ن   ت  ن   د سما    ت م   ا
 القار 

__________________ 
 .119ص  24( تثس  اإلةسأ ا 1)
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ل في      ا ال غل   يب وال ش   ديد   ويل   ا  لي   ت الق   راء    ف   انيرر إى  يرم   ة الق   ر ن المجي   د   وتأم   
 .(1) .. وا  د لما  يرمت وأجل قدر    وألقأ إليت السمع و ة   يد   بالثةز العيريم

ََ جَبزاءُ َُعْبداءِ اللهِ ي    تع اى   واسم ا  ار  في قةل ت م م ا د إى م ا تق ديع ة  ... ذلبِ
 ربر . للهِ اعْداءِ َُ جَزاءُ الع ا  الشديد المعد لهن ء الجمافريا   و ة مب دأ   ويلة 

 بدا أو  طف بيان. النَّدرُ وقةلت 
     ا لله   و أى ي كل   ك الع    ا  الش   ديد ال    ي ن يق   ت للجم   افريا ج   زاء     ادا لأ    داء ا

 لهم.   سبحانت   الع ا  الشديد ي منل في النار الا أ د ا
قام   ة لن   ار ا ل   ك ام في تمنل   د  لم   ا قبل    ا. أى ي له    لَهُبببمْ فِيهبببد  ارُ الْخُْ بببدِ ويل   ة ي 

 م.الدائمة الباقية المس مر    ف ي  نابة الدار الم يأ  لسجمن م الدائ
 ا في م.م الله العادبيان فجم جَزاءً بِمد ثدنوُا بآِيدتنِد يَجْيَدُولَ ي    سبحانت   وقةلت

أ ص دو  نا و ل أى ي نج ازي م ج زاء أليم ا بس بب جح ةد م إياتن ا الدال ة  ل أ وح داني
 رسلنا.

قةلةت  ا م ال  ا يأح  ةالهم و   م ي قلب  ةن في الن  ار وحجم  أ بع    أق  ةاله   س  بحانت   رثم ص  ة 
َُ الَّذِينَ ثَفَرُواو م في كلك الع ا  الأليم فقاا ي   م.ا أضلة  لأ م وَمد

ند مِبببنَ الْجِبببن  وَالِْْ  ا ربن   ا أ لعن   ا  ل   أ ي    أى ي ق   الةا ... نبْببسِ ربََّنبببد َُرنِبَببد الَّبببذَيْنِ َُضَببب َّ
تَيْببَ   نَجْعَْ هُمبدا ن   الل  يا زين ةا لن ا الجمث ر والثس ةو والعص  يان م ا أف راد الج ا و  الث ريقين

َسْفَِ ينَ  أق دامنا اح ق ارا ب ب أن ندوس  ما م ن م   أى ي أرن ا إي ا م لنن  قم َُمْدامِند ليَِكُوند مِنَ اْْ
م س  ع ا.    وألن  ر له  م   وغا  با  ل  ي م   ليجمةن  ا ب   لك في أس  ثل مجم  ان م  ا الن  ار   وفي أحق  ر 

ي ق   عع ل ل ل فر ى   داو و جم ا ت حةا الصداقة الا لانت بين الز م اء والأتب اث في ال دنيا   إ
 ك قر صاحبت   وي منى لت أسةأ الع ا .

يا   ا حس ا اء اف دج ولعاد  القر ن في المقارنة بين  اقبة الأ رار و اقب ة الأري ار   
ي   تعاى   ريا   فقاا اقبة المنمنين   بعد افديا  ا سةء مص  الجماف
ُُ ِ لَّ الَّببذِينَ مببدلُوا ربَب نبَبد الُله مبُبمَّ اسْببتَقدمُوا تبَتبَ  خببدفُوا وَلا تَيْزَنبُبوا تَ  الْمَ ئِكَببةُ َُلاَّ  عَ بَبيْهِمُ نبَببزَّ

 وَُبَْشِرُوا بدِلْجَنَّةِ 
__________________ 

 .41ص  4( حا ية الجمل ا 1)
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نْيد وَفِبي اخْخِبرَةِ وَلَكُبمْ فِيهبد مبد تَشْبتَهِي نَ  (30)الَّتِي ثُنْتُمْ تُوعَبدُولَ  ثُُُمْ فِبي الْيَيبدةِ البد  يْبنُ َُوْليِبد
وَمَبنْ َُحْسَبنُ مبَبوْلًا مِمَّبنْ َ عبد  (32)نبُزُلًا مِنْ اَفُبورٍ رحَِبيمٍ  (31)ُنَبْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهد مد تَدَّعُولَ 

َُ ِ نَّنبِي مِبنَ  وَلا تَسْبتَوِ  الْيَسَبنَةُ وَلا السَّبي َ ةُ اْ فبَلْ  (33)الْمُسْبِ مِينَ  ِ لَص الِله وَعَمِبلَ  بدلِيدً وَمبد
نبَُ  عَبداوَة  ثَأنََّبُ  وَلبِي  حَمِبيم   ََ وَببَيبْ نبَ وَمبد يبَُ قَّد بد ِ لاَّ الَّبذِينَ  (34)بدِلَّتِي ِ يَ َُحْسَنُ فبَاِذَا الَّبذِ  ببَيبْ

ََ مِبنَ الشَّبيْطدلِ نبَبزْغ  فدَسْبتَعِذْ ببِدلِله ِ نَّبُ   (35) َ ببَرُوا وَمد يبَُ قَّد د ِ لاَّ ذُو حَبٍٍّّ عَِ بيمٍ  زَاَنَّب وَِ مَّبد يبَنبْ
 (36) ُ وَ السَّمِيلُ الْعَِ يمُ 

ريك ل  ت    د      وح     تع  اى   والمع  نى ي إن ال   يا ق  الةا بجم  ل ص  دو وإر  لاص ربن  ا الله
   في كاتت و  في صثاتت.
  ا الق  ةا م  اق ا  يت    ي ا الق  ةا   و مل  ةا    ا أى ي ثم ثب   ةا  ل  أ     مبُبمَّ اسْببتَقدمُوا

ةلت ق        داء برس       في المنش       ا والمجم       ر    وفي العس       ر واليس       ر   وم       ا ا   تع       اى    ا        ة الله
 في لل أحةالت. 

 ا رتب  ة وفا  للترار  أ ا س   قامة    ا ا ق  رار في الم مبُبمَ و ق  اا ص  احب الجمش  اف ي 
ذِينَ ُمَنبُوا ببِدلِله مِنبُولَ الَّبد الْمُؤْ ِ نَّمَبي    تع اى   ل ت. ونح ة  قةل تلأن ا س قامة لها الش أن ل  ليت.

 .(1)ياتت ر ومق اوالمعنى ي ثم ثب ةا  لأ ا قرا وَرَسُولِِ  ممَُّ لَمْ يبَرْتدبوُا
حيح مس لم  ات   فث ي ص أن ا س قامة  لأ أمر الله ياث الخ ولقد بين لنا النو 

 ة    أسأاسلام ققل لي في ا »ثيان با  بد الله النقثي قاا ي قلت ي يا رسةا الله  ا س
__________________ 

 .198ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
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 .(1) «... قل  منت بالله ثم اس قم»قاا ي  .« نت أحدا بعدك
ُُ عَ بَيْهِمُ الْمَ ئِكَبةُ َُلاَّ ي    تعاى   وقةلت ب ة بي ان للآث ار الطي نبُواوَلا تَيْزَ ا  تَخبدفُو تبَتبَنبَبزَّ

 ي   تعاى   الا تترتب  لأ   ا القةا المنيد بالنبات  لأ  ا ة الله
ام م   ا ري ق إله  وتنزا الملائجمة  لي م به   البشارات يشمل ما يجمةن في حي ا م   ا 

 م و ن   ديش   رح ص   دور م   ويطم    ا نثةس    م   لم   ا يش   مل تبش     م     ا يس   ر م  ن   د م   ة 
 م.بعن 

ُُ عَ بَيْهِمُ الْمَ ي    تع اى   قاا اإلةسأ ي قةل ت   ن د م ة م. ق اا مجا  د ي ئِكَبةُ تبَتبَنبَبزَّ
ُُ تبَ ع    نى و     ا زي    د ب    ا أس    لم ي  ن    د الم    ةت   و ن    د الق    بر   و ن    د البع    ا   وقي    ل ي م تبَنبَببببزَّ

وي دفع  ر م  ش رح ص دو يي ة   ا عدوتم فيما يعا ويطرأ لهم ما الأمةر الديني ة والدنية  عََ يْهِمُ 
 الس ةء ب  زيين ا قرن اءم  ن م الخةف وافزن بطريق ا لهام لما أن الجمثر  يغري م م ا ق ي  له م 

 والخةف ي غم يلحق النث  ل ةقع مجمرو  في المس قبل. (2)القبائح. 
 وافزن ي غم يلحق ا لثةات نثع في الماضي.

اا يي ع الأح ة  ا   ت في ل أ  أى ي إن ال يا قالةا ربنا الله با  قاد جازم   ثم اس قامةا 
 م ال  دنيا   مث  ارق    ت ن  زا  ل  ي م م  ا ربه  م الملائجم  ة   ل ق  ةا له  م في س  ا ة اح ا  ار م و ن  د

ةن  لي   ت في ن    م ق   ادمأمم   ا    أي    ا المنمن   ةن الص   ادقةن   وفي ل   ل ح   اا م   ا أح   ةالهم ي       افةا
 المس قبل   و  تحزنةا  لأ ما فارق مة  ما أمةاا أو أو د.

 يا. ما قريب   بالجنة الا لن م تة دون بها في الدن بْشِرُواوََُ 
ثُُُ نَيْنُ َُ  لأ سبيل الزياد  في المس ر  ي    أياا   ثم يقةلةن لهم نْيد مْ فِبي الْ وْليِبد يَيبدةِ البد 

 .وَفِي اخْخِرَةِ 
ا تة  جمةن دنيا ال أى ي نحا نص را لم  ل أ الخ     وأ  ةانجمم  ل أ الطا  ة في افي ا  ال 

 والترحا . ال جمريب لأ مثارق  ا   وفي اإرر  الا  ي الدار الباقية   سن لقالم في ا 
طيب ات ال ا ن ةاث الأأى ي في ال دار اإر ر    م ا تش   ي أنثس جمم   م ا  وَلَكُمْ فِيهد

 أ د ا لجمم رالقجمم في جناتت.
__________________ 

 .165ص  7( تثس  ابا لن  ا 1)
 .121ص  24ا  ( تثس  اإلةسأ2)
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اف ع  اا م  ا  تبَبدَّعُولَ أى ي م  ا ت من  ة  وتطلبةن  ت   فقةل  ت  وَلَكُببمْ فِيهببد مببد تبَبدَّعُولَ 
 الد اء  عنى الطلب.

الن زا    وأص ل لَ مبد تبَدَّعُو  يحاا ما قةل ت  نبُزُلًا مِنْ اَفُورٍ رحَِيمٍ ي    تعاى   قةلت
 مجم ان في ت ي ب   ومش ر  حس ا   و ي ما يقدم للايف  ند نزول ت  ل أ الما يف م ا مأل ل 

 راح ت.
عط أ لجم م    ا الم أى ي لجمم في الدار اإرر  ييع ما تطلبةنت وما تد ةنت   ح اا ل ةن

 رزقا وضيافة م يأ  لجمم ما ربجمم الةاسع المغثر  والردة.
جمم    ة اف    ق م ثم سم    ت الس    ةر  الجمرع    ة بع    د كل    ك  ن    ازا ال     يا يقةم    ةن بال    د ة  إى

َُ ِ نَّنبِي مِبعَمِبلَ  بدلِ وَ لَص الِله وَمَنْ َُحْسَنُ مبَوْلًا مِمَّنْ َ عد  ِ ي    ىتعا   وإرلاص فقاا نَ يدً وَمبد
 .الْمُسِْ مِينَ 

وإى    اىتع     أى.   أح  د أحس  ا ق  ة    وأ ير  م منزل  ة   مم  ا د   ا غ     إى  ا   ة الله
 المحافيرة  لأ أداء ما للثت بت.

د ةيا ع   ل الم   ع كل   ك بالعم   ل الص   الح ال    ي يجولم يجم    ف به      ال   د ة  لغ        ب   ل أتب   
 يزدادون اس جابة لت.

 َُ ِ نَّنبِبي الله  ي بع  د ل  ل كل  ك  ل  أ س  بيل الس  رور وا ب    اا وال ح  دإ بنعم  ة وَمببد
 .مِنَ الْمُسِْ مِينَ 

 لعمل.وأرلصةا لت القةا وا   تعاى   أى ي ما ال يا أسلمةا وجة  م لله
نثع   ت فقةل   ت   ية   أى ي و    ة في نثس   ت م     د     ا ق   اا اب   ا لن      ن   د تثس            اإي   

نجم  ر لموين   ةن    ا ا لنثس  ت  زم وم ع  د   ول  ي     ة م  ا ال   يا ي  أمرون ب  المعروف و  يأتةن  ت  
  د.و    اإية  امة في لل ما د ا إى ر    و ة في نثست م  .. ويأتةنت

 «ين وفي غ   مالم نكن . والص حيح أن اإي ة  ام ة في.. وقيل المراد بها المنكنةن الصلحاء
(1). 

ةيا بص   ثة ي والم  د ب  ين ال   دا  .. إى م  ا ينم   أ روح المحب  ة والم   ةد    س  بحانت   ثم أر   د
 .َ ةُ لَا السَّي  وَ سَنَةُ وَلا تَسْتَوِ  الْيَ راصة   وبين المسلم وغ   بصثة  امة   فقاا ي 

ا  اإث ار ال و  في م اأى ي و  تس  ةي الخص لة افس نة و  الخص لة الس ي ة     في كوا 
 تترتب

__________________ 
 .168ص  7( راجع تثس  ابا لن  ا 1)
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 لي م  ا   إك الخص  لة افس  نة ييل  ة في كا   ا   و يريم  ة في اإث  ار الطيب  ة ال  ا تن   ج  ن   ا   أم  ا 
 الخصلة السي ة ف ي قبيحة في كا ا وفي ن ائج ا.

ن ي حل أ إى م ا يج ب أ   تع اى   إر اد منت يَ َُحْسَنُ اْ فَلْ بدِلَّتِي  ِ ي    تعاى   وقةلت
 بت  باد  المنمنةن.

   المس لم أي  ا   أى ي ما دامت الخصلة افسنة   ت س اوى م ع الخص لة الس ي ة   فعلي ك
ب  أن   فس  نات أن ت  دفع الس  ي ة إكا جاءت  ك م  ا المس  يء   بأحس  ا م  ا عجم  ا دفع   ا ب  ت م  ا ا

 .لصبر   وقطعت بالصلة وفيراظ ت بالسماحةتقابل كنبت بالعثة   وغابت با
نبَبُ  عَببداي    س  بحانت   وقةل  ت ََ وَببَيبْ نبَب بي  ان للآث  ار  حَمِببيم   ُ  وَلبِبي  وَة  ثَأنََّببفبَباِذَا الَّببذِ  ببَيبْ

 الجميلة الا تترتب  لأ دفع السي ة بافسنة.
 والةلي ي  ة الصديق المحب الشثيق  ليك   ما الةلي  عنى القر .

ص   دوو لص   ديق الا. والم   راد ب   ت  ن   ا ي .. يطل   ق في الأص   ل  ل   أ الم   اء اف   اروافم   يم ي 
 معك.

ب أن  ت قري  لأى ي أن  ت إكا دفع  ت الس  ي ة بافس  نة   ص  ار    دوك ال   ي أس  اء إلي  ك    
وم ا قاب ل   ن  ا   منك   لأن ما  أن النثة  الجمرعة أتا تحب ما أحسا إلي ا   وما  ث ا

  ر ا بالخ    ومنع ا بالعطاء.
   ل   أ         س   بحانت    ق   ب .. لان   ت        الأر   لاو تح    اا إى مجا    د  لل  نث   ولم  ا

 .يمٍ  د ِ لاَّ ذُو حٍٍَّّ عَ ِ مد يبَُ قَّدرُوا. وَ وَمد يبَُ قَّد د ِ لاَّ الَّذِينَ َ ببَ ال ةجي ات السامية بقةلت ي 
  اس   ال   ا  ل   أ رأ يع   ةد إى تل   ك الخص   اا الجمرع   ة الس   ابقة   يبَُ قَّد بببدوالا   م  في 

 الدفع بالا  ي أحسا.
 الله د ة  إىأى ي وم   ا يس    طيع القي   ام ب ل    ك الأر   لاو العيريم   ة ال    ا  ل   أ رأس    ا ال    

 .إ  ال يا صبروا  لأ المجمار  و لأ الأكى .. ومقابلة السي ة بافسنة
   م  ا تةفي  ق الله إ  ص  احب اف  ب ال  ةافر   والنص  يب الجمب        أيا  ا   وم  ا يس   طيع ا

 مجمارم الأرلاو.لت إى    تعاى
ا    ل و   وأفوالم أم    ل في         اإي    ات الجمرع    ة يرا     ا ق    د رسم    ت للمس    لم أحجم    م الط    ر 

  . تعاى   رالقت   الةسائل   الا ترفع درج ت  ند
ََ زَاَنَّبنبْ وَِ مَّبد يبَ  ي ب اد  إى م ا يبع د م   ا لي د الش يطان   فق اا    سبحانت   ثم أر د

 .عَِ يمُ يلُ الْ  بدِلِله ِ نَُّ  ُ وَ السَّمِ مِنَ الشَّيْطدلِ نبَزْغ  فدَسْتَعِذْ 
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الم راد  والنزغ والنخ  والغرز  عنى واح د. و  ة إدر اا ا ب ر  أو   رف العص ا في الجل د.
 بت  نا ي وسةسة الشيطان وليد  لانسان.

ر  لاف  والمع  نى ي وإن تع  رض ل  ك م  ا الش  يطان وسةس  ة تن    غا  بك   وتحمل  ك  ل  أ
ت م    ا لي    د واس     جر ب     فاس     ع  ب    الله   أى ي ف    ال ج  إى د    ا  .. ب    ت   تع    اى   م    ا أم    رك الله
 ل أ دف  ع   ك   الق ادر  ة الس  ميع ل د ائك   العل يم بجم ل أحةال    س بحانت   ِ نَّب ُ الش يطان 

 ليد الشيطان  نك.
ي  د    أ  يطان ولفاإي  ة الجمرع  ة تر   د الم  نما إى الع  لاا ال   ي كمي  ت م  ا وسةس  ة الش  

 ل  يء.السميع لجمل  يء   العليم بجمل  يء القادر  لأ ل و ة ا س عاك  بالله
   انتس   بح   س   او .. وبع   د        البش   ارات الجمرع   ة   وال ةجي    ات افجميم   ة للم   نمنين

 ي   تعاى   أنةا ا ما الأدلة الجمةنية الدالة  لأ وحداني ت وقدرتت   فقاا
 وَاسْبجُدُوا  شَّبمْسِ وَلا لِْ قَمَبرِ سْبجُدُوا لِ لا تَ  رُ وَمِنْ ُيدتِِ  ال َّيْبلُ وَالنَّهبدرُ وَالشَّبمْسُ وَالْقَمَب

ََ يُسَببب يُو فبَباِ ( 37)لِ َّببِ  الَّببذِ  خََ قَهُببنَّ ِ لْ ثُنْببتُمْ ِ يَّببدهُ تبَعْببُبدُولَ  لَ لبَبُ  لِ اسْببتَكْببَرُوا فدَلَّببذِينَ عِنْببدَ ربَ بب
َرْلَ خدشِببعَةً فبَباِ  وَمِببنْ ُيدتبِب ِ ( 38)بدِل َّيْبلِ وَالنَّهببدرِ وَُ ببمْ لا يَسْببأَمُولَ  ََ تبَببرَى اْْ هَببد ذا ُنَبْزَلْ ُنََّبب نببد عََ يبْ

 (39) ل  شَيْءٍ مَدِير  ثُ نَُّ  عَ ص   ِ وْتص الْمدءَ اْ تبَزَّتْ وَربََْ  ِ لَّ الَّذِ  َُحْيد د لَمُيْيِ الْمَ 
ة د ل  ة واض  ح ات الدال  ةالعلام   .. وَمِببنْ ُيدتبِب ِ ي    تع  اى   والم  راد باإي  ات في قةل  ت

 وقدرتت.   تعاى   لأ وحدانية الله 
   لعب  اد  ل  تاو ل  أ وج  ة  إر  لاص    تع  اى   أى ي وم  ا  يات  ت  ل  أ وحداني   ت وقدرت  ت

 وجةد
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الليل والن  ار والش م  والقم ر ب ل ك الطريق ة البديع ة   حي ا إن الجمي ع يس   بنير ام محجم م   
يبَنْبَغِبي لَهبد َُلْ تبُدْرِمَ الْقَمَبرَ   وَلَا  لَا الشَّبمْسُ ي    تع اى   ويندى وظيث ت أداء دقيقا. لما قاا

ٍَ يَسْبَيُولَ   .ال َّيْلُ سدبُِ  النَّهدرِ وثَُل  فِي فبََ 
ببمْسِ وَلا لِْ قَمَببرِ      تع  اى   وقةل  ت  .. ذِ  خََ قَهُببنَّ ا لِ َّببِ  الَّبباسْببجُدُو وَ لا تَسْببجُدُوا لِ شَّ

 ت وحد .وأمر بالسجةد ل   تعاى   تأ  ا السجةد لغ  
ل   ة م   ا ي   الغ ا       للش   م  و  للقم   ر   لأتم   ا   أي    ا الن   ا    أى ي   تس   جدوا

 ا الجم ةن     يء في      واجعلةا  ا  جمم و بادتجمم لله ال ي رلق لل   تعاى   قلةقات الله
  .    إن لن م حقا تريدون أن تجمةن  بادتجمم مقبةلة  ند 

ا  ب  اد    وتن   أ       وج  ة  إر لاص العب  اد  للهفاإي ة الجمرع ة تق  يم الأدل ة  ل أ 
  . تعاى   غ  

ع أت م لم ربع ة م قاا الجمل ي   ا رد  لأ قةم  بدوا الشم  والقمر   وإنما تعرض للأ
لهم   ا    لس   جةديةيعب   دوا اللي   ل والن    ار   لاي    ان بجمم   اا س   قةط الش   م  والقم   ر     ا رتب   ة ا

لس   ر في نير   م  ا     ة اال   ا   قي   ام له   ا ب    ا ا   و     بنيرم م   ا في المخلةقي   ة في س   لك الأ    راض
 الجمل في سلك  ياتت.

 غلي ب الم  لرالع اد  تم ع أن في  ا ثلاث ة م  لر    و    وإنما  بر  ا الأرب ع با م  ا ن اإ
ل  ل واح  د   ات   ص  ارلأن  ت لم  ا ق  اا ي وم  ا  يات  ت   ف  نيرم الأربع  ة في س  لك اإي      ل  أ المنن  ا

 .(1) خََ قَهُنَ ناإ في قةلت من ا  ية فعبر  ن ا بام  ا 
نق  م ا ي ح د    ل ا و    تع اى   أن اس جمبار الجا لين   ا  ب اد  الله   سبحانت   ثم بين

هببدرِ وَُ ببمْ لا ُ  بدِل َّيْببلِ وَالنَّ ب يُولَ لبَبََ يُسَببفبَباِلِ اسْببتَكْببَرُوا   فدَلَّببذِينَ عِنْببدَ ربَ ببملجم  ت    ي ا فق  اا ي 
 .يَسْأَمُولَ 

ي  ا الرس ةا  تح زن أف لا   تعاى     ن ء الجمافرون  ا إرلاص العباد  للهأى ي فهن تجمبر
ائم   ة باللي   ل ت  ب   اد  دويعبدون     تع   اى   ف   هن ال    يا  ن  د رب   ك م   ا الملائجم   ة. ينز ةن  ت   الجم  ري

ة ف م م ا قالث ة   ور ة والن ار و م   يس أمةن و  عل ةن    س  ل اك م ل ل ك العب اد  والطا  
  .    أمر 

  ن م و   ا  في غ نى   تع اى   فاإي ة الجمرع ة   ةن م ا    أن   ن ء الجم افريا   وتب ين أن ت
 و للل.أون سأم  باد م ؛ لأن  ند  ما قلةقاتت الجمرام ما يعبد  بالليل والن ار بد

__________________ 
 .44ص  4( حا ية الجمل ا 1)
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ََ    تع   اى   والم   راد بالعندي   ة في قةل   ت  ندي   ة المجمان   ة وال ش   ريف    ندي   ة  عِنْبببدَ ربَ ببب
 المجمان.

ََ وقةلت  د  م ف جمبروا  أى ي ف هن اس  تعلي ل لج ةا  الش رط المق در   فدَلَّذِينَ عِنْدَ ربَ 
 و أتم فال يا  ند ربك يسبحةن لت بالليل والن ار.

َْْ وَلبَبُ  مَببنْ فِببي السَّببمدواتِ ي    تع  اى   و   بيت به     اإي  ة قةل  ت  عِنْببدَهُ لا نْ رْلِ   وَمَبب وَا
 .(1) هدرَ لا يبَفْتبُرُولَ يْلَ وَالنَّ لَ ال َّ يَسْتَكْبِرُولَ عَنْ عِبدَ تِِ  وَلا يَسْتَيْسِرُولَ. يُسَب يُو 

 ق  اا يب اد  ل  ت ف ي ة أر  رى م ا  يات  ت الدال ة  ل  أ وج ة  إر  لاص الع   س بحانت   ثم ب ين
َرْلَ خدشِعَةً   فاَِ  ََ تبَرَى اْْ هَد الْ ند عَ ذا ُنَبْزَلْ وَمِنْ ُيدتِِ  ُنََّ  ...  ْ مدءَ اْ تبَزَّتْ وَربََ َ يبْ

 وا المط  رأى   يابس  ة جدب  ة   رش  عت الأرض   إكا أج  دبت لع  دم ن  ز  خدشِببعَةً و 
و ل أ س طح ا  د ظ  ةر  أى ي تحرلت بالنبات قبل بروز  من  ا وبع  اْ تبَزَّتْ  لي ا وقةلت ي 

ع  ت ل  ت     ارتث ر  الير   ةر ت  رى الأرضأى ي ان ثخ  ت و ل  ت   لأن النب  ات إكا ق  ا ربَبَب ْ 
المرتث   ع م   ا  للمجم   ان ثم تش   ققت  ن   ت. يق   اا ي رب   ا الش   يء إكا زاد و    لا وارتث   ع   ومن   ت الرب   ة 

 الأرض.
   لعاق  لاأي   ا    كالدال  ة  ل  أ وج  ة  العب  اد  ل  ت وح  د    أن     تع  اى   أى ي وم  ا  يات  ت

  وارتثع   ت  النب   اتط   ر   تحرل   ت بت   رى الأرض يابس   ة جام   د    ف   هكا أنزلن   ا  لي    ا بق   درتنا الم
 بسببت   ثم تصد ت  نت.

   اىتع    د للهلأن اف ديا   ا وج ة  الس جة  خدشِبعَةً  ن ا بقةل ت    س بحانت   و نى
 وحد    وافديا  ا السجةد والطا ة يناسبت الخشةث.

َرْلَ  دمِبدَةً ي    س بحانت   وفي سةر  افج قاا  انديا  ن اك ل لأن اف  .. وَتبَبرَى اْْ
 ا .ان افي ا البعا   و ا إمجماني ت   فناسب أن يعبر بالهمةد ال ي يدا  لأ فقد

 .. رابٍ تبُد خََ قْنبدثُمْ مِبنْ ببَعْثِ فاَِنَّ مِنَ الْ  يد ُيَب هَد النَّدسُ ِ لْ ثُنْتُمْ فِي ريَْ ٍ    تعاى   قاا
(2). 

بي  ان  يْءٍ مبَبدِير  ثُببل  شَبب  صِ نَّببُ  عَ بب  ص ِ لَّ الَّببذِ  َُحْيد ببد لَمُيْببيِ الْمَببوْتي    تع  اى   وقةل  ت
  .    لميرا ر قدرتت

__________________ 
 .20   19( سةر  الأنبياء اإي ان 1)
 .5( سةر  افج اإية 2)
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أى ي إن ال   ي أحيا   ا بن  زوا المط  ر  لي   ا   وي  را النب  ات من   ا   لق  ادر    ا أن ك  د 
  لأ لل  يء قدير.   سبحانت   تالمةتأ  ا  ريق البعا والنشةر   إن

ك بع  د كل   وبع  د     ا اف  ديا    ا مير  ا ر ق  در  الله في     ا الجم  ةن   ج  اءت اإي  ات
  س       لأ الن       وول م       دح الق       ر ن الجم       ري   ول   تع       اى   ل  دي       د ال        يا يلح       دون في  يات       ت

ل س ي ا وم ا  م  نثس ت  لل بين أن م ا  م ل ص افا فنم ار  مل ت  ما لقيت ما أ دائت   و  
 ي   تعاى   قاا .. فعلأ نثست وحد  يجنى

بر  َُ  مَبنْ يبُْ قبصفَ َُ نبد ِ لَّ الَّذِينَ يبُْ يِدُولَ فِي ُيدتنِد لا يَخْفَبوْلَ عََ يْ  ُْ مَبنْ يبَأْتِي فِبي النَّبدرِ خَيبْ
ببد ِ لَّ الَّببذِينَ ثَفَبب (40)لَ بَُِّببير  مَ بُبو ُمِنببدً يبَببوَُْ الْقِيدمَببةِ اعْمَ بُبوا مببد شِببْ تُمْ ِ نَّببُ  بِمببد تبَعْ  رُوا بدِلببذ ثْرِ لَمَّ

نْزيِبل  مِبنْ حَكِبيمٍ خَْ فِبِ  تبَ  نْ ببَبيْنِ يَدَيبِْ  وَلا مِبنْ مِبلا يأَْتيِبِ  الْبدطِبلُ  (41)جدءَُ مْ وَِ نَُّ  لَكِتدب  عَزيِز  
ََ ِ لاَّ مد مَدْ مِيلَ لِ ر سُلِ مِنْ  (42)حَمِيدٍ  ُُ لَ ََ  ِ  مد يقُد و عِقدبٍ ُلَيِمٍ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُ  ََ لَّ ربََّ مبَبِْ 

مبُبلْ ُ ببوَ لِ َّببذِينَ  عْجَمِببي  وَعَرَببِبي  ُيدتبُبُ ءَ َُ  ُّ ببَ  ْ وَلبَبوْ جَعَْ نببدهُ مبُرُْنببدً َُعْجَمِي ببد لَقببدلُوا لبَبوْ لا فُ  (43)
ََ يُ هِمْ ُ ببوَ عَ بَبيْ وَ مبْببر  وَ ُمَنبُبوا ُ ببدىً وَشِببفدء  وَالَّببذِينَ لا يبُؤْمِنبُبولَ فِببي ُذانهِِببمْ  نببدَ وْلَ مِببنْ  عَمًببص ُُول بِب

ََ لَ  ثَِ مَة  سَ  فِيِ  وَلَوْ لاوَلَقَدْ ُتبَيْند مُوسَص الْكِتدبَ فدَخْتُِ  َ ( 44)مَكدلٍ بعَِيدٍ  قُوِبيَ ببَقَْ  مِنْ ربَ 
ٍَّ مِنُْ  مُريٍِ   نبَهُمْ وَِ نبَّهُمْ لَفِي شَ ََ  َ يْهد وَمبدفبَعَ    دلِيدً فَِ نبَفْسِِ  وَمَنْ َُسدءَ مَنْ عَمِلَ ( 45)ببَيبْ ربَ ب

 (46) بَِ  ٍَُّ لِْ عَبِيدِ 
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 ما ا فاد و ة الميل  ا ا س قامة   والعدوا  ا افق. يبُْ يِدُولَ    تعاى   وقةلت
 ن ت أمي ل إىبر   لأيقاا أفد فلان في للامت إكا ماا  ا الصةا    ومنت اللح د في الق 

 ناحية منت دون الأررى.
اس   دا   أو أويلا فيا عيل   ةن     ا اف   ق في     أن  ياتن   ا ب   أن ينولة    ا ت   والمع   نى ي إن ال    

 .. ةيقابلة ا باللغة في ا و دم ال دبر لما ا  ملت  ليت ما تةجي ات حجميم
 ا  لمن  ا   ب  لائبين    أى ليس  ةا بغ   لا يَخْفَببوْلَ عََ يْنببد   ن ء ال   يا يثعل  ةن كل  ك ي 

  ا اف ق  وم الةا م ا  ق ا  م م ا أف دوا  م تحت بصرنا وقدرتنا   وسنجازي م   ا يس  حقةن
 والصةا .

  . تعاى   فالجملة  ديد لهم  لأ تحريث م البا ل إيات الله
نْ فَمَبَُ اا ي فريا   فق البةن الشاس ع ب ين  اقب ة الم نمنين و اقب ة الجم ا   سبحانت   ثم بين

ُْ مَنْ يأَْتِي ُمِندً يبَوَُْ الْقِ  ر  َُ  ؟.ةِ يدمَ يبُْ قص فِي النَّدرِ خَيبْ
 م ةن مص     والغ   رض م   ا      ا ا س    ث ام بي   ان أن ال    يا يلح   دون في  ي   ات الله س   يجم

  س   يأتةن  لمنمن   ةناا لق   اء في الن   ار   وأن ال    يا اس    جابةا للح   ق وس   اروا  ل   أ  ريق   ت و    م 
  منين ما الثزث يةم القيامة.

ن  ت    دا جمن  ة   لول  ان الير  ا ر أن يقاب  ل ا لق  اء في الن  ار ب  درةا الج»ق  اا اإلةس  أ ي 
ل  ا و أ  م وأ  م    الع ا   نت إى ما في النيرم الجليل   ا  ناء بشأن المنمنين   لأن الأما ما

 ل  داا  ل  أ أن  تا تي  ان    بر    ا الأوا با لق  اء ال  داا  ل  أ الق   ر والقس  ر   و   بر    ا الن  اني با
 .(1) «.. با ر يار والرضا   مع الأما ودرةا الجنة

ر  ر له   م  ل   أ  دي   د   ير   بُبولَ بَُِّبببوا مببد شِبببْ تُمْ ِ نَّبببُ  بِمبببد تبَعْمَ اعْمَ بُببي    تع  اى   وقةل  ت
 إفاد م.

   ر القجمم ث أ  ل أأى ي ا ملةا أي ا الملحدون ما    م ما أ ماا قبيحة   فهتا    
دا ال   ي زاء الع  ا  لأن  ت بص    بجم  م   ومطل  ع  ل  أ أفع  الجمم   وس  يجازيجمم  لي   ا الج     

 تس حقةنت.
 يد.ال  ديد والة  اعْمَُ وا   تعاى   الأمر في قةلت فالمقصةد ما
ببد رُوا بدِلببذ  ينَ ثَفَببِ لَّ الَّببذِ إى م  ا س  بق  دي  دا ثالن  ا فق  اا ي    س  بحانت   ثم أض  اف ثْرِ لَمَّ

 .جدءَُ مْ 
 ري حينلقر ن الجم نا مح وف للعلم بت مما سبق   أى ي إن ال يا لثروا با «إن»وربر 

__________________ 
 .127ص  2( تثس  اإلةسأ ا 1)
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   راس     رون أو       الجمةن أو مع      بةن        ابا       ديدا. ج     اء م  ل     أ لس     ان رس     ةا الله 
  لع ل    ا ال  دبر يةص ل م  أى ي   ا القر ن الجم ري   ة اف ق ال  ي ج اء م ب ت  وَِ نَّ ُ 

ل ت م ا     تع اى   أى ي لجم  ا  مني ع معص ةم بعص مة الله .لَكِتبدب  عَزيِبز  إى الهداية والر اد 
 لل تحريف أو تبديل.

 لا مِبنْ خَْ فِبب ِ  يَدَيبْبِ  وَ نْ ببَبيْنِ لا يأَْتيِبِ  الْبدطِبلُ مِبب   ا المع نى فق  اا ي    س بحانت   ثم أل د
و  م ا    ة لثير تجأى ي   يس طيع البا ل أن ي طرو إليت ما أى ج ة ما الج ات     م ا 

لْنبَد البذ ثْرَ د نَيْبنُ نبَزَّ ِ نَّب   تع اى   تجمثل مثيرت وصيان ت   لما ق اا   تعاى   نا  لأن اللهج ة مع
 .وَِ نَّد لَُ  لَيدفُِ ولَ 

 ؟لةنقاا صاحب الجمشاف ي فهن قلت ي أما  عا فيت الطا نةن وتأولت المبط
م   ا   قة ق   ي قل   ت ي بل   أ   ولجم   ا الله ق   د تجمث   ل مماي    ت     ا تعل   ق البا    ل ب   ت   ب   أن

  و  ق  ةا  ممحةق  ا  ارض  ة م بهبط  اا ت  أويل م   وإفس  اد أق  اويل م. فل  م يل  ةا  ع  ا    ا ا إ 
 .(1)مبطل إ  مامحلا. 

في  الله افجم  يم ا م  ا ل دنأى ي    ا الجم   ا  من ز  تبَنْزيِببل  مِبنْ حَكِببيمٍ حَمِيببدٍ وقةل ت ي 
 أقةالت وأفعالت   المحمةد  لأ ما أسدى لعباد  ما نعم   تحصأ.

ََ  ِ  م ا أص ابت م ا أ دائ ت فق اا ي  نبي ت    س بحانت    سلأثم ُُ لبَ لاَّ مبد مبَدْ مبد يقُبد
 ََ  .مِيلَ لِ ر سُلِ مِنْ مبَبِْ 
   رلةن في حق كاله ا المش ما الأقةاا البا ل ة ال ا ق   أي ا الرسةا الجمري   أى ي   تحزن

 ي م في حق رسل م.فهن ما قالة  في  أنك قد قالت السابقةن  ل
ةا ل   ت   إن م   ا لأت   ا لأت   ا تق    فاإي   ة الجمرع   ة م   ا أبل     اإي   ات في تس   لية الرس   ةا 
 أصابك ما أكى قد أصا  إرةانك   فاصبر لما صبروا.

ََ مد ُتََص الَّذِينَ ي    تعاى   و بيت به   اإية قةلت دلُوا رَسُبوٍُ ِ لاَّ مب ِ هِمْ مِبنْ مِبنْ مبَببْ  ثَذلِ
 .(2) لَ تَواَ وْا بِِ    بَلْ ُ مْ مبَوُْ  طداُو َُ سدحِر  َُوْ مَجْنُول . 

وَذُو عِقبدبٍ  مَغْفِرَةٍ  ََ لَذُوِ لَّ ربََّ     ال سلية و  ا ال ةجيت بقةلت ي    سبحانت   ثم  لل
 .ُلَيِمٍ 

__________________ 
 .202ص  4( تثس  الجمشاف ا 1)
 .53   52ن ( سةر  ال اريات اإي ا2)
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أى ي ما يقاا لك إ  منل ما قي ل  رةان ك م ا قبل ك   وم ادام الأم ر ل  لك. فاص بر  
لم  ا ص  بروا   إن رب  ك ال   ي ت  ة ك بتربي   ت ور اي   ت   ل   و مغث  ر   يريم  ة لعب  اد  الم  نمنين وكو 

  قا  أليم للجمثار المجم بين.
ر   ردا ي   جم   ري ل   أ بع     الش   ب ات ال   ا أثارو    ا ح   ةا الق   ر ن ال   س   بحانت   ثم رد

 ... عَرَبِي  يدتُُ ءَ َُعْجَمِي  وَ ُفُُّ َ ْ   لَوْ لا وَلَوْ جَعَْ ندهُ مبُرُْندً َُعْجَمِي د لَقدلُواألسن  م فقاا ي 
 أ م    ا  والأ جم   ي ي يطل   ق  ل    أ الجم   لام ال    ي   يث م    ت الع   ربي   لم   ا يطل    ق  ل   

 ف.دأ مح و ربر لمب  بِي  ءَ َُعْجَمِي  وَعَرَ كسا النطق بالعربية. وقةلت ي 
 م.ن بلغة العجا القر أى ي ولة أنزلنا   ا القر ن بلغة العجم لما قالةا ي  لا أنزا   

    لا فص   لت  لق   الةا م   ر  أر   رى  ل   أ س   بيل ال عج   ب ي   لم   ا أرادوا    ل   ة فعلن   ا كل   ك
ب  ا  ر  ر ر   تعجثم لأض  افةا إى ال عج  ب وا نجم  ا ؟ووض حت  ي  ات     ا الجم   ا  بلغ  ة نث م  ا

 ؟.قر ن أ جمأ ورسةا  ربيأقالةا ي ف
لغ   ة أن   زا ب ومقص   د م م   ا        الش   ب ة الداحا   ة   إنم   ا     ة إنجم   ار ا ع   ان ب   ت س   ةاء

 العر  أم بلغة العجم.
ل  ة و لغ  ةا في  ت   ق  ر ن واف   م  ن  د نزول  ت  ربي  ا ق  الةا م  ا ب  ين م  ا ق  الةا ي   تس  معةا له   ا ال

 ان  ربي نث مت.نزا بلسان أ جمأ     ترضةا وقالةا ي  لا نزا بلس
 ربي. قر ن أ جمأ ورسةا أولة جعلنا بعات أ جميا وبعات  ربيا لقالةا ي 

 .السثا ةو و جم ا المعاندون الجاحدون   يقصدون ما وراء جدالهم إ  ال عنت 
لْ ُ ببوَ مبُبيجمب    م فق  اا ي  أن ي  رد  ل  ي م ب  الرد ال   ي رس  ةا    تع  اى   ثم أم  ر الله

 ... نَ ُمَنُوا ُ دىً وَشِفدء  لِ َّذِي
 من  ةا إعان  اة لل   يا  له  ن ء الجاح  ديا ي     ا الق  ر ن       أي   ا الرس  ةا الجم  ري   أى ي ق  ل

 حقا  داية إى الصراط المس قيم   و ثاء لما في الصدور ما أسقام.
ُُ مِنَ الْقُرُْلِ في  ية أررى ي    سبحانت   لما قاا  مَبة  لِْ مُبؤْمِنِينَ حْ فدء  وَرَ شِبمد ُ وَ  وَنبُنبَز 

... 
أى  ؤْمِنبُولَ ينَ لا يبُ وَالَّبذِ مةقف الجمافريا ما    ا الجم  ا  فق اا ي    سبحانت   ثم بين

 به ا الجم ا    و ا نزا  ليت الجم ا . ي
 أى ي في  كاتم صمم  ا سماث ما ينثع م. فِي ُذانهِِمْ وَمبْر  
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  ميت قلةبهم  ا تدبر  و ا ا   داء بت.أى ي و  ا القر ن  وَُ وَ عََ يْهِمْ عَمًص
ََ ينُدَ وْلَ مِنْ مَكدلٍ بعَِيدٍ    تعاى   وقةلت ا    ا ل أ إ راض  م    نيع له م   كم  ُُولِ 

 لنةر.اإ   رراج م ما اليرلمات إى    تعاى   القر ن ال ي ما أنزلت الله
ص ائر م بنطم ا  م واأى ي أول ك الجمافرون ال يا لم ين ثع ةا ب القر ن م نل م في ص مم 

   ي ا    عق  ل  ن  تي  لمن  ل م  ا ينادي  ت من  اد م  ا مجم  ان بعي  د   ف   ة   يس  مع من  ت    ي ا   و  
 لةجةد المسافة الشاسعة بين المنادى   وبين ما وقع  ليت النداء.

ََ ينُببدَ وْلَ مِببنْ مَكببدي    تع  اى   ق  اا الق  ر و ي قةل  ت ا   لم  يق  اا كل  ك  لٍ بعَِيببدٍ ُُول بِب
 ال منيل.يث م ما 

ل   ي   لوحجم  أ أ   ل اللغ  ة أن  ت يق  اا لل   ي يث   م ي أن  ت تس  مع م  ا قري  ب   ويق  اا 
لن  داء ا يس  مع  يث   م ي أن  ت تن  ادى م  ا بعي  د أى ي لأن  ت ين  ادى م  ا مةض  ع بعي  د من  ت   ف   ة 

 دلٍ بعَِيبببدٍ مِبببنْ مَكبببي   ةم القيام   ة ب   أقبح أسم   ائ م  ينُبببدَ وْلَ و  يث م   ت. وق   اا الا   حاك ي 
 .(1) .. بيخ م وفايح  مفيجمةن كلك ل ة 

ن ث  ع ين  اك م  ا وم  ا ي   دبر       اإي  ة الجمرع  ة ي  رى مص  داق ا في ل  ل زم  ان ومجم  ان   ف 
 لا يزي  د م إ ر ن   ف  و ن  اك م  ا يس   معةن إى     ا الق   .. به   ا الق  ر ن ق  راء  وسما   ا وتطبيق  ا

 صمما   ورجسا إى رجس م و مأ  لأ  ما م.
ا ج اء   أن ار  لاف الأم م في   أن م  لرس ةلت زي اد  في ال س لية    س بحانت   ثم بين

 ... تُِ َ  فِي ِ تدبَ فدَخْ وَلَقَدْ ُتبَيْند مُوسَص الْكِ ي    تعاى   بت الرسل  يء قدي فقاا
ف ار لثةا  ن ةرا لقةم ت  ليجم ةن  داي ة و  ل ابت ال ةرا        أى ي ولقد  تينا نبينا مةسأ

 جم ا    فمن م ما  ما بت   ومن م ما صد  نت.في  أن   ا ال
 ََ لمجم  بين م ا ي أ  يع    او     ريأي  ا الرس ةا الجم    وَلَوْ لا ثَِ مَة  سَببَقَْ  مِنْ ربَ 

 أم ك في الدنيا   ابا يس أصل م وي لجم م.
نبَهُمْ لة   كلك   ل م. ما قبأى ي لأ لجم م لما أ لك السابقين لَقُوِيَ ببَيبْ
ٍَّ مِنْبببُ  مُريِببب ٍ أى ي لث   ار قةم   ك  وَِ نبَّهُبببمْ  ا  لث   ي     ك م   ا      أى ي لَفِبببي شَببب

 القر ن وريبة ما أمر    جعل م يعيشةن في قلق واضطرا .
__________________ 

 .371ص  15( تثس  القر و ا 1)
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مَبنْ عَمِبلَ  بدلِيدً فَِ نبَفْسِبِ    سنة ما سننت ال ا   ت خل ف فق اا ي    سبحانت   ثم بين
 ... مَنْ َُسدءَ فبَعََ يْهدوَ 

فنم  ر   مل  ت  أى ي م  ا  م  ل  م  لا ص  افا ب  أن  م  ا ب  الله   وص  دو    ا ج  اء ب  ت رس  لت  
 الصالح لنثست.

اق  ع  لي   ا لعم  ل و اأى ي وم  ا  م  ل  م  لا س  ي ا   فا  رر     ا  وَمَببنْ َُسببدءَ فبَعََ يْهببد
ٍُ لِْ عَبِيدِ وح د ا  ََ بَِ  َّ ل م لعب اد  ب  ي ظ   جم ريلرس ةا الا  ا أي   أى ي ول ي  رب ك وَمد ربَ 

 ال يا رلق م بقدرتت   وربا م بنعم ت.
ٍُ فقةلت   ولي  صيغة مبالغة.   لنمار ورباز    صيغة نسب بَِ  َّ

ن   و    ة أ وفي        اإي   ة وأمناله   ا س   ناا مع   روف»ق   اا بع     العلم   اء م   ا ملخص   ت ي 
 ع ل. فقةل كأ أص ل الث  يس  لزم نث في ا صيغة مبالغة. ومعلةم أن نثأ المبالغة  «ظلام»لثيرة 

ع   بن ت ر  ا ق  ل ألا ين افي ي زيد لي  بق  اا للرج اا   ينث أ إ  مبالغ  ت في ق  ل م   ف    منلا  
 الرجاا.

أ لم  راد ب  ت نث  أمناله  ا او في       اإي  ة    و   ي لث  ب ظ  لام   ومعل  ةم أن الم  راد بنث  ي المبالغ  ة
 اليرلم ما أصلت.

د ج  اء ق   ن  ا    جاب  ات من   ا ي أن نث  أ ص  يغة المبالغ  ةوق  د أج  ابةا    ا     ا ا    جماا به
ي    تع  اى   قةل  ت في  ي  ات لن     م  ا دا  ل  أ أن الم  راد ب  ت نث  أ اليرل  م م  ا أص  لت   وم  ا كل  ك

ََ َُحَداً   ... يْ دً النَّدسَ شَ   يَْ ِ مُ ِ لَّ الَله لاي    تعاى   وقةلت وَلا يَْ ِ مُ ربَ 
ا تس   عمل يغة فع  اص  ي  ة   نث  أ نس  بة اليرل  م إلي  ت. لأن ومن   ا ي أن الم  راد ب  النثي في اإ

ا أى    ونب    اأى ي كو ل    ا «لب    ان»لق    ةلهم   .. م    رادا به    ا النس    بة   ف غ    نى      ا ي    اء النس    ب
 .(1) «.. صاحب نبل
   تع  اى   تلس  ا ة إلي  في أوار  ر       الس  ةر  الجمرع  ة   أن  ل  م قي  ام ا   س  بحانت   ثم ب  ين

وأن     وق   نا.ي    ل   ب المزي   د م  ا الخ     ف   هكا مس  ت الش   ر وح  د    وأن ا نس   ان   يس   أم م  ا 
 م و   ا ت م  ا أنثس  ق  د اق ا  ت أن يق  يم للن  ا  الأدل  ة  ل  أ قدرت  ت ووحداني      تع  اى   حجمم   ت

 ي   تعاى    ريق   ا الجمةن ال ي يعيشةن فيت فقاا
__________________ 

 للشيخ الشنقيطأ. 140ص  7( راجع تثس  أضةاء للبيان ا 1)
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ِ  يبُرَ   عِْ مُ السَّدعَةِ وَمبد تَخْبرُجُ مِبنْ ممََبراتٍ مِبنْ َُثْمدمِهبد وَمبد تَيْمِبلُ مِبنْ ُنُْربص وَلا تَوَبلُ ِ لاَّ ِ ليَْ 
هُمْ مببد ثببدنوُا ( 47)بِعِْ مِببِ  وَيبَببوَُْ ينُببدِ يهِمْ ُيَبْبنَ شُببرثَدئِي مببدلُوا ُذَنَّببدمَ مببد مِنَّببد مِببنْ شَببهِيدٍ  وَضَببلَّ عَببنبْ

نْسبدلُ مِبنْ ُ عبدءِ الْخَيْبرِ وَِ لْ مَسَّبُ  ( 48)بْلُ وَعنَ وا مد لَهُمْ مِبنْ مَيِبيصٍ يَدْعُولَ مِنْ مبَ  ُُ الِْْ لا يَسْبأَ
وَلَِ نْ َُذَمْندهُ رحَْمَةً مِنَّد مِنْ ببَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُْ  ليَبَقُولَنَّ  ذا لبِي وَمبد َُعبُن   (49)الشَّر  فبَيبَؤُس  مبَنُوط  

ببدعَةَ  وَلبَبِ نْ رجُِعْببُ  ِ لببص ربَ ببي ِ لَّ لبِبي عِنْببدَهُ لَْ يُسْببنص فبََ نبُنَب ببَ نَّ الَّببذِينَ ثَفَببرُوا بِمببد عَمِ بُبوا  مدئمَِببةً  السَّ
نْسبدلِ َُعْبرَلَ وَنبَأى بِجدنبِبِِ  وَِ ذا مَسَّبُ  ( 50)وَلنَُذِيقَنبَّهُمْ مِبنْ عَبذابٍ اَِ بيٍٍّ  وَِ ذا ُنَبْعَمْنبد عَ بَص الِْْ

مُلْ َُرَُيَبْتُمْ ِ لْ ثدلَ مِنْ عِنْدِ الِله ممَُّ ثَفَبرْتُمْ ببِِ  مَبنْ َُضَبل  مِمَّبنْ ُ بوَ  (51)ريِسٍ الشَّر  فَذُو ُ عدءٍ عَ 
وَلبَمْ َُ سَنُريِهِمْ ُيدتنِد فِي اخْفدِ  وَفِي ُنَبْفُسِبهِمْ حَتَّبص يبَتَببَبيَّنَ لَهُبمْ ُنََّبُ  الْيَب    (52)فِي شِقدٍ  بعَِيدٍ 
ََ ُنََّ  َُلا ِ نبَّهُمْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقدءِ ربَ هِمْ َُلا ِ نَُّ  بِكُبل  شَبيْءٍ  (53)ُ  عَ ص ثُل  شَيْءٍ شَهِيد  يَكِْ  بِرَب 

 (54) مُيِيط  
ببدعَةِ وَمببدي    تع  اى   وقةل  ت (1)   مِببنْ َُثْمدمِهببد وَمببدنْ ممََببراتٍ مِببتَخْببرُجُ  ِ ليَْببِ  يبُببرَ   عِْ ببمُ السَّ

بةق  ت قي  ام الس  ا ة         القاد الخ  بي  ان  نث  ر  .. لا تَوَببلُ ِ لاَّ بِعِْ مِبب ِ تَيْمِببلُ مِببنْ ُنُْرببص وَ 
 وبهحا ة

__________________ 
 ( أوا الجزء الخام  والعشرون.1)
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 بجمل  يء   وإر اد للمنمنين إى ما يقةلةنت إكا ما س لةا  ا كلك.   تعاى    لمت
 دارلت.بة اء ال ي تجمةن النمر  و ة ال   بجمسر الجماف   والألمام ي يع لم

و ي    ا رات م  ا أأ  وح  د  مرج  ع  ل  م قي  ام الس  ا ة   وم  ا    را    تع  اى   أى ي إى الله
 في «م ا»و       ت تالجمائنة بدارل ا   وما تحمل م ا أنن أ د لا و  تا عت إ  بعلم ت وإراد

مِببببنْ ةل    ت و. وفي ق غرامزي    د  ل ألي    د ا س     مِببببنْ ُنُْرببببصوفي قةل    ت  مِببببنْ ممََببببراتٍ قةل    ت 
 اب دائية. َُثْمدمِهد

  ان ل  لك الجمو فهن قلت ي قد يقةا الرجل الصالح قة  فيص يب في ت   »قاا الجمل ي 
 والمنجمةن.

ال  ي ي رد    ع اىت   قلت ي أما قةا الرجل الص الح ف  ة م ا إله ام الله   فجم ان م ا  لم ت
غاي  ت  لب  ة   وإنم اأقةلةن ت لجزم في  يء م ا يإليت   وأما الجم ان والمنجمةن فلا عجمن م القطع وا

ل   ي   اقط  ةث ب  ت    ة العل  م اليق  ين الم   تع  اى   اد   اء ظ  ا ض  عيف ق  د   يص  يب. و ل  م الله
 .(1)يشرلت فيت أحد 
 ُيَبْبنَ دِ يهِمْ نببوَيبَببوَُْ يُ  ت  براأ المش  رلين م  ا  له    م ي  ةم القيام  ة فق  اا ي   س  بحانت   ثم ب  ين

هُ شُرثَدئِي مدلُوا ُذَنَّ  عنَ بوا مبد لَهُبمْ عُولَ مِبنْ مبَبْبلُ   وَ ثبدنوُا يبَدْ   مْ مبددمَ مد مِنَّد مِبنْ شَبهِيدٍ. وَضَبلَّ عَبنبْ
 .مِنْ مَيِيصٍ 

   كن  أ لمن   اك وأربرن   اك « كن   اك»منص   ة  بثع   ل مق   در   ومع   نى  «ي   ةم»والير   رف 
 فلان غ   ينكنت   إكا أ لمت  ا يريد إ لامت بت.

 م.يخ م وال  جمم بهم في   ا المةقف العيريوالنداء والسناا إنما ل ةب
 واليرا  نا  عنى اليقين.

ي ةم  ين فيقةا لهمالمشرل   تعاى   ل ع بر وت عب يةم ينادى الله   أي ا العاقل   أى ي واكلر
 ؟ا لجمم  نديليشثعة  القيامة ي أيا  رلائأ ال يا لن م تعبدوتم ما دوني ليقربةلم إى أو

أن ت ب لق د أ لمن اك يأى  ُذَنَّدمَ سر وال  لل ي يا ربنا لقد  لأ سبيل ال ح مدلُوا
الةاح د  أن ك أن تما منا أحد يش د بأن لك  ريجما   فقد انجمشثت  نا افجب   وا ترفن ا ب

 الق ار.
__________________ 

 .48ص  4( حا ية الجمل  لأ الجلالين ا 1)
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هُمْ  م ا   ل انةا ي د ةن م ا قب ل أى ي  أى ي وغا   ا  ن ء المشرلين   م ا وَضَلَّ عَنبْ
 لانةا يعبدونت في الدنيا ما أصنام وغ  ا.

 ع ا .جأ لهم ما الو  من أى ي وأيقنةا بأنت   م ر  وَعنَ وا مد لَهُمْ مِنْ مَيِيصٍ 
 يقاا ي حاص كي  حيصا ومحيصا إكا  ر .

نْسببدلُ مِببنْ ُ عبدءِ الْخَ ي    تع اى   وقةل ت ُُ الِْْ ببُ  الوَِ لْ يْببرِ لا يَسْببأَ  شَّببر  فبَيبَببؤُس  مبَنبُبوط   مَسَّ
ي  الف  يقت    اض  بي  ان لم  ا جب  ل  لي  ت ا نس  ان م  ا ح  ب للم  اا وغ     م  ا أل  ةان ال  نعم. وم  ا 

 كلك.
اك منمن   ةن إ  ف ن   و ويب  دو أن الم   راد با نس   ان في       اإي   ة وأمناله   ا جنس  ت الغال   ب   

 بالمحا صبروا.صادقةن   إكا رزق م الله النعم  جمروا   وإكا اب لا م 
 ش  أ.يلك مما والمراد بالخ  ما يشمل الماا والصحة والجا  والسلطان وما إى ك

 ت.نصرف  نوالسأم ي الملل   يقاا س م فلان   ا الشيء   إكا ملت وضاو بت وا
ي ي       والي   أ  ي أن ينقط   ع قل   ب ا نس   ان     ا رج   اء افص   ةا  ل   أ الش   يء   يق   اا

 إكا فقد الرجاء في اليرثر بت.     ما با  ف م   فلان ما ل ا
ا  ائلا جمس  را م والقن  ةط ي أن يير   ر أث  ر كل  ك الي  أ   ل  أ وج   ت و ي    ت   ب  أن يب  دو من

 م مةما.
ل   ا ارجي   ة افجم   أن الي   أ      يء دار   ل م   ا أ م   اا القل   ب بينم   ا القن   ةط م   ا اإث   ار الخ

 تير ر  لاما ا  لأ ا نسان.
 لنعم.الخ  والسعة في أى ي   يسأم ا نسان و  عل و  ي دأ ما  لب ا

ببببر   ببببُ  الشَّ ن      الي    أ  لي ف     ة   أى فبَيبَببببؤُس  مبَنبُبببوط  م    ا  س    ر أو م    رض  وَِ لْ مَسَّ
   ت.لك  لأ  يوفالت   ميا تنجمسر نثست   ويير ر ك   تعاى   والقنةط ما ردة الله

 ت وجز  ت   د  حزن بي  ة  وقن ةط وا ا م ا ص ي  المبالغ ة   لا  ار  إى   سبحانت   و بر
  ند ما يعتريت الشر.

 مِنَّبد دهُ رحَْمَبةً  َُذَمْنبوَلبَِ نْ حالة أررى ما حا ت   ا ا نسان فق اا    سبحانت   ثم بين
ببتُْ  ليَبَقُببولَنَّ  ببذا لبِبي وَمببد َُعبُبن   بب مِببنْ ببَعْببدِ ضَببرَّاءَ مَسَّ ِ لببص ربَ ببي ِ لَّ لبِبي  ةً   وَلبَبِ نْ رجُِعْبب ُ دعَةَ مدئمَِببالسَّ

 .... نصعِنْدَهُ لَْ يُسْ 
 و بغ ا ا  الص حة أبأى ي ول ا أ طينا   ا ا نسان الجحةد نعمة منا ت علق بالم اا أو 

ي   ت ط    ا ال   ي أ  . ليق  ةلا  ل  أ س  بيل الغ  رور والبط  ر ي.. م  ا بع  د أن ل  ان فق   ا أو مريا  ا
  يء اس حقت   لأنت جاءني بسبب ج دي و لمي.
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أى ي وم ا أ  ق د أن  ن اك بعن ا  عَةَ مدئمَِبةً وَمبد َُعبُن  السَّبدثم يايف إى كلك قةلت ي 
 أو حسابا أو جزاء.

 أى ي يُسْبنصنْبدَهُ لَ ْ لِي عِ  ِ لَّ  لأ سبيل الثرض وال ق دير  وَلَِ نْ رجُِعُْ  ِ لص ربَ ي
 إن لي  ند  ما  ة أحسا وأفال مما أنا فيت ما نعم في الدنيا.

بي  ان  مْ مِبنْ عَبذابٍ اَِ بيٍٍّ نبُذِيقَنبَّهُ مِ بُوا وَلَ ثَفَبرُوا بِمبد عَ فبََ نبُنَب بَ نَّ الَّبذِينَ     تع اى   وقةل ت
 للعاقبة السي ة الا يجمةن  لي ا   ا ا نسان الجاحد.

  ب أن نن زا ا  ق دو  أى ي فلنعلما  ن ء الجمافريا بأ مالهم السي ة   ولنرين م  جم  ما
با لن  يقن م     ا  ا   و لةن  ليبه م ال  ا واله ةان ب  دا الجمرام ة وافس نى ال  ا أيقن ةا أت م سيحص  

ف   ة    ل جان  ب ل  غليير  ا     عجم  ن م الثجم  اك من  ت أو ال ثص  أ  ن  ت لش  دتت وإحا    ت به  م م  ا  
 لالةثاو الغليب ال ي   عجما لانسان أن يرا منت.

نْ عَمْنبد عَ وَِ ذا ُنَبْ ما كلر  ما حا ت ا نسان فقاا ي    سبحانت   ثم ألد  سبدلِ  بَص الِْْ
 ا الا تةجب  ليت  جمرنا و ا  نا.بنعمة ما نعمن

 ارر  ل أ غ   بر وتث أى ي أ  رض   ا   جمرنا و ا  ن ا   وتجم  َُعْرَلَ وَنأَى بِجدنبِِ ِ 
 واد أ أن     النعمة ما لسبت واج  اد .

 لبطر.لناية  ا ا نحراف وال جمبر والصلف وا  وَنأَى بِجدنبِِ ِ وقةلت 
  ا   إكا تبا د  نت.والنأى البعد. يقاا ي نأى فلان  ا مجمان ل

ببُ  الشَّببر  فبَبذُو ُ عببدءٍ عَببرِ ي    تع  اى   وقةل  ت نس  ان في ال  ة     ا ا فبي  ان  يسٍ وَِ ذا مَسَّ
 حالة الشد  والار.

يغ   تر و ي جم   بر  أى ي  جم    ا حال   ة      ا ا نس   ان الجاح   د   في حال   ة إ طائن   ا النعم   ة ل   ت
 ويجحد.

 لةاسع.الد اء الجمن  اوفي حالة إنزاا الشدائد بت ي ارث وي  لل إلينا ب
 ثَبب َّ ِ لَّ  ي   اىتع    وفي مع نى      اإي ات الجمرع ة   ج اءت  ي ات لن       من  ا قةل ت

نْسدلَ ليََطْغص  .َُلْ رَُهُ اسْتبَغْنص .الِْْ
نْسدلَ خُِ َ  َ ُ وعدً   ِ ذا ي    تعاى   وقةلت برُ دً   وَِ ذا مَسَّبُ  الْ ر  جَزُوعبسَُّ  الشَّبمَ ِ لَّ الِْْ خَيبْ

 .مَنُوعدً 
 م  ل  أ جح  ةد م وج   ا  أن ي  ةبخ    ن ء الجم  افريا رس  ةلت    تع  اى   ثم أم  ر الله

 ....  ِ رْتُمْ بِ رَُيَبْتُمْ ِ لْ ثدلَ مِنْ عِنْدِ الِله ممَُّ ثَفَ َُ مُلْ فقاا ي 
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 ا الق ر ن م ا  ن د له ن ء الجاح ديا ي أر برونى إن ل ان      أي ا الرسةا الجمري   أى قل
 وحد    ثم لثر  بت مع ظ ةر الأدلة والبرا ين  لأ وجة  ا عان بت.   تعاى   الله

ي وا نجم ار للنث  عِيبدٍ شِبقدٍ  بَ  مَبنْ َُضَبل  مِمَّبنْ ُ بوَ فِبيي    تعاى   وا س ث ام في قةلت
دلم  ن ت   واب ع ا   بس بب مع اداتجمم للح ق   أي ا الجمافرون   أى ي   أحد ألنر ضلا  منجمم

 ونثةرلم منت نثةرا  ديدا.
أن ل ل واح د فجم    ن بأى ي الجا   والشقاو والمشاقة  عنى المخالثة والمع ادا . م ا الش ق
 ما الم عاديين أو الم خالثين ي صار في  ق غ   ق صاحبت.

بلغ  ا  الا  لاا م    قاق م بالبع  د   لا   ار  ب  أتم ق  د بلغ  ةا في     ا   س  بحانت   ووص  ف
   و ة ا بعيدا. لب ا

  دبر.فاإية الجمرعة ع يل لهن ء الجمافريا   وحا لهم  لأ ال أمل وال
مجم  ان  ل  أ و أن حجمم   ت ق  د اق ا  ت أن يطل  ع الن  ا  في ل  ل زم  ان    س  بحانت   ثم ب  ين

يهِمْ ُيدتنِببد سَببنُرِ فيم  ا بلغ  ت  ن  ت   فق  اا ي  د ئ ل وحداني   ت وقدرت  ت   و ل  أ ص  دو رس  ةلت 
 ...     الْيَ فِي اخْفدِ  وَفِي ُنَبْفُسِهِمْ حَتَّص يبَتَببَيَّنَ لَهُمْ ُنََّ ُ 

   تس بحان   ي  تل أ وحدان ي ال د ئل والبرا  ين الدال ة  ُيدتنِبدوالمراد باإيات في قةل ت 
 .و لأ صدو رسةلت 

   ن ي أفقي أف ق ف لا   يقااو ة الناحية والج ة    لأ ناو يع  نق    واإفاو ي يع أفق
 إكا سار في  فاو الأرض وج ا ا الم عدد .   لار  يار 

الأرض   س  مةات و والمع  نى ي س  نطلع الن  ا   ل  أ د ئ  ل وح  داني نا وق  درتنا في أقط  ار ال
ص  ةا ق   و د وب  رو م  ا شم    وقم  ر ونج  ةم   ولي  ل وت  ار   وري  اح وأمط  ار   وزرث وأ  ار   ور   

 وجباا ومار.
لم   ا    أ ين م ب   أ مير   ا ر ق   درتنا في        الأ    ياء الخارجي   ة ال   ا يروت   ا س   نطلع م  ل   

و ق ل    وق ةى   سنطلع م  لأ  ثار قدرتنا في أنثس م  ا  ريق ما أود نا في م م ا ح ةا 
 وروح   و ا  ريق ما يصيب م ما ر  و ر   ونعمة ونقمة.

ل  أ الن  ا    ل  عو   د    فث  ي ل  ل ي  ةم ب  ل في ل  ل س  ا ة   يط   تع  اى   ولق  د ص  دو الله
   تع  اى    داني   ت ولل   ا ت  دا  ل  أ وح .. أس  رار جدي  د  في     ا الجم  ةن الهائ  ل   وفي أنثس   م

 سلام.وقدرتت   و لأ صحة ديا ا سلام ال ي جاء بت الرسةا  ليت الصلا  وال
ََ ُنََّببُ  عَ بببص ثُببَُ ي    تع  اى   وقةل  ت ةو   ناف مس   اس   شَبببهِيد   ل  شَببيْءٍ وَلبَبمْ يَكْبببِ  بِرَب بب

 ل ةبيخ
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ما  ند ربت   ة اف ق  الجمافريا  لأ  ناد م مع ظ ةر الأدلة  لأ أن ما جاء بت الرسةا 
 المبين.

لل ألي  د    ء مزي  د والهم  ز  لانجم  ار   وال  ةاو للعط  ف  ل  أ مق  در يق ا  يت المق  ام   والب  ا
ََ وقةلت   فا ل لثأ. بِرَب 

ا ال ديا   أ ص حة     ا اإيات المة ةد  الدال ة  ل والمعنى ي ألم يغا  ن ء الجاحديا 
 .. ن ت م ا تبلغ ت    يد  ل أ ل ل   يء   و ل أ أن ك ص ادو في   أي ا الرسةا الجمري   أن ربك
 إن في   اد  ربك و لمت بجمل  يء ما يغنيك  ا لل  يء سةا . بلأ.

ي ِ نبَّهُبمْ فِب َُلاا ي في ر  ام الس ةر  حقيق ة أم ر أول  ك الجم افريا فق ا   س بحانت   ثم بين
 .يط  مِرْيةٍَ مِنْ لِقدءِ ربَ هِمْ   َُلا ِ نَُّ  بِكُل  شَيْءٍ مُيِ 

م ة    نجم ار القيام  أى ي أ  إن  ن ء المشرلين في مرية و ك وريبة ما لقاء ربه م ي ةم
 ... البعا وافسا  والجزاء

  في الأرض و  بجم ل   يء مح يا إحا  ة تام ة   يث أ  لي ت   يء في   سبحانت   أ  إنت
 السماء.

 لك.كوسيجمع م يةم القيامة للحسا  والجزاء   ولا يس طيعةا النجا  ما 
  لص  ا لةج   ت أن يجعل  ت را   تع  اى   نس  أا الله «فص  لت»وبع  د ي ف    ا تثس    لس  ةر  

 ونافعا لعباد    وافمد لله ال ي بنعم ت ت م الصافات.
 سلم.وصلاأ الله  لأ سيدنا محمد و لأ  لت وصحبت و 

 مدينة نصر   القا ر 
   1406ما المحرم  25صباح الخمي  

 م 1985/  10/  10
 ل بت الراجي  ثة ربت
 د. محمد سيد  نطاوى
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